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هذا حديث أريد أن أخاصه للحق ما وسعبى إخلاصه للحن وحده . وأن 
أتحرى فيه الصواب ما استطعت إلى تحرى الصواب سبيلا » وأن أجل نفسى فيه 
على الإنصاف لا أحيد عنه ولا أمالى* فيه حزباً من أحزاب المسلمين على درب - 
ولا أشايع فيه فريقاً من الذرن اختصسوا فى قضية عمان دون فريق + فلست 
عهانى الحوى » ولست ششيعة لعلى » ولست أفكر فى هذه القضية كا كان يفكر 
فبها الذين عاصروا عمّان واحتملوا معه ثقلها وجنوا معه أو بعده نتائجها . 

وأنا وأنا أعلم أن الناس ما زالوا بتفسمون ى أمر هذه القضية إلى الآن كما كانوا 
بلسموك فببا أيام عيان ره الله : نهم العمانى الذى لا يعدل بعهان أحدأ من 
يه غلية د 0 سوط 0 بع لى رمه 
ره بين هلل وذاك ظ ام ع لوف د يمتصد فى تشيعه 00 
فيعرف لأصعاب النى كلهم مكاتتهم » ويعرف لأصماب الابقة مهم سابقهم - 
ثم لا يفضل بعد ذلك أحداً منهم على الآخخر ٠‏ يرى اع در 
ونصحوا لله ولرسوله وللإسلام والمسلمين ء نأخطأ مهم ٠ن‏ م 
م أصاب 3 ولأرائك وسزلاء أجرهم لأنهم 0 يتعمدوا خطعة ولاب 3 بقصدوا ١‏ إل 
إساءة . وكل هزلاء إنما يرون آراءهم هذه يستمسكون بها ويذودون عنها ويتفانون 
فى سبيلها ؛ لآنهم يفكرون فى هذه القضية تفكيراً ديدا ٠»‏ يصدرون فيه عن 
الإعان » ويبتغون به ما يبتغى المؤمن من اغافقة على ديئه والاستساله ببقيئه 
وابتغاء رضوان الله بكل ما يعمل فى ذلك أو يقول . 

وأنا أريد أن أنظر إلى هذه القضية نظرة خالصة مجردة : لا تصدر عن 
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عاطفة ولا هوى » ولا تتأثر بالإعان ولا بالدين : وإنما هى نظرة المؤرخ الذى 
بحرد نفسه تجريداً كاملا من النزعات والعواطف والأهواء مهما تختلف مظاهرها 
بمصادرها وغاياتها . 

وقد قضى جماعة من المسلمين بل من خيار المسلمين نحبهم قبل أن تحدث 
هذه القضية وتثارحوها الحصومة » فلم بنتقص هذا من إمائهم ولا من أقدارهم ؛ 
وإتما عصمهم من الشببة وجنبهم هواطن الزلل » فضوا جخير ماكتب الله للمسلمين ؛ 
ونجوا من شر ما كتب علبهم ؛ وعاش قوم من أصحاب النبى حين حدئت هذه 
القضية وحين اختصم المسلمون حرطا أعنف خصومة عرفها تاريخهم © فلم 
يشاركرا فيها ولم بحتملوا من أعبائها قليلا ولا كثيرا : وإما اعتزلوا امختصمين 
وفروا بدينهم إلى الله ؛ وقال قائلهم سعد بن أنى وقاص رحمه الله : لا أقاتل 
حى تأثرنى بسيف يعقل ويبصر وينطق فيقول : أصاب هذا وأخطأ ذاك ! 

فأنا أريد أن أذهب «لذهب سعد وأصعابه رحمهم الله » لا أجادل عن أولنك 
ولا عن هؤلاء » وإ'ما أحاولٍ أن أتبين لنفمبى وأبين للناس الظروف الى دفعت 
أولغاك وهؤلاء إلى النكنة وما استتبعت من اخصومة العفة البى فرقتهم وما الت 
تفرقهم إلى الآن : وستظل تفرقهم ى أكبر الظن إلى آخر الدهر . وسبرى الذدين 
يقردون هذا الحديث أن الأمر كان أجل من عمان وعلى وبمن شايعهما وقام من 
دونهما » وأن غير عمان لو ولى خلافة المملمين فى تلك الظروف الى وليها فيها 
عهان لتعرّض اثل ما تعرض له من ضروب لحن والفئن ؛ ومن انختصام الناس 
<وله واقتتاهر بعد ذلك فيه . 

١ 

وأكاد أعتقد أن الحلافة الإسلامية » كا فهمها أبر بككر وعمر : إِئْما كانت 
تجربة جريئة توشك أن تكون مغامرة + ولكلها لم تنته إلى غاينها » ولم يكن من 
الممكن أن تنتبى إلى غايتها » لأمها أجربت فى غير العصر ااذى كان يمكن أن 
تجرى فيه » سبق بها هذا العصرسبقاً عظيماً . 


وما رأيك فى أن الإنسانية لم تستطع إلى الآن » على ما جربت من تجارب 
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وبلغت من رف ؛ وعلى ما بلغت من فئون المحكم وصور الحكومات : أن تنكبى* 
نظاءاً سياسيًا يتحقى فيه العدل السياسى والاجاعى بين الناس على التحو الى 
كان أبو بكر وتمر يريدان أن عُمَمَاه ! 


وفد ذهبت الانانية فى اسلف مذاهبها الختلفة ؛ فكان فا حكم الملوك 
١ 1 ١‏ 

الذين كانوا يرون أنفسبم الحة » وكان فيبا 00 الذين كانوا روك أنفسهم 
ظلالة للآحة » نم كان فيها حكر الملوك الذين كانوا يروك أنفسبم ظلالاة لإله 

7 وهؤلاء الملوك عا كانوا دروك خلصين أو غير مخلصين أن ملطاعيم 
35 من الناس 2 وإما يأتههم من ٠‏ ابا مهم الالهة إن رأنا أتفسيم آلمة » 
وبأبهم من الإله أو من الالمة الذين اتخذوهم سم لاي واستخلفوهم على 
عادص بن من الناس 0 5 مؤلاء الملوك يصدرود ف 0 راون وما ١‏ يحبوث وفا ياثرث 
وم يدعون عن ألفسهم لا يعتديم أن إرقى ألناس أو يسخطوا 5 فليس للناس 
أن يرضوا أو يسخطوا . وإنما عليهم أن يلعنوا ؛ وابس من شأن رضاهم أو 
حخطهم أن يغير من سيرة ملوكهم شبئا ٠‏ فأنت تستطيع أن ترضى عن الشمس 
حين تضيىء ١‏ وتسخط عليها حين تحتجب . فلن يعرما رضاك بالإشراق : وان 
بملعها خطك عَنْ الإاحتيجاتب ا 


عرفت الإنسانية حكم هؤلاء المايك قسعدت به قليلا وشقيت به كثيراً : 
وداولت أن تغيره مايخ ها هذا التغيير فى بعض الظروف + فعرفت حكر القَلة 
الاوتغراطة الى عار بالعدل فا بينها من دون الناس . وعرفت حكم الطغاة 
الذين أقبلوا لنقذوا الشعب من فلم هذه القلة واستتثارها . وليشيعوا العدل بين 
الناس جميعاً لا يفرقون بين الأقوياء والضعفاء . ولا بين الأغنياء والفقراء > ولا بين 
اعادروين والعاتر ين قم يتح ل إلا أن يشيعوا انظلر بين الئاس جميعاً : وأن 
يدالوا القلة مع الكثرة ويرديها من الفعة واوان إلى مثل ما حاوات أن تخرج 


3 ع 
: 5-0000 شما حاوأات أن تخرص مله . 
2 


ثم عرفت الإنسانية بعد ذلك نظاماً من نظر الحم ظنت أنه من خمير اانطر 
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وأرقاها وأقومها وأمثلها وأجدرها أن يحقق العدل السياسى والاجماعى بين الناس » 
وهر هذا النظام الذى يرد إلى الشعب أمور الشعب يصرفها كا يشاء ويدبرها 
كنا يحب ؛ واككن الإنسانية جربت هذا النظام فنالت به قسطاً منالعدل » ولم 
تنل به العدل كله » بل لم نئل به من العدل إلا أبسره وأهوله شأناً ؛ فلم يتح 
للناس إلى الآن أن ب:نمقوا على رأى ولا أن يجنمهوا على هوى » ولا أن تتحد فم 
كلمة أو يلتم فم شمل ١‏ وهم من أجل ذلك يرون أمر ااشعب إلى اأشعب قى 
ظاهر الأمر ثم لا يصنعون من ذلك شيئاً فى حقرمة الأمر : يسافتون الشعب ى 
أمره ؛ فإذا كأن الاختلاف ‏ لا بد من أن يكون الاختلاف - ألفذرا أمر 
الكثرة وأعدروا أمر الفلةَ . وأتاحيا بذلك للأكثرين أن يستذاوا الأكلين » أو أن 
وهم على غير ما بريدون + واوقد ضمن للأكتر بن أن يحكرا أنفسهم ؛ وأن 
كرا الأقلين كان هذا النظام مقارباً للعدل مباعداً للظلم المكر إلى حد ما ؛ 
واكن الأكثرين لا يحكون بأنفسهم ولا سبيل إلى أن”يحكموا بأنفسهم ؛ فهم 
يكلون أمر المكم إلى ممثلين هم يختارنهم اذلك اختياراً » ويكلفهم_ بذاك 
تكليفاً . وقد تخلص هذا الاختيار ى نفسه من العدف «الإغراء : ومن الرغب 
والرهب : ولا يخلص - وأكة: ليس امن خلق فى أت هؤلاء الممثلين الذين تكل 
اكثرة إليهم أمور الحكم » ناس من الناس ٠‏ فيهم القوة وفيهم ااضعف ١‏ وأبهم 
الشدة وفيهم اللين - وفيهم القناعة وفيهم الطمع ؛ وفييم الإيثار وقيهم الأثرة + 
فهم دعرضولٌ لآن بجوروا عن اللقصد : وينتحرفوا عن الطريق ا ومحملوا الفسهم 
وتحملوا الئاس معهم على غير الحادة ل ويتورطيا م تورط الملوك المستدون ؛ 
وكا تورطت الأرستقراطية المستائرة ؛ وكا تورط الطغاة امستعارن فى الظلم وادور . 


هذا كله وم نتجاوز العدل السيابى - فكيف إِذَا قصدنا إلى العدل 
الاجماعى الذى 2 منه آلا جعل الناس م امام ا حاكم فحسب 3 وإما 
مجعلهم سواء أنام العرات الى فدر للناس أن يعيشوا عليها ؛ فقد عجرت نظي 
الحكر البى عرفنها الإن.انية ؛ على اختلاف العصور «البيئات والظروف : عن 
أن تحدّق هذا !اعدل الاجماعى تحقيقاً يتبى بالناس إلى اطمئئان لا يشوبه 


4 
قلق» ورضاً لا يشوبه مسخط ء وأمن لا يشوبه خوف ؛ «الإنانية المعاصرة ترى 
من ذلك ما لا يحتاج إلى أن نطيل القرل فيه ؛ فالدبمقراطبة قد ضمنت للناس 
شيئاً من حرية وقليلا من مساواة أمام القانون » واكنبا لم تكد تضمن للم من 
العدل الاجتاعى شيئاً ؛ والشيوعبة قد مسمنت للناس قليلا أو كثيراً من العدل 
الاجماعى ٠‏ تألغت ما بينهم من الفروق » وأتاحت للعاملين منهم أن يعملوا 
و بنتفعوا بشمرة أعمالم » وأتاحت للعاجزين مهم أن يعيشوا غير معرضين لذلة 
0 . ولكنها ضحت فى سبيل ذلك بحرينهم كلها فلم تدع هم مب 
2 شيئاً » أولم تكد تدح لم مها شيئا ؛ ؛ والفاشية قد ضحت بالحرية والعدل حميعاً » 
فاستذلت الناس للطان الدولة استذلالا بعيد المدى »: واستغلهم لمَوَةِ الدولة 
أبشع استغلال أشنعه ء ثم لم ترد علهم من تائج عملهم شيئاً : وم تحفظ 
علييم من حر ينهم قليلا ولا كثيراً . 

سلكت الإنسانية فى سبيل الحكي الصالح كل هذه الطرق : وجربت كل 
هذه النظم ؛ فلرتنته إلى غاية » وما زالت تشكوالظم والحور ؛ وتضيق بالاستذلال 
والاستغلال » وتبحث عن النظام القويم الذدى يضمن للناس الحرية والعدل جميعاً. 
وهذا النظام القوبم هو الذى حاولت الخلافة الإسلامية لعها. أنى بكر وعمر أن 
تنشنه ع هات أبو بكر رحمه الله ولم يكد يبدأ التجرية : وقتل عمر رحمه الله وقد 
خطا بالتجربة خطوات واس بولك لوقن عنها إلا افق روي عه لكان 
بقول فى آحر خلافته : ٠‏ لو استقبلت من أمرى ما استدبرت : لأخذت من 
الأغنياء فضول أمواهم فرددتما على الفقراء : . فقد رأى عمر إذن أنه لم يبلغ من 
تحقيق العدل الاجماعى ها كان بريد » فكيف ولم يعرف المسلمون ولا غير 
المسلمين أميراً حاول من العدل ما حاول عمر وحقق منه ما حقق عمر . ولم رض 
الناس عن تجربة عمر فى أيامه ثانا فقد كانوا يوابونه ويشفقون من سلطاله : 
يطعا اكيم حرا ورما ازنك اتن الات ما لمعزراند لأبى يا أي 
عمر يبتغون إليه الوسيلة ليرفق بنفحه وعم وبعامة الاين فلا ويلغون هنه شيئاً ؛ 
لأنه كان يؤثر العدل على كل شىء ‏ ثم لم يرض المغلوبون عن هذه التجربة 
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آخر الآمر » فقد كانوا يرون أنهم يكلفرن ما لا يحبون وفوق ما يطبقون ء وكاتوا 

درون أنهم أصعاب سابقة فى الحضارة » وأن العرب طارئون على هذه الحضارة ؛ 

وأن ما بحاليف أهواء نفرسهم أن لد البادون على الحاضرين ؛ وقد قتل حمر 

رحمه الله نتيجة لهذا السخط ؛ قتله أحد هؤلاء المغلوبين الذى شكا إلبه شدة 

سيده المغيرة بن شعبة : فلما حقق شكانه لم 'يعتبه . فكانت نتيجة ذلك أن 
طعن وهو يستقبل الصلاة . 


0 


على أن من الإسراف أن نقضى فى هذه التجربة الخريئة ببذه السرعة 
السريعة » فن حقها علينا أن نف عندها وقفة فيها ثبىء من تمهل أناة ؛ لنْرى 
أكان من الممكن أن تبى : وِلْرى أكان من الممكن أن تنجح وتبلغ غابئها ؛ 
فقد نحقق ببله الوقفة المتمهلة المتأنية ما أخذنا به أنفنا من الإنصاف أولا : 
وقد تعيننا هذه الوقفة المتمهلة المستأنية على أن نفقه هذه المشكلات الكثيرة الى 
ثارت من نفسها + أو أثيرت أيام عمان» لا لأن عمان كان هو الحليفة » بل لآأن 
الوقت كان قد آن ليثور بعض هذه المشكلات من تلقاء نفسه . وليثير الئاس 


بعتهها الآخر . 


كانت القاعدة الأساسية الى أقام أبو بكر يمر عليها نظام حكلهما ؛ هى 
أذ مرا قير" الى فق التلمض ما وتدرا إل ذلك عيبلا .«إوضية الى 
المسلمين معروفة إلى أبعد حد ممكن . وكان قرام هذه السيرة تحميق العدل 
الخالص الطلق بين الناس » وما تحتاج فها نظن أن نقم على ذلك دليلا : 
وحسينا أن نذكر من لا يذكر أن الإسلام إنما جاء قبل كل ثىء بقضيتين 
اثنتين : أولاهما التوحيد ء ويانتبما المداواة بين الئاس . والله عز وجل يمول : 
ااا اناس نا خلقنا كم من ذكر وأنبى وجعلنا ك م 0 إن 
الات أنقاكم إن الله علم خبير 0 . وكان أغيظ ما غاظ قريشا 
النبى ودعرته أنه كان يدعو إلى هذا العدل وإلى هذه الماواة : وم نكن يفرق 
بين السيد والمسود ؛ ولا بين الخر والعيد : ولا بين القوى والضعيف : ولا بين 
الغنى والفقير + وإئما كان يدعو إلى أن يكرن الناس جميعاً سواء كاسنان المشط 
لا متاز بعضهم من بعض : ولايستعل بعضيم على بعض : وقد يقال إله لم يلغ 
الرق ولم يمنع الناس من أن بملك بعضهم بعضاً . ياككن الذين يوون الإسلام 
ويعرفونه حق معرفته لاي:ككرون أن هذه الحطوة المائلة البى خطاها الإسلاه حين 
سوى بين الجر والعيد أمام الله كانت وحدها حدثا خطيراً ف ريخ الناس .. 
وحناناً خطراً له ما بعده 0 مضت أمور المسلمين على وجهها وم بعرم 
م اعرضها سس الفمن والحن والخطوب : فالله قل فرض الصلاة عل الأحرار والرقيق - 
كما فرض عليهم الصوم: وكا فرض علييم أن يخلصرا قلوبهمله ؛ انك قد عصممر 
دماء أولتك رهؤلاء على السواء 3 والله قد شرع ديئة واححدا لأونئك وعؤلاء ١ ٠.‏ 
بشرع بعضه للأحرار وبعضه للعبيد . وهذا وحده خليق لو مضت الأمور عا 


1 


ل 
وجهها أن يمحر الزق وا ويحرده تحرعاً ؛ فكيف وقد جمل الله فلك الرقبة 
وإعتاق الرقيق من الأمور الى يتئافس فا المسلمون يدخرون بها الأجر عن الله 
والمثوبة عنده : وكيف والله قد فتح ى اللبين أبواباً كثيرة لا يكاد يلجها الرفيق 
حبى بعنق : والله قد مد فى أسباب الإعتاق واللتربويان عمال مس اه 
فجعل الإعتاق كما قدمت 1 نفاً من الأعمال الصالحات الى يقصد إإيها الملم ء 

وجعل الإعتاق كفارة لبعض الحطايا » ولم يدع وسيلة تيسر . الإعتاق وتغرى به 
وتعين عليه وتغرضه على الناس فرضاً إلا دعا إليها ورغب فيها وشرعها تلمسلمين . 


رام ا ا أظهر من ذلك ؛ حى 
لأكاد أعتقد أنه لو قد دعاها إلى التوحيد دون أن يعرض للنظام الاجماعى 
والاقتصادى ٠‏ ودوت 0 يسوى بين ال حر العبد وبين الى والفقير وبين القرى 
والضعيف : ودين أن يلغىها ألغى من الربا ‏ ودون أن يأعد من الأغنياء ليرد على 
الفقراء ‏ أقول لو قد دعاهم الابى إلى الترحيد وحده دون أن يمس نظامهم 
الاجماعى والاقتصادى لأجادته و ف غير مشقة ولا جهد ؛ ها كانت 
قريش مؤمة بأوثامما إيماناً خالصاً : ولا كانت فريش حر يصة على انها حرصاً 
صادقاً . يما كانت قريشى إلا شاكة ساخرة > تتخذ الأوثان وسيلة لا غاية » 
متاك اجراءا عرو والعماوفات أن جرش ترياني قن اجام بدراكع 
عليه مها من اننم ٠‏ دون أن يلبى فى ذلك مشقة أ وعناً . إلا أن يكون حرص 
قريش على ع نتيجة حرصها على مكالم) من العرب وانتفاعها بما كان 
تعلب إلي! من الغرات. ومهحا يكن من شىء فقد تخطت قريش على النى لأأله 
عرض لنظامها الاجماعى ؛ وفرض عليه نيعا من العدل لا يلاثم مناقعم سادنها 
وكبرائها : أكثر مما فطت عليه لأنه عاب 1 لما ودعاها إلى أن تلغى الواسطة 
بينها وبين الله . 


والناس.ميعاً بعلمون أن النبى (صلى الله عليه وسلم) ربما رفق ببعض|اسادة من 
فريت_طمعاً فى أن يستميله إلى الإسلاء فيكرن ون ذلك قوة للدعوة الحديدة »ور ما دعاه 


١ 
هذا الرفق إلى شىء من الإعراض عن بعض المستضعفين . فلامه الله فى ذلك‎ 
أشد اللوم بأعنفه : وأنزل الله فى ذلك قرا نا . وما زال الئاس يقرعون ما أنزل الله‎ 
4 اعبس وول أن جاءه الأحمى‎ ١ ققصة 3 أم مكتوم عم قوله ع وجل‎ 
يما يُدريك لعله بدَركى . أو يذكر فتنفعه الذكرى . أما مدن استغى . فأنت‎ 
له تصدى . وما عليك ألا يزكى . وأما من جاءك يسعى . ودو يشى . فأنت‎ 
عنه تشلهى . كلا إنها تذكرة . فن شاء ذكره . فى صحف مكرمة . مرفوعة‎ 

مطهرة ) . 

فالتسوية ببن الناس إذن هى مظهر أحد الأساسين اللذين قام علهما 
الإسلام وشما التوحيد والعدل ؛ وقد سار النى فى أصصابه بمكة ثم بالمدينة سيرة 
قوامها العدل فى الحايل من أمره والفطير » حتى استقر فى نفوس المسلمين أن 
العدل ركن أساسى من أركان الإسلام ؛ بأن الاتدراف عله الحراف عن 
الإسلام » والإخبلال به إخلال بالدين ؛ ومن أجل ذلك لم يتردد بعضض المسلمين 
فى أن يتكر على النى نفسه بعض ما رأى : ولم يفهم حين كان النبى يقسم 
اغنام بعد حانين : ويتألف بعض من كان يتألف من العرب فيعطيهم أكر من 
حنهم ف الغتيمة » فقال له : اعدل“ يا محمد ذإنك لم تعدل . وقد أعرض الى 
( صلى الله عليه وسلم ) عنه أُولِ الأمر : ولكنه أعاد كلمته وأعادها . نظهر الغضب 
فى بجه التتى وقال : وك ! فن يعدل إذا لم أعدل ؟ 

3" بعض المسلمين أن يبطشوا برذا الرجل واكن النى كفهم عنه لأله كان 

فل لآ ننه وحقيم' ف المشورة والاعتراض. والنقك ... ذال: 

عحفظ ا حرسم وحفهم ى المشورة والاعتراض والنقد 0 ولنى مع اشام 
يتألف من تألف من العرب إلا عن وحى من الله وإذن فى القرآن ؛ الله قد أذن 
له ى سورة ؛ براءة ؛ أن يتألف قلوب بعض الناس من أمرال الصدقة . وجعل 
تألف بعض الذلوب مصرفاً من مصارف الصدقة . 
أذن الله له نى أن يتألف قاوبهم ؟ ولس أدل على أن البى مضى ف رعاية العدل 
إل أبعد حد تكن » من هذه المئة ل استبا ىُُ نفسه فاحب اللعلياء أن بسئرها 
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مودو الات اذل يبلق من ذلك ما أرادوا + فقد أقص الى من نفسه » وزعم 
عمر أثناء خخلافته أن أى عامل أذى بعفى رعيته يغير الحق فهو عرفة هذا 
القصاص ٠‏ ويقال إن بعض الرعدة شكا إلى عمر فى الموسم أن عامله قد ضربه 
بغير الحق » فلما استبان ظام العامل لعمر قضى بأن يقتص منه شاكيه ١‏ وفزع 
العمال إلى عير يطلبون إليه أن يقيل هذا العامل من هذا القصاص ؛ لأنه بغعض 
من هيبة السلطان » ويطمع الرعية فى و : فلم يقبل مهم عمر على كثرة 
ما ألحوا » ثم رضبى آحر الأمر أن يعى العامل من هذا القصاص إذا أرضى 
شاعيه : وقد انخطاع هذا لامل أن ده بى شاكيه فلم يتعرض هذا القصاص ؛ 
وكانت حجة عمر أن البى قد أقصّ من نشه وهو خير أمته : فلا على غيره 
من الحلقاء والولاة أن 0 92 نسم عن رضا أو أن يفص مبهم السلطان 
يهم كارهون . وقد احتج خصوم عَنّان عليه بإقصاص الى من نفسهء وبا أراد 
عمر من إقصاص الرعية من ولانها » وطلبوا إليه أن يقص من نفسه » فلم يحجبهم 
إلى ما أرادوا . والذين قرءوا سيرة البى رسنته يعلمون أنه لم يكن يؤثر نفسه بخير 
دون أصحابه + إلا أن يؤثره الله .بذا الخير ى أمر يوحيه إليه ف الفران ؛ فهو كان 
بشاورهم وينزل عند مشورتهم » وهو كان يحارب معهم إذا حاربرا ويسالم معهم 
إذا سالموا » وهر كان يبي معهم المسجد وبحفر معهم الحندق ويتغى معهم وهم 
يمغنون : يستعينون بالغناء على مشقة احفر واأبناء : وهو كان محمل معهم الأحجار 
والعراب » يرى نفسه واحداً ملهم قد آثره الله بالوحى والنبوة © فلم يؤثر نفسه 
بأكترما آثره الله به » والسيرة والسكن ترويى أنه حين مرفي مرضه الذى رج 
به من الذئيا سأل عن شى ء من ذهب كان قد بى عنده من مال المسلمين : فلما 
جىء به أخخرجه إلى الناس ولم ي-بق منه شيئاً ؛ وتوف وهو لايملك من الدذيا بيضاء 
ولاصفراء . وقد اشتد على لنسه فى ذلك ٠‏ واشتد الله عليه فيه أيضاً ء إذ كان 
لا ينطق عن الموى » فلم يكتف بالارتفاع عن ) أن يؤر نفسه بثىء من دون 
أصعابه 5 اناك اناد سرك اماس د ليه : فقّال : و نحن معاشر 
الأنبياء لانررث ؛ ها تركناه صدقة » . وقد جاءت فاطمة رحمها الله. تطلب إلى 


١ 
أى بكر ميراث أبيها : قنداك . فلم يجبها إلى ما طليت وروى لما هذا‎ 
. الحديث‎ 
فقد قادت سيرة النبى إذن على العدل بين الناس فيا يكين ينهم وبين‎ 
أتفسهم - وعلى العدل ب الناس 0 نفسه . وعلى العدل بين الئاس وبين أهله‎ 
أيضاً ؛ واجتبد صاحباه من بهده أن إلذهها مذهبه ويسيرا سيرته ما استطاعا إلى‎ 
فأراه أن يكون‎ ٠ ذلك سبيلا ؛ بل عم أبو بكر أن يكلف نفه فوق ما تطيق‎ 
إماعاً للمسلمين ينظر فى أمرخم ويتمقف عليهم وقته وجهده . وأن يسعى مع ذلك‎ 
ليكسب قونه وقوت أهله : وراه المسلمون ذات يوم حمل بعض العروض يسعى‎ 
بها إلى السوق ليبيع ويشترى كماكان يفعل قبل أن يستخلف . وما كا ير‎ 
يفعلون من حوله ؛ ولكن المسلمين أشفموا عليه من ذلك . أو أحسى هو العج‎ 
عن أن يكون كاسباً وتخليفة ى وقت واحد . على اختلاف فى الروابات - فررقه‎ 
المسلمون من بيت المال ؛ ولم بيسروا عليه فى الرزق : وإنما أعطوه ما ممم أوده‎ 
. وأود أهله‎ 
وقد سار و كر عير البى نفسه : فتحرج أن يموت وعنده من أموال‎ 
وأوصى أن بكر أن بردوا على عمر هنات كانت عنده من‎ ١ المسلمين شى ء‎ 
أنوالالمسلمين :وقن روت بحذه احتاة عل عير فكى رح أن يقنها + انكر‎ 
عليه عيد الرحمن بن عرف ذلك . ولكن عم أن إلا أن رع ق ذات صاحيه‎ 
ى أبى‎ 

من هذه المنات . وكره أن يقَول 0 بكر لربه : ردها أهلى وأ عمر أن 

وكذلك يلغ حرص النبى وأف بكر على العدل أن اهما لا وم فيه.+.وان 
يتحرجا ما لاا تتحرج منه ضيائر الأتقياء ؛ وإو قد طالت غملافة 
منه ف ذلك الأعاجيب . ولكن خلافة عمر جاوزت عشر سين - فأراكا من ذلك 


كنا تحرج هوق ذا ا ذكرة نيك أ بكر ريه فيسأله عما بى عنده 


ها لانكاد تصدقه النفوس . وين الناس من يزعم أن الرواة قد تكثر وا على حمر . 
وأضافوا إليه من الشدة أثر مما كان فيه ٠‏ ولكن الذين يقرءون سيرة عمر 


١! ه‎ 

فى كتب السنن والطبقات «التاريخ يفرقون فى غير مشقة بين ما يمكن أن يكون 
الرواة قد تكلفوه وبين ما يلام سيرة عمر وطبعه ومزاجه من الأحداث والواقعات ؛ 
ففد كان عمر شديداً على الناس إلى أقصى حدود الشدة فى ذات الله » ولكنه 
كان على نفه أشد منه على الناس . وما أعروف أن التاريخ الإنانى كله يستطيع 
أن يجد لعمر نظيراً فى هذا الضمير الى الحساس المتحرج المأثم الذنى ياف 
على نفسه ما لا ينخاف ؛ وينكر من نفه ما لايدكر ؛ ويأخذ نفه من ضروب 
الشدة والعنف بما لا يأخذ الرجل به نفسه إلا أن يكون من أول العزم . والناس 
يعلمون أن عمر رأى الشدة الى نزلت بالمسلمين فى عام الرمادة » فألى إلا أن 
يشاركه الناس فى شدتهم . رأنى إلا أن يشارك من الناس فى هذه الشدة أعظمهم 


حمدًا من النقر ,الفيق . 


عرف أن عامة الناس من حوله لا يجدون السمن © فحرّم السمن على نفسه 
وصبرها على الخبز احاف وإلزيت ؛ ثم شق عليه الزيت ٠‏ فخيل إليه أنه لوطبخ 
لانكسرت حدته ولكان أبسر إساغة وهضماً » فتقدم إلى مولاه فى أن يطبخ له 
الزيت » فلما طعمه مطبرخا كان أرجم له وأشد عليه » وقد أثر ذلك فى معت 
فتغير له أونه » وعرف المسلميك ذلك فلم يستطيعوا أن يردوه عنه : لآنه أى أل 
بخصب حبى يخصب عامة المسلمين . 


ولم يمن عمر قط فيا بينه وبين نفسه بأنه مدير هذه الدولة الضحخمة ذات 
الآفاق الواسعة والفتح البعيد . وإنما كان فما بينه وبين نفسه يرى ولايته عجياً 
من العجب وغريبة من الغرائب » ويقول لنفسه إذا خلا إليها : بخ بخ با بن 
الخطاب ؛ أصبحت أمير المؤبنين ! وما يزال يذكر أنه كان قبل الإسلام ترعية 
برعى على أبيه الحطاب غنيمة . يحداث الناس بذلك ويحدتهم بالمكان الذى' 
كان يرعى فيه . ويحدتهم بما كان يللى من الحطاب فى عمله ذاك من الشدة 
والحهد . ولم يكن عمر يبخل بنفسه على عمل من أعمال المسلمين مهما يكن 
عيراً شاها ؛ وقد رب ذات يوم فى حظيرة إبل الصدقة بحصى هذه الإبل 
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ويصفها وصفاً دقيقاً ستقصى : يتول ذلك لعلى ويؤدى على عله ذلك إلىعمان» 
فيكتبه عمان فى الصحف . حبى أعجب على منه بذلك فتلا ما جاء فى القرآن 
على لسان ابنة شعيب ى هوسى : (ياأبت استأجره إن" خير من استأجرت 
القوىّ الأمين » ؛ ثم قال : هذا هو القَو الأمين . ورأى الناس عمر يطلى 
إبل الصدقة بالقطران يبت منها مواضع النقب» كا يفعل الرعاة والمستضعفرن من 
الناس : لا يحد فى ذلك مشقة ولا يرى منه بأساً + وكان يعد شدته هذه العليفة 
على نفسه يشتد على أهله حبى برهقهم من أمرهم عسراً » وكان إذا نبى الناس 
عن ثىء وحذرهم العثرية إن فعلرة اح اليا ونام : إلى قد عبيت 
المسلمين عن كذا وحذرهم العقوبة إن أتوه » وإن الئاس ينظرون إليكي لكانكم 
0 ؛ فلا أعرفن أن أحدكم قد أقى ما نبيت عنه الناس إلا أضعفت له العقوبة . 


وكان فى عام الرمادة يتتبع طعام أحله تتبعاً دقيقاً + فإن رأى عند أحدهم 
يسراً أوسعة رده عن ذلك رد ! عنيفاً » ثم كان بعد أن يعن بنفسه وبأهله هذا 
العنف لايتحرج فى أن يأخذ الناس بسياسته تلك البى وصفها حين قال : « شدة 
ق غير عنف » ولين فى غير ضعف 1 . 

روى أله كان يقسم مالا بين المسلمين ذات و رك ردك الناس عليه . 
فأقبل سعد بن أنى وقاص رحمه الله » ومكانه من النى مكانه » وبلائه فى فتح 
فارس بلاؤه : فرزاحم الناس حبى زحمهم وخلص إلى حمر ؛ فلم يكن من عمر إلا 
أن علاه بالدرة ؛ وقال : لم “نبب سلطان الله فى الأرض ٠‏ فأردت أن أعلمك 
أن سلطان الله لا يبابك ! 

كذلك كان حرص عمر على أن يسوى بين الناس وبين أنفسهم . وعلى أن 
يسوى بين الناس وبين نفسه وأهله . كل هذا بالقياس إلى سبرته الخاصة الى 
كان يسيرها فى كل يوم . 

وأكن هته الناحية من حياة عمر أيسر النواحى وأهونها على ما فيها من الشدة 
والحهد ؛ فهناك ااسياسة العامة البى أخذ عمر نفسه بها وجعلها الحلافته شريعة 
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وسهاجاً ؛ وأول ذلك سياسته طؤلاء النفر من كيار الصحابة وأعلام المهاجرين 
والأنصار فهؤلاء هم أصحاب السابقة فى الإسلام وأسحاب المكانة الممتازة من 
النى ٠‏ إلم الل والعقد فى كل أمور المسلمين © يؤدى إلسم عمر حسابه عن 
تصرفه فى كل أمر دن الأمور العامة : ويستشيرم فى الخلل والخطير من 
المصالح © ويرى أنه قد ون عليهم وئيس خيرم » فا عبى أن تكون سيرته فيهم 
مع ذلك ؟ ما عسبى أن تكون سياسته لهم ؟ أخذهم بالحزم والرفق جميعاً ؛ فجعلهم 
نظراءه وبحاصته وأصفياءه وذوى مشورته + وإكنه خخاف عايهم الفتنة » واف 
منهم الفتنة أيضا : فأمسكهم فى المديئة لا يخرجون منها إلا بإذنه » وحبسهم عن 
الأقطار المنتوحة لا يذهبرن إليها إلا بأمر مئه . خاف منهم أن يفتن بهم الناس » 
ونعاف عليهم أن يغرهم افتتان الناس بهم : واف على الدولة أعماب هذا الافتتان. 
وها من شلك أن هذا قد شرّعلى كثير من أحواب النى ومن المهاجرين هنهم خاصة. 


زآية ذلك أن عيان م يككد يتيلى أمر المسلمين حتى فك عنهم هدا 
العقال وأذن فم » فتفرقوا فى الأرض + فرضوا عنه كل الرضا » ثم لم تمض أعوام 
حبى اذ به أشد الضين .: وكانت الفتنة التى خحشى عمر أن تكون . م كان 
جمر قد فرض لكل واحلا من أعصاب إإنبى عطاءه على مكانائيم وسابقامهم فى 


الإسلام ؛ وعلى منازهم وقرابتهم من النبى ؛ وكان عمر يرئ أن فها فرض لم من 
العطاء ما يغنيهم ويكفيهم السعى والاكتساب ٠‏ وإكنهم مع ذلك اكتسوا واتجرواء 
وكان مهم من ضارب - نعظر م وكثرت أموالهم ٠‏ فتوسعوا ى الغبى وتوسعوأ 
ق العطاء أيضا ؛ وم يستطع عمر أن يمنعهم من ذللك أو رده عنه؛ فهم كائرا 
يتجرون ويككتسيون أيام النى فلم رده النبى عن التجارة ولا عن الاكتساب ء 
واكن عمر رأى ثراءهم وثراء غيرهم من المسلمين ء بفضل ما أذاء لله علييم من 
غنائم الفتيح . وبفضل هذه الأعطيات ابى كانت توزع عليهم كل عام » فلم 
برض عن ذلك : وم تطب به نفسه ‏ حي كان يقول ؛ لو استقبلت من أمرى 
ما استديرت : لأخذت من الأغنياء فضول أمواخم فرددا على الفقراء . ولو قد 


م1 
أمد لعمر فى أسباب الحياة لكان من الممكن أن يرى التاريخ الإسلائى منه فى 
ذلك عجياً . 

وقد كثرت أموال الملمين بفضل الفتح أيام عمر . فوقف من كترنها موقف 
ايرة أولاوشاور أصحابه + فأما على" فأشار عليه بما يلاثم السنة الموروئة ولا يلاثم 
تطور الحياة » فقال له : تقسم ما يرد من الأموال : حبى إذا حال الحول لم 
يبق فى بيت امال درهم ولا ديئار إلا ذهب إلى مستحقه ؛ وأما عمان قال له : 
أرى مالا" كثبراً » وإذا لم يضبط عدوت الوط الأ يغ ادن قوق 
القصة المعروفة إلى أن دون الدواوين : وفرض للنئاس أعطراتهم : وأمسك فى 
بيت الال لمصالح المسلمين العامة ما يتجاوز هذه الأعطيات , 

ول تليث الحوادث أن أظهرت صواب هذا الرأى الذى أشار به عمان والذى 
كان يلاثم طبيعة الأشياء فى دولة متتحضرة أو تريد أن تتحضر ؛ فلما كان عام 
الرمادة يجد عمرقى بيت المال ما أتاح له أن يقم أمر الناس حى يأئيه الغوث من 
الأقالم : وكان يقول : نطع, المسلمين من بيت المال » حى إذا لم نجد فيه 
شيئاً أدخلنا على كل أهل بيت من الأغنياء مثلهم من الحتاجين » وما نزال نفعل 
ذلك حى يطعم المسلمون جميعاً . 

على أن هذا النحو من سياسة المال كان أبسر ما ذهب إليه عمر . وهو 
على ذلك قيم له حظه العظم من إيثار العدل والرفق بالناس » واككن هناك مذهباً 
لعمر فى سياسة المال ذهب إليه ومضى فيه إلى مدى بعيد : ويخيل إلى أن الآسم 
الحضرة تحاول الآن أن تذهب إليه » فلا يتاح لها ذلك إلا ى مشفة شاقة . 
وعسر عسير . 


فقَد كان عر انر ويعلن أن هذا المال اذى يأف 0 الىء سن حباية 


الحزية والخراج ء ملك للمسلمين حبعاً : لا يتأثر به واحد دون الناس : ولا 

يستأثر به فريق هن الناس دون غيرهم من الرعية ؛ وكان يرى أنه المسثول الأرل 
ا 

والأخير عن -حفظ هذا الال أولا » وعن رده إلى أهله ثانياً ؛ وكان يقول ؛ 


9 


لو تدا حمل من إبل الصدقة فى أبعد الأرض أو أصابه مكروه للحشيت أن يسألى 


الله عنه يوم القياهة . وكان يقول : إن عشت ليأتين الراعى فى جبل صنعاء 


نصيبه من هذا امال . 


وكان قد فرض لنناس أعطيائبم من هذا المال : للرجل عطائه : وللمرأة 
عطازها : وإلطفل عطائه » وللشيخ الغانى وذى العادة عطاؤه . وكان بحسب أله 
بذلك قد بلغ من العدل ما أراد : وأكنه مر ذات ليلة فسمع صبيا يبكى فضى 
لشأنه ء ثم مر به ثانية فسمعه يبككى . فسأل أمه عن ذلك فأجابته جواباً ما > 
واكنه مر الثالثة فسمعه يبكى ٠‏ فلما ألح على أمه فى السؤال أنأته آنا تريغه 
عن الرضاع ؛ لأن عمر لا يفرض للأطقال إلا حين يفطمون + فلما سمع عمر 
ذلك جزع له جزعاً شديداً . ثم أصبح نأمر من أذآن فى الئاس : لا تعجلرا 
بفطام أطفالكم : فإنا تفرضى لأطفال المسلمين منك يولدون . 


وكان عمر يافذ أمر الله ى أخذ الصدقات ؛ واكنه كان يتحرج فى أخذها 
وتوزيعها تحرج شديداً : والناس يعلمون أن أعرابيا سأل اللنبى ذات بوم : آله 
أمرك أن تأخذ هذه الأموال من أغنيائنا قتردها على فقرائنا ؟ فتال له النى : 


اللهم نعم . 
| 1 


3 


فكان عبر رحمه الله يعزم على سعاته أن يتحروا العدل بى أخل الصدقة من 
كل حى من أحياء العرب . وأن بردوا صدقة كل حى على فقرائه حبى يستغنوا 
عن المسألة . وأن يعودوا عليه بفضل ذلك : فإذا عادوا عليه ببذا الفضل حبسه 
على المصارف الى فرضها الله فى القرآن ‏ فأحان بها الفقير والمسكين وابن السبيل 
والغارمين : بما إلى ذلك من هذه المصارف الى ذكرها الله فى آي الصدقات . 

وما أذكر الاشتراكية وبا أذكر الشيوعية : فلم يكن عمر صاحب اشتراكية 

١ 

ولا شيرعية , لأنه أقر الملك كا أقره البى والقرآن . ولأنه أذن فى الغنى كا أذن 
فيه التى والترآن ؛ ولكن أذكر العدل الاجماعى الذى يستطيع أن يتحقق فى 
غعر إلغاء للمللك ولا نحر م إلغى 3 والذى تحاول بحضص الدمقراطيات الحديئة 


7 
أن تحققه محتفظة للمالكين ما بملكون » وللأغنياء بكثير ثنا مجمعون . 


وأذكر مشروع بيقردج الذى حاول أن تكفل الدولة للناس حياتهم وصصنهم 
عاش وكامي © درن أن قطي إلى أن مبعدانا أى بارا “لوفو أن 
ا د تضطرم إلى أن يستذاوا أو يستغلوا » ودور 
تغريهم بالتبطل والفراغ . 

أذكر طموح الدعقراطية فى هذا العصر رقصورها عن تحقيق ما تطمح 
إليه : ثم أذكر ما حاول عمر من ذلك وما حقق : فلا أتردد فى أن الشاعر الذى 
رثاه إنما أبى عليه بالحق حبن قال : 

جزى الله خيراً من إمام وباركت بد الله فى ذاك الآديم الممرق 

ففن بجر أو يركب جناحى نعامة 2 ليدرك ما أدركت بالآم يلبق 

قضيت أموراً ثم غادرت بعدها 2 بوالق فى أكامها لم تفتى 

ممم ا ل أشد 
المراقبة » كان لا يولى عاملا إلا أحصى عليه ماله حين التوا , لية وأحصاه عليه حين 
العزل + فإِن وجد فرقاً قاسم العامل هذا الفرق 0 الآخر 
اديت :الاك :نم كان يح سر حو لجالا ف أأرعية من قريب 
حل » ويعزم عليهم ميا وإعلانا ألايؤذوا المسلمين فى "نقتت 0 فى أبشارهم 
ولا فى أشعاره ولا فى ف ارا لبد وم مين لا فلن لول 1 


مبى استعيددم لناس وقد ولدمهم أمهاتهم أحراراً . 


وكان يشاورمن عنده فى المديلة من أصحاب النبى فيا يلم من اللحطوب كا 
يوم 4 ويضرب لعماله موعد؟ إذا كان ا موسم فرحج بالناس ويسمع من 
العمال فى أمر الرعية ومن الرعية فى أمر العمال : ويرد الآمر بى ذلك كله إلى 
نصابه ؛ وأكاد أعتقد ا أو قدمت له أسياب الحباة لنفظم اورفك أمر 
فين اما ميو ايان : بعصمهم من الفتنة والاختلاف . ويكت الولاة 
عن الغلم والاستعلام 


و" 
وم أتحدث عن بللاء تمر رمه الله فيا ددر من أمور المسلدين 5 حى فتدوا 
الأفطار ومصروا الأمصار وأنشئوا هذه الدوأة العربية اللادمة الفسخمة؛ فأنا لم 
0 أن أكتب كأ مح 0 مر ولاأن آَم اك إلماماً يسيرا 2 وإنما | أردت إل أن 
أ أن السريرة الى سارها النبى وأسدميذ د من دهده 2 أن بشعاها 3 إنما 
كانت سيرة قوامها العدل الذااذن المطلق الى لا * عنم فى الحى لرمة لام : 
ا ى وق الوم 2م 
والذى عم أن الله يراقبه من جهة فى كل خظة من لفوظات ك الليل والعبار ع ذراقب 
مله مأ ظي, را ودائب منه ما اختى ويسأل ماله عرء كل شبى ع 3 ويعلم 1 
أخمرى أن النا لئاس براغبوله مراقة شديدة أذ 4 م فا خَ بل فرضت عليهم فرضاً) 
3 مكلفون أن يطبعوا الخليفةها استقام . 01 اشوموه إل اعوج » وأن يسأاوه 
حما بلتيس علمم من ميرته ليتبعيه عن على ه وشم يبروا عليه عن بصيرة وها لفرة 
عن عتريمة وإعدار . 
فهل كانت هذه السيرة البى سارها البى ٠‏ واجمبد صاحباه فى أن يسيراها 
م استطاعا إل دك سيالا : مللاعة 55 لا فطر الناس عليه من د والطمه مع والخرص 
عل المنافم العاجلة 2 وهل كانت هله السيرة قادرة على أن تبى حتى تعر من 


طاع اناس فرق مهم إت إلى المثل انعليا الى دعا إلعها البى وصاحياه ؟ 


ع 
1 


وال ها وى أن لكديلة اتوجج طم الاج ع عدا السؤال در طبعرة هاءة 
0 َّ ب 


الحكومة الى 5-0-7 المسلمين فيل امك 00 حينل اجر البى وأصصاره إذ 


. 2 2 2 3 5 2 . 2 
المدينة إل أت فقتل مر واستمخاف عيال > يفكب بغ دعص الميرن جد تيم دواهر 


ا 00 5 5 ع نالا لي و وه 8 8 5 
الأمور أن هله الدكومة :او بعارة ادق ان نظام إلحكر فى هذا العيهد التصير . 
قد كان نظاما تيوقراطيا يعتمد قبل ا ل ذىء وبعد كل تى ع على الدين : اك 


كان الدين فى هذه البيثة الخاصة ديئاً مماوينًا مثرلاة . فقد يد أصحاب هذا 
الرأى أن الحكومة اابى كانت تحك المسلمين ى هذا العهد نما كانت تستمد 
سلطائها من الله . ومن الله وحده : لا ترى أن اناس كأناً فى هذا السلطان 
ولائرى أن من حقهم أن يشاركوا فيه . أو يعترضوا عليه . أو 0 منه قللا أ 
كثيراً . وقد يخيل إلى الذين يذهبون هذا المذهب أن من أصرح ادلائل على 
ذلك وأصدقها أن النى هو الى 9 هذه الدواة تافو 0 الله عرز مجا 


6ضاء 5 2 7 3 
قالله أعره الل عهاجر اث المديدة 2 والله دها ا سلمر 086 أعل هك 5 ا اجر و 


مدال 5 


5 م 95 9 5 07 5 0 
معد ؛ والله أوحى إلى الى تمجملات وودفصللات من الحكر : والله قال فى سورة 
- : 0 1 
احم اها ضل صاحبكه وما غوق وما ينطق عن شوى . إن عو إلااو 
اي و ١‏ - 1 ع. د 
يوحى ٠»‏ والله آمر المسلمين أن يطيعوا الله ورسيله . وبين لم اعم أن يؤمنوا حى 


الحكم إذن ثى هذا العهد إنما هو النظام التيوقراطى الافى لا أكثر ولا أقل . ولا 


أنك فى أن هذا الرأى أبعد الآراء عن اأصواب - فنّد كان الإسلام وما 


؟ 


وف 


ديناً قبل كل شىء وبعد كل شىء : رجه الناس إلى م ف الدنيا وق 
00 نا بين هم من الخحا-ود وأ الأحكام | لبى تتصل بالتوحيد أرلا: : وبتصديقالتى 

لكيس ال نالجر فل لك سملن جر ويو يول عاك علبينم 
- ؛ وإما ترك م حرم فى الحدود البى رسمها شم 3 وم نخص عاييم 
كل ما ينبغى أن يفعلراء وكلجنا حي أن بكراءدو غ له طررعة ادي 
وقلوباً تستذكر : وأذن مم أن يترخحواغ الخخير والصواب والمصلددة اأعامة والمصالح 


الخاصة ما وجدوا إلى ذلك سريلا , 


0 


كم 


وقد أمر الله نبيه أن يشاور دين الامر : ولو قد كان الحكم عدرلا 
- 1 1 عسي 2 2 
م السماء لأمفضى النى كل شىء : 0 رده ُ لم دشاء ورفيه ىدا وم يكامر 3ه وأيسا 
: 3 5 5 3 16 إحمم رمام 
و2 وإيائه 3 فكيف والله يشول به 1 ا وأوكنت فنا عليه القلب لانفضوا 5 
حولك ذاعيل عم وأستغ هر م وشا ورهر ىّ الآمر الى 0 قبل هله الآية اابى 
نزات فما نزل هن القران بعد محزة أحد . قبل الى مشورة أصعابه فى غزوةٍ 0 
0 ترك تسم مزلا وسأله بعفسر م اه أمرهدن الله تل سيم هذا المززل 3 
إت . 3 ا 0 
و الرأىوالكيدة * فقال : بل هو الرأى والكيدة , فأشير ا 
: 7 5 00 2 00 5 : 1 
بالمسامين عن هذا انال الى 0 يكن يلام خحطط الخرب حى بزل م 3 
ا ' 2 3 3 
الماك الاسم 0 هن الماع م قبل راى أصابه بعد عه ندر فيا كاك من أهر 


الكريضق: برعو انانف ذاه ام يرث ملم ذا لان 4 قرول انل 
لم ٠‏ وتعركم دلب لا اصضاية من لوم الذى سس 4 المَران 5 دونب الله 
0 ٌ 3 5 و 00 ْ 

عا وجا : رها 0 انى أن يكون 4 اسرى حى يلخن 2 الأرضى تر يدوك 
عرض 1 الدنيأ وأتلله عريد الاخرة ا وكان اانى برى حين بلغه سير قريش إليه 
8 وقعك ان أن لقم ىُْ المدينة ولا خرج بأححابه لاعغاء فقريش بالعراء . الله يدود 
- 5 5 3 0 3-3 5 3 - 1 3 

قايشا ل مات المديلة 3 وأكن أصضابه 5 والانصار ميم خاصة : دوا ف 


7 يا حك 
!0 عيده ع البى عند رأعهم : م دحل ليابس لامته . وندم 


3 
1 


لمسلموكث أثناء ذلك للبم استكره هوا رسول الله على مالم بحب : فلما خرج إلهم 


5 5 71 5 
فى سلاحه اعتذروا إليه واستاذنوه فى الرجوع إلى رايه » فآلى ومغى عل عرز ععته ؛ 
---_ . 


3 


3 
ولو كان الحكمر إللذاتيغارل مقا من السواة لا استظاع اللسرون أذ وستكيهرا 


رسول الله على ما لايريد . ولا قبل الانبى مهم ذلك مهما تكن الظروف . وعن 


المشورة بالاعهاد على رأى أصحابه صدر النبى حين أمر عفر الحتدق ف غزوة 


5م امك مط امل أعدام كاف ألقد, أضار قإ 1 1 
ض عله المواطن كلها وى مواصضضل أخحرق شاور النى 3 ة بم ع 


أن يزورالبيت . فكره أصصابه إجابة قريش إلى ما طلبت » وأليمّ النى فى ذلك . 
وضاى بعض أصحابه بهذا الإلحاح : حى قال له عمر : ل نعطي الدنية فى ديننا؟! 
هنالك ظهر الفضب فى وجه النى : وقال : أنا ريون الله وعبده . فعلم المسلمون 
أنذا كن لمن آم اكور ويفا رهنة بدو عا افو أل كد اف ل راوع ناا 
قتابوا إلى الله وثابوا إلى نيهم ؛ وأنئل الله فى ذلك : + إنا فتحنا لك قتا مبيناً ٠‏ 
١]‏ 031 الي 


ى اخر درة . 


ولو أردنا أن نستقصى المواطن الى شاور فم! النبى أععابه لطال بنا الحديث 
لل أبعد ما نريد . ولكن ى هذه الأحداث اليسيرة الى رويناها ما يكى لإثبات 


ما البحى 


٠ 5 : 1 :‏ 9 دم ٠.‏ 9 
كان نيجه اللى واحغابه إن مصاسخيم العامة والخاصة دون أث نحل بيهم وبين 


. ري ا أ 1 0000 ١‏ 
اع اي م يكن يعارل من السيماء ى حملته ولفصيله - وم 


5 


8 00 : ع 2 : 
هذه الحرية الى تتبح حي أن يدبرءا أمرهم على ما بحبون فى حدود 1 


والعدل . وربما كان من أصدق الأدئة واقطعها على ما نذهب إليه أن القرآن لم 


لي تدبير أمورهم كنا بون على آلا يتعدوا هذه الحدود : وأن النبى نفسه لم برسم 
بسنته نفلاما معيناً لحك ولا للسياسة ولم يستخاف على المسلمين أحداً من أ 


3 
بعهد مكتوب أو غير مكتوب حين ثقل عليه المرض . وإما أمر أبا بكر فصلى 


5 

. 5 5 35 1 5 

بألنا ٠.‏ ل المسلموك بعد ذلك . رصة رسول الله لامور ديننا ثا عنعنا إن 
ترضاه و دنا 3 1 وأو قل كان للملمين نظام سياسى 5 سس السماء أرععه 
ولبن التى حدودة وأصوله : ولغرد. على المسلمين كٍِ 


له فى غير مجادلة ولا مناضلة ولا ماراة , 


وأخرى تدل على أن نظام ال+> كم فى أيام الم يكن م مازلا مز 
لزاه .نرق البية الى سيا ولوك الت معام كي “فى لابه فو 1# بوالتانين 
حيعاً يعلمون أنه امتنفر أصصابه لوقعة بدر دم تأميهم ها أمراً : وإنما دعام إلمها 
7 ورغبهم فا ووعدهم بأمر الله إحدى الحنيين ؛ ومكان العهد بينه وبين ال 
ألا رجهم لقتال » وأن بدافعوا عنه إِذا تعرض للأذى ؛ فلما كانت غزوة بدر 
شاور أصعابد وانتظر أن بدلوا إليه بآرامهم : ولم يمض بهم إلى القتال حبى قال 
له زعماء الأنصار: لو سلكت بنا هذا البحر لاتبعناك ؛ فعرف أ نهم يرضون أن 
خرجوا معه للقتال . والناس جميعاً يعلمون أله لم يأمر أصعابه بقتال قريش حين 
بلغه أنها مكرت بعمان يوم العديبية : وإتما ندبهم لذلك فايعوه على الموت » 
ولو قد شاء أحدهم ألا سايم لكان له مرج » واكك آ' بم بايعوه حميعاً : انهم كانوا 
نون به وبالله 5 ويستجيدون إذا دعاهم . وقد أنزل الله فى هذه الببعة 
من 0 البح : 7 لخ الذي» حن عاك فا راسي الله فوق أند يديهم ؛ 
ف المران ابات كثيرة ترغب الوؤبنين فى المهاد وتاعوم | إله » وتذكر الذين 
تخلفوا عن المهاد فعذرهم الله ورسوله . «الذين 2 غوا وتكلهوا | الأعذار م يقبل 
مهم . ولكن النى مع ذلك لم يعاقبهم وم يعرض طم بما يكرهون + وما ترك أمرهم 


٠: , 8‏ دااسا ا 
إلى الله إن شأء عدبم وإ شاء ثاب عليهم 5 


3 م ع 5ل لهنه سهار جا 1 ١‏ 
وليبس اقل م هذا خطرا ١‏ أن لامر أسلولافة كله 2 عل اأببعة 3 أى عل رضا 
5 : فأصبيحت الحلافة عمّداً بين الحاكين والمحكومين . يعطى الخحافاء عا 

0 5 5 ١ 
بم العهد أن يسوسوا المسلمين بالحق والعدل : وأن يرعوا مصاخهم ؛ وات‎ 


3 ١ 1 3 , 0 ٠ 
بسيروأ فيهم سبرد الى ما ويسعهم ذيثك 8 ويعطى الملموث على مسبم ألمب ان‎ 


حل 
يسمعوا ويطيعوا وأن ينصعحوا وبعيئوا . 


وما من شلك فى أن خليفة من خلفاء الملدين ما كان ليفرضى نفسه وسلطانه 
علييم فرضاً إلا أن يعطيهم عهاده ويأخل منهم 0 : 9 00 7 
البى وراثة لم بره عنه أهل بيته 1 0 0ه 4 ا 
السلطان من الحماعة الثى بابعته به واثتمئته عليه ؛ ثم لم يرث أبناء أنى بكر عنه 
الخلافة » ولم ينبا عنه عمر نفسه ؛ وما كان استخلاف ألى بكر اعمر إلا مشورة 
عن السلسين :: د اذك اضيا أو« بكر م هدوم بمبج تر خانة إلا بعد 
أن بابعه المسلمون رضاً برأى أى بكر وقبولا لمشورته » وآية ذلاك أبضاً أن عهان 
خرج بعهد أنى بكر إلى الئاس مختوما , ا ؛ فقال لم : أتبايعون 
أن ف هذا الكتاب 5 قالوا : عم ٠‏ لأمهم كانوا بثنوك يأف بكر ويرضون رأيه 
وبرت أنه لم ناصح ومهم روف ٠‏ ولم يرث أبناء عمر عنه اللحلافة ٠‏ وكره مر 
أن تكرن الحلافة بعده فى أحد من واده » وأشرك ابنه عبد الله فى الشورى على 
ألا بكرن له نى الأمر شيىء ؛ ومن أجل ذلك أبضاً خط عامة المسلمين على 
توريث السلطان فى أيام معاوية ء وال قائلهم : إنه جعلها هرقلية أو كسروية . 
فإذا دل هذا كله على ثىء فإنما يدل على أن الخكم أيام النبى لم يكن مفروضاً 
هن السياء لا رأى للناس فيه ؟ وإذا كان الأمر كذلاك أيام الى الذى كان 
يرل عليه الوى 4 فأحرى أن يكون الأمر تكذلك أياء 0 بعد أن تقطع 
عن الناس خبر السياء . 

والذين يظنون أن نظام الحكر تهنا عدوي عن اوليك 11812 
“يد عون عن رأمم هذا 3 غلرن ف احافيك الحلفاء وخطبم ؛ وق أحاديث 
الناس عنْهم وإامهم من ذكر الله وأمره وسلطانه وطاعته : يحسبون أن هذا كله 
يدل على أن نظام الحكم منزل من السماء . مع أنه لا يدل فى -حقيقة الأمر إلا 
على شىء بسبر خطير ى وقت واحد ء وهو أن الحلافة عهد بين المسلمين 


يفا 


وخلفائهم » أن الله آمر المسلميق: أن ب بعهد الله إذا عاهدوا سواء أكان هذا 


المهد متصلا ١‏ شؤوك الحكر أ م متصلا متصاة يا إعلاقات الخارسي.ة أم ل عا بكرن 
بين الأفراد من العهود والموائيق : فالله يأمر باحترام العوود ٠:‏ والله شاهد على ذمائر 


الناس حين يوفون بالعهود أو 0 : والله بقيب هن وق بالعهك ويعاكب دن 


نكنه عقاباً شديداً . 


فليس بين الإسلام وبين المسيحية مثلا فرق «ن هذه ااناحية . فالإسلام 
دين يأر بال معروف ويعبى عن المذكر ودوحه إلى ع وعك عر ف لفن 0 
وم ريد أن تقوم أموراائناس على العدل وتبرأً من الخور ؛ ثم على بعد ذلاك بيهم 
وين أمورهم يديروبا كما يروك م داموا يرعوك هله الخدود 43 ولا تريك المسروحية 
على هذا ولا تنقص منه + ولأمر ما قال عيسبى عليه السلام للذين جاداه من بى 
إسرائيل : ارم صر لقيصر وما لله لله . وما أشك فى أن عبسى عليه 
السلام لم برد أن يعطى ما لقيصر لقيصر بغير حقهء أوأن تقوم الصلة بين فيصر 
وبين الناس على الظلم وابخور واللدوف . 


وسترى فى غير هذا الموضع من هذا الحديث أن من المسلمين من أنككر على 
بعض العمال أيام عان قرهم : إن ما كان يأقى من الىء وجمى من الغراج مال 
الله : وقالوا : هو مال المسلمين » وتعرضوا فى سبيل ذلك لبعض الأذى ؛ ولو قد 
فهم المسلمون نظام الحكر فى ذلك الصدر من حياتمم على أنه نظام إفى لا 
أنكروا أن يقال مال الله . اذلك اعتذر معاوية من هذا لتعبير حين أنكر عليه » 
بأن الئاس وما ملكوا لله : فهم عباد الله وماخر مال الله . 


م يكن نظام اسلكم إذن أيام النبى تيوتراطية «قدسة » وإنما كان أمراً من 
أمرر الناس 2 بقع 4 العمل ران : ويتاح لئاس أن يعرقوا 2ت وأن ينكروا 


وأن رضأ عله سطا عليه 7 


وين آخرون أن : نظا ظام الحكم أياء النبى وصاحبيه قل كان نظاماً دمقرا 0 
ونا عدون فك الؤلفاق بترو نما عن الدفائق ى من ععائيها ؟ وقد ينبغى أن تتبين 


1 
معنى الدبمقراطية بالدقة قبل أن نول إن نظام الحكم هذا كان أو لم يكن 
دعقراطينًا . والدرمقراطية لنظ يدل يه على حكر الشعب بالشعب وللشعب + أى 
على أن غار لشي بحكانها زرا عر ).و قي ملق ره 5ح اين اعنم 
2 نه كح ع الا لساك ع ورد كل برو عر تي ول 


0 ل 
بطم ات أكمة م 3 


كذاك فهمت الديمقراطة ُ العصور القدعة علد الرونات 8 وكذنتك تفهم 
لم ثى العصور الخديئة عند الأم الى لصطنع هذا النقكام . على اختلاف 
2 ذلك ؛ ف فهم كلمة الث أشذهب ؛ فهذه 00 كانت تضيق 86 أياه اليوناك مثلو 
حى ْ, تدل إلا على جراعة ضشلة من المواطنر 3 ن فم وحدهم ع الخترق يستووك 
فيها أمام القازون ‏ على -حين لا تستمتع 7 الكثر رة هن هذه الحقيى بشىء 
ولا نساهم من أمور الحكم ينصيب ؛ وكان هذا التفظ يتسع بعد الثورة الفرنسية 
إلى حيث بشمل عدداً خضخءاً من المواطنين يكون خم الاسمتاع باسقوق السياسية 
ولكنه لا يشملهم جميعا : فهو محدد بلك مقدار من المال . أو أداء مقدار معين 
من الضرائب ء سيل ند معين من الثفافة > ثم انسح آلحر القرن 
الماضى حتى شمل المواطنين جمعاً من الرجال من يبلغون الرشد : ثم اتسع فى 
هذا اللقرن -حبى شمل المواطنين من الرجال والنساء منذ دياغون الرشد . واد بمقراطية 
بعد ذلك + سواء أكانت ضميقة أم واسعة ٠‏ نظم مقررة تكفل استمتاع الشعب 
بحشوقه واخحتياره لحكامه ومراقبته لمؤلاء الحكام . 


ةا 


«لالعييك* الععاط عل هدر العا لاقيو ليس مد شك ف أن نظام 
الحكر أ فى الصدر الأول :من عدياة المسلمين م يكن دعقراطيًا : فالشعبمم يكن 
مختار حكامه ببذا المعبى الدقيق ٠‏ وليس الشعب هو الذى الختار النبى ليبلغه 
رسالات ربه وليقم الأمر فيه بالتقسط والعدل : ولكن الله أرسل رسوله فاتبعه م 
اتبعه وخالف عنه من خالف عنه : وإِذا قلنا إن الذين اتبعوا النبى من أصعابه 
قد اختاروه ليكرن لم حاكاً ٠»‏ فهم لم يختاروه على النحو الذكا تفار أعانه الحكام 


1 
فى النظام الديمقراطى ود هم لم يكونوا يراقبونه ولا يحاسبونه 04 وإئما كان النبى 
0 3 و 9 ؛ وكان يقل ممهع 
أولا يقبل . وليس من الدقة فى ثىء أن بقال إن حكر ألى بكر ومر قد كان 
حكا دبمقراطيًا بالمعنى الدقيق ء فليس كل المسلمين قد اخختاروا أبا بكر وعمر 
من المهاجرين والأنصار؛ على ما كان بينهم ى ذلك من اختلاف أولٍ الأمر . 
وم يستأمر العرب اللدين مات الى وهم مسلمون من أهل «كة والطائف 

والبادية فى اختيار ألى بكر أو عمر » وإبما اختارهما أهل المدينة فسمع لما 
بار لمن راطا :+ واذلك لم يكن غريباً قول *ن 0000 


ألا و انا كان مكنا فيا اعباد الله ما لأى بكر 


ثم لم يكن للشعب . بل لم يكن ذذا الفريق من المهاج رين والأنصار » نظام معين 
مقرر محدد يراقبون به سيرة الخلفاء ويجاسبومبم على ما يأثون وما يدعون : وإئما 
كان الخلفاء يستشير وهم فيشير ون علرهيم 3 يستشيير وموم جامعين حي وماشركين 
حيئآ آخر ؛ وكان لمن شاء من المهاجرين والأنصار أن يشير على الكايفة حصية 
فيقبل الحليفة منه أو لا يقبل ؛ إااوإنن لل يكن نظام اشكراى ذلك الصدن من 
حياة المسلمين نظام ديمقراطينًا معناه الدقيق فى الفقه الدستورى عند القدماء 
أو المغدثين . 
فإذا أطلق لفظ الديمقراطية على هذا المعى العام الذى يفهم منه حاجة 
الحكام | لى رضا الشعب عنهم وثقة الشعب بهم » وأخحذ اللحكام أنفسهم بأن يسيروا 
ف الشعب سيرة تقوم على العدل والمساواة 0 من التسلط والاستعلاء ٠:‏ فأنت 
تستطيع أن تقول إن نظام الحكم فى الصدر الأول للإسلام قدكان نظام ديعقراطينًا 
ذا المعبى العام الذى ايمس له متها بيس ولا معادير ولا -حدود ؟ وسترى أثر ذلك 
فها عرض للمسلمين من أمورالفتنة أيام عمان . 
وقوم آخرون قد يظنون أن نظام الحكم فى ذلك الصدر من الإسلام قد كان 


ب 
نظام السلطان الفردى العادل ؛ فلم يكن لننى ولا لصاحييه من بعده شركاء قى 
الحكم ع وإئما كان لهم من أصحابهم مشير ون لا يازمون بمشورهم أحدا + واكن 
النى وصاحبيه كانوا على ذلك يتوخون العدل ولا بتوحون غيره . وهذا النحو من 
الغكير يقرب نظام الحكم إلى حد ما من النظام الذى عرفه الرومات أيام الماوك 
والقياصرة ؟ ققد كان ملوك روما وقياصرتها لايتوارثون الاك حتما . وإنما ,اتخب 
أكترهم له انتخاياً » وكان أحدهم إذا انتخب ول الآمر حياته كلها إلا أن تخلعه 
منه ثورة أو انتتماض . وكل ما يكون من القرق بين هذا النظام ااروماف وبين 
النظام الإسلائى أيام النيى وصاحبيه : هو أن العدل كان وحده قوام المكم في 
عرف المسلمون من هذا النظام: على حين كان ملوك الرومان وقياصنهم يتجاوزون 
العدل والقسط فى كثير من الأحيان . وليس هذا الرأئ أكثر دتة من الرأيين 
السابقين . 

فنحن نعلم أن قد كان للدين سلطانه فى اختيار الملوك والقياصرة عند الرومان. 
وفيا يكو من سيرة هؤلاء الماولك والقياصرة . واككن اافرق بين النظام الروماى 
والإسلاى,هو الفرق بين دين ودين : كا أنه الفرق بين جنس وجنس وبين بيئة 
وبيثة ؛ قم يكن للدين الذى سيطر على ماوك اارومان خاصة وعلى قياصرتهم إلى 
حد ما » هن النقاء والسمو ما رشبه نقاء الديانات السماوية من قريب أو يعيد : 
إما كان دين الرومان يقوم على العيافة والزجر واستطلاع غات اليب بطرف 
نقرثها الان فليتسهم ها ونضمحك مها . وكان تطور أأشعب الرومانى من حياته 
الساذجة الأولى إلى حياته المعقدة مباعداً كل البعد لتطور ااشعب العرى من 
جاهليته إلى إسلامه + فمّد كان التطور الرومانى ماديا ؛ إن صح هذا التعبير . 
نشأ من تقدم الحضارة قليلاة قليلا : على حين كان التطور العرى معنوينًا . 
نشأ من تغير النفس العربية بتأثير الإسلام . فكأنه كان تطوراً من داخل إلى 
خارج ء تغيرت النفس العربية فتغيرت الحياة المادية للعرب . على حين كان 
التطور الروماى من خارج إلى داخخل » تغيرت ظرف الرممان اللحارجية فتطورت 
نفوس الرومان وضمائرهم . 


ف 
والبيئتان من بعد ذلك منتلفتان يمقدارما يكون الاختلاف بين إيطاليا والحجاز : 
فليس غريبا ألا يكون هناك تشابه بين نظام اللحكم الرومانى أيام الملوك وأيام 
القياصرة » ونظام الحكم الصدر الأول للإسلام . 
وأكاد أتصور تشابباً بعيداً أوقريباً بين نظام الحكم الرومانى أيام الجمهورية 
ونظام الحكم الإسلائى بعد وفاة النى + فقد كان ودين عخثارون قناصلهم 
على نحو يوشك أن بشبه اختيار المسلمين لحافائمهم ؛ وإلى شىء من ذَلِك نحا 
الأنصار حين قااوا للمهاجرين : منا أمبر وسكم أمير . ثم كان سلطان القنصل 
بعد اختياره يشبه فى عمومه وشموله سلطان الخلفاء : إلا أن سلطان القنصى كان 
موقوتاً بسنة واحدة : وكان سلطان الخلفاء عتد مدى اللحياة بعد اختيار الخليفة ؛ 
وكان سلطان القنصل مقيدا بالقوانين الى تصدرها جماعة الشعب والقرارات الى 
يصدرها مجلس الشروخ , كا كان سلطان الخلفة مقيدا بالحدود ابى رسمها 
الدين » وما يرى كبار الصحابة من رأى : وبما تميل إأيه أو تنحرف عنه عامة 
المسلمين . ولكن هذه كلها وجوه للتشابه بظهر فيها التكاف والتصنع والإبعاد ؛ 
فإذا أضفنا إلها مظاهر ا حكم الى كانت تحيط بالقتصل ولم يكن بيط مها 
بالدليفة شىء + وإذا أضننا إلى ذلك بعض النفم البى اقتضها ظروف الجمهورية 
الرومانتة لتقييد سلطان القنصل وحمابة العامة من تحكمه » كنظام الزعماء الذين 
كانان. الدحماء تنتخيهم ليكفوا عنها جور القنصدل إن هم القنصل بثىء من 
احور - أقول إذا أضفنا هذه الفروق إلى وجوه الشبه تلك المتكلفة : كان من 
الواضح أن ليس هناك صلة قريبة أو بعيدة بين نظام الحكم العربى ى ذلك 
العهد القصير وبين نظم اأروسان فى عهد الملوك أو عهد الجمهررية أو عهد 
القياصرة . 
لمن هر شك فى أن المسلمين قد البيرا كديرا من نظم القياصرة والأكاسرة 
فى السياسة والإدارة والحرب : ولكن هذا الاقتباس جاء متأخراً جد ! عن العصر 
الذى نتحدث فيه ؛ فلنتصرف إذن عن هذا التذابه ااذى لا ينوم على أساس 


. 


ما؟. 


يفن 
لم يكن نظام الحكر الإسلاتى ى ذلاك العهد إذن نظام حك مطلق؛ ولانظاما 

0 على تحوها عرف الرونان؛ولا نظام ملكيًا أو حمهورينًا أوقيصرينً «قيداً 
على نحو ما عرف الرومان نا كان انقانا خري كاله بين الإسلام له 
حدوده العامة دن جية : وحاول المسلدون أن علثوا ها بين هذه الخدود من جية 
أخرى . 

وقد قلت فى بعض أحادييى عن نشأة النثر عند العرب إن القرآن ليس شعراً 
ولا نثراً ؛ وإثما هر قرآن له هلذاهبه وأساليبه الخاصة فى التعبير والتصوير والأداء . 
فيه من قرود الموسبى ما يخيل إلى أحاب السذاجة أنه شعر ء وفره من قرود القافرة 
ما خيل إليهم أنه سبع + وفيه من الخربة والانطلاق والترسل ما قد يخيل إلى بعض 
أصعاب السداحة الآخرين أ 1 0 ؟ فدن أجل هذا حد .ع المشركوث دن قريش 03 
فقالوا إنه شعر » وكذبوا فى ذلك تكذيباً شديداً ؛ ومن أجل هذا خدع كذلك 
بعص المتتبعين لتاريخ الئر فطنوا أله أول النو العرنى 2 وتكذهم الحشائق الواقعة 
تكليباً شديداً ء فلو قد حاولٍ بعض الكتاب ااثاثئرين ‏ وقد حاول بعضهم 
ذلك أن بأتوا بمثله لما استطاعرا إلا أن يأتوا يما بضحاك ويثير السخرية , 

قلت ذلك بالقياس ]| ل لى القرآن . وأربد أن ن أقول شيعا قريباً منه بالقياس إلى 
نظام الحكر العرنى الإسلااى فى ذلك ألعهد ؛ فهوامم يكن ملكا : ول يكن يذى 
الى وشاحيه ثىء كا كا يقي , أن يظن بهم الملا ؛ وهولم يكن وو 
فلم نعرف ف نظم اللحمهورية 5500 أن بق إلى الخكر فلا 
ينزله عنه إلا الموت ؛ ولم يكن قيصريا بالمعى الذى عرفه الرومان » م يكن 
اليش هو الذى تار الخلفاء : فهو إذن نام م عرنى إسلائى حالص مم سبق 
لعرب إليه » ثم لم بقلدوا بعد ذلك فيه ؛ وهذا لا يعفينا مع ذلك من أن نحلأه 
ونتبين دقائقه لنْرى أكان قادراً على البقاء أم كان خيقاً أن بتغير مبى تغيرت 
الظروف الى أحاطت بنشأته ثم بتطوره . 

وأول ما نلاحظ من العناصر التى كان هذا النظام يأتلف مها » اعنص 
الدبى ؛ فلم يكن هنا النظام » كا قلت آنفا . نظام سماويًا . وإنما كان 


سم 

نظام إنسانينًا » ولكنه على ذلك تأثر بالدين إلى حد بعيد جد . لم ,كن الحليفة 
يصدر عن وحى أو شىء يشبه الوحى قى كل ها يأنى وما يدع ٠‏ ولككنه على ذلك 
كان مقيداً بما أمر الله به من إقامة الحق وإقرار العدل وإيثار المعروف واجتناب 
الكر والصدود عن البغي . 

وهذا الوحى الذى اتصل ثلاثة وعشرين عاماً يصابح المسلمين ويماسيهم » 
ينل قرآناً مرة » وينطق به النى حديثاً مرة أخرى : وريه النبى بسيرنه العملية 
سنة متبعة مرة ثالاة . قد أيقظ فى نفوس المسلمين من خخاصة النى ضميراً دينين 
قوب دقيقً حينًا إلى أبعد غايات القوة والدقة والحياة ؛ فلم يكن من الممكن أن 
بتخلص منه المسلم فى قول أ عمل أو تفكير + بل لم يكن من الممكن أن بخلص 
نه ف يقفظة أو نوم : فصلته باارعية إن كان حاكاً . وبالجاكر إن كان رعية » 
وبنظرائه فى حياته اليومية + همتأثرة" دائاً ببذا الضمير ؛ وهذا هو الذى يخيل 
لكثير م: الناس أن نظام الح فى ذلك الوقت قد كان نظاما بتنزل من السماء 

ع وم 

إل الأرةن 5 وليس الآمر كذلك : وإتما هو يدور هه مقدار ما يكون لضمير 
الخليفة ورعيته من التأثر بالدين . 

أما العنصر الثانى من العناصر الى ائتلف مها هذا النظام » فهو عنصر 
الأرستقراطية الى لا تعتمد على المولد ولا على الثروة ولا على ارتفاع المكانة 
الاجماعية بمعناها ا'شائع العام : وإنما تعتمد على ثىء آخر أهم من هذا كله 
وهو الاتصال بالنبى أيام حياته والإذعان للا كان بأمر به وينبى عنه فى غير تردد 
ولا ثبىء يشبه التردد : والإبلاء بعد ذلك فى سبيل الله ى أوقات السلم والحوب 

هذه اللحصال أنئأت منذ ظهر الإسلام طبقة ممتازة من اللاس ١‏ لم تستأئر 
من دونهم حمق من -حقوق الدنيا . ولم تجن لنفسها منفعة عاجلة أو آجلة ء وإنما 
آثرها البى بحبه وأعلن إلبها وإلى الناس أن الله قد آثرها بحبه أيضا ؛ فالذين 


الحبشة ثم إلى المديئة » والذين آووا ونصروا ٠‏ والذين جاهدوا بأموالم وأنفسهم 
الفتنة الكبرى 


م 
قى سبيل الله » والذين لزموا النبى يسمعون له ويكتبون نه - كل أولئلك كونوا 
هذه الطبقة البى أحبها الله ورسوله وأكبرتها عامة المسلمين . وهذه الطبقة لم تكن 
ترى نفسها أحق بالامتياز ولا أجدر بالاستعلاء » وإنما كانت ترى نفسها كذيرها 
عن الناس : وكان تراضعها نفسه يز يدها حينًا عند رسول الله » ويرفعها درجات 
عند الله . ويعلى مكالها فى نفوس عامة الناس ؛ ولم تكن هذه الطبفة مؤلفة من 
ذوى المولد الممتاز والنسب الصريح واللراء العريض وحدهم » وإتما كانت مؤلقة 
عن بعض هؤلاء يمن آخرين كان مهم العبد الذى فن فى ديئه حبى صادف من 
المسلمين من اشتراه وأعتقه ء وكان ميم الضعيف الذى أقبل مستجيراً بمكة 
يعيش ى ححمى حلف عقدها مع هذا الحى أو ذاك من أحياء قريش ومع هذا 
العظم أو ذاك من عظمائها , وكان مهم من أقبل على مكة ذات يوم فوجد 
فيها أمنآ يمكسباً فأقام ثم كان مهم من صرح نسبه وحسن موادد ء ولكنه 
كان قصير اليد قليل المال » فهو فى عزةِ من قومه واكنه ى ضيق من عيشه 
يكسب حياته كا يستطيع . 

كان مهم كل هؤلاء » وكل هزؤلاء سوى بيهم الإسلام فى الحقوق 
والواجبات : ولم يفرق بيهم إلا فى حظوظهم من حسن البلاء ى سبيل الإسلام » 
والصبر على المككروه حين يلم الكروه : ومؤازرة النى بنفسه وماله حين يحتاج النى 
إلى المؤازرة بالأنقس والأموال . 

وم يكد الإسلام ينتشر حتى امتازت هذه الطبقة ى نفوس المسلمين امتيازاً 
طبيعين » وحى أعطاها المسلمون من الحقوق ما لم تكن هى تعطى نفسها ؛ 
قأعضاؤها كانرا يعلمون الناس ديهم » ويشيرون عليهم فيا يلم بهم من الأمر . 
وما أكثر ما كانت أحياء العرب تطلب إلى النى أن يرسل إايها من يذقهها فى 
الدين » فييختار لا من هؤلاء معلماً وفقيياً وإماماً ؛ م لم تكد الشوور تمضى على 
هجرة النى حى كانت غزوة بدر الى رفعت مكانة الإسلام فى بلاد العرب 
وجعلت له شوكة ترهب وتخاف ؛ ولا يكاد الزمن بمفبى حى يصبح الذين 
شاركرا فى هذه الغزية طبقة ممتازة بين المسلمين + فإذا أنبح لم أن يشهدوا غيرها 


المشاهد ش شد امثالا , فاذا أ لم أن شتا فى القلة | 
ال ل ع الوح الي 
000 0 2-00 ؟ فإذا ابح ف أن يثى النتبى 


ل 3" عات ا : 0 ىُّ 2 م هذا كله غرابة أو عجب ٠‏ 
نهدا كله ملام لطبرعة الأشياء : وإتما لمهم هو أن هله الطبقة الممتازة من 
أصعاب اللي على ها يكين 9 م تفاوت ىق الامئياز : قد أصبحت بعد وقاة 

الى 28 الحل والعقد ى أمور المسلمين كلها بعد أن مفى النى إلى ربه 
البعد بعد القرب . ٠‏ 


00 1 1 7 0 1 
وانتقطع الوحى وعاد ١‏ بين السياء والارضي إلى 


تن هله الطبقة وحدها يختار من تخلف البى ى أمته. وعلى هذه الطيقة 
لناس و يطيعوا . وإلى هذه الطبقة وحدها 


لى أن الأمر لم يتقف عند هذا بعد وماة النى ؛ فل كاه مق أيام بل 
ساعات على تدا عى عض الروك واجددا ف لامالا يتن 
باحك لغيه اتصسبالل" شادينا 3 وذاك حن 'عحدث المسلمون 5 أمر الحلافة , 
من قريشر . ثم قال للأنصار : نحن الآء راء ونم الوزراء . وقبل الأنصار ذلك 
لم يكادوا بعارضول فيه 3 وم بأبة ديم إلا سعد د ن عبادة رحمه ألله . 


منذ ذيث الوقت نشأت فى الإسلام أرستقراطية قوامها اقرب من رسول الله + 
فأصبح الحكي إلى قريش وحدها ٠‏ وأصبحت الشورة إلى الأنصار . والمشورة حق 
أكل سل فض أن تحكر ري ل تشير . والأنصار وغيرهم من 
الت أن يشيروا » وليس نم أن يحكيا ؛ ويم ذلك فقد ينبغى أن دان لق 
تحقيق هذه الأستقراطة كا فيننيا أبو بكر وأصحابه من المهاجرين وا فهمتها 
قريش بعد ذلك »فا من شك فى أن أبا بكر وعمر وأبا عبيدة بن الحراح لم يفكروا 
فى إطلاق الإمامة لقريش كلها بغبر تحديد : بأكبر الظن أنهم إنما فكريا فى 


ف 
المهاجرين الذين سبقوا إلى الإسلام: فامنوا قبل أن يمن غيرهم ٠‏ وآزروا الى 
بأنفسهم وأمواهم على نشر دعوته ى مكة أيام الحهد والشدة والضيق فالكرة 
العظمى من هؤلاء المهاجرين قرشية» والمهاجرون يذ كرون مع لع قُْ قرا 
والحديث بعلى ألسنة الناس ؛ فيبدأ بهم ويثى بالأنصار : وما أرى إلا ان 
أبا بكر نما قصد إلىهذه الطبقة الممتازة من قريش » طبقة الذين سبقوا إلىالإسلام 
وجاهدرا مع النى أثناء الفئلة فى مكة ؛ ثم جاهدوا معه وجاهد معهم الأنصار 
أثناء القرة فى المدينة . 


وإو أن أبا بكر وعمر وأبا عبيدة فكروا ى قريش من حيث إلها الحى الذى 
يتصل نسبه بنسب رسول الله » أى من حيث القرابة من البى . لاقتضاهم هذا 
التفكير أن يلثروا بالحلافة أقرب قريشى هن رسول اللهء وأن يرشححوا ها العباس عمه 
أو علي ابن مه وصاحب صبره وربويه حين كان صبيئًا : فأبو بكر وأصحابه إذن 
لم يفهموا من قريش إلاهذا المعنى اللى يتصل بالمهاجرين. و,أصعاب السبق 
والفضل من المهاجرين خاصة ؛ ومن أحق الحمق أن يقول قائل إن أبا بكر 
وأصصابه فكروا فى قرابة قريش من النبى » وجعلوا هذه القرابة مصدر امثياز قريش 
بالإمامة» فلو قد كان هذا اكان الطلقاء من قريش أحى بالإمامة عند ألى بكر 
وعمر وأنى عبيدة من الذين آووا ونصروا » واكان أبو سفيان أو صفوان س أهية 
أو الحارث بن حشام ؛ أحق بالإمامة من أعلام الأنصار الذين تبوعوا الدار 
والإيمان ؛ واككن قريشاً نهمت قول أنى بكر على غير ما أراده هو وعلى غير 
ما فهمه أصعابه فى ذلك الوقت . فاستيقنت أن الإمامة حق لا لا ينبغى أن 
يعدوها إلى غيرها ٠‏ وأنها حت لا لمككانها من الننبى + وقد كانت قريش فى هذا 
الفهم خاطئة متكلفة ما فى ذلك شك : ولو قد صح فهمها وتأويلها لظهرت 
عليها حجة ببى هاشم . ولكان بنو هاشم أحق المسلمين بالإمامة ما استطاعوا أن 
ينهضوا بأعبائها . 


ذلك إلى أن الإسلام لم بقدم أحدا على أحد بمولده ولا بمكانه الاجماعى . 


د 
ا فاضل بسن الناس غتك ائله بالتقرى 0 وفاضل بن الناس عند الناس بالتشرى 
والكفاية وحسن البلاء . 


ويدل على صواب ما نذهب إليه أن عمر حين طيلب إليه أن يستخلف 
قال : لو كان أبو عبيدة حينًا لاستخلفته . ولو كان سالم مول أى حذيفة حيئ 
لاستخلقته . وسالم مولى ألى حذيفة لم يكن فرشيا ‏ بل لم يكن له نسب ف العرب » 
اوؤنا سلن سنا عن إسطكو_ + “واعطته امزأة هن الأنضار عالت ملكب + وول 
: 00 أنى حذيفة م قريشن :اوقد كان المسلموق يقدموتة ى أمون درسم , أيام 

: فهر كان يوم المهاجرين ف الصلاة ؟ فشمم مر : أثناء انتظارهم لمقدم 
ٍ 00 المديئة . وقد قتل بالعامة فى حرب الردة فى خحلافة أن بكر . 


وها ينبغى أن يؤيه لأ قل من أن سالا كان قرشينًا بالولاء » فاو قد عاش 
واستخلفه عمر لما خرجت الإمامة من فريش . فهذا كلاكلام لآ يستقم : ولحن 
عم أن اإولاء على ما كان يعقد بين الموالى من الصلات لم يكن ليرفع الموالى إلى 

طبقة الذين يتولونهم من الأحرار . ول تكن العرب تعرف لسلم نسب حى إعم 
كانىا تشغرث: ويلبد تحارقة الآرية' بحيق أمر. الله :أن يدغ الى ! لى آبائهم 5 
وكانوا يقولون إن 1 من الصاخين لين لأنهم لم يكونوا بعرفون له أب بعد أن ألى 
الإسلام تبى أنى حذيفة إياه ؛ فقد كان عمر إذن يود لو استخلن على المسلمين 
رجلا ليس من قريش ٠‏ بل ليس من العرب إلا بالولاء : لا يرى بذلك بأسا ؛ 
وكان عمر مصباً فى مذهبه هذا مرافقاً لأصول الإسلام الذى لا يفضل أحداً على 
أحد بالنسب والمولد - وإتما يفاضل بين الناس بااكفاية والتقوى وحسن البلاء ؛ 
وقد كان سالاً تقينا كافياً حسن البلاء . 


ومهما يكن من كو ماده ناك ماه ارول اه مّرشية فجاءة على غير 
عسات فق النآس ٠‏ كان استتراطية قد خلط. بها + آراد أبى بكر أن تكون 
الإمامة فى المهاجرين ما وجد بيهم الكلفء القوى على المهوض بها . فحوات 
0 


م 
أصول الإسلام وهو المساراة بين المسلمين , 


وم تكد قريش تخطو هذه الحطوة ل ا 
الأثر فى حياة المسلمين ٠‏ وهى تفضيل العرب على غيره من الذين اعتنقرا 
الإسلام : ولم يكن هم العرب نسب صربح . والناس جميعاً يعلمون أن استئثار 
قريش بالخلافة جر على المسلمين كثيراً من الفتن : وأن استثثار العرب بالسلطان 
والفضل أدال من بى أمية لببى العباس بفضل من ناصرهم من الموالى . 


فلنظام ال حكم ف ) هذا الصدر فى الإسلام عنصران متميزان إذن : أحدهها 
معنوى وهوالدينالذى يأمر بالعدل والمعروف بفرضهما على الرعاة والرعية جميعاً » 
والاتحر هذه الأرستقراطية الخاصة الى قام أمرها على الكفاية والتقى وحسن 
البلاء والاتصال برسول الله » والبى اتدحرفت يبا فريش بعد ذلك عن طريقها ؛ 
وواضح جد أن هذين العنصرين لم يكن من شأئهما أن يطاولا مر الدهر: وتقلب 
الخطوب وتتابع الأحداث ؛ فأما أوشما وهو هذا الضمير الديى القوى اليقظ 
النى ء فثبى ه يتاح لأصحابه ؛ وليس من المكفول ولامن اتوم أن يرثه عنهم الأبناء 
والحفدة» فالذين اتصلوا برسول الله اتصالاقريياً وتعلموا منه وتأديوا بأديه؛ خليقون 
أن يتأثروه فى سبرته وأن يتمثلوه كلما عملوا أو قالوا أو فكروا : قأما الأجيال الى 
تق بعدهم من الأبناء والحفدة ققد يجام يتأثرون مهم وقد لا يتأثرون + و. هم لم يتصلوا 
بالني إلا ليله أ ل يضارا به أصلا ؛ فليس غريا ألا اد 

من اليقظة والقوة والحياة ما أنيبح لخاصة النى وصددوة أصعابه الأقربين . 


وأخرى لا يبغى أن تفوتنا » وهى أن أمور الحكم إنما تستقم حين يكون 
التعاون بالتضامن بين الحا كين والمحكومين فى الأصول الى يقوم عليها النظام ؛ 
فليس يكى أن بكرن الحاكم يقظ الضمير مؤيرا العدل مصطنعا للمعروف حريصاً 
على رضا الله كافياً بعد ذلك لمشكلات المياسة خراجاً منها إذا ادطيت : وإتما 
يحب أن بكون لرعيته حظ من هذا الضمير الحى اليقظ » ومن حب العدل 
وإيثار المعروف والحرص على رضا الله . 


قم 
وهادة تى المشسكلة 1 وأجهيت نظام الحكر ديك 0 عرب 
كلهم أصراب سولف 0 كالاب فد ماح اتن رنسلت دهع 
وإعا كاك أصراب رسولك الله ”ا شعرة لميضاء ىُْ الثور الأسود 3 5 كالشعرة 
السوداء فى الثور الأبيض 0607 العرب بالدين الحديد مطابقاً أو مقاريآ 
لإيمان هذه الطبقة من | أصصاب الى : وإتما كان من |! لعرب من ححتسن إعاله 3 
ومسهم من أسار ولم بؤمن ة كما جاء ى القران : «اقالت الأعراب آنا قل لم 
تؤمنوا ولككن قولوا أسلمنا ولا يشل الإبمان فى قاوبكم وإن تطيعرا الله ورسوله 
لا يتلتكر من أعمااكم شيئاً إن الله فور رجحم عام 


بل كان م العرب من جرت كلمة الإسلام على أساته ولكنه احتفظط 
جاهليته كاملة فى له رسورصيز ؛ وال يقول ق يعض هؤلاء : « الأعراب 


أشد كفرا 


1 


ونفاقاً وأجد, و ألا يعلمرا حقو فا انل الله ع : 


فلم يكن هناك توازن بين احاكم م 0 
بن الحليفة والكرة الضككمهة ؛ 


ني زعيمة 


قائمين بن الخليئة وهذه الطبقة الممتازة من أصرات النى : وبفضل هذا 00 


لالع ته رركا كا عاتن ورور 


- 


والتوازز ن استطاع أبر بكر أن يعيد العرب إن الإسلام بعد أن ارتدوا ٠‏ رأن يشغلهم 


بعد ذلك نما وجههم إنبه من | الفتوح . وأشرى لا يشغى أن ننساها ولا ينبغى أن 
يضيق مما المتحرجون الدين يغلون فى حسن القن بالإنسأن : وهى أن هذا الضمير 
الدرنى الحى البقّظ قد يتعرض لامتنة والمحنة : وقد يلى أنمطاراً كثيرة من الأحداث 
والخطوب : فا أكثر ما خلص الإتان نفسه وقلبه وضميره لاححق والخير والعدل 
والإحسان : تم م تأم به أسبات الفتدة وتلح عليه وسرفاق الإخاح حي تضطه إل 
أن يتأ فى بعض الأمرء ٠‏ 0 ما وزاك ينتقل من تأول إى تأول ومن تعلل إلىتعلل ومن 
تحلل إلى تحلل . حى ينظر ذات يوم فإذا بينه وبين الإخلاص الأول أمد 
بعيد ١‏ ومن أجل هذا ألح لح القرآن وألح الى وألح الحلفاء والصالحون فى تحذير 
الناس من الدنيا وغرورها وما تمد لم من أسيآات الفين وما تعرضهم له من ضروب 


2 
انحن » ومن هذه السيئات الى تذهب بالحسنات ‏ ومن بعض النيات والأعمال 
البى تأكل الصالحات كا تأكل النار الحطب ؛ فليس من الغريب قى ثىء أن 

يتعرض كثير من الصا حين وين أصصاب النبى أنفسهم لأسباب الفئن ودواعى 
الغرور ؛ وأن يطرأ عليهم من الأحداث والخطوب ما إباعك بيهم وبين عهدم 
الأول حين كان الإسلام غضنً » وحين كانوا يتصلون بالبى مصيدحين ونمسين » 
وحين كانوا إذا ذكروا الله وجلت قلو بهم ١‏ وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيماناً 
وعلى ربهم يتوكلود . 


وسترى أن أسباب الفكن ودواعى الغرور كانت كثيرة” قوية” خلابة » 
لا يثبت لا إلا أولو العزم » وأولوالعزم قلة فى كل زمان ومكان . 


وها أريد أن أتريد ولا أن أتكلف ؛» ولا أن أرذى بعفى الشيائر : ولا أن 
ألحفظط عضي الصدور ؛ ولكى مع ذلك ألاحظ أن جماعة من أصعاب النبى قد 
حمن بلائعم فى الإسلام حهى رضى الى علهم وبشرهم بالحنة أو ضيلها لهم » 
ْم طال علي الزمن واستقبلوا الأحداث والغطوب »؛ وامتحنوا بالسلطان م 
العظيم ) وبالتراء الواسع العريضص » ففسدت بيتهم الأمور : وقاتل بعضهم بعضاً ؛ 
وقتل بعضهم بعضاً » وساء ظن بعضهم ببعض إلى أبعد ما يمكن أن بسوء ظن 
الناس بالئاس : فا عمبى أن ن يكون موقفنا نحن من هؤلاء ؟ لا نستطيع أن نرضى 
له ابى تأمر 
العدلدم والاحسان نتى عن الفحشاء والمنكر «البغى : ولا نستطيع أن لحكم 
بالحطيئة على هن نظن أنه قد خطئ » لمكامهم من النى 0 + الحا عرشي به 
الى من اللحنة ورضا الله ثانياً ٠:‏ ولحسن ظتهم بالله ورسوله وتم 000 
ورسوله » وإتانهم بابحنة الى بشروا بها 100008" مذهب 
الذين عاصروثم من خصويهم وأنصارهم 2 فنحكم عل بعضهم بالحير . ونحكم 
على بعضهم الآخر بالشر ؛ فالذين عاصروهم من الأنصار والخصوم بر 
شركاءهم فها ألم بهم من الفتئة » » فكائوا درضون أو يسخطون حسب مكانهم من 
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أولنك أو هؤلاء ؛ أما نحن فلسنا نعاصرعم ولا نشاركهم فيا شجر بيهم من 
لحلاف : وليس من المعقول لذلك أن نقح عواطفنا ى أمرهم إقحاماً : وإما 
سبيلنا أن ننظر فى أعماهم وأقواهم من حيث صلا بحياة الناس وأحداث التاريخ » 
وأن نخطئ من نخطئ' ونصوب من نصوب متهم من هذه ابحهة وحدها دون 
أن لقضى فى أمر ديهم بثشىء > فإن الدين لله ؛! ودون أن نستببح لأنفسنا أن 
نقول كا كان يقول أنصارم وخصومهم : هؤلاء مؤمنون وهؤلاء كافرون » وهؤلاء 
فى منزلة بين بين ؛ وهؤلاء فى الحنة وهؤلاء فى النار » ذلك ثبىء لا نخوض فيه 
وليس لنا أن نخوض فيه : وإثما أمره إلى الله وحده » فأما الذى إلينا فهو أن 
نتيين من أعماللم وأقوالم وسيره ما يلاثم الحق والعدل والصواب وما لا بلاثنها ؛ 
وهذا ى ننسه كثير ء واككن لا بد مما ليس هئه بد . 


فالعنصر الأول إذن من عنصرى نظام الحك فى ذلك الصدر من الإسلام » 
وهو الضمير الديى اليقظ الحى ؛ معرض كا رأبت لكل هذه الأخطاء ؛ ولو 
عط الات النى جميعاً من الخطأ وأمنوا التعرض لافتنة نظام امررعم 
على ما يلائم تلك العصمة وهذا الأمن » لما كان بد" من أن يتعرض أبنافهم 
وحفدمهم لضروب الفن واغمن والغرور . 


فلم يكن بد إذن من أن يصل المسلمون فى ذلك العصر إلى ما يمكلهم من 
ألا 0 أمورهم | 2 الضمير وحده : أو إلى ما بين الخليفة وبين الله » 

ل هنا بمكنهم م أن يضم وا النظام المرر المكتوب الى يبين حدود الحكم جملة 
ا : ويبين للخلفاء ما يحبعايهم أن يفعلوا ؛ وما يحب عليهم أن يتركوا + 
وما يجوز ل أن يترخصوا فيه ؛ ويبين للشعب حقوقه وواجباته مفصلة ؛ ولو لوسائل 
الى مختار مها الحليفة ويراقبه بها بعد اختياره ويعافبه بها إن حاد عن الطريى ؛ 
كان المسلمون فى حاجة إلى أن ينشكوا ا لأنفسيم فى حدود القرآن والسئة دستوراً 
مكتوباً مبين الحدود والأعلام يعصمهم من الفرقة والاختلاف ؛ واو قد فعلوا ما 
تعرضوا لما تعرضوا له من الش رأيام عهان . وانظر إلى هذا المثل الذى يق الناس 


:1 
أمامه حائرين يرضى مهم الرافى ويسخط هلهم اأساخط . فقد ا عهان فيا 
أعطى لذوى قرابته من بيت امال فقال : « إن عمر كان بحرم قرابته 'حتساباً 
لله : وأنا أعطى قراببى احتساباً لله » ومن لنا تمثل عمر ؟ » فققد كان عمر إذن 
حسناً حين كان بحرم ذوئ قرابته مال المسلمين » وكان عوان بحسنا حين كان 

يصل أرحامه من مال الملمين لأن الله أمر أن توصل الأرحام . 


نهذا كلام قد يستهم عند الذين نحكاولون أن يتأواوا 86 الفته » فأما المصالح 
العامة فلا تحتمل هذا التأول + فالأموال العامة إما أن تكون للشعب فلا بحل 
للإمام أن يتصصف فيبا إلا بإذنه : وإما أن تكون للإمام فلا بحل تلشعب أن 
يعترض عليه إن تصرف فبها : فأما أن ينقرب بعض الأئمة إلى الله محنظها على 
المسلمين : وأن يتقرب بعضهم الالحر إلى الله بصلة رحمه مها : فهنا شىء 
لايستقم ؛ وواضح أنا نذهب ق ذلك مذهب عير : لآنه وحده يلام البق والعدل 
وما ينبغى للأثمة من التعفف ٠‏ ويلالم فقه الأمور العامة كما نفهمه الآن . 


ومثئل آخر يرويه المؤرخون ء وما ندرى أنقف منه موقف الإعجاب أم 
نقف منه موقل العجب + فقد قال عان الخصويه حين اشتد عليه الحصار : 
9 #شسااه ماع 47 4 2 3 250 7 
د إت رام ق كتات الله ان تضعوا رحلى ف القيد فافعاوا ٠‏ . اقال هذا معتباً ثم 
يم : 


نازلا عند حكر الله فى كتابه ؟ وإذن فأين هذا الحكر الذى يبح للمسلدين أن 
3 5 - 0 


3 ارو م اق و ا 7 ا ا سيلا 
يضعرا رجل إمامهم ى الميد ؟ ولا اه معدي له يعلم أن ليس اق حت 
الله نص يبيح المسلمين أن يضعوا رجلى إمامهم ف القيد حين يخطى*' أو حين 


5 . 5 7 2 5 7 7 5 
باعخرف عن اسحادة عن عمد . لان الشران م .عرض أشىعء من هذا ؟ وإذك فقد 


7 

كان عيان على هذا الفرض درك أن ليس لخصومة عليه سبيل من كتاي الله : 
وأن له أن يفعل ما فعل دون أن يكون قد قارف ذنا أو تورط فى إِنم - وو قد 
كات احسلمين هذا النظام المكتوب لعرف الملمون فى أيام عمّان ما يأئرن من 


3 000 1 5 00 ٠. ٠ 


ل_- 


وربما كان من أوضح الامثلة عل حاسوة المسلدين ا الوقت إلى هذا 


و 
النظام المككتوب ما بروى من أن علينًا حين عرض عليه عبد الرجمن بن عوف أن 
الي سد سا 0 ع من ذلك ؛ 
ألى أن يعطى ما طلب إلبه من العهد وقال : ؛ اللهم لا ن أجنهد فى ذلك 
رأنى ما استطعت » يريد أنه لا يستطبع أن يلتم اه | التزامه . فالقرآن 
مكتوب محفوظ ق الصدور + ولكنه لم بعرض لسياسة المحكم ى تفصيلها ووقائعها 


اليوهية . 


وسنة البى معروفة ى حملها . ولكن متها ما بجهله الحاضر ومحفظه 
الغائب . وبنها ما ذهب مع من ذهب من أصحاب النبى فيا كان من حرب الردة 
والفتوح + وسيرة «الحكن جتاتى ها الماوع وديا ما قد يكرن الننيان عرض 

له ؛ ولعلى” بعد" الحق كل الحق فى أن يخالف عن سيرة الشيخين إن تغير الزمن 
أو رأى فى المخالفة عن هذه السيرة منفعة للرعية ونصحاً للمسلمين ؛ فلما عرض 
عبد الرمن هذا العهد على عهان قبله وأعطى مثله وقال : الع ثم | )بريد 
أنه سيجهد فى إنفاذ كاب الله وسئة نبيه سيرة الشيخين > وأله م 5 
ال ا 
حكدارل جا اه واكن انظر إلى ما حدث بعد أن مضت أعوام على إمرة 
عيان : ذهب فى أموال المسلمين مع قا الح ع ل أن الذين 
بايعره على التزام هذه السيرة فيا التزم فقد رأوا أنه خالف عنما ولم يف بالعهد 
كاملا . وأما هو فرأى أنه لم تخالف حال من الأحوال ا 

هو التقرب إلى الله : وهوقد وصل رحمه تقرباً إلى الله ؛ فهو يتقرب إلى لله كما 
كار ن عبر وأبو بكر يفعلان ؛ ولا عليه أن تمختلف وسائل هذا التقرر عرب إلى الله ؛ 
ولو قد كان للمسلمين ف ذلك الوقت نظام مكتوب بين الحدود واضح الأعلام 5 
ل أنى على" أن يبايع على هذا الدستور» ولما احتاج عهان إلى أن يبايع م يتأول » 
ولا انقسم الناس بعد ذلك فريفين : فريفاً يشتد ويتحرج كما تحرج على" ومن 
لاموا عمان : وفريقاً يتأول كا تأول عمان ‏ 


نعم ! ولكن ينبغى ألا ننسى أن حمر فد قتل سلة ثلاث وعشرين للهجرة > 


41 
أى قبل أن بمضى عل الطجرة ونأسيس الدولة ربع قرن . وأن هذه المدة القصيرة 
م تنفق فى حياة هادئة مطمكنة قد استقرت فيها الأمور وفرغ فيها اليال ٠‏ وإنما 
أنفق نبا عشرة أعوام فى حمل العرب على الإسلام - ثم أنفق منْها عام وبعض عام 
فى رد العرب إلى الإسلام بعد أن انتقضوا عليه . ثم أنفق سائرها ى دفع العرب 
إلى نشر الإسلام فى أقطار الأرض : فى الإدالة من الفرس : وإخراج الروم من 
الشام رمصر : ثم فى تمصير الأمصار وتجنيد الأجناد : ووضع النقتم الأول لسياسة 
ا كرب والسلم » وللادارة خارج بلاد العرب وداخل يلاد العرب ؛ فليس 0 
العدل ولا من الإنصاف أن يقال إن المسلمين فى صدرهم ذاك قد قصروا أو 

تخلفوا أو تركوا ما كان بمكن أن يفعلوا دون أن يمعاوه . 


فإذا أضغت إلى ذلك أن الشيخين إنا كانا ببتكران ما كانا يقبلان عليه من 
تنظ أمور ادك ابتكاراً فى هذه البيئة العربية البدوية الى لم تكن لها سابقة ذات 
خطر فى لإدارة أوالسياسة أو الحضارة بوجه عامء ثم لم يكونا يبتكران فحسب » 
وإتما كانا يسوسان قوماً لم يتعودوا أن بساسوا . ويحضران قوماً لم يتحضرءا من 
قبل : عرفت أن من الطط أن يقال إن الشيخين لم خما في من النض 
السياسية ما كان ينبغى أن يضعا . وقد كان عبر رجمه الله ينهد فى ذلك ما وسعه 
الاجباد » لا يكاد يعرف من نظم الأب البى سبقت إلى الحضارة شيئاً إلا استقصاه 
واستخلص منه ما يلاثم المزاج العرنى ؛ ونا يلاثم الإسلام ء وما يلاثم هذه الدولة 
الناشئة الى أسرعت إلى العو والانتشار إسراعاً عفلها سبقت به تفكير المفكرين 


وتد بير المدبرين . 


أما العنصر الثانى من عناصر هذا النظام السياسى وهو هذه الأرستقراطية 
الممتازة من أصىاب الى » فقد كان بطبعه معرضاً لازوال حين يمضى الزمن 
ويبلغ الكتاب أجله » وتنشأ أجيال جديدة ليس ها ما كان لهذا الخيل من 
الامتياز . وقد كان من الطبيعى أن يوضع لهذه الأجيال النظام الذى يعامها كيف 
تختار خلفاءها وكيف تراقبهم وتحاسبهم وتعاقبهم إن تعرضوا لا يقتضى العقاب : 
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ولو قد وضع هذا النظام لما تفرق أمر المسلمين بعد مقتل عمان على النحو الذى 
عرفه التاريخ : ولما ذهب فريق من المسلمين مذهب المحافظة الهوجاء على سنة 
انبى والشيخين وهم الخوارج . وفريق آخر مذهب المحافظة على أن تكون الإهامة 
فى آل بيت الى : وفريق ثالث على أن تستحيل الحلافة ملكا قيصريًا أو 
كسروياء وفريق رابع إلى أن يكرن الأمر شورى بين المسملين دون أن يعرفوا 
هذه الشورى نظاماً ولا حدوداً ؛ واكن ما قلناه بالقياس إلى العنصر الأول نقوله 
بالقياس إلى هذا العنصر الثاى : قلم يتح للشيخين وأصحاءهما من الوقت ولا من 
الفراغ والدعة ولا من التطور والاتصال بأسباب الحضارة ما كان من شأنه أن 
يكبم من وضع هذا النظام : إما السبيل على الذبن جاءوا بعدهم فأتبحت لم 
السعة والدعة والفراغ ٠‏ ولم يفكروا مع ذلك لا نى أن يضعوا نظاماً لتداول الحكر» 
ولا فى أن بضعوا نظاماً يكفل رعاية العدل اسيامبى والاجماعى ٠‏ وإثما أهملرا 
ذلك إعمالا وآثروا أنفسهم , بالحكم والغلب والاستعلاء . 
وبعد فيا المي د ؛ فقد ينبغى أن نسأل أنفسنا مى عرف 
العا لعالم وضع الدسائير ؟ وقد شبغى ن نلاحظ أن وضع مع النقل السياسية المكتوبة ذات 
الأعلام 5 واضحة بالحدود 0 ظاهرة حديئة لم يكد العام يعرفها إلا فى عصور 
مضه قد اج توأ ل 1 
وأعرف كذلك أن قد كانت إرومأ نفل سياسية مقر رة واكى أعرف أن الملك 
فى الشرق والغرب قد ألغى هذه الدساتير وباعد بيبا وبين الناس : حى نسينها 
الإنسائية نسياناً يوشلك أن يكون تاماه ولم تستكشفها إلاقليلا قليلابهد النهضة فى 
هذا العصر الحديث . 
على أن من الحق أن نلاحظ شبئاً أثرت إِليِه ى بعض هذا الحديث »2 وهو 
أن عمر رحمه الله قد كان يلى عماله وأهل أقاعه فى الموسم من كل عام ) فيسمع 
من العمال فى أمر الرعية : ويسمع من الرعية ى أمر العمال ؛ وقد جعل هذا 
نظاماً مقرراً . فكان بحج بالناس طول خلافته ليلى المسلمين قى مرهمهم » 


45 
ل ع ذلك إلا العام الأول لحلاف فلو قد دات أسباب الخية (عمر 
لكات 3 الممكن ؛ وهو من عرف فى حدة الذكاء وتوقد الذهن ونفاذ البصيرة 
وبعد الرأى والنصح للمسلمين : أن يتطور هذا الاجماع الموسمى بين عمال الأقاليم 
والحجيج من أهل هذه الأقالم إلى نظام ثابت إلا يكن هو النظام البرلماى الذى 
عرفه القدماء 0 الى استنبطه المحدثوكن ٠‏ فهو قريب مله قرياً شديداً دم لايك 
عمر رحد الله يكتى بهذا الاجتاع الموسمى : وإنها كان يستقصى أمور الناس 
ما وسعه الاستقصاء : يستقصى ذلك بنفسه فق المدينة وما حونا وحين يلى اهل 
الأقالم 2 ف موسم الحج : ويستقصى ذلك بوساطة غماله وأمنائه الذين كان ضيعم 
بين حين وحين لتتبع أمور العمال ويستتصى ذلك ما كان يرفع إليه من أ مور 
الناس : يرفعه إليه العمال حيناً والرعية أحياناً + تمكان رمه الله يفكر فى آخخر 
أيامه فى زيارات تفتيشية الأقالم. فكان بتحدث بأن لو عاش لتنقل فأقام ى 
كل مصر شهرين ٠‏ ويرى بنفسه كيف يعمل الولاة وكيف رضا الرعية عما 
بعملون . ولكن الموت أعجله عن هذا كله ؛ ولم يكد رحمه الله يوارى ف ق 
مع صاحبيه حهى سلكت سياسة المسلمين طريقاً غير الطريق ابى سلكوها . 


وقد يكون من . الإنصاف إذا أردنا أن لستوش هذا الححث أن الاحمط سياسة 

حمر هذه الطبقة الممثازة من أضعاب النى ٠‏ فهو قل 0 ىُْ حم ا 

آنفآ ١‏ لم يأذن ها نى أن تتشرق فى الأرص » خوفاً عليها دخوفاً منبا . فكان راشداً 
7 


ب 1 


الو ل ا بأسهائها ؟ أو 0 بلغة 


0-0 


0 


افص اديت كتقرك إن عمر إلا أمسلك هذه الطبقة الممتازة ثى المدينة 5 عدا م 
وضنً بالمسلمين على مأ نسميه بى هذه الأيام باستغلال النفوذ ؛ ققد استقامت 


أمور المسلمين وأمور هذه الطبقة نفسها ما أمسكها عمر فى المدبنة ووقفها عند 
حدود معينة من الحركة والاضطراب ٠‏ فلما تول عمان وحلى بينْها وبين الطريق 
لم تلبث الفتنة أن ملأت الأرضص شرًا ؛ لا لأن هذه الطبقة أرادت الشر أوعيدت 


إليه » بل لأنها استكترت من امال والأتصار من جهة . ولآن الناس افتتنوا بها 


لو 


من جهه أخرى ؟ فكان لكا لى واحد من :ماما مواليه وأنصاره وشيعته . وم يكن 
عمر بحب أن يعطى من موال المسلمين فلاناً أو فلاناً صلة” منه إه أو عناية منه 


ع عرص | 1 ,0 08 
به أو تالا ممه اياه . وإمما ع فرص كل ولحل ممم فال الناس عطاءء: 


م 
1 
| 


ويببح ل ما باح الله خم من الاكتساب ؛ لا يضيق علمهم فى ذلك إلا مبذا المقسار 
الذى عرفناه . فلما استخاش عيان م يشتح للم الطريق إلى الأقالم نحسب » 
وإنما وصلهم أيضاً بالصلات الضخمة من بيت المال . فيقال إنه أعطى !| 
ذات يوم سهاثة ألف : وأعطى طاحة ذات يوم مائى ألف : وإذا كثر المال 
على هذا الدحو لفريق بعينه من الناس ٠‏ وأتبح فر أن بشتروا الضياع فى الأقالم : 
ويتخذوا الدور فى الأمصار وَيِتَحَدوا القصورق الحجازء ويستكتروا من الموالى 


3 


أعسر العسر عليهم أن بتجنوا الوأوج هذه الأبواب . وقد تعجنما 


والأتباع ولأشياع فى كل مكان ولد وت مر أبواب الفتنة على مصار يعها؛ 
وكان من 


4 
/ 


الى وقاص الذى لم يشارك ئُّ قنة وإنما اعتزتك 


3 


مها متجنبون ؛ تجنبها سعد بن 


الناس حين أخذم الشر . وتجنبها عبد الرحمن بن عوف الذى يقال إنه ندم على 


2 


ما كان من اختياره اعمان : «الى أقام فى دار المجرة مصرفاً تجارته ب الأقالم 


5 3 0 لكل 2 ع ' 3 0 بها 
متصدقا بكشر من ريعه . ها كان يفعا ل أيام اأننى واعام الشيخين . وتجابها على 


يحنه ابقاء بر اسار اله انمسر أو اتخذ الضياع والدور فى الأقالم . وإئما أقام ى 
المدينة حيث بوأد رسول الله . وكان اد د عن عند ايل بين رك 
حين . , . واككن على قصة أخرى كنا يقول القائلون . 

بمغزى هذا كاه أن عمر قد حمى هله الطبقة الممتازة وجى المسلمين من 
استغللال النفوذ . وأمسلك عليهم حيعا ديلهم . وحال ب" ينهم حيعاً وبين الفتنة » 
واخذ من خاصة أحماب النى ملآ يرشك أن يكون مجلس شورأه ؛ وإو هد له 


فق العيش لكان خليقاً أن بضطرهم إلى أن يرضوا هذه المنزلة فيكونوا أصعاب 
الحل والعقد : يشيرون على الحلفاء دون أن يدخلوا فى أمور الحكم التفصيلية 


من قريب أو بعيد , 


م4 

فهذه واحدة ؛ والثانية أن عمر رمه الله حين أحس أنه ميت قد اقتدى 
بالنبى فلم يستخلف شخصاً بعينه » واقتدى بأنى بكر فلم يترك المسلمين دون أن 
يشير عليهم ويتصح لم ؛ فاختار أصعاب الشورى لمكانهم من رضا النبى عنهم ؛ 
يلكانهم من زعامة المهاجرين »؛ ولكالهم من زعامة قربش ء ثم لمكالهم من 
رضا المسلمين عمم وثْقة المسلمين بم : ثم ترك له أن يمختاروا من بينهم خليفة . 


صر أن نظام الشورى هذا كا وضعه عمر لم يكن كانياً ولا مقنعاً » ولكن - 
المهم هو أن عمر فكر فى الشورى واتخذها أصلا لاختيار اللخلفاء » وليس هذا 
بالتتبىء القليل . ولا ينبغى أن ننسى أن عمر إنما وضع نظام الشورى هذا بعد أن 
طلّعن ء وضعه فى هذا الوقت الذى كان يخرج فيه من الدنيا ويدخل فيه إلى 
الاخبرة » ويعانى فيه ما يعانى المطعون من الألم ٠‏ ويعانى فيه ما يعانى المشرف 
على اموت حين يكون له ضمير بقظ حى دقيق كضمير عمر من لحوف الله » 
والإشفاق من حسابه؛ ومن حساب نفسه علىما قدم بين يديه من الحليل والحخطير » 
م يعانى فيه بعد ذلك ما يعانى من تدبير أمر نفسه وأهله والاحتياط هم من أن 
يحتملوا من الأعباء مثل ما احتمل : والاحتياط لنفسه من أن يل الله وى ذمئه 
شىء من مال الملمين : ثم هو يعانى بعد هذا كله ما يعانى من التفكير فى 
الاحتباط لقبره : فقد كان حريصاً على أن يدفن مع صاحبيه » وعلى أن يدفن 
معهما بإذن من عائشة صاحبة البيت الذى دفن فيه: وعلى أن يطمكن إلى أنبا 
قد أذنت له فى ذلك قبل أن يموت . وعلى أن بطمكن إلى أن عبد الله بن عمر 
سيستأذن عائشة فى إدحاله بيتها يعد أن عموت ‏ ف أثناء هذا كله فكر عمر ى 
نظام الشورى » فاحتاط للمسلمين ها وسعه الاحتياط . 


وكان المسلمون خليقين يعد أن ماتعمر » وبعدأن اختارواخليفتهم أن يفكروا 
فى نظام الشورى هذا » فيقيموه على أساس ثابت مضطرد متين» يؤملهم الفرقة 
أولا» ويؤستهم أن تعجل الأحداث خليفتهم عن أن يعهد للم كنا عهد أبو بكر وعن 
أن يشير عليهم كا أشار عمر ؛ ولكن الغريب أنهم لم يفكروا ى شىء من ذلك ء 


1 
وإنما استخيف عمان كر كد بي خيس رادار لطامت ويعال حل 
الناس ها كان عسر عليهم مر - وأذن 7 فتفرقوا ؛ ف الأرض #2 أذن فم 


0 


لال الانصار , 


اصيوط 
فاستكير وا 2 


1 
١ظنو‎ 


ن أن هذا الحديث الذى قد تراه طويلا : وما أراه إلاقصيراً مسرفاً تى 
القصر ء قد مهد لما ينبغى أن نعرض له الآن من الحديث عن عمان : وما أثير 
فى خلافته من فتنة . مما أثير حوله من جدال ؛ وما نظن إلا أن هذا الحديث » 
على طوله فيا قد ترى وعل قصره فها أ ا يدل غنذ الآن.غل أن الأحداث 
الى حدثت و«النتائج البى ترنيت عايها كانت أكبر د وأع وأضحم من الأشخاص 
الذينء 0 فها من قريب أو بعيد ؛ فا ينبغى أن يلام فيهأ هذا أو ذاك » 
وإأما ينبغى أن تلام فيها الظروف إن كان من الممكن أو من المعقول أن تلام 
الظروف . 


وعهات كغيره من أصضراب النى : ذهب الصدر الأول من حياهم في الجاهلية 
ع اريخ فر ركد علط ينا ني ولم يخلقهم الإسلام خلقاً جديدا من 
حيث حياة نفوسهم وعةوم وقلوميم فحسب : وإما خلقهم خلقاً جديداً فى 
اريم ك1 نحا ها كاذ فى عدايو دل أن يسلموا » حجى كأنهم ولدوا 

حين أسلموا . وكان يقال إن عمان ولد ى العام السادس بعد وقعة الفيل » وكان 
يقال كذلك إنه ولد بالطائتف ؛ ولعل هذا كل ما محفظ من تارمخه الأول على 
غير ثقة من الليين رووه . وليس أدل على ذلك من الاخختلاف فى سله حين 
قتل ؛ فقّد كان قوم يروك أنه قتل وهو أين خمس وسبعين سئة . وكان قوم 
آخرون يرون أنه قتل وهو ابن تسعين أو تمان وثمانين أو ست وتمانين سنة 
وكان آخرون يرجحرن أنه قتل فى الثانية أو الثالثة والمانين من عمره : ولو أنهم 
عرفوا تاريخ مولده بالضبط ا اختلفوا فى سنة هذا الاختلاف : بل لا قال قائل 
مهم إنه قتل وهو أبن ثلاث وستين سنة . بريد بذلك أن يلحقه بالتتى وخليفتيه ؛ 
فقد اختارهم الله لحواره فى هذه السن » مع بعض الاختلاف فى ذلك بالقياس 
إلى عمر. 


ولا بعلم الرواة من أمر عيان جاهليته إلا نسبه 4 فهو 6 
أبى العاص ؛ 0 : فهو يلتى مع النبى 
فى عبد مناف من قبل أبيه » ولكنه بات مع النى من قبل أمه لقاء أقرب من 
هذا ؛ لأمه اه ا المطلب بن 
هاشم ؛ فقد كانت أروى إذن بنث عمة النى 


وقد تعلق الأمويون فيا بعد على على وأسصحابه من بنى هاشم ببذه الرحم » فلاموا 


«م 


اه 


علدا لأنه حذل اب" ن عمته وادن عمه ؛ وهو ابن عمته للا رأبت ء وهو أب ن عمه لالتقائه 
مع بِبى عبد الطلب قى ل وا لاقو وعبد شمس 
جد الأمويين . وكان عفان ٠‏ كنا كان أبوه . وكا كان بثو أمية جميعاً ؛ بل 
بنو عبد شمسء بل كثرة قريش . صاحب نجارة يخرج فيها إلى الشام . وقد 
مات فى إحدى خرجاته ورك لابنه ثراء حسآ . وذهب عهان مذهب أبيه » بل 


مذهب 5ومه حميعاً ف التجارة : فأفاد منبا مالا كشيراً , 


وعاد من الشام ذات ا ٠‏ فسمع بالدعوة العديدة الى كان النى قد 
بيته فى حديث طويل يرويه الحدثون وأصماب 


. 
3 
اكز 
ل 


59 ا 0 

انيد بدعيها : مير بك 5 
1 7 0 ا 5 03 8 

السير عمل زخيوا أن خوالته سعدى أنبأته بأمر الى ورعيته فيه وكانلت كاهنة ع 

وزعميا كذلك أله أنه بأمر النبى أثناء عود نه سن الشام 2 طلحة بن عبيد الله 0 


لي : يي 6 
2 وخو بس اناعم والفظان م 8 وى روج أهل ٠‏ ف مكة : فلما عاد إل 
ا 07 5 
مَك 1 “ الننا فوقم ؛ قله 000 والد | لطم عليه ال واه أنه 0 
ىو 5 عه ف : ل ودى و :2 لروا هو ىُ 


عه 


ب! بكر فتحدث إليه وسمع منه ‏ ودعاه أبر بكر إلى الإسلام قال قلبه إليه » 


3 


م صعب أبا بكر فق النبى ٠‏ فدعأه الى ومعظه فاستجاب له و وم يم عن إلا بعد 


أن أسلم : ويقال إن طلحة أسلم معه فى ذلك اغجلس» ويقال إنهما أسل! اق 
أثْر 8 بن العوام 43 ومهها 00 0 ن ثىء فقد كان عيات ل من ١‏ الدابقين إلى 


حك العشرة اأرأبعة من الى جال ع مسسلقدوا إلبه 3 وكان إسلامه 


- 2 


ثم أصهر عنان إلى النبى فتزوج ابنته رقية » وأصبح يعد هذا الصهور من 
أقرب الئاس إليه وآ ثرم عنده + ثم كانت الحنة : أصايئه كا أصابت غيره من 
العاص لا علم بإسلامه عنفه تعنيفا 


نفنشك ) 4 قم لذ بشع عنه وناعه 9- نعود إذ 3 ابائه 4 كلما رأى 
. 
أمه 


ىّ 
م ل 0 أعرضت عنه إعراضة 


شديداً . فلما م يغن علها ذلك شيا ثابت إليه . ولا أ ذن البى لأصابه فى الهجرة 


١ه‏ 
إلى الحيشة هاجر عمان ومعه زوجه : ثم عاد بها : ثم هاجر معها الهجرة الثانية 
إلى الحبشة أيضاً: ثمهاجر إلالمدينة حيناتخذها البى للإسلامداراً ؛ فلما خرج 
الى بأصابه إلى بدر لم يخرج معه عهان : كانت زوجه رقية مريضة فأقام على 
نغريضها » وأنزل الله نصره على المسلمين يوم بدر : فأسهم له البى مم الذدين 
شهدوا الموقعة وعده متهم . وماتت رقية فجزع اوها جزعاً شديداً لانقطاع الصبر 
بمونها بينه وبين النبى ء وأككن الننبى زوجه أختها أم كلار يي ا لنت عنده إلا 

قليلا حى مانت , 1 


وقال النى فما يروى أصعاب السير : !و كانت عندنا أخخرى ازوجناها عمان . 
وكالت رقية قد ولدت له عبد الله 2 ولكنه مات ىق السادسة من #ره . وكذلك 
كاد عرّان أن يعقب من إحدى بئات النبى . واو قد عاش ابنه عبد الله لكان 
له ولأأبيه شأن أى شأن ؛ ولكان أمره غير بعيد من أمر اسن واللدسين اببى 


قاطمة : رحمهم الله جميعاً . 


وشهد عمان مع الى أحداً » ولكنه لم يثبت مع القلة الى ثبتت معه وإنما 

فر مع ككرة المسلمين الى تولت فأنزل الله عفوه عنها فى الآبة الكريعة : ١‏ إن" 
الذين تولوا متكي يوم اللتى اللجمعان إنما استزهم الشيطان” ببعض ما كسوا واقد 
9 شبد المشاهد كلها مع رسول الله كما شبدها غيره من نان أصحابه 2 
ولكنه كان كربا سنى النفس واليد بماله فى سبيل الله » فعل من ذاك هال يفعله 
غبره من أغنياء المسلمين حيلاذ » فهو اشترى بثر رومة من ماله بألوف كثيرة 
وجعلها للمسلمين يدلى فيها كنا يند'لون » ووعده النبى يمير منها ثى ابحئة ؛ وهو 
ذلاك اش . 1 ضاف نال سن 
كذلاك اشرى أرضاً بسع مهأ النبى المسجد حين صاى بالناس ووعدهة البى خيرا 
مها فى الحنة ؛ فلما كانت غزوة تبوك واشتد العسر وندب البى الناس إلى 
الإنفاق فى سبيل الله » قام عمان بتجهيز الحيش ؛ فقيل إنه حمل المسلمين على 
ما احتاجوا أن يحملوا عليه من الإبل والخيل » وقيل إنه أقبل بأل دينار فرضعها 


لذن 


5 ل اك ا َ 8 ا 00 
فى حجر النى واستعان النى بها على تجهرز اخيش : ودعا لعمان أن يغفر له 
الله ما تقعدم من ذنيه وما آآخر ودعده يالحنة 


وكان عمّان أبر ائناس بالناس» وأرفي المسلمين بالمسلمين وأحرصهم على صلة 
الرحي وأسخاهم بك وأعحهم 0 وأعظمهم انا : وكانت اللنصلة الى يزه ١‏ 
1 0 0 

النتى فا ردىق اعحدئوث وراب السير . صدىق أسساء 3 وكان ا لنى يقول : 0 
٠‏ املائكة لستحى منعمان . وكان البى إلى أصحابه عزن لف ذا 
أذن لعهان احتشم يقال : كيف لا نستحى م رجل تسشحى منه الملائكة؛ وكان 
النى يعال احتشامه حين يأذن لعنان بأله إن ل يفعل استحيا عمان أن يثبت بين 
رلاية 00 تبلغه حاجته ويأخيد حظه سس التتحدت إلنه . ولا كات م الحدربية 
نى عهان سفيراً إلى قريش ؛ لمكانه من بى أمية ولمنزلته من قردش ؛ 

لي ا 0 ؛ فلما جاء الخبر إلى التى 
بأن قريشاً قد كادت لعمان + بايع أصعابه على الخهاد لنصره ؛ وأنزل الله ق ذلك 
قزآنا : ١‏ إن الذين يبايعوتك إنما يبايعون الله بد الله فوق أبدييم فُن نكث فإما 
ينكث على ننفسه ومن أوف 3 عاهل عليه الله فسيؤنيه درا عظما » : وباي البى 
بإحدئ بديه عن عيان . وقد روى المحدئون وأصحاب السير أحاديث كثيرة ؛ 
ا الصحيح الظاهر الصحة : ومما ال موذوع اللى يثهر وضعه : ومبا ما 
يتعرض لشك قليل أو كثير + وكلها تحدث بأن عمان كان عند الى عبباً 
إلى نفسه مقرباً إلبه بين المقربين إليه من خاصة أصحابه + وبأن النى قد بشر 
عن بالخنة غير ممة : وأنيأه برضا الله عنه غير هرة أيضاً . وقد تحدث عبد الله 
ابن عمر رحه الله بأن المسلمين كانرا فى أبام النى يقدمون أبا بكر وعمر وعمان + 
ثم لا بفاضلون بين أتصاب رسول الله : فهؤلاء النفر الثلائة إن صح هذا الحديث 
يي أصواب الى ,فك أبا م 
وسعل بن من رطس بن 0 والزبير بن العام فك بن عرف 


5ه 


1 


وأدو عبيدة بن الخراح وسعيد بن زيد بن نفيل . 


-_ 


فقد كان عيان إذن أحد هؤلاء العشرة + وليس من المسلمين إلا من عرف 
لعمان سابقته فى الإسلام : وإصباره إلى التبى مرتين . وحسن بلاثه ى الجهاد 
بنفسه وماله فى سبيل الله . 


ولما انتقل النى إلى جوار ربه - وكانت البيعة لأنى بكر . كان عياف من 
الدين حرق ل عند" لشمة ريممكوا جلف )ومناادى #فببغية أن بكر 
إلالته ا فلات عن د انان ارو كوو كد ع ويفا إن انا مكر 
أنحذته أثناء الإملاء إغماءة وقد وصل إلى قوله : ؛ إنى استخافت عليكر » فا 
عهان جملة ألى بكر ونعى عمر ؛ فلما أفاق أبو بككر من غشيته طلب إلى عنما 
أن يقرأ عليه ما أمى فقرأ حى أن عل اسم عمر : فكبر أبو بكر وجزاه خيراً 
الإسلام والمسلمين وقال : خشيت ألا أفيق فبقت إلى ما أريد . وإنك ها 
لأهل . فلما بويع عمر كان عان من أول الذين بابعوه. وأنفق 8 ناكما له 
مشبراً عليه ٠‏ حتى إذا طعن عمر وطلب إإيه المسلمون أن بعهد لم . لم يرد أن 


ا 


(< 


يعهد ولم يرد أن يركهم بغير مشورة عليهيم . فاقرح عليم نظام 3 
3 ع1 1 0 انم 5 وار لذ 5 3 . 3 1 أ 

وجعلها ى هؤلاء الستة الذين مات البى وهو عهم راض © و برد اذ بصم اليم 
ابن همه سعيد بن زيد بن نفيل : مم أله من العشرة الدين كان الناس يرون أن 
رسول الله قد ضمن كر الخنة . 
يحضره ااشورى لأنه خاف أن يل إإأيه بعض أهل الشورى لرضا 'أنبى عنه 
ولكااه من خمر 5 والحضر ابنه غيل ابله الشورى وم جعل له من الآدر دعا ِ 
لآنه كره أن يايبا من آل الخطاب رجلان من جهة ولأنه كان برى فق انه 
5 كل . 1 ٠.‏ 00 

ضعفا عن الروض باعباء الخلافة من جهة أخرى . 


وأحسب أن أبا بكر لى عشمر وأدرك ما أنيح ! لعمر أن يدرك من الفتتح واتساع 
رقعة الدولة وحعب- أمورها وتعقك المصالح قمباء وهذه المشككلات الكثيرة الخمطيرة 
الى كانت تنشا أف كل يوم يتصل بعضها , كوك السياسة : ويتصل بعضها بشكوت 


هه 
الإدارة ويتصل بعضها با محافظة على حقائق الدين ودقائقه مع هذا التطور العنيف 
الذى كان يطرأ على أمور المسلمين بين يوم وبوم -- أقول: لوقد عممرأبو بكر 
وشهد من هذا كله ها شهد عبر ؛ لكان خليقآ أن يتقف الموقف الذى رقفه عمر 
وأن يتردد بين الاستخلاف ونرك الاستيخلاف كا تردد : ولعله كان خليقاً أن 
يفرح نظاما يشبه النظام الذى اقترحهعير لانتخاب الكليفة شيا قوبنا أوضعيفاً ؛ 
فقد مات أبو بكر رحمه الله وأمر المسلمين قريب من حالم الى تركهم عليبا 
انبى : قد أعاد العرب إلى الإسلام بعد أن ارتدت عنه : ثم رى با إلى الأقطار 
الحارجية فبدأت الفتح ولكم لم تمعن فيه: أما فى أيام عمر فقّد بدأ المسلمون سيرة 
جديدة من كل وجه . أمعنوا فى الفنح إمعاناً عظيا ٠‏ فأخرجوا الروم من الشام 
والخزيرة ومصر + ونقضوا سلطان الفرس ف بلادهي نقضاً . احتلوا جزءاً عظيماً 
5 من هذه البلاد + ونظروا فإذا هم مضطرون نكم الإمعان فى الفتح إلى أن 
إزدادوا فيه [معانً» يشددون ضغطهم على الروم حبى يخرجون من الساحل الشرق 
لبحر الأبيض : وحى ينشئوا بينهم وبيلهم حدوداً يمكن الاطدئنان إليها » بل 
حى يبلغوا قسطنطيئية ويزيلوا ملك الروم "كا أزالوا ملك الفرس ء ثم بمضوا فى 
فتحهم بلاد الفرس حى بحسموا أمرهم حسما : وحى يبعدوا حددرد الدواة فى 
اشرق إلى أقصى ما كان يمكن أن تصل إليه الحيوش ؛ وقد اضطرم هذا إلى 
أن تكون لم سياسة حربية مستقرة مطردة تلاتم التوسع فى الفتح والانتشار ف 
الأرض ؛ فقد يحب أن بنشئوا لهذا الفتح المتصل أداتة الدائمة » وهى البيوش 
الى تمضى للغاية الى رمت طا ؛ وهذه الحروش يجب أن تأتلف من هذه المادة 
الغريبة الى لم تألف الحرب المنظمة المعقدة بعد" + من مؤلاء العرب البادين 
الذين عرفوا الغارات وأتقنوها » واكنهم لم يعرفوا مقابلة الحدوش المنظمة المدربة فى 
أرض لا عام لل بها ولا خبرة هم بما يكون فيها من المصاعب والعقاب . 
ونحن نقرأ تاريخ الفتح الإسلامى فنعجب بهء ويبهرنا ما أتبح للعرب فيه من 
قرة وسرعة ومضاء + ثم نريح أنفسنا من البحث والتحليل والاستفصاء » فارد أمر 
هذا كله إلى تصديق الوعد الذى قدمه الله للمسلمين فى القرآن » وإلى الإيمان 


5ه 
الذى استمّر فى قلوب الملمين فدفعهم إلى مواجهة المصاعب عن ثمة بالله 
واطمثنان إلى تصديق وعده وإذزال نصره عليهم فى المواطن كلها , 

وما من شك فى أن هذا كله حق : وى أن المسلمين قل الدفعوا إلى فتوحهم 
ببذا الإبمان القوى الذى يقهر المصاعب : ويذلل العقبات ويحل المشكلات : 
ولكن لكل شىء أسبابه ووسائله : وهذه الأسباب والوسائل قد احتاجت إلى كثير 
من اللحهد » وإلى كثير من التدبير والتقدير وإعمال الرأى لتجتمع هذه القلوب 
المفترقة أولا » ولتندفع إلى مغامراتها حرج بلاد 3 نائيا ؛ ولتباجم هذه ا 
الطائلة المنظمة بقروى هائله متظمة أيضاً ؛ فلم يك ن من الأمور السبلة ولا من 
المشكلات اليسيرة؛ إنشاء هذه الحيوش الذوية الضخمة المنظمة الى ى برب 
وعمر بها أقطار العالم القديم . ولم يكن من السهل ولا من اين إمسالك هذه ايوش 
فى مواقفها بعد المواقع وبعد الانتصار أعواماً متصلة » مع الع ايع ن عادة العرب 
فى غاراتها وحرويها القديمة ؛ فقد كانت تحاريب لتنتصر وتم ثم لتعود يعد 
ذلك مسرعة إلى منازها فتنعم بالغنيمة والسل ؛ فأما أن تقدم على -حرب تعرف أويها 
ولا ترى آخخرها . وهى بعد ذلك لا تشبه الي فى الهاهلية ومن 
غزوانما مع النى . بل من حروبها أيام الردة ء فهذا هو الثشىء الحديد الذى 
احتاج إلى جهد لا نكاد نتصوره . وقد 0 حمر وأصحا به وقادته هذا الخهد 
مقدهبن غير محجمين : وحازبين غير مرددين : فكتب شر ما تمنوا من التوفيق 
ويكى أن نتصور تمصير الأمصار وإنزال الحدوش فيها وتنظم المناوبات بين هذه 
ايوش الى استقرت فى هذه الأمصار: وأن نتصور أن هذه ايوش قد ألفت 
من قوم بادين لم يألفوا المحضارة أو لم يأل فكثير منهم الحضارة ‏ يككى أن نتصور 
هذا كله لتقدر يعفى المشكلات الحربية الخطيرة الى تنفد منها عمر وأصعابه 
نفوذاً حقا . 


ونحن كذلك لقرأ فى التاريخ تدوين الدواوين فنمر به مسرعين معجبين » 


لاه 


كم كردم 


ولو 50 رقنا علدلهة وعم قصارة اتسنا أأن هلله الكلمة القصيرة يه تدل على أقل 32 
إحصاء دقى لالمحاريين تقبائكم افلكم م هذه القبائل وأسرعم الى يعولومبا 
أو شم أن تعيكا الدراة عد أو قد فعانا هذا لعرفنا أن هذا التجديد الخطر فى 
لميقئ ط مد دك د 4 ِ 
حياة أمة بادية لم تعرف من قبل كتاباً ولا حساباً ولا إحصاء : لم يكن من الأشياء 
افتة الى عر النا عبا مسرعين 5 فإذا صعبنا هذه ارش ف مسيرها د اخرب : 
7 ىق اسحة, رأرها بالأمصار بعل أن كانت المصادمات الكبرى بيمأ وين جيوش 
الفرس وا! لروم شم فككرنا : فى هذا النظام م الرائع الذي وصعه عمر عن استشارة 
أصابه لتنظم و بين هذه الكوش المستقرة ف الأمصار غيث لذ يغيب 
الرجل فى الغزو أو فى الحرب العاماة عن أهله أكير من ستة أشهر . حبى أصبح 
التجمير (١‏ وهو تجاوز هذه المدة باغغاريين ) إ 5 نضح السلطان أن ينورط 
فيه عرفةا متّدار ما كان ينيغى ذلخليقة وأعوانه أن ينفْموا من الحهود المادية 
المع وية 5 المتصلة المللحة لواجهوا مشكلات السباسة ة لجر م . 


ول تكن مشكلات هذه الساسة وحدها هى الى تشغل الخليفة وأعوانه 
ومشيزيه: ققد كانت هناك مشكلات إدارية ليست أقل منها خطراً ولا أهون مها 
شأناً ٠‏ فهذه البلاد الى فتححدت عا ى تلب كات بلاداً للها سابقة فى الحضارة؛ 
وتفوق ف العمران ء وا نظمها الألوفة الى تتياين فما بِيم! بتباين الأفطار والأقالم ؛ 
2 يكن بد لهذه البلاد من أن تدار يعد الفتح كما كانت تدار قبل الفتح ؛ فلم 
يكن الفتح الإسلاى فتح تخريب وتدمير . وإما فتح تأمين وتعمير ؛ ول يكن 
من المدمكن أن يصبح العرب فجأة مهرة فى الإدارة متقنين للسياسة قادرين على 
أن يكفوا عن أنفسهم شر المفلوبين من ورائهم ٠‏ ويؤمنوا هؤلاء المغلوبين على 
أنفسهم وأمواهم يمرافقهم : و,أخذوا من هؤلاء المغلو بين ما يمكلهم دن إقرار الأمن 
والمضنى فق اربوا فى الفح ؛ فلم , يكن هر بد إذن من أن يمتفظوا 
بالإدارات الى وجدرها فى تلك البلاد حين أخضعوها لسبلطا نهم : ومن أن براقبوا 
هذه الإدارت مراقبة دقيقة منصلة تكفيب. ما يمكن | أ تقدم عليه م ن غش لم 


مه 
أو مكر بهم أو تأليب علبهم ؛ وليس شىء من هذا كله بالآمر اليسير . 


ثم هناك مشكلات أخرى تتصل ببلاد العرب نفسها ؛ فقد ينبغى للسلطان أن 
يجد السياسة الى يضبط بها هذا الشعب البادى الذى لم يألف الطاعة ونم يتعود 
الحضوع » وأن يضبطه فى الوقت الذى يأخذ فيه شبابه وأولى القوة من رجاله 
ليرسلهم إلى أماكن نائية قد يعودون مها وقد لا يعودون : ونحدن نقرأ ى غبر مشقة 
أنباء التعبئة العامة حين تفرضها الظروف على هذا الشعب الحديث أو ذاك » 
فنعجب لذلك وتُعجب به ٠‏ واكنا لا نتعمق دقائق التعبئة العامة ومشكلاما . 
ولا نقدر أن لهذه التعيئة فى الشعوب الحديئة نظماً مقررة متقنة لم ترتجل ارتجالاء 
وإئنا صنعت صنعاً بعد التجربة الدقيقة والمراس الطويل ٠‏ فكيف بأمة بادية 
ليس ها فى الحروب العظيمة سنة ء وليس ها بالتعبئة المنظمة عهد . وإما هى 
تواجه هذا كله للمرة الأول هن غير تجربة ولا مغالاة ولا معاناة ولا اختبار ! 


هذه ألوان بسيرة من المشكلات الى واجهت مر : وكانت تحليقة أن تواجه 
ابا بكر لومدات له أسباب الحياة » وكان من الطبيعى أن تواجه الحلفاء الذين 
يأتون بعد عمر . فأى غرابة فى أن يشى عمر بخلافته شقاء عظماً ! وأى غرابة فى 
أن يحزم أمره ويمضى عزمه ويشمر عن جد هائل فلا ينام ولا ينم ! م أى غرابة 
بعد ذلك فى أن يلتمس بين أصحابه ومعاصريه من يستطيع أن يعهد إلبه بمواجهة 
هذه المشكلات وما هو أعسر ميا عسراً وأشد منبا تعقيداً - فلا يكاد يظفر به 
أو يطمكن إليه ! 

واللشكلة بعد ذلك ليست مشكلة إدارة وسياسة وحرب ليس غير ٠‏ ولكلها 
مشكلة تتعقد بهذا الثراث الدييى الذى يجب أن يقوه الحليفة عليه ليحميه ويحفظه 
ويصونه » ويمضى به فى الطريق الى مضى فيها النى بأمر من ربه ؛ فلو قدكان 
الأمر أمر فتوح وإدارة وياسة ليس غير : لحضى فيها العرب كا مضى غيرهم من 
الأم الى خمرجتث من البداوة إلى الحضارة . ومن الضعل إل الموة ومن المضوع 
إلى التساط والاستعلاء : ولكن الآمر أمر فتمح ى حدود معينة قد رسمها الإسلام : 


هه 
وثوامها رفع المغلوبين إلى مكانة الغالبين بإذاعة العدل الكامل الشامل فييم من 
جهة » وبيمم وبين الذين قهروه من جهة أخرى ؛ فل يكن الفتح كا صوره 
الإسلام وما نصوره الننى وصاحباه فتح تغلب وجباية . وإتما كان فتح إصلاح 
وهدابة 4 
فلم يكن بد الخليفة إذن من أن يجمع إلى كفايته فى أمور السياسة والإدارة 
ار كا" ارق ع اقل ل قل عدو ا جيرا وهى الكفاية فى 
حماية الدين وحياطته وصيانته من أن يكيد له المغلويب أو يستغله الغالبف أو يفير 
فيه القائمون عليه الذين يجب عليهم ألا يخشوا فى حياطته لمة لام مهما يكن . 


أضف إلى هذا كله تراثا آخر لم يكن بد لعمر من أن يفكر فيه ومن أن 
بلانم بينه وبين مصالح التاس وحقائق الدين + وهو هذه الأرستفراطية الحديدة 
الى أتبحت للعرب فى هله الطبقة الممتازة منى أسحماب النى أولا » وق هؤلاء 
القواد المظفرين ثانياً : أرستقراطية جاءت من الددين افريق من التامر + وأرستقراطية 
جاءت 9 الدنيا لغربق آخر : وأرستقراطية حاءت من الدين والدنيا جميعاً 


هذا ال الذى سبق إلى الإسلاء . وهاجر الحجرتين . وشبد المشاهد ع 
التى ؛ ثم أقام بعد ذلك فى المدينة . له أيمتتراطيت» الديندة ؛ وهذا الفرشتى 
0 1 الذى أسلر بأخرة ثم أبلى فى الفتح بلاء حسئاً وامتاز بين الفاتحين : له 
أرستقراطيته الوية + وهذا الصحال الذى 0 الإأسلام م وشاجر لله وإرسوله 
وشبد المشاهد م النى وامتاز بعد ذلك فى : له أرستة راطية الدين والدنيا 
جيعاً . لا بد الخليفة إن 55 هذه المصالح 
اتختلفة » ويخرج من هذه المشكلات المعضلات إلى حل برذى مصالح الدين 
والدنيا راء الناس فق أنفسهم وى نظرائهم ؛ فليس العجيب ألا يستخلف عمر » 
. وليس العجيب أن يتردد حين يطلب إليه الاستخلاف ٠‏ وإنما العجيب هو 
تقيض هذا ؛ وقد اجمبد عمر ها سعه الاجباد ٠:‏ _واجهد فى أيام جرج وضيق » 


ا 
وأعجله الموت عن أن يطيل التفكير ويشاور من وله من كبار الصحابة وزتماء 
المسلمين . 

وما من شلك فى أن النظام الذى وضعه للشورى قد كان نظاماً لا مخاو من 
دس ا ل هذا النظام ضصيق 
ا ل جتمعون حبى 308 5 الى كانت توشلك 
أن تذهب بمجلسهم غير مذهب » وهى أن متة منهم كائوا مشيرين + وكانوا 
جميعاً مرشحين للخلافة ؛ فلم يكن لم بد من أن يحملوا أنفسهم على ما لم تتعود 
النفوس أن تحمل عليه ؛ لا لأنهم كانرا يؤثرون أتفسبم يلاسلطان حا للسلطان 
وحده ء يل لأنمم كانوا يؤثرون أنفسهم بالسلطان نصحاً للإسلام والمسلمين 
يرى كل واحد منهم مخلصاً أنه أقدر على احهال العبء وأجدر أن برعى ما ينبغى 
له من حق ؛ وقد فوجئ المسلمون الذرين كلفوا حراسة هؤلاء المشيرين مفاجاة 
أعة حين رأوا هؤلاء المشيرين يختلفون فى غير اثتلاف . ويتنافون فى غير 
وفاق » حتى قال أبو طلحة رئيس الخرس : لد كنت من أن 7دافعوها أخوف 

كان رحمه الله فى سذاجته وطهارة قلبه يرى كا كان يرى عمر أن اللحلافة 
عبء ثقيل ينبغى ألا بطمع فيه ء بل ينبغى أن برغب الرجل عنه إيثاراً للعافية 
فى دينه ودنياه ؛ ولككن المشيرين ل يكونوا يرون هذا الرأى : وإنما كانوا يرون 
أن الحلافة واجب يجب أن يتنافس المنافون فى الووض بأعبائه مهما تثقل » 
تقرباً لله إن حسلت بهم الظنون ء ويحب أن تحسن بهم الظنون : ورفقاً بالناس 
إن صدقت فييم الآراء » ويجب أن تصدق فيهم الآراء . وكان أسرع المشيرين 
إلى التنبه هذه الآفة وحاولة الطب لطا ؛ عبد الرحمن بن عوف + فقد عرض على 
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يع : أو قل أمكت مهم ارق م عل ركان وه رادي : ول سكت 

00 0 1 ا 0 
منه على . أن تار 0 20 00 0 0-7 ا 
اليسبر أن يرضى الأربعة منه بما عرض عليهم : فقد كان على" 0 
عبد الرحمن إلى عمان لصوركان بينهها » وكان غير على" بخاف أن بمب عبد الرحمن 
إلى سعد لقرابة كانت ينا 3 واكن القوم تعاطوا العوود والموائيى على ألا يألو 
عبد الحم المملمين مدا 3 وعلى ألا ميل مع اطوى ولا يتأئر ب أيه أو صيور »© 
وعلى أن يقبل الفوم من ختتاره خم من 4يهم . 


واو قد وسّع عمر مجلس الشورى وأكثر فيه من أمثال عبد الله بن.عمر من 
أولنث الذين يحضرون الشورى ويشاركون فيا ولا يكون لم من الأمر ثىء » 
لكان من الممكن ألا يتعرض مجلس الشورى لا تعرض له من الشلك والاختلاف . 
وأكاد أعتقد أن الحير قد كان يكون لو تصور عمر مجلس الشورى لا على أنه 
مجلس مؤلف من المرشحين أيهم انتخب فهو خليفة » بل على أنه مجلس مؤلف 
نن المشيزية الننين تعرفن أسماء هؤلاء الستة ليختاروا من بيهم رجلا 
0000 ١م‏ تر لمر رد اوم بر السلمين من بده أ اتاد 
كانوا خليقين أن يشهدوا الشورى + وأن يكون لم أن يقولوا رأميم وبشاركرا فى 
الاختبار بين الرشحين ؟ فقد لعلم أن الإمامة فى قريش ما دام المسلمون قد 
اتنفوا عل ذلك ٠‏ واككن لا نعلم أن معنى هذه القاعدة أن قررشاً وحدها هى الى.. 
تختار الإمام + فليس الإمام إماماً لقريش وحدها ولكنه إمام للمسلمين بحيعا ؛ 
فالمسلمون جميعاً ولاة هذا الاختيار على أمهم مقيدون بأن يككون الإمامالذى يختارونه 
من فريش ؛ وقد استقر فى نفوس المسلمين لذلك العهد وبعد ذلك العهد أن 
الاختيار إنما يككرن لأهل الل والعقد : وما انعم أن الحل والعقد قد كانا إلى 
قريش وحدها أيام أى بكر تمر » وقد قال أبو بكر للأتصار : نحن الأمراء 
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وأنتم الوزراء . فجعلهم من أهل الحل والعقد . لأن الوزراء فيا تعتقد يحلون 
ويعقدون . كان من الطبيعى إذن أن شوك الأنصار علس الشورى ويشاركوا 
انيار الإمام : بل كان من الطبيعى أن يأتلث جلس الشورى من جماعة 
تتجاوز قريشاً والأنصار وتشمل قوماً غيره من زعماء العرب وقواد المسلمين فى 
الخرب وكبار 5 والعمال : فلو قد ائتاش مجلس الشورى على هذا العدو 
لكان خليماً أن > بحنب المسلمين كثيراً ثها تعرضوا له من الشر 


51 احري رما وضع امور عن هذا الحو . وهى أن سلطات 
المشبرين كان سلطاناً موقرتاً حدد له عمر ثلاتة أيام وقبل المسلمون منه هذا 
التحديد ‏ وكان من الطبيعى أن يختاروا من بيهم رجلا وأن يستخلفوه » وأن 
وبابعه من حضر هن المسلمين : وأن يكتب يبيعته إلى الأمصار . 
أن يكتب هو ببيعته إلى الأمصار وينفذ فيها أمره وذبيه بحق الخلافة الى استددها 
من هؤلاء الذين بابعوه . 


وشعبى هذا كله إن أهل المدينة كانوا وحدهم بمفتضى هذا النظام هم الذين 
إذا بابعوا ألزموا المسلمين فى جميع أقطار الأرض + وعلة ذلك أن المدينة كانت 
مستقر أصعاب النى من المهاجرين والأنصار ومواطن أهل الحل والعتد : وعلة 
ذلك أيضاً أن الانتظار الطويل فى اخحتياء ولمع كان خليقاً أن يكير القلق 
ويحدث الأحداث ؛ كن ليس من شلك فى أن بعض أسعاب التبى من أوى 
الرأى والبصيرة كانوا قد تفرقوا فى الأمصار 0 لحري بابر عور أر علا ددم 
وكانوا نخليقين لو 08 أن يشيروا وينصحوا , 


عل أن الحطر كل الخطر لا يأى هن هذه العجلة البى قد تدعو إليها 
المصلحة » وما نشك فى أن غمر قد قدر هذه المصلحة فأحسن تقديرها ؛ وإنما 
يألى الخطر من , أن هذا انجاس قد كان موقوتاً ينح ل مى ثم انختيار الإمام : وأو 
قد وسع مجلس ١‏ تشورى أولاة بجعل نظاماً دائماً بعد ذلك : عيث يصبح جلس 
مراشة للإمام فى عمله من جهة . وبجلس الختيار رللأثمة كلما احتاج دون اف 
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اختيار الإمام من جهة أخخرى ٠‏ لكان المسلمون قد سيموا إلى النظام البركانى ؛ 
0 | خلشين أن يسبقّرا إليه ؛ فنّد رأيت من سيرة عمر أنه كان يسعى إل 
هذا النظام سعياً حثيئاً . ولكنى أعيد ما قلته آنفاً من أن عمر قد أعجل عن 
التفكير فى هذا النظام : ولو قد مدت له الحياة لكان من الممكن جد أن يفرغ 
هذا الآمر وأن يشاور فيه . وأن ينهى إلى نظام يشبه هذا الذى صويناه ؛ إذن 
لما حدثت الأحداث » ولا نشأت هذه المشكلة الحطرة ل نشأت بين عمان 
وبين الذين ثاروا به وخرجوا عليه : وهى : أيجوز للملمين أن يعوا إمامهم إن 
أنكروا سيرته أم لا يجوز ؟ بل أيجوز للإمام نفسسه أن بخلع نفسه إن فاقت به 


الرعية أم لا يجوز ؟ 


مهما يكن عن ليه ناد تمل الفيرزي» امزعر إل اعيلا ارين , م تفرقرا 
تأقامرا فى بيونهم ) وجعل صبيب يصل بالناس كا أمر بذلك عبر غ وقام 
أبو طلحة وأصحابه على باب عبد الرحمن ينتظرون به اتهاء الآيام الثلاثة ليختار 
انمسلمين إماماً . وقيل إن عبد الزعمن لم يكتف بتفكيره وتقديره واستخارته الله 
لمسلمين . وإتما جعل يشاور الناس يسعى إليهم ويدعوهم إليه ٠‏ لا يستشير 
الال مهم خاصة : وإنما يستشير ذوات الفضل من النساء وى طليعتين أمهات 
الومتين #سحى, اإذا كاه يتدون فى الأيام الثلائة أرسل إلى على ٠‏ وعهان فدعاهما إليه 

0000 فى إثر صاحيه . سأل علا قاثلا : أرأبتك تلك أو لم أولك من 
تشبر على أن أختار ؟ فال له : عهان . ثم ألبى السؤال ننسه على عهان حين 
خلا به ققال : على . وإن كان هذا موضع شلك : فلم يشهد أحد ما كان من 
الحديث بين عبد الرحمن وصاحبيه . وعلى كل حال فقد خلا عبد الرحمن إلى 
صاحبيه أحدهما فى إثر الآخر : ثم أمر فنودى فى الئاس : الصلاة جامعة » 
فازدح الناس إلى المسجد حى اكتظ بهم : وصعد عبد الرحمن إلى منبر النتى 
وجلس منه حيث كان النى نفسه يجلس . وكان أبو بكر قد نزل عن مجلس 
النبى درجة ؛ وكان عمرقد نزل عن مجلس ألى بكر درجة أخرى + فلما استخلف 


5 
عهان قاف : إن هذا يطول : ثم جلس مجلس الى . 


ف إذن عيد الرحمن المابر وجلس مجلس الى . وقد اعم بعمامة كان اللى 
قد عممه بها ق إحدى خرجاته : ثم وقف فأطال الوقوف : دع دعاء لم 5 
الناس : ثم قال : هلم إلى" يا على . فقام على فسعى إله ' فبسط عبد اللحمن 
يده فأخل بيد على" ثم قال له : هل أنت مبايعى على كتاب الله وسنة رسوله وفعل 
أنى بكر وعمر ؟ قال على" : اللهم لا : ولكبى أحاول من ذلك جهدى وطاقى . 
فأرسل يده » وقال : هام إلى' ا عمان » فأقبل عبان حبى وققف عند المنبرء 
وبسط عبد النمن بده فأخل يد عهان وقال له : هل أنت مبايعى على كتاب 
الله وسنة رسوله وفعل ألى بكر وعمر ؟ قال عهان : اللهم نعم . قال عبد الرحمن : 
اللهم اشهد : اللهم اشبد » اللهم اشيد . ثم قام الئاس قبايعوا عتمان . 

وبايع على فيمن بايع 0 يردد > ويقال إنه تردد » فقال عبد الريمن : 
ياعلى” : لا تجعل على نفسك سبيلا » ثم تلا الآية : «فن نكث نإها يتكث 
على نفسه ومن أوق تنا عاهد عليه الله فسيؤنيه أجراً عظيماً ) . فأقبعلى فبايع . 
وأكاد أقطع بأن علينًا لم بتردد ولم ينج إلى من يذكره بالعهد الذى أعطاه على 
نفسه : فعلى أوقى بالعهد وأكرم على نفسه من أن بحتاج إلى مثل هذا التنبيه» 
وسيرته كلها تنبثنا بذلك , 

ولم ينقض هذا اليوم + وهو اليوم الأخير من ذى الحجة سنة ثلاث 
وعشرين : حتى كان عمان إماماً يتقبل يلافته ارم سئة أربع وعشرين ف 
ثبت ما روى المؤرحون . 


ركان أول ما عرض لعمان من الأحداث قبل أن يستتم اليوم الأوك من 
أيام خلافته . قصة عبيد الله بن عمر الذى قتل الطرمزاك وجفينة وبنت 
أى لؤاؤة . وهى قصة امتحن بها المسلمون امتحاناً عسيراً . فأبو لؤلؤة هو فاتل مر : 
طعنه يخنجر ذى رأسين حين كان بتقدم للصلاة ؛ فتكائر الناس على ألى لؤلؤة 
فأخذره : ولكنه قدل نذسه قبل أن يسأل فى ذلك أو يجيب . وقال بعض الناس : 
إنه رأى أبا تؤائة والهرمزان . وكان قد أمل . وجفينة وكان نصرانينًا : قد خلصوا 
نضا وق لمعن عد لفك يقد رزويو نما ذال علبي امو ممدقطا بأكا تيون قن 
أيدمهم . فلما مات عمر أقبل ابنه عيد الله شاهراً سيفه حبى أت الحرمزان فقعله » 
فيقول الرواة إنه لا أحس عض السيف قال : لا إله إلا الله . ثم ألى جفيئة فقفدله 
فيقول الرواة إنه لما أحس الموت صلب بن عينيه . ثم أتى منزل أنى لؤلؤة فقتل 
ابنته . وبلغ احبر صهيباً وكان على صلاة الناس : فأرسل إليه من يكفه من 
المسلمين وقد اننهى إليه سعد بن أنى وقاص فساوره وما زال به حى أخمل منه 
السيف : ثم حبس حتى يقضى الخليفة فى أمره . 

فلر تكد بيعة عهان دم حبى شاور المسلمين الذين حضروه فى أمر عبيد الله 
هذا الذى ثأر لنفسه بنفسه وثأر لنفسه عن غير بينة © فقتل رجلا" مسلماً وقتل 
ذميين بغير الحق ودون أن وله اللطان قتلهما . قأما أهل البصيرة والفقه وفيهم 
على” فأشاروا بالقود : لأن عبيد الله قد تعدى حدود الله كما رأبت . وقال قوم 
كثير من المسلمين : يقتل عمر أمس ويقتل ابنه اليوم ؛ وزعموا أن عمرو بن 
العاص قال لعهان : قد أعفاك الله من هذه القضية ؛ فقد حدث ما حدث وليس 
لفقل ممق ماظن 


الْمْعنة الكبرى 
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وقد اختلفت الرواة فى فى الحكر الذى أمضاه ءمان فى هذه القضية : فقوم 
وزعمون أن عمان قضبى القود ودفع عييد الله إلى اب عرزت ليقعله بأبيه . وأكثر 
المؤرخين وز عموكت أن عنهان قال : أنا و اهرما زان ووك” من قتل عبيد الله ٠‏ وقد 
عدوت وأدقم دية من قتل هن مالى إلى بيت مال المسلمين . وهذا أشبه بسيرة 07 

فا كان عمان ليستفتح خملافته بقتل فى من فتيان قريش وابن من أبئاء عمر 
وما كان عنهان إببدر دم مسلم وذميين , وهو من أجل ذلك آثر العافية , 
فأدى دية القتلى من ماله الخاص إلى بيث مال المسلمين . وحقن 3 عبيد الله بن 
يمر . وق إمضائه الحكم على هذا النحدو سياسة رشيدة او نظر الناس [القضية 

نظرة سياسية لخالصة ا قال من المسلمين : يمت ا 
اينه الوه ؛ و( لو قد قتل عنمان عبيد الله بن عمر ف القصاص لغير على نه 
قلوب آل الخطاب خاصة وبى عدئ عامة : بل لغير قاوب قريش كلها وقاوب 
كثير من غير قريش . واو قد عفا ول يمقل القتلى لفتح بابآً من أبواب الفوخى 

لا سبيل إلى إغلاقه , 

ولكن هذه الفضية ليست قضية سياسية فحسباء وإنا هى قضية دين 
أولا” : ثم قضية سياسة بعد ذلك . ومن حت الإمام أن يعفو بشرط ألا يعطل عفوه 
حدا من حدود الدين . 

ومن هنا نهم أن كثيراً من المسلمين المتشددين لم درضوا عن قضاء عهان 
هذا ؛ فكان من الأنصار من لبث بذكر عبيد الله بقتل اطرمزان وينذره 
بالاقتصاص منه ٠‏ وكان زياد بن لبيد البياضى كلما لقيه قال له : 


ألا يا عبيد الله مالك مهرب20 ولا ملجأمن ابن أروى ولاخفر 
أصبت دما والله فى غير حله 2 حراعاً . وقتل المرمزان له خخطر 


على غير شىء غير أن قالقائل 2 أتنهمون الحرمزان على عر 
فقال سفيه” والحوادث جمة | ننم أعمة فد أخان وفك امن 
وكان سلاح العبد ى جوفابيته 20 يقلبه والأمر بالأمر يعتير 


ش / 
فلما كثر ذللك من زياد شكاه عبيد الله إلى عنهان » فدعا عهان زياد فنهاه 
عن ذلك فل ينته ٠‏ و1تما قال فى عهان نفسه * 
١‏ 


أيا مرو عبيك” الله ره 3-5354 فلا تشكلك -بقتل اهرمزان 
فإنك إن غفرت الحرم عنه 2 وأسباب الحطا فرسا رهان 


لتعفو إذ عقوت بغير حق00 الك بالذى تخللى وإدان 


نجر زياداً حى الى . ولكن قوماً من الملمين لم «رضوا 
فضاء عمان ٠‏ ويقالك إن علينًا كان من هؤلاء . ويقال إنه او قدر على عبيد الله 
أثناء خملافته لأقاد منه : واكن عبد الله رج مع الغاضبين لعمان وقائل مع 
معاوية بصفبن فقتل هناك . والذى أمط هؤلاء المسامين مراعاتهم لظاهر النص 
القرآنى أولا : وتعه وتحرجهم بعد ذلك مء عق عبيد الله لأنه ابد ن خليقة » 
قتل ملماً أعجميًا حديث عهد بالإسلام وخر ين من أهل الذمة . فق 

نهذ الي هنا رشي أت يكوت خا ري لد لمعيه بين العرنى وهو عبيد الله؛ 

بن الأعجمى وهو الطرمران . والله لم يرق بين المسلمين فيا ضمن ذي من حرمة 
دما 36 وأمواهم وأعراضهم مهما مهما يكن آبا الثم ومهما تكن أجتاسوع . وف هذا العفو 
ما يشبه أن يكون إهداراً لاما آهل الذنة عن ببزا تقرر هم ف ف الدين هن الحرمة 
ورعاية الحقوق واو ترك الأمر على هذا الندو وأبيح لأبناء الحخلفاء وأمثاخر من أبناء 
كبار الأنصار والمهاجرين أن يثأروا لأنفسهم بأنفسهم ٠‏ يتبعون فى ذلك شووانهم 
ونزوامم ٠‏ ولا برفعون أمرهم إلى السلطان . ولا يقيمون الدينة على أضواب 1 رهرء 
لفسد الأمر وضاع العدل وكانت اللفوضى وطمست آزات الدين 


ولعود فقول إد عّان كان وى أمر المافان . وله بحكم هده ااولاية أن 
يعفو . ونزيد على ذلك أنه حين ام يعطل حدًا من عد الول رك 
المرمزان وصاحديه . 3 0 من ماله لبيت مال المسلمين الذى ‏ كان 
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فعبيد الله لم يعاقب على شى ء هما أتى : وإنما احتمل العقوية عنه عهان حين أدى 
الدية من ماله هو . واو قد عفا فحقن دم عبيد الله - ثم فرض عليه وعلى أسرته 
دية القتلى : لأقام الحد فى غير ريبة: ونا استطاع أحد أن ينكر من قضائه شيئاً. 
ولو أنه إذ أدى الدية من ماله رفقاً بال الحطاب أمسلك عبيد الله فى السجن 
تعز يرا له وتأديباً »حى بتوب إل الله من إنمه. ويندم على إراقة الدم غير حقهء 
وعلى الاستسخفاف بالسلطان استجاية الحفيظة الجاهلة ‏ او قد فعل ذلك لكان 


له عخرج من هذا الحرج : ولأعلم فتيان قريشر من أمثال عبيد الله أن دماء 
المسلمين والذعين أعظم حرمة عند الله وعند الساطان من أن تراق يغير الحق ثم 
الأبعافت دن أراتبنا عفار ا نتيا أرغخطر ا ]انكل وله زوين الئاه زه اما 
ويحخلى بينه وبين طيبات الحياة يستمتع عا قى غير رهب ولا خرف . 

ومهما يكن من شىء فقد إستقبل عمان خلافه بهذا النحو من السياسة 
الذى يصور رحته ورأفته وإيثاره للعافية . وتتجابه لما بحفظ القاوب - قالوب العرب - 


خاصة : وقلوب هذه الطبقة المحتازة من لاجر رب 0 المهاجرين بنوع أخص. 
فرضى عن هذه السياسة قوم وتغط عليه آخرون : وكان بدء غلافة عمان محاطاً 
بشبىء من هذا الشلك والاختلاف . وإو قد كان مر مكان عمان وقدم إليه فى 
من فتيان قريش مهما يكن أبوه ومهما تكن عشيرته. لقام فى هذا الأمر مقام 
صاحب الحد الذى لا تالاه ُُ حدود الله اومة ة لانم . بمأ من شلك 2 ا 


5 


عيان قى هذه القضية قد رسم خخحلافته تما عرزها عدر 1 تام من خخلافة حمر : وهو 
الرفق واللبن ‏ 

وعلى ذلك فإن الئاس لم يعجاوا بالحكم على عهان . وما كان شر أن يعجلوا 
وهر أنفسهم قد انتدوا ى هذه القضية : لمكان عمر ‏ قلوعيم . لا كوا دروله 
من رعابة حقه فى أهله وبنيه . وقد أمر اللى أن تدرا الخدود بالشبهات ٠‏ فلعل 
عمان قد درأ هذا الحد عن عبيد الله بالشببة ان تأق من غهسيه لأبيه والدفاعه 
مع شورته الخاحة . والله قد حبب إلى المسلمين العفو حين يدرو وجزاهر عليه 


0 


ف 

وقد روى المورخون أن عمان لم يكد يستقبل خلافته حى أصدر إلى الأقاام 
كتباً . منبا ما وجه إلى العمال . ومنها ما وجه إلى قواد الخرب . ومنها ما وجه إلى 
عامة الناس » 0 هاتوصف به هله 0 أنمها تصور السياسة الى كان عهان 


المؤرغونك . 0 حى هذه 9 أك روف وان قت مده أوققة نا 


ع 04 رك 3 
لنتبين إلى أى حد نم عماد ما رمم لنفسه فيا من خط 


كتب إلى عماله فها روى الطبرى فى أحداث منة أربع وعشرين للهجرة 
يقول : ٠‏ أما بعد . فإن الله أمر الأئمة أن يكرزوا رعاة » ولم يتقدم إليهم أن 
يكونرا حاة . وإث صدر هذه الأمة حلشوا رعاة َعم لوا جبأة , وليوشكن امك 


8 م 
أن يصيروا جباة ولا يكونيا رعاة . فزذا عاديا كذلك انقطع احياء والامازة والوفاء , 


ألا وإن أعدل السيرة “أن تنظروا فى أمور الساسين وفيا 5-5 ٠‏ افتعطونم باهم 
وتأخذوه يما علييم : ثم تثنوا بالذمة فتعطوه, الذى في وتأخذوهم بالذى عليهم . 
ْم الول دو الذى تنتابوك واستشتدت, ا | علوم بالوفاء 0 . فهذا الكتاب لوجر ١‏ امسر 


اللى كنيه أو أمنى فى غير تكلف ولا تأنق ولا تفكير فى غير العدل الذى 
ض عل المسلمين » يأمر العمال خصال أر بع : الأوى أن يكونوا رعاة ولا 
بكرن جباة » أى أن تكونغارتهى من الحكر الرفق با محكومين لا إغناء الحكيمة: 
ولا إرضاء حاجة انا كين إلى لقن ٠‏ يلح عا فى هذه اللاصلة إلحاحاً شديداً 
فيكرر كلمى الرعاة والحباة تكريراً يصور هذا الإلحاح . ولا غرابة فى ذلك ؛ 
فهر يريد أن يبن الغاية الآساسية الى قصد إليم) الإسلام حين دفع العرب إلى 
النتح . وهو الإصلاح قبل كل شىء . فليس الفتح الإسلااي كا قدمنا ذتح 
غلب وتساط : وإتما هو فتح رعاية ورفق وإصلاح . 

وعنمان يقرر أن الأثمة فى صدر هذه الأمة كاذوا رعاة لا جباة : وهؤلاء 
الأئمة هم البى وأبو بكر وعمر . وهو يشفق بعد ذلك من أن يصبح الأئمة جباة 
لا رعاة . فيتقطع الحياء وتوم مقامه القحة الى تضيع الحق وتدفع إلى الإصرار 


وا 

على الباطل والاسمهتار بالإيم , وتنقطع الأمانة ويقوم مقامها الغش الذى يضبع 
حقرق الأعة والرعاة حيعاً : ويشكك بعض الئاس فى بعض : وبسبىء ظئون 
عدوم دبعضص 3 ريغم الآأهر إبيموم على الجمادعة والرياء يه على المصارحة 
والاخخلاصض : وبنقطع الوقاء ويقوم هيأ بيه الغدر الذى فم الناس إل 0 
لا آخر له 2( وإل أثرة منكرة . قلك برعى أحد لأحد حرمة ولا لجر أحد لاحد 


وقارا , ليس من شك قى أن هذا الحدى هو هدى الى وصاحبيه . 


الصلة الثانية ليست إلا تفصيلا لا تقلام فيه عنّان إلى عماله . وهى رعاية 
العدل فيا يكون من الصلة بين المسلمين وبين أعنهم وأمرائيم ٠‏ فلا ينبغى أن يفلم 
المسلمين إرضاء للحكرمة » ولا ينبغى أن تظلم الحكومة إرضاء لعامة المسلمين 
وإئما ينبغى أن يوذ من المسلمين ما عليوج وأن يرد إلمهم ما فم . فلا ظلم فى 
الحكم د إسراف عل الناس ق أذ الصدقات وجباية الحراج ١‏ ولا سالط 
على الناس : فى أى أمر من أمورهم : وإنما هو القسط الذى لا يضار فيه حاكم 
ولا محكوم . 

. والخصلة الثالئة هى الحصلة الثائية نفسها : ولكها تخص المعاهدين من أهل 
اللمة ؛ نهم كالمسلمين * استحقاقهم للعدل ع م ما للمسلمين من حق . 
وعليهم ما على المسلمين من واجب . إذا نصدوا وأخلصوا وأوفوا بما عاهدوا عليه : 
فلا ينبغى أن يؤخد منهم أكثر من الحق فيظلموا : ولا ينبغى أن يرك لم أكثر 
من الحق فيقع الظلم على الملمين , 

وا لحصلة الرابعة تتصل بالءدو الذى يواجه عمال الملمين فى أمصارم : 
وهى من أروع ما أوصى به الألمة . لم يبتكره عهان من عنده . ولم يكن عمان 
يحب الابتكار كا سترى » وإلما اتبع فيه ما أنزل من القران فى سورة ؟ براءة 6 
وق غيرها » فهو يأمر عماله أن يستفتحوا عليهم واكن بالوفاء . .فليس لطر أن 
يغدروا حبى بالعدو ؛ وإنما عليهم أن يعرضوا الدعوة فإِن أجابوا إليها فذاك : وإن 
يعرضوا الصلح فإن أجابوا إليه فذاك » وإن لم يجيبوا أذنوا على سواء 


الا 

فهذه السياسة الى مها عمان لعماله هى نفس السياسة الى ذزل بها الرآن 

ورعها الأثمة قبل عهان لأنفسهم ولمسلمين . وكتب 1 إلى عماله على 

الحراج : ١‏ أما بعد ء فإن الله خلق اللحلق بالحق فلا يقبل إلا الحق . خطموط اميق 

وأعطوا الحق . والأمانة الأمانة : قوموا عليها - ولا نكوذوا أول من يسلبها فتكونوا 

شركاء من بعد كم إلى ما اكتسيم | والوقاء الرفاء ٠‏ ولا تظلموا اليتهم ولا المعاهد 
فإنْ الله خصم أن ظلمهم 0 


وهذا الكتاب الذى يمتاز بإيجازه الرائع يلح فما ألح فيه الكتاب الأول » 
ويخرص على ما حرص عليه . ولكنه بؤدى ذلك قى شىء من القوة والشدة لا نكاد 
نجدها فى كتابه الأول , فالله قد خلق الحاق بالحق فهو لايقبل إلا الحن : 
فا ينبغى للأمة والعمال إلا أن يتقربوا إلى الله بما يحب : فيأخدوا الح لا يزيدون 
عليه ولا يتقصرن نلة. ويعطوا أله ى لا ضيفو إليه ولا الححرقوك عنه . وإذا َزْموا 
الحق على هذا النحو . فأول ما يجب عايهم أن يرعوه إثما هى ل ةم 
الناس 5 وفما ينعفوكن على مرافةهم ٠‏ وفما دود بعل ذلاك إل الإمام لين لمق لنفق ثى 
امراف العامة للدولة كلها . وعمات بحذار عمال اللدراج من أن يكوزوا أول من 
يدرف عن الامانة فيدحملوا م الحرافهم عنها وإ م يذهب دم مذههم 
فى هذا الاتحراف . ثم يأمره عهان بعد الأمانة بالوفاء ٠‏ ويشدد عليهم فيه كما 
شدد علوم فى الآمانة ؛ م يهاه ع ظ اليتائى وأهل الذمة + ويحذ رهم عقاب 
الله الذى هو خصم دن ظلمهم . 


وهذه السياسة أيضاً هى الى أنزها الله فى القرآن وسار عامها النبى وصاحاه من 
بعده , فئان لا بزيد ىق هذا 0 ب كا لم يزد فى الكتاب الأو على الوفاء بما 
بايع عليه عبد الرحمن بن عوف من كتاب الله وسئة رسوله وفعل ألى بكر وتمر . 
وكتب عمان إلى أمراء الحرب فى الأشغور : «أما بعد : فإنكم حاة المسلمين 
وذادمهم . وقد وضع لكر عمر مالم يغب عنا بل كان عن ملأ منا . ولا يبلغى عن 
أحمل سك تغيير ولا تبديلل فيغير الله ما كم ويستبدل بكم غيركم . فانظروا كيف 


و7 
تكرزون » فإفى أنظر فما أازمى الله النظر فيه والقيام عليه » . 

فانظر إلى ما فى هذا الكتاب من الشدة والحزم اللذين دلاتمان ما ينبغى أن 
يكتب إلى أمراء الهرب . وانظر بنوع خخاص إلى التزام عمان سيرة جمر فها رم 
لأمراء ادرب من نظام ؛ ؛ لآن عمرالم ا المسلمين من 
المهاجرد ان ٠‏ والأنصار ٠.‏ وقك حضر عهان يسم هذا النظام وشارك فيه بالرأى والمشورة 1 
وهو يعزم عل الأنراء آلا رخيروا زلا ويدار اروم من شعاء + ويطرهم بالعزل 
والعقوبة إن غيروا أو بدلوا ؛ لآنه مكلف أن ينظر فيا ألزمه الله النظر فيه والقيام 
عليه . فعمّان إذن محافظ على سيرة عمر ق الإدارة وق سياسة المال وى سياسة 
الحرب . وهو كذلك محافظ على سياسة عمر فا كان يأخد به عامة المسلمين من 
الأمر بالمعروف وانهى عن انكر » والتزام السئة الموروة واجتناب التكاف 
والابتداع . يشهد بذلك كتابه الذى أصدره ليقرأً على الناس ى الأمصار والأقالم 
وهو ؛ ( أما بعدع انعم إنما بلغم ما بلغم بالاقتداء والاتباع : فلا تلفتتكم الدنيا 
عن أمركم ٠‏ فإن أمر هذه 5 صائر ل الابتداع بعد اجماع ثلاث فيكم 
تكامل النعم » وباو أولا كم من السيايا : وقراءة الأعراب والأعاجم القرآن . 
فإن سول الله صلى الله عليه وسلم قال : الكفر ىق العجمة ؛ فإذا استعجر عليهم 
أمر تكلفوا وابتدعوا » . ش 


نعهان فى هذا الكتاب ليس أقل محافظة من عمر على السنة الموروثة » ويس 
أقل “بباً من عمر الابتداع والتكلف : فهو ينبه الملمين إلى مم نطلغراتما 
يعوا من سعة الي وضخامة الا اطان إلا الام والاتباع » وهو درم من أن 
تلفهم الدنيا عن أمره, + ويخاف عليهم ثلاثة شب ب م امل لتم 
00 بين يوم ويوم من الرخاء ويسطة العيش » وأن 2 أمرهم 
باغ أولا دهم من السبايا ؛ فهذا اليل الناشى* الذى مم تخلص دمه للعرب وإتما 
امتزرج بلمة ا دم الأمهات الأجبيات 4 خليق أن يدثر الابتداع والتتجدرد 
على الاقتداء والاتباع . الثالث أن يدخل على الدين ما ليس منه ؛ وأن يشاب 


وف 
العلى السمح اليسير ,امهل والتكلف اللذين يأتيان من إقبال الأعراب والأعاجم 
على الإسلام وقراءهم للقرآن . وعجزه بعد ذلك عن أن فهو لان عل 
رجهه : وأضطرارهم بعد ذلك إلى التكليف وال زيد ٠‏ وما أعرف أن أحد ضؤن 
الافات الى تعرض المالمون هم بعل الفتح دي صورها عيان ؛ هذا الكتاب 5 
فقد كرت التعمةً : افتعدراض المسلمون للبط بطل والأشر والطمع 5 ونث هذا الخيل 
المولدء فكان التكلف «الابتداع والتجديد وركوب الأحداث العظام , 
وأقبل على ) الإسلام م كوم م دفقهوا القران عا فى وجوه 4 فكان الاسراف ىُْ الهاون 
من جهة 1-8 : والإسرااف ى فى التشدد من جهة أخرى ) وضاح الحق أو كاد يضيع ين 
211 لما وين والمتشددين 


وهؤلاء العمال الذين كتب إليهم عمان إنما كانوا عمال عمر أذرهر عئان عا 
أعماهم عا عاماً هأ يوصية من مر سوه وم يكن أ أرشد ع هله التوصة 31 أدل 28 
إلى الحزم والرفق حمبعاً . فقد أشفى عمر من أن يتعجل الإمام بعده الاستمتاع 
بالسلطان » فيءزل ديك 0 بذلك ما استأئف العمال مرء ن أعنائم. وتشيطرب 
لذيك أمر المسلمين ف الأمصار ققد أجار ز عمان هذه الوصية والتزمها : 
ألم العمال ى عهده أر 0 العام 0 من عهده الياسية اابى كان عمر 
بأخلدهم نا ؛ وهؤلاء عم العمال الذي وجدم عهان على أعماهم فاحتملهم عاماً 
كام ؛ وعلق سلطانه فى الولاية والعزل ا أثناء هذا العام 5 


فقدكان على مكة نافع بن عبد الحارث المزاعى وهر غير قرثئى كا ثرى: 
وكان على الطائف سفيان بن عبد الله النقى ودو أيضاً غير قرثى ؛ والطائف مديئة 
ثقيف ؛ وعلى صنعاء يعلى بن منبة وليس قرشينًا صليبة وإنما هو حليف لبى نوفل 
ابن عبد مناف ا ل ا ري بر لي من محزوم ؛ وعل 
الكوفة المغيرة بئ شعبة وهر ثقى ؛ وعلى الصرة أبوموسي الأشعرى 0 
قي صر ان عاد ع عبى : وععلى مصر عمرو بن 
وهو قرشى من بتى سسهم > وعلى مص عيير بن سعد وهو أنصارى ؛ وعلى دمشق 


074 
معاوية بن أنى سفيان وهو قرشى من بتى أمية » وعلى فلسطين عبد اارحمن بن 
علقمة يهو كنانى ٠‏ وعلى البحرين وما والاها عمان بن ألى العاص الثننى . 

فكثرة هؤلاء العمال “ها نرى ليست من قريش؛ وليس فيهم واحد من عدى 
رهط عمر . وم بقصرعمر :وليته على المضررة ولا على العدثالية : و ]نما اختار عماله 
من العرب الذين حسن إسلامهم وثبتت له كفايهم : وكان براقبهم كما علمت 
فى أمور الدين والدنيا جميعاً . فل يكن للعصببة إذن أثرها فيا كان عمر يمارس من 
اتولية والعزك . 

وقد وجد عنان هؤلاء العمال على أمصارهم وولايائهم ١‏ ووجد الوصية بإيقائهم 
فى مناصبهم » ففعل ولم يباشر تولية” ولا عزلاة فى العاء الأول من خلافته . 
ولكته راقر اظيا ذلك مك عوك الملطات العامة رأولدما قعل شق درك .رع 
القضاء ق أمر عبيد الله بن و مزان . وبعد إصدارما أصدر رمن الكتب إل 
عمال الصلاة والخررج والخرب وإلى عامة المسلمين . ١‏ يادته ؛ ف أعطات الناى + 

فقد راد الناس ىق أعطياتمم مائة ماك ؟ 7 يكن قد طرأ ما يوجب هذه 
الزيادة بين موت عمر واستشلاقه . أى م لا نكاد تيلم تبلغ الأسبو فقد 
أراد عمان ببذه الزيادة إذن أن 0 خلافته ا على !١‏ لناس . بإست أدرى 
أكان عمان خليقاً أن يفعل هذا وأن محمل بيت الال هذه النفقات يقنئطعها من 
الإنفاق على المرافق العامة دون أن يطرأ على الناس ما يزيد حاجتم إلى رفع 
العطاء ؛ أو دون أن يطرأ را على بيت المال من الدخحل ما يدعو الحليفة إلى أن وصع 
عل الناس من فضوله . 

وأقل ما توصف به هذه الزيادة أن فيها شيئاً واو يسيراً من الانحراف عن 
سياسة عمر فى الإبقاء على بيت المال » وى ألا لفق منه إلا نمقدار الحاجة إلى 
الإذفاق . وقد يككون ف هذه الزيادة ما يكاد يشعر بأن عمان كان يرى تشددا فى 
سياسة عمر المالية . وكان ينكر هذا الاحدد فما بينه وبين نفسه . وكان درى أن 
فى بيت المال ما يسع الئاس أكثر مما وسعهم أيام عمر ؛ فهو نقد غير مباشر 
لسيرة حمر ى سياسة بيت المال . 


7 

ونا النالا نس الاشياء :رآساتها ولا تقول إن عيان قد تقرت: بده اللمناسة 
للديدة نيعي الام #اوكرب بيعل تجعاميم «ويت المال لم يكن بيت 
مال الحليقة» وإنما كان بيت مال المسلمين . وواضح جد | أن عمان ل يتعجاوز 
حقه فى ذلك . فا دام الملمون قد عرفوا للخليفة الحق فى أن يفرض للم العطاء » 
هم يعرفون له الحق ى أن ينقص هذا العطاء إن اقتضت سياسة بيت المال 
نقصه . وأن بزيد هذا العطاء إن وجد فى بيت المال سعة . واككن من الواضح 
أيضاً أن هذه الزيادة من العطاء قد فتحت بابأ لم يككن إلى إغلاقه من سبيل » 
فا دام الحليفة يستطيع أن بوسع على الناس فالتوسعة على الناش لا حد لها . وهو 


إدا عه علل عامة الداس وم فقد يستطيع اذ :وسع على خخاصهم غذا , وما هى 
إلا أن ينشأ الإيثار وتككون الاياة » و ينشأ فى أثرهما التنافس والتزاحم والتطامع إلى 
أموال العامة , وقد كان عمان يا ماله ونفق منه بغبر حساب فى سبيل الله > 


وينفق منه بغير حساب فى صلة الرحي وبر الأصدقاء . وأيس عليه فى ذلك حرج 
ولا جناح ؛» بل له فق ذلك ذوزب الله وحسن جزائه . ولكن مال عمان لح يكن يسع 
عامة الناس 2 يكن لط 2 أن يزيد عطاوقر من صلب ماله ٠‏ فليزد عطا وه 
من أمواهم » وليفتح على نفسه وعلى اناس بابأ يعرفون كيف يدخلوك مله ؛ 
ولكعهم لاا بعرفون كيف مخرجوث . 


فليس صحيحاً إذن أن عمّان قد لزم سيرة غمر لزوماً دقيقاً فى الصدر الأول 
من خخلافته ؛ فليس فى زيادة العطاء فجاءة ‏ لا لشىء إلا لأنه تولى الحلافة ‏ 
أزوم سيرة عمر . وطبيعى ألا ينكر الناس على عمان زيادته ى أعطياتهم ؛ 
ذهر قد بره ببذه الزيادة ووسع عليهم فى الرزق . والناس لا يكرهون أن يزاد 
ويبدأ خلافته بزيادة العطاغ '. فيعفيهم من شدة غمر » وبأخحذهم بالسعة الا 
أقول بعد الضيق - فلم يكن عمر يميق على المسلمين فى العطاء ‏ وإنما أقول 
بأخذم بالسعة الواسعة بعد أن كان عمر يأخذم بالسعة المقتصدة . وقد كان عمر 


07 
يتمثل فها يظهر ف كل لدظة من لوظات نت حاتة هذه الاي الكر 35 م القرآن 
« ولا نمجعل يدك مغاواة' إلى عنّك ولا تسطها كل البساط فتتعد هلوماً محوراً 
ثم لم يكتف عهان بزيادة العطاء . وإئما وفد الأمصار لأيل مرة فها يعو 


0 


المؤررن . ومعبى ذلك أنه دعا الأمصار إلى أن توفد إليه وفودها للعطاء والإجازة 
9 


فكان هذا توسعاً فى الإنفاق لم يكن عمر يعمد إليه أو يفكر فيه . وكان تمر كد 
جعل للناس 7 ن أهل المدينة عطاء ضواصا : درعماً درعما ّ 00 دوه من أيام 
الصوم 4 ولأزواج النى درهمن درعمين 3 د رسعو مها العطاء عل أنفسوم ول 

رأى ف خمطته 


باكر ودصين عر ذلك على إطعام الناس عا ى الموائد العاهة ؟؛ إِذْ 
تلك رعاية لكراسهم وتيسيراً 7 فيا يحون من أأبر يمن يعوأون . فلما استخلف 
للك 


عهات وأقبل شور الصوم أجرى العطاء الذى كان يجريه عمرء واككنه مد المرائد 
بعد ذلك للطارئين وذوى الحاجة . 


لس 


ع 
١‏ 6 د ايم (١‏ 


وما من شك فى أن هذا إمعات كالبر والرفر فى .هأ ن مامن شك ايض 
هذا إطماعاً للناس فى الأموال العامة : وإغواء لكثير منهم بااتزيد فى الانتضاع 
بهذه الأموال . فليس كل الناس قادراً على أن يتعفض فلا يغشى الموائد العامة إلا 
حين لا يككون له من غشيانما بد . بل إن كثيراً من الناس لا يكرهون أن يضيذوا 
عطاء الصوم إلى عطاءهم العام تم يغشوث بعد ذلك الموائد العامة فيطعمون كا يطعم 
الطارئون وذوو الحخاجات . 


500 
انف 


كل هذا كان نوسعة من عهان على الناس قد يكون فيم! الخير ٠‏ ولك 
0 على السياسة والأخلاق حيعاً . ثم هى لا تخدوتما يدعو 
النقاد من أن يقولوا 0 ويقولها للناس ا 5 هذه التوسعة م انواخ 
الإذاعة يتحبب بها الإمام إلى وعيته ليكتسب قلوبهم ببذا السخاء ؟ 

على أن سخاء عمان لم بقف عند هذا الحد ؛ إذ لم تكد الأيام تتقدم مخلافته 
حبى أخذ يصل الأعلام من أصعاب البى بالصلات فوق ما كان لمم من المطا 


بالا 
المفروض . فهو. فها يروى ابن سعد » قد وصل الزبير بن العوام بسهاثة أألف » 
ووصل طلحة عائى ألف ونزل له عن دين كان عنده , ويقول ابن سعد إن 
الزبير حين فبفى هذه الصلة جعل يسأل عن ير المال ليستفل صاته » غدل 
على اتخاذ الدرر فى الأمصار والأقاليم . 


وم يعف عان عند هذا الحد من جاوز سيرة حمر سياسته العامة » وإما 
خالى عن هذه السيرة مالفة أشد من هذا كله خخطراً » فأذن لكبار الصحابة 
فى أن يتفرقوا فى الأرض ويخرجوا من الحجاز ويلموا بالأقالم : وكان عمر يحبسسهم 
ف المدبئة ويأى عليهم الحروج إلى الأقالم إلا بإذن خاص منه . وكان يقول إنه 
واقف لقريش بشعاب اكرة فآتذ” حجزها فحائل بينها وبين الفتئة. فقد ألغى 
عنان هذا الحجر . 

وإذا زاد عهان فى العطاء » م تجاوز ذلك إلى الحوائز والصلات : ثم أذن 
لأسعاب هذه الخوائز والصلات أن يتفرقرا فى الأرض ويتصلرا بالحند الغالبين 
وبالرعبة المغلوبين » فأى غرابة فى أن يعظر ثراه هؤلاء الناس من جهة » ويكار 
أتباعهم وأشياعهم من جهة أخرى ٠.‏ ويصبح كل واحد مهم رئيس حزب من 
الأحزاب يراه أحق الناس بولاية أمور المسلمين » ويشهر الفرصة لمكنه من 
ولاية أمور المسلمين ؟ 


ما عسبى أن يككون مصدر هذا الاتحراف عن سيرة عبر وأى بكر فى العمل 
بعد أن التزمها عمان فى كتبه الى رويئاها نفا ؟ الشىء المحقق هو أن عمان ل 
يدهن فى دينه . والشىء المحقق أيضاً هو أن عمان ل ير فى سياسته تلك عخالفة 
حطيرة أو غير خطيرة لسيرة الشيخين ؛ فهو لم يتعمد الحور ولا الحاباة » وإثما 
وسع على الناس من أمواهم ء رأى فى بيت المال غنى فآثر الناس به ولم يغل فى 
الادخار . وأي حرج فى أن يصل أسعاب الى بشىء من هذا المال قليل أو 
كثير وهم أثمة الإسلام وبناة الدواة وأصحاب البلاء الحسن أيام الى » وهم قد 
احتملوا من الشدة والحرمان شيثاً كثيراً ؛ وقد صدق الله وعده وأكثر الحير » فأى 


ما 
الناس أحى من هؤلاء المهاجرين أن يستمتعوا بشىء من هذا الجير الكثير ! 


نعم ! لم بشك عهان فى أنه لم يخالف عن السنة الموروئة » وإتما جرى على 
طبعه السخى من جهة » ووسع على المسلمين من جهة أخرى ٠.‏ روصل أصراب 
رسول الله من جهة ثالثة . وليس فى شبىء من ذلك مانم . وإثما هو الحير والبر 


وا معر وف . 


ول ير الناس - فيا يظهر ‏ بىء من ذلك بأساً . خير جاءهم فلم يكرهوه 
ول دردوه . وليس منهم من يرى بأساً بأن يوصل السابةون الأواون من المهاجرين 
وذوو المكانة من أعاب النى . وأحسب أن عهان أو وقف عند هذا الحد من 
السخاء والتوسعة على الناس وإجزال الصلات للأعلام من أصحاب الذبى ل أنكر 
الناس عليه شيئاً . وهذا هو السر الذى يفسر ما يقول المؤرنون مجمعين عليه غير 
ممتلفين فيه من أن الصدر الأول من خلافة عمان كان صدر رضا وطيأليئة . 
ومن أن المسلمين أحبوا خلافة عمان لليئها ويسرها وبغائمها وإسماحها أأكثر مما أحبوا 
سياسة عمر لشدببها وقسوها وحزمها الذى كان تاج إلى كثير من الصبر وحمل 
النفوس على ألا تطيق إلا بالحهد والعدف العتيف . 

وقد يكون من الحير أن ندع عمان فى العام الأول أو فى الأعوام الأول من 
خلافته يباشر سياسته هذه اليسيرة السمحة الى حببته إلى الناس . وأن ننظر إلى 
هؤلاء الناس الذين تألفهم عمان بهذه السياسة الرقيقة الرقيقة » لرى أكان من 
الممكن أن يتألقوا ببذه السياسة دون أن ينبى أمرهم إلى الاختلاط والانتشار . 


نحداث الطبرى عن السرى عن شعيب عن سيف عن عمارة بن القمقاع 
عن الحسن البصرى قال : « كان عمر بن اللاطاب قد حجر على أعلام قريش 
من المهاجرين الحروج فى البلدان إلا بإذن وأجل ٠.‏ فشكوه » فبلغه فقام فقال: 
ألا إنى قد سنت الإسلام سن البعير . يبدأ فيكون جنذاعا ثم ليا نم رباعيا ثم 
سديسا بازلا" . ألا فهل ينتظر باليازك إلا التقصان ؛ ألا فإن الإسلام قد بزل , 


أيه وإن ريشا بريدون أن يتخذوا مال الله معونات دون عباده . ألا فأما ابن 
الحطاب حى فلا ؛ إى كام دون شعب الحرة أخخل” لاقم قريش وحجزها أن 
ينهافتوا ىُّ الثار 9 


قال ااطبرى متحدثاً عن السرى عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة 
قالا : «فلما ول عمان لم أدهي بالنى كان يأخعذهم به عمر : فالاحوا فى 
البلاد . فلما رأوها ورأوا الدنيا درام الناس . انقطع من لم يكن له طول ولا مزية 
فى الإسلام فكان مغموراً فى الدنيا وصاروا أوزاعا إلييم وأملوهم وتقدموا فى ذلك » 
فقَالوا يعملكون فتكون قد عرفناهم وتقد منا فى التقرب والانقطاع إابهم : فكان ذلك 
أول وهن دخل على الإسلام وأول فتنة كانت فى العامة ليس إلا ذلك » . 


وتحدث الطبرى أيضاً عن السرى عن شعيب عن سيف بن حمر وعن الشعبى 
قالا : الم يمت عمر رضى لله عنه حى ملته قريش وقد كان حصرهم بالمدينة 
فامتنع علييم : وقال ؛ إن أخوف ما أخاف على هذه الآمة انتشاركم فى البلاد . 
فإن كان الرجل ليستأذله ف الغزو وهو ممن حبس بالمدينة من المهاجرين - وم 
يكن فعل ذلك بغيره من أهل مكة - فيقول : قد كان لك فى غزوك مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبلغك . ونير للك من الغزو اليوم ألا ترى الدنيا 


0/5 


الى 
ولا تراك . فلما ولى عمان خبل عنلهم فاضطربوا فى البلاد وانقطع إابهم الناس ؛ 
فكان أحب إلييم عن عر 176 . 


فنريد أن نبدأ من رعية عهان بقريش : وأن نترجر إلى لغتنا الحديثة ما روى 
من سيرة حمر فيها . فعمر لم يخيف الفتنة من أحد كا خافها من قريش : ولم خف 
الفعنة على أحد كما خافها على قريش : لأنه كان يعرف هذا الى من العرب 
حى المعرفة ء وكان يعرف بنوع خاص مواطن القوة القوية فيه كا كان يعرف 
مواطن الضعف الضعيف . فقد كانت قريش الى نش فيها مر قبل أن تدعى 
إلى الإسلام ممتازة بالقوة والضعف جميعاً . وكانت قونا تأتيها من مكانها حول 
البيت ؛ واستغثارها بمناسك احج تقيمها للعرب وتتسلط عليهم بها وتتحكم علييم 
فيها : وترى لنفسها بذلك امتازاً لا يشاركها فيه غيرها من الناس : فهى تزعم 
لنفسها أرستقراطية متفوقة » وقد اعترف حا العرب ببذه الأرستقراطية قى حلم . 
لا لنفوتها فى الحرب ولا لتساطها بقرة السيف . فلم تكن قريش قبيلة عاربة ؛ 
بل لاستئثارها بأمر الدين وامتيازها فى الحليل والخطير منه . ثم كانت القوة تأتيها 
من تجاريبا الشدحكة الى تقوفت عل كل تجارة ف العرت أو الى تسلطت عن 
كل تجارة فى العرب . أتاح لحا ذلك أُمها فى الحرم واستقرارها حول البيت . 
ومنحها ذلك من الذكاء والدهاء ونغاذ البصيرة وعد الحمة ما لم يتح لغيرها من 
قبائل العرب لا نستئى منها إلا ثقيفا . فقد كانت فريش صلة بين الشرق البعيد 
والشرق القريب ف النجارة » وكانت بذلك صلة بين الشرق والغرب » أو قل بين 
الروم والهند . وقد أفادت من ذلك مالا" كثيراً » وأفادت من التجربة أكثر نما 
أفادت من المال . وعلمتها كثرة المال احرص وحن الخافظة ودقة التدبير والبراعة 
فى الاستمار . وعلستها التجربة" المتصلة ويمارسة الأم اختلفة وزيارة الأأقطار النائية 
مهارة” فى مواجهة المشكلات والنفرذ منها والتغلب عليها ؛ فكانت قبيلة ماهرة 
ماكرة أمكر العرب وأمهرهم من غير شك . 


. تاريخ الطبرى فى أدداث منة خس وثلائين‎ )١( 





1م 


وقد دفعها هذاكله إلى بعد الحمة وامتداد أسباب الطمه إلى غير حد : والصبر 
على المكروه عق تظين عليه > والمكرممن العقاب نح تلللها ...ل كلها ها 
كله إلى ما هو أشد من ذلك خخطراً . وهو ازدراء القم المقررة : والاسوزاء بما 
تواضع قاين عليه ارج «التقانت رالا لف وان افوا 2 00 سيل الماممعة 
القردبة واأبعيدة : وسعة الحيلة الى أتاحت لما أن نظور ب أمياة على الدين 
ونيست من الدين فى شىء . فقد كان السادة من قريشضش 0 أقل تقدير بنظارون 
إلى الدين على أنه وسيلة لا غاية : وإلى هذه الأرثان المصوية عا 7 أبقات 
لكسب اأرزق وبسط السلطان لا أكثر ولا أقل . وكان السيد من قريش رجلا 
أثراً شديد الطمع بعيد الم عطاع لكر داهية . كلما <زيته المشكلات عرف 
لي ا الأمر ؛ وكيف عخرج منه سالماً معاقى موذورا . 


عرف عمر هذا كله فى قربش : فلم تستطع أن تخدعه عن نفسها ٠‏ بل لم 

يستطم إقبالها على الإسلام وإذعانها لسلطانه أن يخيرا رأبه قبما . وهو من أجل هذا 

آثر الاحتياط كل الاحتياط فى سياسنها ؛ فلم يلن ا ولم درفق بهاء ول بحل بيها 
ا 

وبين طمعها الشديد: وشمها البعيد واعتدادها بنفسهاء وازدرامها لغيرها من الئاس . 


ولعل عمر أ ن يكون قد عرف للمهاجرين ما عرف م وسول الله من امه 
فأنزهم منازهم 3 واختصهم بكثير من عنايته ورعايته » ولكن هذا كله م يلفعه إلى 
الاطمئئان والهدوء والتخلية بين هؤلاء المهاجرين وبين ما كانوا يريدوك حين 
استتخلف على أمور المسلمين وايس أدل على ذلك مزسيرته هذه فى قردش وقيامه 
عند شعب الحرة آخذاً بحلاتيمها وحجزها أن تثبافت فى النار : وقواه لمن كان 
يستأذنه فى الغزو من المهاجرين: لمدكان لك فى غزوك مع رسول الله ما يبلغك: 
وخير لك من الغزو ألا ترى الدنيا ولا تراك . وربما كان من أدل الدلائل على 
ذلك ما كان من شدته على نخالد بن اأوايد رحمه الله وعزله إياه ومراقيته له. مع ما 
أبلى خالد من البلاء الحسن أيام النى وأيام أني بكر حرب العرب وروم جميعاً . 
ليس هذا مصدر إلا علسه بقريش وسوء ظنه تحن استعماها لما أببح ها من قوة . 


الممئة الك 
هينه اتحجترى 


م 
وبحسن انتصارها على ما فرض عليها من ضعف . فقد كانت هذه المّوة الى 
ضورتاها مضيدر خف القريش. + الأترا كانت تدفهها إل أن تعالى يتشنيا 
فتتورط فى الكبرياء » ولأنها كانت تدفعها إلى حب الال والخرص عليه فتنعرض 
لأخذه بغير حقه : ولأنها كانت تدفعها إلى إيثار أنفسها بالخير فتتعرض للامهزام 
أمام المناقع العاجلة وأمام اللذات القريبة الى لا تخلو من الإثم أحياناً . وكانت 
تدفعها إلى الطمع النى لا حد له فتعرضها لتجاوز الحد والطموح إلى ما لا 
يشبغى الطموح إليه :كا تعرضها للظلر والاستعلاء . وإذا أشفق عمر من هذا كله 
بالقياس إلى المهاجرين الذي نطالت بهم لني يوسن بدؤم ف المواطن كلها » 
فأحرى أن يشفق منه بل أن يشفق من أكير هنه بالقياس إلى من أسلم بأخوة من 
ريش ؛ من هؤلاء الشروخ والفتيان الذين لم يسلحوا عن رغبة ولا عن رضا + وإنما 
أسلموا إما طمعاً حين تبينوا أن كفة الإسلام راجحة : وإما قهراً حين داخلت 
عليوم مكة من أقطارها . وأولئك وهؤلاء لم ينظروا إلى الإسلام على أنه دين يتصل 
بالقاوب والضمائر : وترعى فيه حرمات الله وحقوقه: وإنما نظروا إليه على أنه صفقة 
خطيرة من تلك الصفقات الى كانوا يباشرونها + ومغامرة جريئة من نلك 
المغامرات التى كانوا يغامرويها داخخل بلاد العرب وخارجها . وقد ذكروا حين 
أسلموا أو حين هموا بالإسلام أن النبى كان قد وعد قريشاً حين دعاها إلى الدين 
الحديد ملك الدئيا وحسن واب الاخرة . ففكروا جميهاً فى ملك الدنيا ؛ وفكر 
بعضهم ف دواب الآخرة » ودفعهم هذا التفكير إلى أن يسلموا . ثم إلى أن محتملوا 
من أثقال اللدهاد وإلفتح ها احثمل غيرهم من الناس أو أكتر مما احتمل غيرهم 
من الناس . 

وأراد كثير مهم عن نبة صادقة أو غير صادقة أن بعوضوا بحسن البلاء فى 
الفتوح ما فامهم من حسن البلاء مع النبى فى غزواته . ومن أجل ذلك لم يبطيوا 
حين دفعت العرب إلى الفتح » وإتما نفروا خفافاً وثقالا” » كثير مهم بريدون 
عرض الدنيا ء وقليل منهم يريدون الآخرة . وكان زعماؤهم وسادهم بحسون ألهم 
الطلقاء ؛ وأنهم أقل درجة من الذين سبقوا إلى الإسلام وأبلوا فيه بلاء حستا ؛ 


مم 


فكان ذلك رخص وادعلي وترم الى وربكيةا يا ابسمية تعقيد القص 
مركب النقص . م كانوا بعرفون رأى عمر خاصة فبهم ؛ كا نك يهم م 
عمر . ويدعوم إلى أن بحسنوا البلاء فى اللتهاد ؛ ليظهروا لعمر أن أ لهم جائر 
عن القصد ؛ وليظهروا ذلك للناس ء ولبظهروا ذلك لأنفسبم قبل أن بظهروه 
لدان 


وهذا هو تأوبل ما روى من أن خخالد بن الوليد أق بعكرمة بن بن أ فى جهل »© 
وقد صرح فى يوم من أيام الشام. فوضع رأسه على فخذه وجعل بنظر إليه ويقول: 

كان عمر إذن سوس قر يشاً هذه السياسة العنيفة على عر بدخائل لكُودمها . وبعد 
إليه الغمرات خوضاً . وقد روى أن النبى رخص لعبد الرحمن بن عوف ف لبس 
الحرير لحكة كانت به فيقبل عبد اارعن ذات يوم على عمر ومعه فبى من يئيه 
قد لبس قميصاً من حرير ء فينظر إليه عمر ثم يقول : ما هذا ؟ ثم يدخل بده 
فى جيب القمبص فيشقه إلى أسفله . قال عبد الرحمن : ألم تعلم أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قد رخص لى ىْ لبس الحرير ؟ قال عمر : إلى ! لشكوى 
كيت ثانا لسك فلا:: 


وعلى هذا النحو كان عمر يشفق على المهاجرينٍ أن وان كر م ب 
التى ؛ ويشفن على غير المهاجرين من قريش أن يتوسعوا حى فيا لم ,رخص فيه 
الى . وقد قام عمر دون معاوية يأى عليه غزو البحر إشفاقاً على المسلمين من 
هوله . وأكبر الظن أنه كان يرى غزو البحر هذا الذى كان معاوية يلح فيه مغامرة 
من هذه المغامرات الى لاتتردد قريش فى ركوبباء كان يرىأن الح عليه للمسلمين 
أن يجنبهم مغامرات فتيان قريش . وقد قدامت أن خلافة ألى بكر أتاحت 
لقريش أرستقراطية مفاجئة جديدة عوضها من أرستقراطيها القديمة ؟ فكان عمر 
يشفق من هذه الأرستفراطية ويضرب لا الحدود ؛ ويأى أن تندفم إلى غير مدى. 
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هؤلاء بعض الرعية الى ابتلى عهّان بولاية أمرها . وكان على عنهان 
إحدى سبيلين لا ثالثة لما ؛ فإما أن يشتد كما اشتد حمر فيمسك زعماء المهاجرين 
فى المدينة : ويظهر لعامة قريش ما كان يظهر لها عمر من سوء الظن بها 
ويقف فبيان قريش وكهوم ماكان يقفهم عمر عند حدود لا يتعدوما: ويجعل 
أمور اللمكم والولاية "كا كان يجعلها عمر شائعة بين العرب بل بين المسلمين . 
لا يتبض بها منهم إلا القادرون على احهال أعباما : وإما أن يلين فيخلى بين 
قريش وبين الطريق نمضى فيها إلى غير غاية : لا حد لطمعها ولا الحشعها ولا 
لمغامراتها ولا لإيثارها نفسبا بالحير . وسترى أن عمان قد اخختار الثانية راضياً عنها 
أو مكرهاً عليها , 


الفريق الثانى من رعية عمان الأنصار . ومكانهم فى الإسلام معروف: وثناء 
الله علبهم ف القرآن محفوظ ١‏ وأمر النى برعايمهم موروث . وقد رأببت أن الدلافة 
قد صرفت علهم حين روى أبو بكر أن الإمامة فى فريش . وأن أبا بكر قال 
شم : تحنل الأمراء وأم الوزراء : وقد كان أبو << كر يستشيره كما بستشير غيرهم 

0000 2 2 0 كذلك 0 بغصر عمان فى 0 
الشباب الناشكون انين م يكن لي خخطر لعا أى 00 وقد أخذوا يعقلون 
أنفسهم أيام عمر » 9 عرفوا أنفسهم حدق معرفيا أيام عهان - فلم يكن لم شأن 
يميزه من سائر الناس . وقد سن عمر فى تواية الولاة واستعمال العمال ألا 
يلتسهم عند قريش وحدها : وإأما يلتمسهم فى العرب كافة . وكان خليقاً لو 
عاش أن يظهر خؤلاء الشباب من أبناء الأنصار أمهم كغيرهم من الناس لا تقصر 
الدواة بهم عن بعض حقهم » وعن حقهم فى الولاية كن . وما من شل 
قي أن شوخ الأنصار وذيى المكانة منهم قد أخلصوا الرضا , برأى أنى بكر وإسيرة 

. مر . واكن م من شك ى أن عامة الأنصار والشباب مهم خاصة قل ضافوا عيكة 
0 القرشية ابلعديدة ٠‏ وهم الذين ضربوا قآريشاً على الإسلام فى بدر : 


هم 


وهم الذين دخلوا مع المهاجرين مكة من أقطارها . وكان بعزيهم عن هذا أن عمر 
كان يشتد على قريش ولا بثثرها بشىء من دون المسلمين . فكان موقف الأنصار 
بعد أن استخلف عمان رهيئاً بسيرة الخليقة فى قريش : فإن سار فيها 
سيرة عمر نا ل الأنصار حظهم من شكون الدنيا كنا يناله 0 سائر المسلمين : 
وإن 1 ثرهم وحاباهم عرف الأنصار ألما الأرستقراطية الحامحة المستائرة ٠‏ وأن 
مكانهم من فريش مكان المغاوبين لامكان الذين ا ف غير الإمامة من 
الأمر شركة سواء . وسترى أن عان آثر قريشاً راضياً أو كارهاً » وأن إيثاره 
لقريش وقع من نفوس الأنصار موقعاً ألما كان له أثره الفطير ف الفتنة» ثم ذه 
استتبعته الفتلة من الأحداث . 


بق الثالك فى برضة عاق غادة العرت + أرافلف الذن الها طوعا أو 
كرهاً : ثم دفعهم أبو بكر كبر إلى اح لتر | عنه ها بلغوا : ثم استقروا فى 
أمصارهم ويُذر م ركذا لسلس نوو عنم العدو عن كوةا+ وعدا سين 
شحك علبي ارين العدو من اجهة أخرى ؛ ومؤلاء العرب قد وعدهم الإسلام 
المساواة التامة بينهم : لا فضل لأحد منهم على آنحر إلا بااتقوى والكفاية وحسم 
البلاء . 


وظر بعل هذا مادة الإسلام كما كان مر يقوك ٠‏ وم الذين نتدوا الأرض» 
وأذاوا العدو؛ ؛ ونشروا دين ٠‏ الله ُ فى الافاق ؛ فلهم سبذا كله الح فألا سات بالآمر 

من ذوبهم أحد , 5 شم بعد هذاكله حديثو عهد بالإسلام وقريبوعهك بالجاهلية , 
لم ينسوا ما كأن بِينْهم من خخصوهة وعصبية 0 وتكائر بالأحساب والأنساب: 
وقد 0 إلى لى مفاخرهم الى حفظوها عن جاهلنهم مفاخخر جديدة أعظر منها 
خطراً وأرقع عفان . فالسياسة الملائمة ا هى الى تنسيهم عصبيعهم 
الجاهلية وات 5 وتنشهم تنشئة إسلامية شالصة ان 3 ؛ وتصداق م ما وعددهم الله 
من المساواة بينهم والعدل فبيم . وقد سلك عمر هذه الطرق كلها . فقاوم العصبية 
ما وسعته مقاومتمها حبى أخخاف الشعراء الذين كاذوا يذكرون مآثر الحاهلية فها 


كم 

نوا ينشثون ويتناشدون » وجعل فى الأمصار معلمين من أصعاب النى بقرئون 
أهلها القرآن ويبصررتهم بالسنة ويفقهوتهم فى الددين ء وينشةونهم هذه التنشئة 
الإسلامية الخالصة . ثم لم يميز مهم فريقاً على فريق : ولم يؤثر بأمور السلطان 
م حينًا دون حى : وإنما أشاع فيهم المساراة والعدل الحازم . واختار ولانه من 
مضر ورببعة والعن » وراقب هؤلاء الولاة جميعاً أشد المراقبة . وقد رأبت فها رويت 
من كتب عهان لد قد غك تفع وولانة ل ناكس شير شيع لكلل 
سئرى أن وصية عمر بإقرار العمال على أعمالم عاماً » لم تكد تبلغ أجلها حى أقبل 
عيّان على سياسة أخرى راضياً عنها أو مكرهاً عليها : وإذا قريش تميز من العرب 
وتسلط علبيم : وتستأثر من دونهم بأجل الأمصار خبطراً وأرفع المناصب شأناً . 


الفريق الرابع من رعية عمان هر هزلاء المغلوب ن من أهل اابلاد اأبى فتحت 
على المسلمين . والسنة الإسلامية فى سياستهم معروفة » وهى أن يؤخحذوا بما علييم 
من الحق: فإن أدوه فلهم ما للمسلمين وعليهم ماعلى المسلمين . وقد عرف عّان 
هذه السيرة وأخخذ نفسه وولاته بها فها روينا من كتبه ا نفاً , 


ولم يظهر أثناء خلافته لأهل الذمة شأن فيا كان من الاختلاف » لا لآن 
السياسة المرسومة قد اتبعت فيهم ولم يكن علها انحراف + بل لأنهم كانه 
مغلوبين لم يتح لم بعد أن يشاركوا ى السياسة مشاركة ذات خحطر » وإلا فقد 
لحب أن نفهم ما كان بين عمان وعمرو بن العاص من الحوار ذات يوم + ي. 
قال عهان لعمرو: ١‏ قد درت تلك اللقاح بعدك يا عمرو» . فأجابه عمرو: « نعم 
وهلكت فصاها » . فايس لهذا الحديث إلا معى واحد وهو أن خراج مصر قد 
عاد على بيت المال أيام ابن أنى سرح بأكثر تماكان بعود يه أيام عمرو بنالعاص » 
هذا معبى ما قال عمان ؛ وأن زيادة الدخل هذه لم تأت إلا عن إرهاق المعاهدين 
من أهل الذمة أيام ابن أنى سرح » هذا ما أراد إليه عمرو بن العاص . وليس 
من هذا مخرج إلا إحدى اثنتين ؛ الأرلى أن يكون عمرو بن العاص قد كان 
حنجز لنفسه شيثاً من الحراج دون بيت امال . الثانية أن ابن أى سرح كان 


لالم 
يأخذ من المعاهدين أكثر من الحق . وكلاالأمرين شر . ثم لايقف الأمرفى سياسة 
الرعبة عند هذه الدود ابى رسمناها ؛ فقد كانعمر شديدأ على قريش كلها يسرى بينها 
وبين العرب لا يميزها منهم؛ ثم لايم حيا من أحيالها على غيره . ولم يستطع عهان 
أن يحتفظ ببذه المساواة . فآثر قريشاً من دون العرب عن عبد أوغير عمد. ثم 
يسنطع أن يسرى بين فريش نفسها: فآثر فريقاً هلها على فررق راضياً ذلك أو 
كارها له . ويقال إن 4 قد حاف شيئاً من هذا الإيثار » فتقدام إلى عمان إن 
كط 0 تلم ف ألا حمل 5 أمرة دي أى معيط 01 الناس ؛ 
0 سن لف أايشيب ل 0 أمية وآل 
أن معيط على رقاب الناسء ما فى ذلك شلك , ذو : قيل إن علا نفسه حين وى 
الحلافة لم يستجب لعمر » فول الارة يك ن بى عمه العياس 3 البصرة ومكة والمن + 
حتى قال مالك الأشتر : فنيم قتلنا الشبخ إذن ! وأكى على ذلك أفرق أشد 
افق بين ما صنع علا ا منع عل فد لام على" فده عاذ ىأر 
|( ولاة 2 فاحتيج عيان يأن مر قد ول المغيرة ب' إن شعيه رةه : والمغيرة ان شهية 
يس هناك » وبأن عمر قد ولى معاوية 5550-7 إن عمر كات يراه 
1 وعيغهم : وإن ولاتك يستبدون بالأمر ءن دولك ؛ ويصدرون الأمر من 
عند اسيم و حماواه علينك فلا تستطيع إه هرا . فسيرة على مع ولاته من 
بى حمه هى سيرة عمر : كان شديدا عليهم مراقبام.؛ ان ؛ عنثم إن 
قصررا أو 0 دون أن يكرهه على هذا العزل أحد ؛ على حين لم يمزل عمان 
اليا من بى أمية وآل ألى معيط إلا حين أكرهته الأمصار على ذلك إكراهاً . 


ومهما يكن من شىء فقد كانت رعية عهان هى رعية عمر » لم تكد تتغير 
إلا قليلا حى تقدم , النمن بعهان . وكانت سياسة عمر هى السياسة الوحيدة الى 
كانت تصلح لضيط_هذه اأرعية وتدبير أمرد ا وحملها على اسلحادة 8 


واكن الناس كلهم لا يستطيعرن أن يسير وا سيرة عمر + لأنهم لم يركبوا "كما 


4م 
كب 2 ولم يتح لط ما أتيح لعمر من هذه ااشدة الى لا توف هوادة فى 
الح » ولا تأخذها فى العدل والمساواة لومة لانم . وكان عمان نفسه يعرف ذلك 
حق المعرفة ! فكان هرة يمول محدثه إذا حضروا طعامه اللين : ومن ذا بطق ما 
أطاق عمر ! وكان مرة يقول للاثميه فى صلة رحمه من بيت المال : ومن لنا 
مثل عمر ؛ وكان مرة أخرى يول لعائبيه من قوق منبر النى : لقد وطنكم ابن 
الخطاب برجله وضر بكم بيده وقمعكم بلساله : فخفتموه ورضيم مئه بما لا ترضون 
مى ؛ لأ كففت عنكم يدى ولسانى . فهناك فرق خطير بين ١أرجلين‏ فى الطبيعة 
والمزاج وف السن أيضاً : واكن هذا الفرق أو هذه الفروق لم تكن وحدها مصدر 
الشر والفرقة » وإنما كان للشر والفرقة مصادر أخرى لم يكن عهان يستطيم لها 
دف بعض هذه المصادر فيا سنستأنف من الحديث , 


فلم يكد عمان ينفق العام الأول من خلافته ويخرج مما التزم من وصية عمر 
بإقرار العمال عاماً على أعمالم ؛ حى باشر سلطته الطبيعية فى التولية والعزل . 
وكان فى مباشرنه هذه السلطة شى ء من العجلة . وكثير مع ذلك من الأناة . فهو 
أولا“ لم يلق بالا" إلى العمال الذين كانوا بنهضون بالأمر فى الولابات التى لم يككن لها 
خطر فى سياسة أو إدارة أو حرب : وإئما ترك عمال عمر فى هذه الولابات : ولم 
بغير مهم إلا قلبلا” حين دعت الحاجة إلى هذا التغيير . ولم يحتفل هذا التغيير 
كثير احتفال : وإتما سارت فيه سيرة هينة سواء . وقد كانت الولايات تختلف 
فها بينها اختلافاً شديداً » لبعضها خطر فى السياسة والإدارة والحرب © وهى 
الايات الى فتحت على المسلمين , واقتطع بعضها من الروم وغلب الفوبس على 
ثرها . وكانت هذه الولايات الحطيرة أربعاً : الشام ومصر والكوفة والبصرة . 
وكانت أمام كل واحدة من هله الولابات ثغور يجب أن تحمى ؛ ودار درب 
يحب أن يمعن فيها المسلمون . فكان البحر وبلاد الروم نفسما أمام الشام ؛ 
وكات البحر وثماك إفريقبة بإزاء مصر » وكان ما فتح يما ل يفتح بعد من بلاد 
الفرس أمام المصرين العراقيين : الكوفة رالبصرة . وكانت هذه الولايات الأربع 
موطن القوة الإسلامية : فيها الحند المقيمون : وبإزاتما التغور الى يقم فبها ورج 
مها ويسعى إليها اند امحاربون . وكانت هذه الولايات الأربع مصدر ثراء 
المسلمين ؟ فيها الخضارة المستقرة المرفة » وفيا الأرض الخصبة ابى تفل" ما 
شاء الله أن تغل من القرات ؛ وتؤّ ما شاء الله أن تؤقى من الحراج ٠‏ وفيا المعاهدون 
الذين بؤدون الحزية . ثم هى بعد ذلك وجوه الفتح ومصادرة : إليها تجلب 
اغنام التى يغنمها الفاتحون بى كل عام . ومنها ترسل الأحماس إلى المدينة . فإذا 
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كان العرب مادة الإسلام ومصدر قوته العسكرية فقد كانت هذه الولايات مادة 
الإسلام ومصدر قوته المالية . فلا غرابة فى أن يعبى بها الخليفة عئاية خخاصة لا 
تقاس إليها عنايته بغيرها من الولايات الى لم يكن ا من الخطر والامتيال وارتفاع 
الشأن ما كان هذه الولايات . فكة والطائف والعن ولايات ها مكانها وها قدرهاء 
ولكبا لا تواجه ثغوراً لاحرب ء ولا تغل' كثيراً من مال : وليست هى مواطن 

القوة والأيد الى تعتز بها الدولة الناشعة . 


كان لها خطرها العظلى قبل أن تفتح حين كان النبى جد فى إخمضاع بلاد 
العوب كلها للإسلام. فلما افتتتحت وعسد الله فيها وأمن الإسلام شرها ؛ 
أصبحت ولايات ثانرية بالقياس إلى تلك الولايات الحديدة الى تكلف 
المسلمون فى فتحها وتمصيرها من الأنفس والأموال والحهود ما لا يقاس إليه ما 
تكلفوا فى فتح تلك الولايات العربية الأول . 

ومن أجل ذلك كله نرى المسلمين إذا أرادوا أن يخرجوا من المدينة لم يفكروا 
فى الذهاب إلى مكة أو الطايف أو المن » أو لم يفكر أكثرهم فى الذهاب إلى 
هذه البلاد . وإنما فكروا فى الذهاب إلى العراق أو اشام أو «صر . ى هذه 
البلاد كان الصالتون مْهم يلتمسون ثواب الأخخرة بالتزام الثغور والإمعان فى 
الفتح » وكان المكتسبون منهم يبتغوث عرض الدنيا ؛ يتاجر منهم من يتاجر » 
ودزارع عنْهم من يزارع » ويتقلبون فى ضروب الكسب والغى على اختلافها . 

وقد مات عمر وعلى الكوفة المغيرة بن شعبة الثقى . وعلى البصرة أبو مرسى 
الأشعرى ٠‏ نأقرهما عيان عامه الأول . فلما انقضى هذا العام عرزل المغيرة عن 
الكرفة ووفك علمبا سعد دن أى وقاص الزهرى عن وصية من حر الذى تقد م إلى 
الخليفة من بعده إن أخطأت الخلافة معدا أن يستعين به : قائلا : إف لم أعزله 
عن خيانة . والكن سعدا لم بم فى الكوفة إلا عاماً وبعض عام حيّى اضطر عمان 
إلى عدله , 


وقد تحداث المؤردون أن عمان قد اضطر إلى عزل سعد اضطراراً » .حدث 


4١ 
بيئه وبين صاحب بيت المال عبد الله بن مسعود خلاف أغضب عمان عليهما‎ 
. جيعاً : فهم" بهما ؛ ثم كل علبهما واكتق يعزل سعد‎ 


ركان أصل هذا الحلاف غريباً حقنًاء فقد قيل إن سعداً افترض شبئاً من 
بيت الماك وأعطى به على نفسه صكدًا. فطلب إليه عبد الله بن مسعود أن يؤدى 
دينه . وم يتيسر هذا المال لسعد ء فطلب النظرة إلى ميسرة ؛ وألى ابن مسعود » 
واستعان كل من الرجلين على صاحبه يجماعة من أهل الكوفة : يريد أبن مسعود 
أن ستعين بأ ابه على سعد ليؤدى دينه ؛ ويريد سعد أن يستعين بأصحابه على 
ابن مسعود لينظره إلى ميسرة . ثم يلتى الرجلان ومع كل واحد منهما أصحابه . 
فيتلاحيان . وهم سعد ١‏ فيا يقول الرواة » أن يدعو على ابن مسعود » فيجزع 
ابن مسعود 2م نلك ووو منيها لديا الى كان قد دعا الله أن يستجيب 
لعد كلما دعاه . قال الرواة : إك ن سعداً رفع يديه وقال : الهم رب السموات 
والأرض . فقال له اين مسعود : ويلك ! قل خيراً . ثم وى مسرعاً . وأرتفع الأمر 
إلى عمان قغضب عليهما يما : وهم بهما ٠‏ ثم كفا ء وعزل سعدا وأخذ منه ما 
كان عليه ٠‏ وترك ابن مسعود على بيت الال : وأرسل إلى الككوفة والياً جديداً . 


والرواة متفقون على هذه القصة : ولكنى أقف منبا مرقض التحفظ اشديد ؛ 
ففيها أمور تدعو إلى هذا التحفظ . فقد تقدم عمر إلى الخليفة من بعده أن يول 
سعدا وقال إنه لم يعزله عن خيانة . وأيسر ما تصور لنا هذه النصة أن سعداً فد 
اقترض هن بيث المال م التوى بدينه أو ماطل فى أدائه . وما هكذا بكون من 
اختاره عمر للشورى ورشحه للخلافة وتقدام إلى الحليفة من بعده إن صرفت 
الحلافة عن سعد أن يستعين به . ولم يعرف أحد عن شمر أله أمر أو مبى ليؤثر 
أحداً مير من دون الناس : وإتما أمر ونهى دائماً ليؤثر عامة المسلمين بالمير 
فهو حين تقدم إلى الخليفة فى تولية سعد لم يكن بريد أن برفى سعدا ولا أن 
حابيه ولا أن يقدامه على غيره من أصحابه » وإنما نصح الخلرفة والمسلمين وأمرهم 
أن يستعينوا بكفابة سعد ١‏ وبكفايته 3: أمور الحرب خاصة . فلم تكن أمور بلاد 
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الفرس على خير ما يحب المسلمون . قد أزيل سلطائها جملة واككن شوكبا لم 
تخضد' بعد , فكرى رزدجرد قد المزم : واكنه لم يقئل ولم يؤسر ولم يخرج من 
بلاده : وإتما هو مقعم فيبا يتنقل بالفلول بين أقابمها ومدنها ودساكرها . وى هذه 
البلاد فلن كثيرة: دعضها لم يصل إليه المسلدونت بعك ء وبعضبا قك صالح المسلمين 
واككن على دخل ؛: ذهو ينمز الفرصة ور:تقض كلما وجد إلى الانتقاض سببلا ؛ 
فقد بدئ فتح بلاد الفرس وتقدام مسرعاً إلى غابته . ولكنه لم يبلغ هذه الغاية 
بعد , وسعد بن أى وقاص هو بطل القادسية . وهو قاصم دولة الأكاسرة 1 
فليس غريبآ أن يفكر فيه عمر لتم من الفتح ما بدأ . وأكبر الظن أن عمر لو 
عاش ارد سعدا إلى الكوفة وأمره بالمضى إلى عدوه حبى ب الله المتح على يدره ؛ 
وسيعك صاحب السابقة ا معر وفة ق الإسلام 3 حى إثه كاك يقوك 9 والله او 7 ادن 
أرانى ثلث الإسلام . يريد أنه أسلم يعد أى بكر فكان ثالث ثلاثة ‏ أوفم البى » 
وثانهم أدو بكر ؛ أو أنه أسلم بعد أنى بكر وزيد بن حارئثة : فكان ثالث ثلاثة 
سبوا بالاستجابة إلى دعوة رسولٍ الله وسعد : فها اتفق عليه اأروأة والمحدثون » 
أول من ربى بسهم فى سبيل الله حين خرج فق سرية عبيدة بن الحاريث بن 

عبد المطلب إلى بطن رابغ , 

وسعد هو الذى فداه وسوك الله بأبيه وأمه دوم أحد 3 و جنع لأحد بس 
أبويه غيره » وذلك حين ثبت بين الذين ثبتوا مع رسول الله وجعل ينضح عنه 
سياه 4 وكان أرثى الناس بسهم 9 فكان الى يكوك له ؛ ىر إرم سعد فداك أى 
وأنى ) 0 أتبح له أن يكون ثالث ثلاثة فى الإسلام : وأول رام بسمهم فى سبيل 
الله » وأن يديه رسول الله بأبيه وأمه » وأن يرضى عنه رسول الله ويجعله فى العشرة 
الذين ضمن لم الحنة » وأن يقصم دولة الفرس وينتصر يوم القادسية ؛ وأن 
يمره خمر الشورى ودرشعحة للخلافة : ويتقدم 8 توليته إن صرفت الخلافة عنه 
من أتيج له هذا الفضل كله لا يمكن أن يلتهى على بيت المال بدين قل أو 
كثر » ولا أن بشك فيه ابن مسعود هذا الشك ء ولا أن يغضب عليه عهان فههم” 
به ثم يعفو عنه بعد أن يأخذ منه ما كان عليه . وأكبر الظن أن عمر لم يتقدم إلى 


م 


الخليفة من بعده فى تواية سعد ولاية ما ؛ وإنما تقدم إليه فى تواية سعد اأكوفة 
1 لأما كانت المصر الذنى كان يجب أن يستمر فيه سعل ؛ وأن رجه مله 
إلى تام الفتح فى ذلك الوجه من وجوه الحرب . وإنه لغريب حقًا أن يسوء طن 
أبن مسعرد يسعك وهو يعلم سارقته ومكانه م الى ومن صاحصيه ورأق البى فيه , 
فقد كان ابن مسعود من ألزم الئاس للنى 1 رأرواهم عنه للسنة راعنشية غنة 
ران ٠‏ أعلمهم برأيه فى أصحابه . وأغرب من ذلك أن يشلك فيه ويلح عليه 
فى أداء ديئه . حوى إذا هأ سعد بالدعاء عليه أنه الإشفاق والدزع ٠‏ فترضاه 
وولى مسعاً . إنما ازع سعد موقف الحياد حين كانت ااغناة : وأنى أن يقاتل مع 
أولئك أو هؤلاء من المختصمين » حى يأتوه بسريف مبصر عاقل ناطق ينبثه بأن 
هذا مسلم وهذا كافر + فكان موقفه هذا مصدراً هذه القصة الغريبة . وإو قد 
انحاز سعد لأنصار على" لدافعت عنه الشيعة : وو قد الحاز لأنصار عهان 
لدافعت عنه العمانية » واكنه وقف من المختصمين موقف المعتزل ٠‏ فونف 


الخختصمون منه هذا الموقف نفسه . 


0 أععتد 9 رجه 0 ف عزلك سعل أن بى ‏ مية وا 3 معيذ 2 
ا 7 وآ 5 فها أظن أن 0 دين 0 0 1 على الكوفة 0 
من كبار أصراب النى ٠‏ لا من المهاجرين ولا من الأنصار : لم يرسل إإيها طلحة 
ولا الزبير ولا عبد الرحمن ولا محمد بن مسلمة رلا أبا طلحة ؛ وإتما أرسل إليها 
الوليد بن عقبة ب نأنى معيط . ولم يكن المسلدون يطمئدون إلى الوليد بن عقبة؛ لأنه 
م اليه كنك علق : وكفر بعد إسلاء . وأنزل الله فيه قرآنا فقال 4 لأعا 
الذين آمنوا إن جاءكم فاسق” ينبا فتبينوا أن تصرروا قوم بمهالة فتصبحوا على ما 
فعلم نادمين ؛ . كان ذلك حين ربل النى مصدفا ؛ بى أله على ١»‏ نعاد إلى 
النى بزعم أمهم منعوه الصدقة . فخرج 1 لنبى إلهم غازيا : ثم تبين كيد الوليد 
وه الله جلية الأمر , وقد عاد الوليد إلى إسلامه حين لم يكن بد من العردة إلى 


31 
الإسلام : وأصلح من سيرته ما استطاع . وقيل إن عمر قد استعمله على صدقة 
بنى تغلب فى الحزيرة . والفرق بين أن برسله عمر أو وال من ولاة عمر إلى صدقق 
حى من نصارى العرب البادين فى ابلزيرة : وبين أن يوليه عمان مصراً “ن أعظر 
أمصار المسلمين وأكثرها ثغوراً؛ وأن يوليه مكان سعد بن أنى وقاص: هذا الفرق 
عظم جداًا . 

فالذين أنكروا تولية الوليد على الكوفة مكان سعد لم بعدوا ؛ فلس من شلك 
فى أن هذه التولية كانت أمراً عظما . 


وهناك سبب آخر يدعو إلى الششك فى هذه القصة التى حملت عهان على عزل 
سعد وتولية الوليد » وهو أن عمان نفسه قد سار فى بيت المال الددميرة الثم 
بطر مما نسب ا إلى سعد ؛ فهو قد أعطى رجلا من ذوى قرابته مقداراً ضحماً من 
بيت الل* استكثر عامله على بيت المال هذا المقدار وى اوسا ماد 
فأنى الحازن فلامه عهانٌ وقال له فى قصة ستعرض طا قى إباما : اها أنت ؟ 
إئما أنت خازن لنا» . قال صاحب بيت المال ا 
وإتما خازنك أحد مواليك » لقد كنت أرانى خخازناً للمسلمين » تم أقبل مفاتيح 
بيت المال فعلقها على منبر الننى وجلس فى داره . فإذا سار عمان فى بيت امال 
هذه الور > قريب أن يدكر عل تعداعا إقال د أنه اقترض من بيت المال 
شيئاً وطلب النظرة فى أداء ما كان عليه من دين . وكا أن عمر لم يعزلك سعداً عن 
خيانة : فقد نرى أن عمان لم يعزل سعداً عن خيانة ولا عن شى ء يتصل بالحيانة 
من قريب أو بعيد : وإنما أنفذ وصية عمر » ثم عزل سعدا ليجعل مكانه رجلا 
من آل ألى مغيط . ويجحب أن نقرر أن الوليد قد سار أثناء ولايته على الكوفة 
سيرة فيها كثير جد" من الغناء وحسن البلاء . فهوالم يقصر سد الثغور والإمعان 
فى الفتح ؛ وإتما بلغ من ذلك غاية عرفت له وتحداث مها الناس فى صاته وبعد 
هوته . وهو قد ساس أهل الكوفة سياسة حرم وعزم ومضاء ء فأقر الأمن ؛ 
وضرب على أيدى المفسدين من الأحداث والذين لا يرعون لانظام حرمة ولا 
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يرجون للدين وقاراً . عدا نفر من الشباب على فبى من أهل الكوفة فقتاوه » 
لأخذم الوليد وأقام علبي الحد فقتلهم على باب قصر الإمارة . ويدّول بعض 


الرواة إن هذا أحفظ عليه آباء هؤلاء القائلين المقترلين » وعد يتلمسون أعلامه 
ويتكلفون اتهامه ويشككون فيه الئاس . ثم ما زالوا به » حوى دخبل عليه م 
داخل فسمر عنده وتأخر ؛ فلم ينصرف حبى نام الوليد » فقام فاستل 0 
أصبعه وذهب مع صاحب ' باخام إلى عهان فشبدا عنده على الوايد يشرب 
0 


والتكلئ فى هذه القصة أظهر من أن أحناج إلى تبينه وإطالة القول فيه . 

مير ا ل ف الذوم حى يستل خاعه من أصبعه دون أن 
بحس ذلك أو نحسه أحد من خدامه يحجابه وشرطه ! ! وإذا كان الأمر من 
النباون والاستخفاف عحيث ريستل منه غحامه الذى ممفضى به الأمروال, وعضى به 
كتبه إل الخليفة وإلى قواده فى اللخور. ما هو من الحزم والعزء واافطنة فى شىء . 
وإنما الأشبه ما قاله خخصوم الوليد من أله كان يعاقر الحمر مع صدبقه وشاعره 
أ زبيد » ذلك الذى عرفه فى تغلب حين كان مصداكاً فيهم » فأنصفه من 
أخواله ببى تغلب وآثره بمودته . وكان أبو زبيد طالى الأب تغلى الم : وكان 
نصرانينًا . فلما ولى الوليد أمر الكوفة كان هو يد عليه » فيقم عنده ويأخذ 
جوائزه . وما زال به الوليد حتى أسلم لبد نا با أرى إلا آنا لام 

أى زبيد كان رقيقاً كإسلام اأوليد . ويدل علىخة هذة المذهب ى هذه القصة 
أن عئان أقام الحد على الوليد » والحدود تدرا بااشبياث . فلو قد رأى نان ى 
اا ندر غامد اق ان فعاف رييب لام الس ل وي 
لبأس على عهان فى أن يدرأ الحد بالشبية » وإثما ابأ كل البأس فى أن يعم 
الحد والشببة قائمة مهما يكن حظها من الضعف . 


والناس يختلفون فيمن أنفذ أمرعمان بإقامة الحدعلى الوليد . فقوم يرون أذعلييًا 
هو اللتى شرب الوليد إنفاذاً لأمر عتان حين نكل كثير من الناس عن ضربه . 


كة 
فإن صمت هذه اأرواية د وما نراها تصح - فعلى" أعلر بالدين وأحفظ للسان وأشد 
إيثاراً ارضا الله وإنفاذ أمره من أن قم الحد والشبهة قائمة . وزعم أكير الرواة أن 
الذى ضربه هو سعيد بن العاص الأموى . وسعيد قربب القرابة من عمان ومن 
اأوليد ٠‏ وهو صاحب عصييرة واعتداد ممكان الخليفة ورهطه الأدنئ الأبعدين . 
فلو قد رأى شببة اككان حليقاً أن براجع عيان فى قضائه ٠‏ واكان خليقاً إذ لم يفلح 
أن بعتذر من ضرب ل وليد . ولكنه ضرية ٠١‏ وأورث هذا لسرب عداوة متصلة 2 
أعقاب النجلين . 
دري خحصوم الوليد -- وما نحسبهم إلامتزبدين ‏ أن الوليد أصبح ذات 
000000 : واتسون عع ا ل ا 5 
يوم سكران ؛ فصل الصبح بالناس ثلاثآ أو أربعآً : ثم التفت إليهم قال 
شتم زدلاكم . فششمه من شتمه وحصبه من حصبه من الناس 04 واستعفوا عوان منه 
فأعفاهم 3 وشاعت فيه هذه القالة ع تنلاو به المتتدرون : وقال فمبا الشعراء 2 
فققال الحطيئة فها زعموا : 
شبد الحطيئة و6 يللى رمه أن الوايك أخن بالعذر 
نادى يقد نفدت صلاتهم ٠:‏ أأزيدم ؟ ثملا ولا يدرى 
لإزبدم خبرآ واو قبلوا ‏ منه ازادهم على عشر 
فأبوا أبا وهب ولو فعلوا للقرنت بين الشفع «الوتر 
أعنانك إذ جريت ولو خلوا عنانك لم تزك نجرى 
هذه القصة مخترعة من أصلها فيا أعتقد . فاو قد زاد ا!وليد ى الصلاة لا 
تبعثه ماعة 0 المسلمين من أهل الكرقة : وفييم لفر م أصراب النبى 3 0 
الريادة 0 قل الصلاة . والعبث لعببث با أعظر خطراً عنك اه وعلك 0 عن شرته ْ 
59 ش 
وهذا الشعر 0 يقله الخطيئة : وإتما قال الخطيئة شعرا آخر بدح به الوليد 
مدح محب له حريص على رضاه ٠‏ لوكو 


/اة 


شهد الحطيئة حين يلى ربه أن الوليد أحق بالعذر 
خلعوا عنانك إذ جريت ولو 2 تركوا عنانك لم تزلك نجرى 
ورأوا شمائل هاجد همتبرع 2 يعطى على الميسور والعسر 
فنزعت مكذوبًا عليك لم تردد إلى عوز ولا فقر 


وقد عارض بعض الشيعة بهذا الشعر » شعر الحطيئة فى مدح الوليد . 

وليس من شلك فى أن الحخطيئة لم يقل أيضمًا هذه الأبيات الأخرى : 

تكلمى ى الصلاة وزاد فيها يجاهر بالنفاق 

مج اللحمر عن سان المصلى- ونادى ,اللجميعم إلى افراق 

أزيدكم على أن تحمدوق فا لكم بها لى من خخلاق 

فهذا الشعر لبس إلا تزيداً من خخصوم الوليد . وإلحطيئة بعد ذلك شعر جيد 
بمدح به الوليد أثناء إمارئه » وقبل أن يفكر أحد فى الاثعار به والتشنيع عليه »وهر: 


علانية 


عفا تودم” من أهله فجلاجله 
وعالين عملا فيق مم كأنه 
كأن التعاج الغر وسط بيوتهم 
ألى لابن أروى خلتاناصطفاتما 
فى ملا التيزى ويروى بكفه 
يم العدر حيث كان يجحفل 
ترى عافيات الطير قد وثقت لا 
إذاحال منه منزل الليل أوقدت 
يظل الرداء العصب فيق جبينه 
نفيت الجعاد الغر عن عفر دارهم 
نكم مح حصان ذات بعل تركتها 


وه على الح الجميع جمائله 
دم ادرف يحرى فى المذارع واشله 
[3 تيمت ينمال تمطافله 
تال" إذا يلى العدو ونائله 
سنان” الردايى الأصم” وعامله 


نعم" العدو جرس وصزاهله 


بشبع من السخل العناق منازله 
لأخراه فى أعلى البفاع أوائله 
بى حاجبيه ما تثير قنابله 
فلم يبق” إلا حية أنت قاتله 


إِذا الليل' أدجىلم تجد منتباعله 


الفجنة الكبرى 


ليله 


وإفى الأرجوه وإن كان نائبًا 2 رجاء الزبيسع أنبت البقل وابله 
لغب كأولاد القطا راث خاقها 2 علىعاجزات التهض حمر حواصله 
00 من التكلف ما روى من أن الوليد أقى بساحر ء فاستفى فيه ابن 
: فلما عق ان شعو إعانة ,لامر أير بم ره وفتيل 00 
0 فقتله عن غير ر أمر الوليد 3 ْم ذهب أهل الكوفة يشكون ااوليد إن 
قرد” هم وقال : تمتاون الناس بالظن ! 


هما أستبعد أن يكون الرليد قد أتى بهذا الساحر فنظر إلى لعبه ٠‏ وغضب 
لذلك المتزمتون من أهل الكوفة : فعدوا على ذلك المشعوذ المسكين فقثلوه . 
وغضي لذلك الوليد وغضب لذلك عتّان ؛ فا ينبغى للناس أن يريقيا الدماء عن 
غير أمر السلطان ولا أن بر بقوها بالظنة . 


وجملة القول أن الرليد إنما كان رجلا من قريش أسلم إسلامًا ظاهراً واحتفظ 
مجاهليته كلها . فليس هو أول من شرب الهمر فى هذا العصر من أمثاله الذين 
أسلمت ألستهم ول تؤمن قاوبهم إيمانما خالصا وإنهما ترددت بين الكفر والإيمان. 
ولس هويدعا مواحن اللذعابة والعك :راون يمر بةاولة تظهرة + وما أمسيعد 
أن يكون قد لعهنا بلعب هذا الساحرء وأن تكون القصة الى زعمت تدخل اب 
مسعود فى أمره قد اخترعت تكافنًا للدفاع عن الوليد , على ألى أعتقد أن شرب 
الحمر إن كان هوالسبب المباشر لعزل الوليد . فإن لعزله أسبابًا أخرى لعلها أن 
كر أ عق انا رأبسد داف مه رين اقش وتو للق اك ساحن .رفن 
تتصل بسيامته العامة لأحهل الكرفة وسيرته فيهم . فقد كان يعدم لم أهل | الكيفة 7 
اليمانية ول تكن اللضرية فيهم إلاقلة . وكان ! الشضاة وشا با لقرشيته 
ومكانه من عيان » 0 أخاه لأمه . فا أستبعد أن هذه الكثرة الهانية قد 
ضصاقت بهذا الأمير القرشى المضرى العم يكن ييخى اعتداده بنفسه واستعلاءه 
على غيره 0 ٠‏ وأحس هر منهم هذا التنكر فار يحتمله إلا 
كارها ولعلى الوليد قد ناف هذه الأرستقراطية فما كانت ترى أله مصدر عر 


44 
ونخرلهر . فقد روى أن جماعة من أشرافهم كانوا ينادون : ألاإن من نزل الكوفة 
وليس له بها منزل مُمنزله عند ببى فلان - كانرا يتنافسون قى ذلك فيا يظهر ؛ 
يحيون به سنة عر بية هتوارئة » هى التنافس ى استقيال الضيف, والاستباق إلى 
ابرائهم وقراهم . فأنشأ الوليد عن أمر عمان أو من تلقاء نفسه 0 : 
وأغلق على هؤلاء الأشراف بابًا من أبواب التنافس و«التفاخحر والعصبية ,1١(‏ 
أبو زبيد يقبل فيتزل دار الأضياف هذه ء ثم يتصل بالوليد ويكثر الاعلاف 
إليه . يمن يدرى ! لعل هذا الشاعر عاد مرة أو غير مرة إلى مثواه وفد أخمذت 
مئه المر : فلم يحسن أن يمسلك لسانه ٠‏ فلبههم ذللت إلى التجسس على الوليد . 


تم كان الوليد ‏ وقد أحس تنكر الناس له وتنمره, عليه يستأنف سياسة 
ظاهرها الرفق وإشاعة اللخير والمعرف + وباطنها التحبب إلى العامة والتقوتى 
بالدهماء : ففرض للرقيق أعطيات يترسعرن بها : ثلاثة درام لكل واحد منهم 
كل شهر . دون أن بنقص, ذلك من أعطيات سادتهم ومواليهم : إنما كان يؤدى 
إليهم ذلك من فضول الأمرال . فقد كان للأموال إذن فضول بمكن أن ترد" على 
أصحاب الأعطيات من الذينقاتلوا على هذا المال وأفاء الله علىأبديهم هذا اللىء. 
وم يكن الرليد يرد هذه الفضول على هزؤلاء الناس ٠‏ وإئما كان يسع بها على 
العبيد والإماء : فكان إِذَن يرد بعض الىء على بعضه ؛ فلم يكن العبيد والإماء 


إلاشيئنًا من هذا اللىء : فهم أسارى قد قسموا بين الفاتحي نكا م بينهم الذهب 


والاضة وغير الذهب والفضة من الغنائم ٠‏ والذى يعرف النفس العربية 9 
احتمات الكثير من جاهليتها وم 0 الإسلام إلا خالطة ظاهرة ٠‏ لا ير 
من العجب أن فق هؤلاء الهالية بهذا القرث شى الذى دن م .عل 


فيلهم : واد فضول 7 ليوسع بها على العبيك والإماء فيتةرب إليهم بذك 


[ 
ويستأثر بحبهم له والستيارهم 1 ليه ٠‏ ويوشاث أن ينشىئ' منهم لنفسه قرة تعينه على 
سادتهم ٠‏ أو تعين السلطان على هؤلاء السادة » إن احتاج السلطان إلى بعض 


١ الظر الطلبرى فى أحداث سنة ثلاثين‎ )١( 





1١ 
» المعويئة . و يتحدث الرراة بأن الإماء والعبيد قد اتخذوا الحداد حين عزل الوليد‎ 
: وكانت الرلائد تنشج فيها روى الطبرى بهذا الرجز‎ 

يا ويلتا قد عزل الوايد «جاءنا مجوعاً سعيد 

ينقص ف الصاع ولا يزيد فجوع الإماء و«العبيد 

وما أظن إلا أن هذا الرجر منحول متكلف »؛ اخترعه القصّاص من أنصار 
الوليد ؛ فلم يكن الإماء والعبيد من أسرى الفرس ف الكوفة قد بلغوا من حذق 
العر بية وإتقاتها أن يرجزوا بالوليد وسعيد » كما كان العرب أنفسهم خليقين أن 
يفعلوا . ولكن هذا الرجز يدل على أن الرقيق والأحرار من الفرس كانرا يؤثرون 
الرليد وحونه ؛ لأنه يورم ويستهويهم . ولذلك قال الرواة إن أهل الكوفة كانوا 
فريقين فى الوليد : كانت العامة معه » وكانت الخاصة عليه . 


وليس لهذا معنى إلا أن الوليد قد خفض جناحه للعامة » ووطئ الخاصة 
وطقدًا شديداً . ولوقد سار الوليد ى ذلك سيرة عم رلا أنكر عايه مته شىء. فقد 
كان عمريرفق بالعامة ويغلظ على اللخاصة ٠‏ يقاوم فى هذه الخاصة نزعتها إلى 
الأئرة واحتفاظها بالعصبية اللخاهلية وطموحها إل الاستعلاء ء وما أرى الوليد 
ذهب إل شىء من ذلك ء وإنما طاولته الأرستقراطية فطاولها » وقايمته فتايمها ع 
ودخخل بينها وبين رقبقها من العبيد والإماء . 


ومهما يكن من شىء فقد عزل الوليد وذوو الرأى فى الكوفة ضيقون به 
ساحطون عليه » يبغضه السادة لما قدمنا من تدكره للم وبقاومته إياهم ومحاولته أن 
بفسد عليهم رقيقهم . وينكره القراء وأصحاب الصلاح والفقه لسيرته تلك 
الجاهلية الى لم تخل من عبث وعيون وتعد لحدود الله . 


وقد وق عمّان حين عزل الوليد وم يتشدد قى استبقائه » وحين أقام عليه 
الحد وِلم يحمه » ولكنه كان خليقا أن يرد أمر الكرقة إلى رجل من أصحاب اللنى 
وأهل الكفاية من المهاجرين والأنصار» وإوقد فعل ذلك لاستصلح هذا المصر 
ول يدفع أهله عامة ف الفرقة واتلحلاف. ولكنه عزل عن أهل الكرفة رجلا منآل 
أنى معيط » ,أل إليهم رجلا من بى أمية » وقد حذاره عمر'من أن حمل 
أولئنك وهؤلاء على رقاب الناس . وما من شك ى أن أهل الكرفة كانوا يعلمون 
بما تقدام فيه عمر إلى عمان من ذلك . وهم بعد قد عرفوا من أصحاب النبى نفراً 
صالحين رضوا عن سيرتهم وأحبوا حكمهم . وقد تبين لعمان أنهم ضاقرا بالبالد بن 
عقبة ين سعد بن أى وقاص » وقد كان خليقنا أن يرسل إليهم رجالا فى منزلة 
سعد لا ف متزلة الوليد . وكان سعيد بن العاص فبى عن فتيان ببى أمية » 
معتدلا عستقيم الحلق » أبلى فأحسن البلاء فى فتح الشام » كا أبلى بر أبيه 
تأحسنوا البلاء أيضًا . وقد كان عمان ير بيه ويرعاه قبل أن يستخلف . وسأل عنه 
عمر حين كان يتفقد قريشنًا قأنبى' بأنه عند معاؤية » وبأنه مريض مشرف على 
اموت ؛ فأرسل إلى معاوية فى أن يحمله إليه فى رفق وعناية . ملم يكد الى يبلغ 
المدينة حى استرد قوة وصحة وعافية : وقد تلقاه عمر لقاء حسنا » فرق له وغطن 
عليه . وما زال به حى زوجه وجعله ى مرتبة نظرائه من شباب قريش وأشرافها . 
ولكته على ذلك كان قريشيا أمويا قريب المكان من عمّان . كان رجل صدق 
ما ق ذلك شك ٠‏ ولكنه كان يعتد بمّريش عامة » وببى أمية خاصة . يقد 
ذهب إل الكوقة مصممًا على أن يصلح ما أفسد الوليد » حتى قيلت فى ذلك 
الأقاويل ؛ فرعم بعض القصاص أنه غسل المتبر تحرجا من آثام الوليد » وآذى 
بذلك بعض المرشيين . 


٠ 

وإلشىء المحفن هو أن أهل الكرفة قد أحسنوا استقباله » وأحسن هرسياستهم 
أول الآمر » فدرس شؤين المصر من قريب ء واغتار سماره وذوى تخاصته من بين 
السادة والقراء الذين أغضبهم الولبد . ولكنه لم قم فى الكوفة إلا قليلآً حبى بصر 
بحقيقة الأمر وأنبأ ها عهان . وكان فيا بعث إلى عمان من ذلك تصوير دقيق 
لالحال الكوفة يحدها » بل لجال غيرها من الأمصار كذلك . فهو فد رأى أن 
الكوفة إنما تتعرض للفتنة لسيبين : أحدهما تضاؤل أصحاب اللسابقة وضعف أمر مرثم 
بمرور الزمن انها السابقة هؤلاء هم السادة الذين سبوا إلى الفتح واستقروا ى 
المصر حين فصر وفيهم الشريف الذى كانت له الرياسة ق قرمه » رفيهم 
القارى الذى كانت له المكانة الدينية لاتصاله بالنى أو بأصحابه . وقد أل 
المت بنتقص منهم ف الحوب والسلم جميعنا اا 

والآخر تزايد الطارئين والناشئين جميعنا . لها أكثر الذين كانوا يطرءون على 
المصر من هؤلاء الأعراب الذين يقبلون من تلقاء أننسهم أو يرسلهم الخليفة هادة 
للجند ! يا أكثر الطارئين من هؤلاء الأسرى الذين كان الفاتحون يأخذونهم فى 
3 وباقلسمرن بينهم مع الغنيمة ويعردون معهم إلى المصر ليقيموا فيه ! ونا 
أكثر هذا الحيل الحديد الذى كان ولد فى المصر من الرائر وأمهات الأولاد ؛ 
ثم الذين كانوا يولدون من أبناء الأحرار غير العرب بسن أبناء العبيد ! وكل 
هذه الناشئة قد أخذت تنمو وبظهر أمرها ويكرن لا أثرها فى حياة المصر. 

فالطارئون من الأعراب والطارئون من الأعاجم والناشئون من أولئك وهؤلاء قد 
كتروا فى المصر حى زحموا أهل السابقة » وكادوا بستأثرون من دونهم بالأمر . 
زكلهم حظه من الخهل أكثر من حظه من العلم » ونصيبه من الغلظة واللحفوة 
أعظم من نصيبه من الرفة واللين ‏ والأعراب يقبلون بما حفظوا من غلظهم يجفوةهم 
وعصبيتهم وجهلهم 2 بقبلون بما ورثوا من حضارتهم ٠‏ وبما تستتبعه 
الحضارة فى أعقاب أمرها من الضعف «الفساد » وبما تستتيعه الهزيمة والرق 
من الكسار النفرس وذلتها ٠»‏ وصرتها على ما مفبى © وبأسها مما بقبل » 


ل 
وبغضها لسيدها يخوفها منه ومكرها به وكيدها له . والناشئون بين أولتك وهؤلاء 
بأخعذون يحظرظهم من أخلاق أولئك وهؤلاء . فتسختلط الأمور يهم : ويكونون 
مصدراً لاختلاط الأمور عل غيرهم من الناس . وبهذا كله نتعقد أمور السياسة 
تعقداً شديداً . ويجد الأمراء وإلزلاة أنفسهم أمام مشكلات كلما حارا منها طرفًا 


نجم طرف أخمر 
بثىء هن هذا كتب سعيد إلى عمان لينثه يحقيقة الأمرى مصره . فتقدم 
إليه عتهان فى أن يدثر الحير والعافية ما استطاع . وى أن يجنب نفسه والناس 
الفح ها وفك إلى ذلك سيلا . وف أن يقدم أصحاب السابقة وها يتصل بأسبابهم 
غيرهم . م ينزل الناس بعد ذلك منازهم بالق ٠لا‏ يؤثر ولا يظلم ولا يحور . 
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ا عاذ قعرية اله اقذابار أمور الناس اديت الس 
قد أحذت تظهر . ويا ن الاحتياط م: ن هذه الفتئة قل أصبح شيء ليس منه بد . 
وقد خطب غيان الناس ا مس لس دس الفعنة 


وخحوفهم منها 3 ا له السيرة السياسية فأقروه 
عليه . لكنه اقرح أمراً خطبراً فرح الناس من أهل 0 
وابتهجرا له ابتهاجًا عظيما : وظن هر أله سيصلح بعض ها فسد . ويجمه 
بعض ما التشر» لكنه أدى إلى النتائج العكسية لا أراد عمان . وهذا الأمرالذى 
اقرحه هوأن ينقل إلى الناس فيئهم حيث أقاموا من بلاد العرب + فلا يتم فى 
الأمصار إلا من كان له فى الإقامة فيها أرب : ما عدا الحند بالطبع . فليس من 
إقامتهى هُ فى الأمصار بل 


0 


وقد دهش أهل المدية حين سمعرا هذا الاقتراح من عمّان » فقالرا له : 


كيف تتقل إلينا ما أقاء الله علينا من الأرض © قال ل عاك "حمر هذا هو لب 
الاقراح : نبيعهاأ م شاء مما كان له بالحجاز 7 7 0 عليهم 00 


يكن فى حسابهم : فافترقوا وقد فرجها الله عنهم 0 رامع فك الع 


0 


الع ال ل ل 
0 6 الطرى اسجلايت سلة لخدلل 3 





04 
عرض على أهل الحجاز أولا ثم عمم ذلك فى بلاد العرب كلها فيا بعد ء أن 
يستبدلرا با كان لمم فى العراق وف الأقالم من الأرض أرضًا ى الحجاز أو فى 
غيرها من بلاد العرب . فإذا قعلوا ذلك قامرا فى بلادهم لم يتتقلنا عنها » وأقام 

معهم أهلهم وذو أسبابهم » فخض الضغط على الأقالم » وقلت هجرة الأعراب 
إليها . سيحتاج هؤلاء » الذين يشترون أرض الحجاز وبلاد العرب مكان أرض 
الأقالم » إلى كثير من الأيدى العاملة لاستصلاحها واستمارها والقيام عليها , 
فيكير اجتلاب الرقيق والموالى إلى بلاد العرب » ويخفف الضغط على الأقالم من 
هؤلاء الأسارى الذين كانوا يطرعون على الأمصارق غير انقطاع . 

وليس من الغريب أن يفرح التاس بذلك ويبتهجيا له ؛ قأرض الحجاز 
أحب إلى أهل الحجاز من أرض العراق » وأرض اليمن أحب إلى أهل اليمن 
من أرض الشام صر ؛ هى منهم قريب ء فهم يستطيعون أن يقوموا عليها ى 
غير مشقة ولا كلقة ولا احتياج إلى السفر القصير أو الطويل ٠‏ ولا إلى الهجرة من 
أوض الاباء والأجداد . 

وقدكتب عيّان بذلك قى الآفاق» قفتم عل التاس بابنًا عظيمًا كان له أبعد 
الأثر ى حياتهم السياسية والاجماعية والاقتصادية والعقلية جميعًا . 

ولنضرب لذلك بعض الآمثال : ففريق من كبار الصحابة كانوا يملكون 
كثيراً من المال السائل والحامب فى الحجاز » ها أسرع ما أنققوا مام هذا سائله 
وجامده فى شراء الأرض ق الأقالم ؛ لأنهم كاتوا يعلمون أن أرض الأقاليم 
أخصب ترية وأأكثر عمرة وأيسر استغلالا من أ أرض الحجار تطلطة إل عيد ات 
كان قد جد" واجتهد ودأب حبى اشترى عامة أسهم خيبر من الذين شهدوا فتحها 
مع التبى أو من وريّتَهم . فلما فتح عتّان هذا الباب باع طلحة كل ما كان يملك 
من أسهم خيير لأهل الحجاز ممن شهد فتح العزاق عما كانوا يملكون هتاك . ثم . 
كان له مال آخر كثير . فاشترى به من بعض أهل الحجاز أرفمهم ق العراق» 
وباع هو نفسه أرضا كان يملكها فى العراق يأرض كان هو بملكها فى الححاز. 
وفعل الناس فعلهء فكل من كره الحجرة من الحجاز ليقيم بأرضه فى الأقاليم , باع 


نل 
أرضه تلك واشترى مكانها ارضاً فيا يليه . ونشأ عن ذلك أولا” أن ظهرت الملكيات 
الضخمة فى العراق وغيره من الأقاليم . فالذبين استطاعوا أن يتفعوا بهذا الاقتراح 
إنما هم أصحاب الأموال الضحمة الذين كانوا يستطيعون أن يشتروا من أصعاب 
الملكيات الصغيرة ما يملكون + فاشترى طلحة » واشترى الزبير ‏ واشترى مروان 
ابن الحكم ؛ وككر التشاط المالى فى ذلك العام من بيع وشراء واقتراض واستبدال 
ومضاربة . م لم يقتصر ذلك على الحجاز وألعراق » وإنما شمل بلاد العرب كلها 
من جهة ٠‏ والأقالم المفتودة كلها من جهة أخخرى . وجدت الإقطاعات الكبيرة 
الضخمةء والضياع الواسعة العريضة عن جهة : وقام فيها العاملون من الرقيق والموالى 
والأحرار من جهة أخرى » فظهرت فى الإسلام طبقة جديدة من الناس هى 
طبقة البلوتقراطية البى تمتاز إلى أرستقراطيها البى تأتيها من المولد بكثرة المال 
وضخامة الراء وكثرة الأتباع أيضاً . 


ونشأ عن ذلك ثانيا أن الذين اشتروا الأرض ق بلاد العرب عامة وى الحجاز 
خاصة قد أرادوا أن يستغلوا أرضهم » فاجتليوا الرقيق وأكتروا من اجتلابه . فل 
مض وقت طويل حبى استحال الحجاز إلى جنة من أجمل جئات الأرض 
وأصبها وأحها را وأعودها على أعلها بالغنى وما يستبع الغنى من الآرف 
والقراغ . وما هى إلا أن تنشأ فى الحجاز نقسه ع فى مكة والمدينة والطائق » 
طبقة من هته الأرستقراطية القارغة البى لا تعمل شيئاً » وإتما يعمل لما ما جلبت 
من الرقرق ء والبى تنقق وقها فى فنون اللهو والعيبث والحجون . 


ونشأ عن هذا بعد ذلك أن جلبت الحضارة جلا إلى الحجاز وغيره من بلاد 
العرب ؛ فكان الترف والتبطل » وكانت الفنون البى تنكأ عن اللرف والتبطل » 
فكان الغناء والإيقاع والرقص والشعر النى لاايصور جد ولا نشاطاً » وإتما 
يصور بطالة وفراغا وتهالكا من أجل ذلك على اللذة أو عكيقاً من أجل ذلك على 
النتقس وتعمقاً ما يتتابها من الم . وإلى جانب هقه الطبقة الأرستقراطية الفارعة 
عاش الرقيق الذين كانوا يملكون سادهم ويديرون حياهم ‏ مما يكون ى هذه 


ال 

الدياة مرق النشاظ: الباطل وما يكرك 0 من العواطف والأهواء . ثم إلى جانب 
السادة الأرقاء : والأرقاء السادة + عاشت طبقة أخرى من 0 البادين 
امخرومين لم تملك قط أرضاً فى الحجاز 8 بأرض فى العراق ٠‏ وم تماك قط 
أرضِآ فى العراق لتشترى بها أرضاً فى الحجاز . 


وم يخطر لعهان رحمه الله حين فكر ى هذا الافيج أو فكر له فيه خخاصته 

ومشيروه) ثوىء من هذه النتائج البعيدة : وإنها رأى شرا فأراد حسمه ' أراد أ 
تخفف المجرة على الأمصار » ويمساك الأعراب ى فى بلادهم ولت الأسرئ 
والرقيق إلى بلاد العرب » ويستخلص مل الحجاز من أصحاب الملكيات 
الصغيرة فى الأتالم 0 ليشئروا به الأرض الى “ايم ويقوموا عليها هن قريب . 
وبكنه لم ببلغ من ذلك ما أراد » وإنما أضاف شرا إلى شر وقماداً إلى فساد . 
فلست أدرى أوفق اصرف الأعراب عن الهجرة إلى الأمصار أو لوقف هذه 
ا هجرة وقناً ماء أم لم يوفق : فالتاريخ لا محدثنا بشىء من ذلك . بل أنا أشك 
فى أن التاريخ قد فطن لا أراد عمان ومشيروه ببذا الانقلاب الحطير فى الحياة 
الاقتصادية للمسلمين . وما أشك فى أنه لم بوفق فى تعخفيف الضغط على الأمصار 
من هؤلاء الرقيق والأسارى الذين كان عددهم يزداد من حين إلى حين ؛ لآن 
الفتوح لم تقف أيام عهان : وإنما مضت فى طريقّها عازمة حازمة غير مترددة كنا 


سرى 3 ؛ ولآن 2 أخماس الغنائم كانت تقسم ب ن الما تحينن 7 وهؤلاء الممائدون 
مستم رون إلى أمصارهم لا يرج أحدههم إلى الثغر الذى 0 إلا مرة كل أر بعة 


أعوام ول يهم ف ال كم انيار | ل ممها قدلا أو أكثر مها قليلاء فهذه 
الغناثم إذن وفيا اارقيق كانت تكوب مع أصعابها إلى الأمصار : فكان عدد اارقيق 
فى ازدباد متصل . ولم يككن بد من ذلك إلا أن يرقف انفتح وتعيش الدواة فى ظل 
سم متصل » وهذا ما ل يتح ها أيام عمان . فقد كان التنافس شديداً بين ولاة 
الأمصار أمهم كور كاه أن الفتح , وكان الام كاه بين قواد 
التغور أمهم يسبق صاحيه إلى أمَاء العدو فى هذا ايدان أو ذاك : وإلى احتلال 
هذه المدياة أو تلك . وإلى احتياز الغنائم الى تملا بديه فتسر جنده من جهة : 
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وتسر أميره على المصر من جهة أخخرى ؛ ونسر الخليفة ومن حوله من أصحصاب النى 
فى المدينة من جهة ثالاة . لم ستطع عهان إذن أن يخفف ضغط الي 
والمغاوبين على الأمصار عامة وعلى المصرين العراقيين خاصة » وم يتح الذين 
باعوا أرضهم فى الأمصار واشه شتروا بها أرضاً فى الحجازء أن ينظموا أمورهم ويجلبوا 
ما حتاجوك إليه من الأبدى العاملة فيقل عدد اارقيق ق الأمصار . فقد أحدث 
عهان هذا الانقلاب الاقتصادى سنة ثلاثين وقتل سنة حمس وثلاثين » واضطربت 
الأمور بين هاتين السنتين فلم يئت الانقلاب ثهرته اابى كانت ترجى منه فى هذا 
اأرققه القستر :حو ]قا 1ق عزن لقف الخطو فى اضر وتنا فك + أن 
رءوس الأموال كانت تنتظره فى المحنجاز متشوفة إليه مهالكة عليه . ولم يكن عمر 
حين احتبس ا أشخاصها فحسب . وإما كان قد 
احتبس مع الأشخاص هوس أمواخم أرضا إلى حد بعيد . فهم كانوا 
0003006 ا قار نجارات عظيمة واسعة تغل عليهم مالا كثيراً 
سائلاً » ولكهم لم يكوزوا يستطيعون أن يستغلوا هذا المال السائل انى م يكن 
سيله ينتقطم : لم يكن من اليسير علهم أن يوظفوه فى الأعمال ااكبرى ء كما 
يقول المحدثوت . وإنما كان الملل تدع إلى المال والتقد يضاف إلى ''نقد : وكان 
الفقراء وأوساط الناس يرون ذاث فيعجبون أ ويعجيون به : وقد تنطلق فيه الألسنة 
فيضطر الأغنياء إلى أن يكفروا عن ثرائهم بالصدقات والمطاء : يبتغى الأخيار 


نهم ببذا رضا الله ورضا الناس ؛ ويتق غيرهم هذا ما يكون من الحسد والحقد 


ف بعض النفوس , 
م بمنع عمر إذن قريشاً من أن تكسب المال فلم يكن له إلى ذلك سبل 
وأكنه استيقن أن الأغناء يكفييق: مخ امال كر ما ينبغى هر أن كور , 


ولذلك قال فق آغحر ححاته : دأو استقبلت من آم رقن :ها الوخدرتت لا جرت نورك 


الأغنياء فضول أموا ثم فرددما على الفقراء » . وقد روى أن أهل المدينة أصبحر 
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ذات دوم فسمعوا رجة تمظيمة » ضسالت عائثة عن هذه اارجة ٠‏ فقيل ما إعا دى 


٠8 
عير لعبد الرحمن بن عوف قد أقبلت وعليها تجارة له . قالت عائشة : أما إنى‎ 
سمحت رسول الله صلى الل عليه وسلم يقول : كأنى يعبد الربحمن بن عوف‎ 
على الصراط ييل به مرة ويستقم أخرى حبى يفلت َم يكد . فبلغ‎ 
ذلك عبد البحمن بن عوف قال : هى يما عايها صدقة . قال الرواة : وكان‎ 

ها عليها أفضل عبها . وكاتت العير خسمائة راحلة) . 

وتحدث ابن سعد عن سلوان بن عيد الرحمن اللمشى عن خالد بن يزيد 
اين ألى مالك عن أبيه عن عطاء بن أقى رباح عن إيراهم بن عبد" الرحمن بن 
عوف عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسار أنه قال : « يأبع عوف إنك من 
-الأغنياء ول تدخل الحنة إلا زحفاً تأقرض الله يطلق لك قدميك . قال ايبن 
عوف : مما الذى أقرض الله يا رسول الله ؟ قال : تيدأ بما أمسيت فيه . قال : 
أمن كله أجمع يا رسول الله ؟ قال : نعم . قال : فخرج ابن عوف وهو مهم 
ذلك ء فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه صل ققال : إن جيريل قال : مر 
ابن عوف فايضن الضيف ء وليطعم المسكينء ولبعط السائل ويبدأً بمن يعول؛ 
قإنه إذا فعل ذلك كان ترّكية عا هوفيه »)2 , 

هذه كانت ثروة عبد الرحمن أيام النبى » وقد زادت أضعافآ مضاعفة بعد 
النبى بالتشير والتوسع فيه من جهة ء وبا أفاء الله على المسلمين من جهة أخرى. 
“وقيل إنه أوصى فق سبيل الله مخمين ألف ديئار ذهبا » وترك ميراثاً عظها » 
فكان له ألق بعير وبْلائة آلاف شاة ؛ وكان يزرع فى ابهوف على عشرين 
ناضحا ء وترك أربع زوجات » فكان نصيب كل واحدة متهن من القن يقوم 
بما بين العانين ألفآ إلى ماثة ألف . قال الرواة : ورك عبد الرحمن ذهباً قطع 
بالفؤوس حبى بجلت أيدى الرجال عنه . ولم يكن عيد الرحمن فد" فى ذلك » 
ونا كان أمره فيه كأمر غيره من كبار الصحاية سادة قريش ‏ فلما أحدث 
نان هذا الاتقلاب الاقتصادى أتاح لمؤلاء الأغتياء أن يوظلة ١‏ أموالهم فأصببيحوا 


. طبعات اين سعد ء طيع لندن ء الخزء الثالث » العمم الأول صفحة 0ه‎ )١( 
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رجال مال وأعمال معاً . وما هى إلا أن تنشأ الملكيات الضخمة كا قلنا » ويحدث 
فى أول صدر الإسلام ما حدث فى آخر الحمهورية الرومائية من هذه 
١‏ اللاتيفونديام الى أضاعت الحمهورية . فاللاتيفونديا التى أضاعت الحمهورية 
الرومانية هى بعينها اانى أضاعت الخلائة الإسلامية » ملكت قلة قليلة من 
الرومانيين أرض إيطاليا » فانقطع الناس ايها وأصبحوا أحزاباً وشيعاً . للكت قلة 
قليلة من المسلمين أرض الأقالم فانقطع اأناس إأمها واتقسموا بها شيعا وأحزاراً. 
ونثيجة هذا كله أن هذا.النظام الذى استحدئه عمان عن رأيه هوء أوعن رأى 
مشيريه » لم تكن له نتائجه السياسرة وحدها » من نشأة هذه الطيقة الغنية المسرفة 
ف الغنى ٠‏ البى استووت الناس وفرقنهم أحزاباً وتنازعت السلطان فها برها بففل 
هنه التفرقة » وإنما كانت له نتائجه الاجياعية أيضاً ٠‏ فقد بلغ نظام الطبقات 
غابته عم هذا الانفلاب ء فوجدت طبئة الأرستفراطة العليا ذاث المولد والعراء 
العنتم والسلطان الواسع . ووجدت طبقة البائسين الذين يعملون فى الأرضى ويقومون 
على هرافق هؤلاء السادة . ووجدت بين هاتين الطبقتين المتباعدتين طبقة متوسطة 
هى طبقة العامة من العرب » الذرن كانوا يقيمون فى الأمصار وبغيروت على العدوء 
ويحمون الثغور ٠‏ ويذودون عمن وراءه من الئاس وما وراءهم من اللراء . وهذه 
الطبقة المتوسطة هى الى تنازعها الأغنياء ففرقوها شيعا وأحزاباً . والذى يتتبع ناريخ 
المسلمين يلاحظ أن الصراع الأول إنما كان بين الأغنياء ثم بين هذه الطبقة 
الوسطى وهؤلاء الأغنياء . فأما الطبقة الثالئة » طبمّة العاملين فى الأرض و«القائمين 
على المرافق المختلفة » فلم يظهر أمرها إلا بعد ذاك : رطا قصة أخرى . 
فالفسة إذن إثما كانت عربية » نشأت من تزاحم الأغنياء على الغنى 
والسلطان » ومن سد العامة العربية لمؤلاء الأغنياء . لم كد نظام عمان جذا 
بذاع ويسرع الأغنياء إلى الانتفاع به » حتى ظهر الشر ؛ وظهر فى الكوفة قبل 
أن يظهر فى أى مصر آنخر ؛ وظهر فى مجلس سعيد بن العاص نفسه . وقد كان 
ذلك سنة ثلاث رثلاثين . فقد كان سعيد ء كا قدمنا » تخير وجوه الناس 
وفراءهم وذوى الصلاح مهم لبدخلوا عليه إذا لم يجلس للعامة » ولبسمروا عنده 


00 
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 ةفوكلا إذا كان اللإلى . فقال ذات يوم أو ذات ايلة : إنما السراه - سواد‎ 
بسئان فريشي . فتغاضب الوم 3 وم من العالية : ورد وا عليه ىٌّ‎ 
ذلك رد غليظا : وقالوا له : نما السواد ىء أفاءه الله علينا. وما نصرب قريش‎ 
منه إلا'"كتصيب غيرها من المسلمين . وغضب صاحب شرطة سعيد 0 لأن الددوم‎ 
ردوا على الأمير رد غليظاً فزجرهم فقاموا إليه فضر بوه حبى أغدى عليه . فقطع‎ 
وأطاقوا‎ ٠ سعيد سمره واحتجب عن هئلاء الناس : فازموا مجالسهم وأنديتهم‎ 
ألستتهم 2 سعيك 2 عمهان 5 فريش - وتساهع الناس سم واجتدع بعص الناس‎ 
الهم . فكتب سدهيل ا ى عهان بنيثه بأمرهم 3 ويذكر أله يحافهم ان دفتنوا الناس‎ 
فأجابه عان أن سيرم ! إلى الشام ؛ وكتب إلى معاوية يأمره بلقائهم واستصلاحهم.‎ 
م ردأة رن أن سعيدا 0 للناس وحضر مجه مؤلاء النفر سس اأوجوه‎ 
والقراء 8 فيحد اث الناس 0 ق جرد طاحة دن عيدك الك , قال سعيك : من كان‎ 
وأو كان لى مثل‎ ٠ انرا طأابخة «ووكل ها عات من الأرض خليق أن يكون جراداً‎ 
مل لطلحة لأعشتكم ف رغد . فقال غلام مضرى من 0 أسين : وددت أو ش‎ 
: كانت للأمير أرض كذا على الفرات - وكانت هذه الأرض ماكا للدواة‎ 
فكانت إذن من قء المسلمين -- فغضب هزلاء النفر وزجروا الغلام وتقاول‎ 
» الناس » فقام هؤلاء التفر إلى الغلام فضربوه وضربوا أباه حبى أغحى عليهما‎ 
فخضبتت لذلك سو أسد 1 وحاول سيك أن برد الأمر إلى العافية فلم يفلح : وألح‎ 
, عليه أهل الكوفة فى أن يمخرج هثلاء الناس . فأخرجهم بأهر عنّان إلى الشام‎ 
والنىء المهم هوأن سعيداً قد ثى هؤلاء الناس عن أرضهم . واست أدرى إلى‎ 
أى حد يجوز للأمير أن يننى المسلمين من أرضهم سواء كان هذا الابى من عند‎ 
نفسه أو بأمر من الدلفة . فإخراج المسلمين عن أرضهم إنما يوز إذا قامت البيئة‎ 
علهم بأنهم لحاء يوا اله ؤريسراه منعوا ف الارق فاداً . فهم! لك يجوز الإمام أن‎ 
. بقتلهم أو يصابهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفييم من الأرض‎ 
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وى ثم بينة على أن هؤلاء الناس من القراء والصاكتين وأصحاب البلاء ف اأفتح» 


لل 
قد حاربا الله ورسوله أو سعوا بى الأرض فسادا ؛ فهم لم يملعا يدأ من طاعة ع 
ولم ينكروا سلطان عمان ولا سلطا واليه عليهم » وإئما كانوا يشهدون الصلاة ممع 
هذا الأمير ويؤدون ما عليهم من الحن . ركل ها يمكن أن يأخخذوا به هو أنهم 
نقدوا سيرة الأمير أو بعض قوله. وتجاوزوا حدم فضربوا ذاك الغلام أو ضربرا 
صاحب شرطة الأمير . فأما تقدهم أعمال الأمير وأقراله فحق لم لا بنازعهم 
فيه منازع ؛ وكان الشيخان بطلبائه إلى الناس قبل عهان » ها ينبغى أن 
يعاقبوا علبه . وأما ضربهم الغلام أو صاحب الشرطة فاعتداء يمكن أن يعاقبوا 
عليه بأيسر التعزير : بالاوم أو بالسجن أو بإقصاص الرجلين منهم : فأما 
نفيهم من الأرض فأمر عظم . وقد قال قائلون فى العصر القديم : إن عمر 
قد نى من المديئة نصر بن حجاج حين خدف منه الفئئة على النساء . فجائز 
لعئان أو اعامله أن يتى هؤلاء النفر من ااكوفة حين خخاف مهم الفتنة على 
المسلمين . ولكن نى نصر بن حجاج لم يكن نفياً بالمعبى الدقيق لهذه الكلمة » 
لم يكن عقوبة . فنصر بن حجاج نم يقوف إنما . ولم بمنح قداه ما مانحه الله 
من الاعتدال » ولم يسبغ على وجهه ما أسبخ الله من جمال ء وِلم يغر النساء 
بأن يتبعنه ويفتن به . وما أرى إلا أن عم رحبب إايه المحروج هن المدينة ودعاه يه 
وأعانه عليه بالمال . وتقدام إليه فى ذلك بلهجته الحازمة الى تشب العنف وايست 
عنفاً : وليس كل الناس قد رضبى عن إزعاج عمر لهذا الفتى عن أرضه . وأعود 
فأقول إن عمر لم ينف هذا الففى وم يعاقبه ٠‏ وإتما أغراه بالحروج وأعانه عليه . 


فأما سعيد فإنه لم يغر هؤلاء القوم بالحروج عن الكوفة ول يعمهم على ذلك » 
وإنما أخرجهم من أرضبم بدو السلطان: وأرسلهم إلى دارغربة لا يطمئنون إلمها 
ولا يسكئون إلى أهاها . وأسليهم هو أو أسلمهم عهان إلى معاوية إمسلك علبهم 
حرينهم. ويستصلحهم كا يرى استصلاحهم . فهو قد أخرجهم من عصرم 
وأزععجهم عن أهلهم ونقلهم من ديوامهم وسايهم حر بتهم . وليس له فى ذلك حق 
قليل أو كثير . وقد يقال : إنه لم ينفهم من الأرض بالمعبى الدقرى بلذه الكلمة ؛ 


ا 
فهو قد أخرجهم من دار إسلام إلى دار إسلام . والأرض الإسلامية كلها دار 
ولكن الذين عاصروا عنّْان من أسعاب النى ومن التابعين أنكروا هذا 
السيي هل كل اله تورارة قا ل فود وبا بقل القائلون فإن للإمام أن 
يعاقب ء لكك يتجاوز بعقوبته حدود العرف الألوف . وسترى أن 
ولاة عتان أسرفوا على أنفسهم وعلى إمامهم وعلى الناس بالنتى والتسير . 


وقد تلى معاوية هؤّلاء الآفر 0 وأجرى عليهم ما , بتم أودهم ع 
وجعل يسعى إليهم مرة ويدخلهم عليه مرة أخخرى ١‏ يناظرهم ويؤامرهم ويعظهم فلا 
ببلغ مهم شيك المحم د قعل عرركن حل الإرية قن يعار الفزرقية كل لعزب 
فضلاً . والإسلام لا يعرف لقريش قضلاً على العرب ولا على غيرهم من النامر 
إلا أن يكون هذا الفضل هو أن النى قد بعث منهم . ولكن انبعاث التى من 
قريش لايببح لا أن تتحكم فى رقاب الناس» 0 
كنا جعلت تمتاز فى أيام عمان . وهو على كل حال لا يبيح لأمير قرشى أن 
يقول : إتما السواد بستان لقريش . وناظرهم فى الطاعة للإمام وولاته فلم يبلغ 
نهم شيا ؛ لآم لم ينكروا الطاعة للإمام ما أقام العدل وأمضبى الحق وأحيا السنة 
وأمات البدعة » وإئما أذكروا طاعة الإمام وولاته إن جاروا عن القصد وانحرفوا 
عن الطريق . وناظره فى نفسه فلم يبلغ منهم شيتاً : أنكروا عليه أن يعظهم وأن 
يسير فيهم سيرة الأعير ٠‏ وطلبوا إليه أن يعتزل الإمارة ليليها من هو أقدم منه 
بالإسلام عهداً » بأكرم منه أبآ » وأجدر منه أن يقم حدود الإسلام . 
ويظهر أن معاوبة لم يستيئس من إصلاح هؤلاء التفر فحسب» وإثما خخافهم 
أيضآً على أهل الشام . وكان معاوية كثير اللحوف على أهل الشام » فكتب إلى 
عتهان يستعفيه من إقامهم عنده » فأعفاه » وتقدام إليه فى أن يرده إلى مصرهم : 


فر يكادو يعودون إلى الكوفة حبى أطلقوا ألسنتهم فى سعيد وف معاوية وى عهان + 
وحى انتشرت دعوتهم شيئاً ما . فأغاد سعيد الكتابة إلى عنْمان يستعفيه من إقامة 


لل 
هؤلاء الناس فى عصرهم » فأعفاه عهان وأمره أن ينقيهم مرة أخرى إلى اخزيرة عند 
عبد الرحمن بن خالد ين الوليد ء وكان أميراً لمعاوية على حص والخزيرة . فأرسلوا 
إلى عبد !١‏ لرحمن ٠‏ وتلقاهم أشد لقاء وأعنفه » وجعل إسومهم الاسف ؛ ويعظ للم 
أمر نفسه وأمر أبيه وأمر قريش : لا بالمناظرة والحسجاج . بل «القول الغليظ . 
والسيرة اابى هى أغلظ من القول ؛ وجعل لا يركب إلا أمشاهم دول ركابه . 
بوهم ويزجرهم ويللم ويأعلهم للناس نكال ؛ فلما شى عليهم ذلك أظهروا 
الطاعة وأعلنوا التوبة واستقالوه » فأقال عام 2 وأرسل الأشير واحداً نهم 
بتوبتهم وطاعنهم إلى عمان . وأقبل الأشير على عمان فال له وسمع منه . وأذن 
له عهان فى أن يتزل من الأرض ححيث يشاء » فآثر الرجوع إلى أصحابه والإقامة 
عند عبد الرحمن . ولكن هذه الإقامة لم تطل ؛ ققدم سعيد على عمان واستخلف 
على الكرفة» فوئب أصعاب المنفيين أو المسيرين وأجمعوا أدرهم أن واوا بين سعرد 
وبين الرجوع إابهم + وكتبوا إلى أصحامهم يستقدمونهم فأقبلوا مسرعين حى بلغوا 
الكوفة » وأقسموا لا يدخلها عليهم سعيد ها حماوا سيوفهم . ثم خرجوا فى جمع منهم 
يقوده, الأشئر ى بلغوا الررعة ٠‏ فاننظروا سعيداً حتى ردوه » وأكرهوا عمان 
على أن يعزله عنهم ويوى عايهم غيره ؛ واختاروا أبا موبى الأشعرى » فلم جد 
عمّان بدا من توليته عليهم . وكذلاث أكره على أن يعزل عامله علىالكوفة مرتين : 
عزل الوليد لأنه لا وعبث واستعلى وشرب الحمر » وعزل سعدا لآنه اشتل وقسا 
وأسرف فى تيز قريش . ولم يقترح عليه أهل الكوفة أحداً حين عزل الوأيد » 
فول عليهم سعيداً » فلما أكرهوه على عزل سعيد ل يتركوا له اختيار الأهير » 
وإتما اخعتاروه هي - واخحتاروا رجلا من أصعاب النبى وهو إلى ذاك يبان > قول 
أمرهم أب موببى الأشعرى » ويابوا إلى ثبىء من الاستقرار » واكنه استفرار لم يدم 
إلا قليلا . 


وكان أبو موسى الأشعرى عامل تمر على البصرة : فأقره عليها عَنْان أعواماً » 
يقول بعص الرواة إمما ثلاثة » ويقول أكترهم | إنا سبة . والككترة من أهل البصرة 
مضرية . وفيهم ربعيون كثيرون » وفيهم قلة بمانية . ولأمر ها أحب عمر أن برل 
رجلا من العن على البصرة وكثرة أهلها مضربة: وأن يول ثقفيًا دو المغيرة بن 
شعبة على الكوفة وكثرة أهلها يمانية - وأن بولى قرشيين مضريين على اشام و«صر : 
وكثرة العرب فيبما بمائدة أيض؟ً + يريد بذلاك فى أكبر الظن أن يقاوم العصبية 
حى يزيلها » فيخالش بين عصبة الولاة وعصية ائرعية , وقد أستقامت أمور 
البصرة فى عهد أى موسى أيام عهان أعراماً : لوك كيان ا 
ينكر الأمير شيعا من رعيته , وكان ا رجلا من أصراب النء نب «قداماً فيهم . 
كريم السيرة حيل المددى معنا فى الفتح . ولكن العصبية ظهرت أيام عهان + 
وجعل كل حى من أحياء العرب ينظر إلى نفسه وإلى حظه . لظارت قريش 
وقرابة عهان خاصة » فإذا ثلاث من الولايات الأربع الكبرى يليها أمراء من 
قريش : الوليد بن عقبة فى الكرفة وبعده معيد » وبعاوية بن أف سفيات قى 


الشام : وعمرو سن العاص ق مصر ويعده عند الله بن سعد بن أى صرح . 


فم ببق إلا مصر واحد من هذه الأمصاء 2 يل أمره أموى ولا ترشى 
ولا مضرى : وإنما وليه رجل من أهل امن . فكاء 0 أل ونين ني لعولا 
الزلاة خريياً شاذا + هز العىالرعيد الذق سل عضرا ذا طرف ومض اك كارة اهار 
ادوماع شلك ى أناقريكا تديت دلقم وندنيت للا وزاية خان» ريت 
له المضرية نفسها فى البصرة . فيقول بعض اأرواة إن رجلا مضريًا من بى ضبة : 
هو غبلان بن خرشة الضبى . خرج إلى عمان بن عفان فقال : أما لكم صغير 
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رتستشباوه فتولوه البصرة ؟ حى مى إلى هذا الشيخ البصرة ؟ بعى أبا موبى » 
كان ولبها بعد موت عمر ست سلين ؛ فعزله عمان . ويقول آخرون : إن بعض 
الكور المفتوحة انتقضت على ألى موسى + فخطب الئاس فرغبهم فى اللحهاد 
وحبب إلبهم أن يسعوا إلى عدوهم راجلين. فقبل بعضهم + وتابث بعضهم حى 
برها يصنع الأمير . فلما خرج أبو موسى نظر الناس فإذا هو راكب وقد حمل 
أثقاله على أربعين من البغال » فأقباوا عليه فقالوا له : احملنا على هذا الفضول ؛ 
فزجر الناس حتى اريّدوا عنه ٠‏ ولكنهم أرسلوا وفدأ إلى عهان يستعفيه عن 
ألى موسى . فلما سأهم عم ن يحون لم يقترحوا أحداً » وما قالوا ٠‏ من شنت ؤوله ؛ 
فإن ى أى التاسٍ اخترته عوضاً منه , وقالوا : ما كلل ما قر يعبت ذا بقر | 
واتهموا أبا موسى بأنه يأكل أرضهم ويطم رهطه من الأشعريين : فعزله مان > 

واحتار أولاية البصرة ابي: الك د لان عير بن كريز ء فدخخل البصرة والياً 
عليرا وهو ابك خمس وعشرين سنة , 


وبلغ أبا مرسى :واية هذا الفى فلل يحرج صدره لذلك : وإئما قال للئاس : 
الحندان )210 , 


معد بالفتتح . ونافس فيه سعيد بن العاص فسبقه ؛ وسار ى الناس سيرة جد 
وكرم ومساء : فلل رق م أها ل البصرة ما انى الوليد وسعيد من أهل الكرفة . وما 
لى عبد اللّه بن سعد , بن ألى سرح من أهل مصر . ومصدر ذلك ؟ ف أكبر الضن 


سيرنه و<رمة و بعد رأبه من جهة : وأن الكثرة الكثيرة من ,: عبته كانت مضرية بلى 
أمرها مضرى ل 0 
من بعش الشر . واية ذلك أن من أهل ١‏ لبصرة شاركوا فى الحروج على 


. 
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عمان وكانوا أقل من غيرهم . واككن هذا يدل على أن المصر لم يكن كله راضياً‎ 
لا عن عمان ولا عن واليه  ولم تخل البصرة من عض ما شكلت منه الكوفة + فقد‎ 
سير بعض أهلها إلى الشام كا سير إلى الشام بعضض أهل الكوفة . ولكن تسيير‎ 
من سير من أهل البصرة كان ظلماً صارخآ أخذ فيه بالظنة » ول يلبث معاوية‎ 
أن تبين ما فيه من جور . فقد سعى ساع إلى عبد الله بن عامر بأن عامر بن‎ 
عبد القيس يخالف المسلمين فى أمور أحلها الله لمم ؛ فهر لا يأكل اللحمء ولا يرى‎ 
الرواج » ولا يشهد الجمعة . وكتب فيه عبد الله بن عامر إلى عهان . نقد قال‎ 
بعض الرواة : إن عمان استقدمه إلى المدياة : فلما تبين أنه مكذوب عليه رده إلى‎ 
مصره موقوراً . وقال آخرون إن عهان كتب إلى عامله على البصرة أن يسيره إلى‎ 
: معاوية » فلما أدخل على معاوية وحد عنده طعاماً فشارك فيه حين دعى إليه‎ 
: ورآه معاوية بأكل اللحر فتبين الكذب عله ء وامتحنه ذما امم بهء فقال‎ 
إنه أمسك عن أكل اللحم من ذبائح القصابين منذ رأى قصاباً يعلف بشاة ى‎ 
ذبحيأ رسيت لس نامر المسجد ويخرج ف أول الناس » وإنه أخرج‎ 
من البصرة حين كان يخطب عليه لتزويجه . فأراد معاوية أن برده إلى مصره ء‎ 
» ولكنه أى أن يعود إلى بلد يستحل أهله أوشاية واسعاية والتى : فأقام بالشام‎ 
) ومضى ق زهده ونسكه . وأحيه معاوية . فكان لا براه إلا سأله عن حاجته‎ 
فيجيب : لا حاجة لى . فلما أكير عليه معاوية : قال له عامر : اردد على"‎ 
بعض حر البصرة ؛ فإن الصوم يخف على" ف بلدكم . وما أرى أن عمان قد أتبح‎ 
له وال استطاع أن يكفيه من قبله من الناس إلا عبد الله بن عامر فى البصرة‎ 
. سعاوية فى الشام‎ 


فلندع العراق بعد أن رأينا من أمر مصصريه ما رأ أينا . وانتتقل إلى الشام بعد أن 
نلاحظ أن الناس لم ينقموا من عبد الله بن عامر إلا قرابته من عهات وحداثة سنهء 
وأنه جاء بعد ألى موسبى » وأنه سار الناس سيرة قرشية لعلها لم تكن تلائم هدى 
الغنيمة . 


ا 

وكأن عبد اه بن عامر قد كان يعرف ما ينقم الناس من أمر توليته : 
فحرص على أن يبين للناقمين أنه كان للولاية أهلا وبها جديراً . ولعله أسرف 
بعض الإسراف فى أمور الدين . ققد قيل إنه أمعن فى الفتح ويلغ منه ما أراده 
مرة . فقيل له . لم ييلع أحد من الفتح ما بلغت فال : لا جرم لأجعلن شكرى 
لله على ذلك أن أحرم بالعمرة من حيث انذهيت . ولامه عمان على أن أحرم من 
أعماق فارس على حين أن للإحرام أماكن معلودة لا يحرم قيلها إلا مسرف على 
نفه . وهذه القصة تفسها تدل على مقدار ما كان عبد الله بن عامر يبقل من 
المهد ليحمد الناس سيوته فى الدين والدنا يع . 


٠ 


كان معاوية أعظم الولاة حضًا دن كل ثىىء أيام عتهان وكان واليا اعمر على 
فك امات لاه يزيد بن ألى سفيان وكان والى عمر على الأردن :2م جمر 
إلى معاوية عمل أخيه . وشكر ذلك له أبو سفيان : واكان عمر لم يحاب معاوية 
ولم يرد أن يعزى أبا سفيان عن موت ابنه بضم عله إلى أخيه : وإئما شُى عن 
معاوية ورأى فيه كفارة وعزماً وحزماً : فاستكفاه الأردن فكفاه وقد مات عمر 
ومعاوية على هذين الخند.ن : فأقره عهان عليهما : كما أقر عمال عمر جيعا عاءه 
الأول . ولكن عبد الرحمن بن علقمة اكنانى عامل عمر ءلى فلسطين يموت : 
فيضم عان فلسطين إلى معاوية . ثم كرض عمير بن سعد الأنصارى عامل مر 
على حمص ويستعى عهان من عمله : فيعفيه ويضم <ص إلى معاوية . فتخلص 
له أرض الشام كلها. ور 0 ل خطر وأعلاهم قدر أيام عيْان. ٠‏ فهو 
قد اجتمعت له الأحكات الاررعة:: وأصريد ح بحكراه مركزه الحغرائى قويا إلى د غير 
مألوف . وقد وقعت ولايته بين الحجاز وفيه أمبر المؤيتين ومركز الخلاقة . 


ومصر ؛ وعى والولاية ا وتكاد تدالىق ولايته وود ونان إن زادت عليواخصباً وثراء 1 


وهو على ساحل در ااروم وعللى . حدود ١‏ روم أيضاً رستطيع إل شاء الله أن يستمد 
اللحلخة 4 وو بس تطيع 1 نا شاء الله أن عمل اللعلئمة 0 5 57 كدلاتك أ إستمد 
مسر ونمدها 57 أعامه بأباك عظمان من أبواب الي عاد * بحر 5 جية 3 
وتُغور الروم ‏ ف أأر من 3 أخرى 7 فهو ل أن درقع شأن الدواة 4 و برفع 
شأن نفسه : وأن يعلى كلمة الإسلام » ودبى انفسه مدا لا يستطيع أحد من 
العمال أن 1 بطاواه 2 

0 طال عولد معاوء 4 بالشام : فعرفه ألناء حوادوة ع كلها وأيام غولاقة 
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0 
عيان كلها وقد أحب أهل الشام وأحبه أهل اشام ورضى عنه الحليفتان جميعاً 
وأصبح لطول ولايته وحسن مدخله إلى فوس رعيته أشبه بالماك منه بالوالى 
فليس تاريخ الحلافة يعرف رايآ أتيم له من طول الولاية واتصاها واستقرارها 
وتدرجها فى الاتساع مثل ما أتبح لمعاوية . وليس غريا أن برفى معاوية عن 
نفسه وحظه حين يرى العمال من حوله يعزاون بين حين وحين أثناء خعلافة عمر 
وعمان : وبرى أفسه مستقر ل ارم : واأولايات تضم | إله واحدة فى إثر الأخرى . 
ولو قد كان معاوية مقصرأ فى عمله أو جائراً على رعبته لها أقرره عمر ولا أعفاه من 
لعزل . بل من العقوبة إن اتتضى الأمر أن يعاقب . وأكبر الظن أنه ل يغير سييرته 
ف أهل الشام بعد وفاة عمر واستخلاف عبان . رضى عن سيرته حين كان الخليفة 
متشدداً متحرجاً : فر ير بالإقامة عليها بأساً حين أصرح الحارفة هنا ليناً محا . 
وهذا لم يشارك أهل” الشام فما شارك فيه أهل الأمصار الأخرى من امهام عمافر 
الكو از والقاحق :ع انما لزيا مجاصير وا عزا وفلنها مخ الكردة والضرة 
ومصر روم 5 رمم شان وأحول . يلما أيضاً كان عمهان إذ ار ”ا 
من الخالفين عليه والمنكر بن على عماله فاه إلى الشام . لا يستابى من ذلاث 7 
المديئة 6 ٠‏ سر أنه حبن ضاق بأف در ر أمره أت بلح 08 فُْ انشام 
وكانث أبو ذنَ قد خرج إلى الشاءه غاز 0 فكتب امه فى الدرواك هناك » أ 
عهان إلى الشام عوفاً على أهل لد من أساله أو من ءودته . فقد كان حزم 
معاوية إذن هو المليجأ النى كان عهان يلجأ إايه إذا أراد تأديب اللدين يسرفون 
عليه وعلى عماله فى المعارضة . وجب أن نعترف بأن معاوية كان حازياً حى على 
يان نفسه . فهو قد كان يتلى المنفيين الذين درسلهم إليه ونخاوك 0 1 
ذإذا أعباه ذلك طلب إذ 0 أن دعفيه م ن زوم عليه » و ب ن عهاك 
ا 


طلا . 


وم قمر يمعاوية فى الأبازاما ابيع الام حيط ؛ فهو لم بم فى الشام وادعاً 
كأ 


مطمكنا شير آمل ولايعه ولا يزيد عل ذلك ٠‏ وإما كات نننسه تنازعه إل ات 
نزاعاً شديداً : وكان فى أيام عمر أشبه شىء بالفرس الذى يعض شكيته نحرقا 


١ 
إلى العدو » ولكن عمر كان يمسكه ويأنى عليه . وكان البحر يدعو معاوية دعاء‎ 
ملحا . وكان معاوية يتوسل إلى عمر فى أن يغزيه البحرء فيشتد عمر قى رفض ما‎ 
كان يطلب إليهء حبى حقاره مرة من أت يعود إليه محديث البحر  فلما‎ 
استخلف عيان طلب إليه معاوية ما كان يطلب إلى عمر + فَأدَن له على ألا‎ 
مختار هو الغزاة ولا يقرع يين اللحند بل يخير الناس : فن اختار مسهم غزو البحر‎ 
قيله وأعانه » ومن لم محر أقام من آمره على عافية . وما هى إلا أن يتخذ معاوية‎ 
أسطولا ويغزو فى البحر سين غَرَاة أو أكثرء فيثير ذلك غيرة الوالى على‎ 
مصر عبد الله بن سعد بن ألى سرح + فيصنع صنيع معاوية ؟ حبى يقول‎ 
المؤرخون : إن معاوية غَزا قبرص من الشام وغزاها ابن ألى سرح من مصرء‎ 

فالتى الحيشان فى الحزيرة . 


وكانت إلى معاوية حماية التغور اليرية مما يل بلاد الروم » فكان يغير على 
العدو فى الشتاء والصيف . وكان هذا كله يتبح له من الغناتم والىء ما ير 
اليش ويسير ميت المآل ‏ 

وليس من شك ق أن عمّان هو الذى مهد مماوية ما أتيح له من نقل اخلافة 
ذات يوم إلى آل أنى سفيان وتثبيتها فى ببى أمية . قعمان هو القى صع على 
معاوية ف الولاية فم إليه قلسطين وحمص: وأنشأً له وحدة شامية بعيلة الأرجاء 
وجمع له قياحة الأجناد الأربعة » فكانت جيوشه أقرى جيوش المسلمين . تم مد 
له ف الولابة أثناء خلافته كلها كا فعل عمر ء وأطلق يده فى أمور الشام أكثر 
مما أطلقها عمر ‏ قلما كانت الفتتة نظر معاوية فَإِذَا هو أبعد الأمراء بالولاية عهدا 


وقد كان عمان يستطيع ء لو أراد أن يحتفظ بميرة عمر ء أن يقر ععاوية على 
دمشق والأردن » وعتفظ محمص وفلطين ولايتين تتبعان المديتة مباشرة . ولو 
قد قعل ذلك لاحتفظ بسيرة عمر أولا” » ولأماح للناييين عن شيخ الصحابة 
وشياب العرب أعبالةة” تحو بيهم وبين الفراغ وتحول بيهم وبين السخط - 


لفل 
وتحول بيهم وبين الغضب و«الثورة أو التحريضى على الثورة . ولو قد قعل ذلك 
لخال بين معاوية وبين ما أقدم عليه من الاستتثار حين أضرمت ناو الفتنة : 
ولأتاح للمسلمين أن يحضظا بالآمر شورى بيهم ؛ ولكن هذا الملك الفسحم 
الواسع الحتصل مكن لمعاوية قى الأرض ؛ ويسر له أن ييرسل إلى مصر من يقطعها 
عن عاصمة الخلاقة » وأن يرصل إلى الحجاق م إلى يلاد العرب من يحتازها من 
دون على" ء وأن ينظر على" ذَات يوم فإذا معاوية قد استأثر من دونه مخير ما فى 
الدولة من الأمصار «الأقالم . وليس لذلك مصدر إلا مهارة معاوية أولة » 
وضحامة ولابته ثائاً . 
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فإذا تركنا الشام ومضينا نسحو الغرب الْهينا إلى مسر . وكان عمر قد ترله 
عمرو بن العاص والياً عليها » قأقره عهان كا أقر غيره من عمال عمر وقتا ما . 
ولكن العام الأول من ولاية عهان لم بكد ينقضى حى جعلت قرابة عهان تنظر 
إلى مصر نظرة لا تخاو من طمع فيها وطموح إليها . والناس لفون فى عزل مرو 
عن مصر وتولية عبد الله بن سعد بن أنى سرح عليها : فقوم يزحمون أن المصريين 
شكوا عمراً إلى عمان فعزله علهم . وآخرون يزعمون أن عير لم يعزك لسخط 
المصريين عليه أو ضيقهم به ؛ وإنما هو الكبد عزل أميراً وولى كاله أميراً آخر . 
والشىء البين من أحاديث اارواة هو أن عمان كان برشح عبد الله بن سعد بن 
ألى سرح أخماه من الرضاعة لأمر عظم . فهم يقواون إن عيراً كان قد أغار على 
إفريقية فأصاب شيئاً من غنيمة ثم رجع . فكان من الطبيعى أن يخلى عمان بين 
واليه على عصر وبين ما قبله من النغور يغير عليها إغارة استطلاع ثم إغارة فتح » 
كما كان الشأن بالقياس إلى غيره من العمال فى الكوفة والرصعرة والشام . ولكن 
عهان كش عمراً عن هذا الغزو ؛ وأرسل إلى إفريقية جيشاً لا يذعن لسلطان ااوالى 
فى مصر ع وإئما يتصل مباشرة بالمديئة متخطياً عيراً على غير المألوف » وأمر 
عمان على هذا الحيش عبد الله بن سعد بن ألى سرح » وقال له : إن فتحت 
عليك إفريقية فلك خمس الحمس من الغنيمة . 


وطبيعى أن يغضب اذلك عمرو بن العاص ٠‏ لأن عمهان سس" به نظرائه من 
العمال . فلم يكن عمان يرسل الحيوش من قبله مباشرة إلى الثغور » وإئما كان 
ذلك إلى العمال ء يغزو معاوية الروم ويغزو عاءلى اليصرة وااكوفة بلاد الفرس » 
وثامرون الخليفة ى ذلك ؛ واكن لم الرياسة والإشراف ء لا تمخطرن ولا يفئات 
عليم . 
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م١‏ 
وقد احتفل عهان افتح إفريقية فى عبد الله بن سعد بن ألى سرح بالرجال 
وسراح معه فر من أصعاب اذى وحماعة من شباب قريش وعددا غير قليل هن 
الأنصار : وأمره إذا فرغ من إفريقية أن يرسل فريقاً من جيشه اغزو الأنداءس 
من قبل البدر . وقد أتيح لابن أنى سرح فتح إفربقية » وأتييحت آه غنائم كثيرة 
قسمها بين الناس ء وأخد لنفسه خلن اهمس وأرسل سائره إلى عهان . وقدل إن 
3-0 لمكم اشترى فس الامس هائة ألف دينار أو مائبى ألف »ء وأدى 
بعضالعُن ووهب أه عمان سائره . قال الرواة : فسخط اليش لا 1 ثر ععان به 
عبد الله بن سعد بن أى سرح : وأرسلوا إلى عمان وفداً يراجعه فى ذلاث . فقال 
لم عهان : : أنا نفلته ما أخذء فإن رةه فذاك » وإن حنطتم فهو رد" ٠‏ قال 
القوم : قد حتطنا . قال عمهان : فهو رد ' إذن . قال القوم : فاعزله عنا » فان 
نحسن الصلة بينه وبيننا يعد الذى كان . فأجاءبم عمّان إلى ها أرادوا » وكتب 
إلى عبد الله يأمره برد ما أخذ ويعزاه عن إفريقية . وعاد عرد الله بعد ذلك إلى 
مصر وق نفسه شىء م٠‏ ن الحسرة ونحيبة الأمل ٠‏ فقد فئح الله على يديه إقلها ذا 
خطر : مم ره هو عن هذا 0 فاده وم يتح أه حى أن يحتفظ 
بالنفل الذى نفله عمان إياه . وما من شك فى أن قرابة عيان غضبت اعد الله بن 
سعد ؛ وأبت إلا أن تعوضه مما فقد حيرا منه : فا زالت بعهان سبى ولاه خراج 
مصر : وترك لعمرو صلاما وحريها. وم يكن بد دن أن يكرن الحلاف بين 
هذين العاملين . فجائر أن يكون عمرو قد أغرى يعبد الله وحرض عليه حى 
استرد الحليفة منه ها قد نفله وعزله عن إفريقية . ومهها يكن هن ثبىء فقد ثار 
الحلاف بين اارجلين : فكتب عبد الله إلى عمهان أن عمراً قد كدير على الحراج . 
وكتب عمرو إلى عمان أن عبد الله قد أفسد على" <يلة الحرب . وكان عمان 
خليقا أن يدعو عبد الله إلى المديئة ويكرك اعمرو ولابة .صر ؛ فد مات عمر وهو 
راض عن ولابته . فإذا لم يكن بد من التغيير فقد كان عهان خليقاً أن يعزل 
الرجلين جميعاً ويجعل أهور مصر إلى غيرهما من قريش أو ءن غير قريش . كان 
ذلك أحرى أن خشف من حفرظة عمرو ء وأن بؤجل انقسام قريش . ولكن عمان 


1 
عزل عيراً وجمع جد عله بعر وخريعا إلا كان ملى من اللحراج » فاتعخل 
لنفسه من غمرو علوا. 

ثملم يتقف أمر عمّان مع عمرو عند هذا الحد ؛ فقد اهمه فى أمانته معرضآ 
عرة ومصرحاً مرة أخخرى . دنعل عليه عمرو ذات يوم وعليه جية محشوة ء ققال له 
عمان : ما حشو جبتك ؟ قال : -حشوها سمرو . قال عمان : ما عن هنا سألتك 
ققد علمت أنك فيبا : إنما سألتك أحشوها قطن أم غيره ؟ 


وأرسل عبد القه بن سعد ين أق سرح إلى عمان من مصر مالا” كثيراً , 
قدخل عمر و على عبان حين واق هنا امال » فقال له عّان : هل تعلم أن تلك 
اللقاح قد درّث بعدك يا عمرو ؟ قال عمرو : وقد هلكت فصاطا . أراد عمان أن 
عمراً كان يحتجن امال من دونه . وأواد عمرو أن عامل عيان يكلف أهل 
مصر فوق ما يطيقون ‏ 

ولم يكن عبد الله بن سعد بن ألى سرح رجل صدق » ولم يكن المسلمون 
يرضونٍ عنه ؛ فهو كان من الذي اشتدوا على النبى وأسرفوا فى السخر منه » وقد 
نزّل القرآت بكفره ودّمه . ققد كان عبد الله بقول ساخراً من القرآن : سأنزل مثل 
ما أنزل الله . 

وقد أهدر النبى دم عبد الله بن سعد بن ألى سرح يوم الفتتح . وأكن عهان 
جاء به مسلماً إلى النى » قلم يحد النبى عليه سيبلا . وما من شك فى أن سيرة 
عبد الله فى مصر لم تكن رضآ لأهلها ؛ فهو كات يكلفهم فوق ما يطيقرن ء كما 
عرض بذلك تمرو ين العاص . وهو كان ى أكير الظن يظهر من القطرسة 
والكبرياء على غير قريش من عرب دصر ما أحفظهم وأضجره » حى شكوه 
إلى عمان » وحى كتب إليه عمان ينقيره ويأمره أن ينزح عما تكره الرعية . قلم 
فل بذلك ء وإتما عاقب الذين شكوه وضرب عنهم رجلا حى قتله (') هنالاك 
لم يغضب المصريون وحدحم ء وإنما غضب معهم أصماب النى » واشتدوا على 


5١ آناب الأشران ابلاخرى ء طبعة القدس صغحة‎ )١( 


ه11 
عهان فى ذلك حبى عزله ؛ وكتب بعهد «صر مد بن ألى بكر ء رأرسل معه 
جماعة من المهاجرين والأأنصار لبحققوا ما بين عبد الله بن سعد وبين المصريين . 
فقد كان على" طلب إليه أن يعزله أولا" » وأن يحقق ما انهم به من القتل ثانباً ؛ 
فإن ثبتت عايه الهمة أقاد مته . وكانت تواية عمان ذذا اليجل عصر شما على 
جماعة المسلمين ؛ ففن مصر حرج الثائرون الأواون على عمان واجتمع لهم بعد 
ذلك غيره, من أهل المصربين الآخخرين فى العراق . ومع ذلك نفد كان عبد الله 
ابن سعد شجاعاً جر بئآ مقداماً مرفقاً فى الفتح ؛ فهوقد أحرج الروم من إفربقية» 
شارك فى غزو قبرص » وهزم أسطول ااروم فى ذات الصوارى » واكنه كان 
صاحب دنيا ول يكن صاحب دين . 
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ولن تم الحديث عن سياسة عمان وعامله لمصر حبى تذكر فتيين من فتان 
رين كد مايا بت هد مل لاا مز ل الى أ » وهما محمد 
7 ن أنى حذيفة ومحمد بن أم نكن . فأما محمد بن ألى حذيفة فقد كان فى 

شريفاً لأب شريف كريم النسب فى قريش عظم المكانة بين زعمائها ؛ فأروه عتبة 
ابن ربيعة أيو هند زوج أى سفيان وأم معاوية . وقد كان أبو <ذيفة من السابقين 
إلى الإسلام : أسلم قبل أن ن يدنخل النبى دار لآم ويدعو فيها : وهاجر باهرأته 
سهلة بنت سهيل بن عمرو إلى بلاد الحبشة . ثم هاجر إلى المدينة مع غيره من 
المهاجرين . وهو إلى سابقته وهجرته إلى الحبشة ثم إلى المدينة أحد الذي أباوا ى 
الدين أحسن البلاء وأأكله ؛ فقد شبد بدراً . وشبدها فى حماسة ويقين بكم 
ل ل ات 
ثم هو يعد ذلك قد مات شهيداً ف ٠وقعة‏ العامة أيام ا فى بكر 00 
مجمد فى المشة : فكان إذن حديث الس اك عد أبوه : ولم يكن قد 
بلغ الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة بعد . 


وقل كله عيان بعد موت أ فكان رييية » ْم تعهده أثناء شبابه . فلما 
استخلف عمان ظن الفبى أن سيصيبه ثبىء من الولاية "كنا أصاب غيره من فتيان 
قريش -. ومن ذوى قرابة عهان بنوع نخاص . ولككن اافبى : فها يقول الرواة » لم 
يكن شديد الاستمساك يدينه ؛ فقد يقال إنه شرب اللحمر : وإن عمان أقام عليه 
الحد. قد يئبت هذا وقد لا يئيت . ولكن لمهم أن الى طلب ذات يوم إل 
عهان أن يوليه عملاة . فأنى عليه 17 ذلك : وقال له : أو عرفت فيك كفابة 
اوليتك ٠‏ ولكنك لست هتالك . قال الفى فأعنى إذن على اللخروج والاضطراب 


١75 


١ 

فى الأرص ٠‏ فأعانه عمان وأعطاه مالا" : وأذن له أن يذهب إلى حيث شاء 
كغيره من الناس. فذهب الفتى إلى مصر . وما من شلك فى أنه خرج من عند 
1 لأنه أقام عليه الحد إن كان قد فعل : وإما لأنه أنى عليه 
الولاية التى لم يبخل بها على ااوليد وسعيد وعبد الله ين عامر . وم يكد يصل إلى 
مصر حبى أظهر المعارضة لسياسة عمّان واشغب عل عبد الله بن سعد بن 
أ 


١ 


د 

وأما هملك دن أف بكر فحسبه شرفاً أن يكدون ابن ااصد” ف وأخما عائشة 
وه ل 4ه : ورلعتد 
بمكانته من أبيه الذى كان آثر الرجال عند النى : ومن أحته البى انف آثْر 
النساء عند النى أيضا وماامن 0 ف أله كان يطمع فى أن يعرف له عهان 
هذه المكانة 0 حرمة أديه وأخمته . مويكرة ببعض الولايات اأى كات يكرم 
ا قوم من ذوى قرابته لم يكونوا أعز منه نفراً ولا أسبى منه سابقة » واكن 0 

200 5 5 9 2 00 ا دك 00 0 

م يلعفت إأنه وم غغفل لهف . لد عيانت يستطيع ل يول شباب قر شن جميعا 0 
1 كان يستطيع أن يول الكثرة من شباب قريش ٠‏ فالأعمال عدودة وطلابيا 

يروث بذكن ل آثار د ف ٠‏ تفوس هؤلاء الشباب من قريش ثعروباً من 
الال د الاحتية ماتيا ا يي 5 
ولم يكادا ينزلان مصر حى 0 عبد الله بن سعد أنهما لم يقبلا لخير ؛ 
فأنذرها وحذارهما . واكلهما لم يحفلا بنذير ولا يتدذير. وكان محمد بن 
أ حذيفة أكترعما صراحة فى النقد . وأشدهها معارضة للخدفة وواليه » بل كان 
لايتردد فى أن بواجه الوالى بما يكره» ويواجهه بذاك على ملا من اثناس . نقد قال 
الرواة إنه كان جهر بالتكبير يعد أن بفرغ الأمير من صلاته ؛ ليلنت اناس 
إليه من جهة ء وليتحدى الأمير من جهة أخرى . ويتّال إن عبد الله بن سعد 
دعاه فباه عن ا ار 0 
الى عناية به أو التفامة إليه , وخرج عبد الله للشاء أأروم فى ذات الصوارى 4 


١18 
فاضطرهما إلى أن وبحرا‎ ٠» فخرج معه المحمدان » ولكنه أشفق مهما على اليش‎ 
فى سفيئة ليس فيها أحد من المسلمين غيرهما » وإنما فيها معهما الأقباط » ويقال‎ 
, إن محمد بن أنى بكر مرض فأقام بمصر ول يخرج ورج محمد ؛ ن ألى حذيفة‎ 
وأكبر الظن أن أحدها أ أقام 00000 الآخر خرج‎ 

لينشر دعوته فى ايش 


وقد كتب النصر ىق هذه الموقعة للمسلمين : وعاد عبد الله ظافراً يقهر 
أسطول الروم . ولكنه عاد وقد أفسد عليه اين أن حذيفة جيشه بما أظهر هن 
التكيرعليه وعلى خليفته » وبما كان يقول للمحار بين من أنهم يسعون إلى اللتهاد؛ 
والحهاد وراءهم ف المديتة حيث يقم عمان فيسوس الأمة على غير كتاب الله 
وسنة رسوله وسياسة صاحبيه ء ويعزل أصعاب النى عن العمل ويرى أمور 
الملين جماعة من الفساق وأصصاب ايون . وانظروا إلى واكم وقائدك, إلى الحهاد: 
إنه رجل نزل القرآن يكفره » وأهدر الى دمه » كن عهان يوليه قن ذلك 
لأنه أخوه فى الرضاعة . وانظروا إلى سيرته فيكم » أترونه مبتدى: فيها ببدى النبى 
وصاحبيه ؟ أتروئه لا يغير ولا يبدل ولاء يكلفكم من أموالكم عد مالا رن ؟ 
كان ابن أى حذيفة بلنيع هذا فى اخيش » وكان ابن ن أى بكر يذيع هذا ف 
1 . وقد أشحل المصريوك بعد عودة اليش تمعون الا ويسيعون ممما . 
شق مهما عبد الله بن سعد » وشكاهما إلى عمان واستأذنه فى 0 هما . 
5 إن عمان أرسل جمار بن ياسر إلى مصر ليعلم له على هلين الفتيين 
ولينصح هما ويردهما إلى المدوىء ء وليعم له علم عبد الله بن سعد أفسه. 0 
عمار يصل إلى مصر حبى انضم إلى هذين الفتبين فها يقول الرواة 50000 
. معهما على عمان » حتى ضج من ذلك عبد الله بن سعد » وكتب إلى الخليفة 
يلح عليه فى البطش بثلاتهم . فكتب إليه عمان ينذره ويلومه ويأمره بأن يرفق 
بعمار ويرده إل المدياة مكرماً موفوراً؛ ويأن يعرك محمد بن ألى بك رلأبيه الصديق 
وأخته أم المؤمنين» وبأن يوك محمد بن أنى حذيفة فهو ابنه وربيره وفرخ قربش ‏ 


15 


0-0 بأن عماراً لم يرسل إلى مصر ولم يشارك هذيناافتدين فيا كانا يسبيله 
لتحر يض : وإئما هى قصة اخترعها العاذرون اعمان فها كان بيه وبين تمار 

7 ذلك أو بعده ما سيراه بعد حدين . وإلكن الذىء امحقن هو أن | محمدين 
أزلا مصر وحر ا فيها عل عيان وعامله » وه عمان أن مرضاتما بالرقق . فيقال : 
| اسل إن عهدير أن دايعالا وني :ل العزطر الل زان اليد 
راك + الطزوا زامقسر السلفين إلى عان +.رريد أن طدعى ع :ديق بالرشرة . 

وما زال الحمدان بالمصريين يدذيعان فيوم دعورة المعارضة . حبى استجاب 
]غيل ا كير ا وبري كان'المصر يون أشن الناضن علافاً لعمان وانتقاضاً عليه . 
ف نفوس كثير 
اثر 


7 


وايس لسخط هذين الفتيين مصدر فيا نعلم إلا ما أثار عهان 


من الشباب الفرشيين وغير القرشيين 0 الغبظ والميجدة حين آثر فريقاً من 
الشبان دوك فراق ٠‏ وحن قصر بذوى المكا وحن 5 تخسن 1 أبلاء ع ن المناصب 
4 5 الى ١‏ ْ 1 1 اجر ا 
والاجمال ٠‏ واختص بالمخأصسب والأعمال كوما : مهسا نكن مكالم 
وكفايهم فهم ليسدوا 06 إصداب الا 55 ولام 0 المكااة الممتازة والسسرة 


١ 
ام 5 عم‎ 320 1 5 5-5 5 
السيدة :دالا .:ويكى. أن تتا هذا الكتاب' الذي إرسله الأشر إلىعيان حين‎ 


رد الكرفة سيا 5 العاص وكتب عيان إذ أهلها دعظوم وابصرح 


000 

ويسم عما بريدون - يكتى أن تقرأ هذا الككتاب امرى ميلة مغط الناس والشباب 

ا بلغ نولشا 

مم خاصة على عمان , لأنه آثر بالأمور العامة فريقاً من ذوى قرابته 
لا عتازون من غبرهر بقلل او كثير 


إخبايه 


كن الأأهاه إلى هوان يقل 3# ونسى نمالل وى التقاريت إلى الليلزية المتن 
الخاطىء الحائد عن سنة لبره النايك كم القرآن وراء ظهره . 

أما بعد - فقد قرأنا كتابك + فاله- نفسك وعمالاك عن الظر والعدوان وتسيير 
الصالحين : نسمح لك بطاعتنا . وزعمت أنا قد ظلمنا أنفسنا . وذلك ظنك 
الذى أرداك فأراك امور عدلا والباطل حتنًا . وأما عمبتنا فأن تازغ وتتوب وتستغفر 


ص 


وتوليتك الاحداث علينا 8 


ائله من تجنيك على خيارنا 6 وتسييرلة صلداءنا : وإخراجلك إنانا م ديارنا َ 
07 3 
: 


3 وف مصرنا شال الله نن قيس واب موسى الأشعرقى 


اا لي 
"يله الكترى 


0 
7و_- 


١ 
وحذيفة . فقد رضيئاهها . واحبس عنا وليدك سعيدك ومن يدعوك إليه الهرى‎ 
من أهل دي إن شاء الله , والسلام لولاا‎ 


فأنت ترى أن الأشر لم بخلع طاعة عهان ولم ينكر إمامته ء وإنما الهمه 
بابحور والانحراف عن السنة ونبذ القرآن وراء ظهره » وتوابة الأحداث ؛ وى 
من نى من المسلمين . وطلب إليه أن يكف عن هذا كله » وأن يولى على صلاة 
الكوفة وحر يها أبا موبى الأشعرى وعلى خراجها ذيفة بن العان » فإن فعل فله 
طاعة أهل الكوفة . 

والظر إل قواه :0 0) واحيس عنا سعي دك وولدك ون بدعوك إليه الخرى من 
أهل بيتك إن شاء الله ؛ ؛ فإنه يصور ما أحفظ أهل الكوفة وغاظهم من إيثار 
عهان لأهل بيته ؛ وتدحيته ذوى المكانة من أمثال أنى موسبى ودذيفة . قال 
الرواة : فلما قرأ عمان هذا الكتاب + قال : اللهم إنى تائب . وكتب إلى 
أى هوسى وحذيفة : أنعا لأهل الكوفة رضاً وانا ثقة ؛ فتوليا أمرهر وقوما به بالق 
غفر الله لنا ولكما ووصل إلى عمان قول عتبة بن الوغل : 
تصدق علينا يابن عفان واحتسب)20 وأمر علا الأشعربى لياليا 


فقال : نعم ! وأشبراً إن بقيت2) , 


. أنساب الأشراف لبلاذرى صفحة 458 طبم القدس‎ )١( 
, أئاب الأشراف لبلاذرى صفحة 49 طبم القدس‎ )؛١(‎ 





١ 


وهناك قصة أكبر الرواة المتأخرون من شأنها وأسرفوا فيها » حبى جعلها كثير 
2 القدماء واحدثين مصدراً لا كان من الاختلاف على عمّان ؛ ولا أورث هذا 
الاختلاف من فرقة بين المسلمين لم" عم آثارها بعد » 0 : 
سبا الذى بعف بابن الوداء . قال الرواة : كان عبد الله بن اود من أهل 
صنعاء حبشى الأم . فأسلر فى أيام عهان » ثم جعل ,: نقل فى الأمصار يكيد 
لخيفة ويغرى 100 2 ويذبع فى الناس آراء محدثة أفسدت علييم 
أهم ف الو اجات لا . قالوا إنه ذهب إلى البصة : فلم يكد يستقر فيها 
حبى رفع أمره |إ لى عبد الله بن عامر قأخوجده عنها . فذهب إلى الشام ء وهناك 
لى أباذر » فلام عنده معاوية فى قوله عن مال المسلمين : إنه مال 3 ونأثر 
أبو ذرّ بحديث ابن السوداء » فكلم معاوية . ثم لى عبادة بن الصامت » وأراد 
أن يتحدث إليه عمثل ما نحدث به إلى أنى ذر : فتعلق به عبادة وقاده إلى معاوبة 
وخوفه شره على الشام: فأخرجه معاوية من الشام . فذهب إلى مص روف مصر وجد 
أرضاً خصبة كيده ودكره وبدعه؛ فكان يتحدث إل الئاس بأن النى محمداً أحق 
بالرجعة من عيبى بن هري ويذكر قوله عز وجل : ١‏ إن الى فتريض عرِك 
الفرآن” امراك إلى معاد ؛ . وكان يتحدث إليهم بأن لكل نى وعد ناويات 
وصى النبى محمد هو على - نعلت خائم ا كا أن محمداً خام ثم الأنبياءء 
وإلم ابن السوداء يضيف كثير من الناس كل ما ظهر من الفساد والاختلاف 
فى البلاد الإسلامية أيام عهّان . ويذهب بعض إلى أله أحكم كيده إحكاماً . 

فى الأمصار حناعات خفية تستثر بالكيد وتتداعى فما ينها إلى الفتنة ؛ 
حي إذا تمبيأت شا الأمور وثبت على الخليفة ا كان من الخروج 
والحصار وقتل الإهام , 


شل 
ويخيل إلى أن الذين يككبرون من أمر ابن سبأ إلى هذا الحد يسرفون 9 

أنفسبم بعلى التاريخ إسرافاً شديداً . وأول ما تلاحظه أنا لا نجد لابن 

ذكراً فى المصادر المهمة الى قصئت أمر الحلاف على عمان: قلم يذكره ابن سعد 

حين قص ما كان من خلافة عمان وانتقافى الناس عليه : ولم يذكره البلاذرى 

فى أناب الأشراف : وهو فها أرى أم المصادر هذه القصة وأكيرها تفصيلا , 

وذكره الطبرئ عن سيف بن عمر : وعنه أخط المورخون الذين جاءوا بعده فما 
ولست أدرق أكان لابن سب نعطر أيام عتنان أم لم يكن . ولكتى أقطع بأن 


,_ م 


خخطره : إن كان له خخطر » اليس ذا شأن . وما كان الملمون فى عصر عمان 
ليعبث بعقوهم وآرامنة ا طارئ من أهل الكتاب ألم أيام عمان + ولم 
يكد يسم حى انتدب لنشر الفتنة وإذاعة الكيد فى جميع الأقطار . واو قد أخيل 
عبد الله بن عامر أو 0 هذا الطارئ الذى كان ا | فلم يدم | إلا كائدا 
للمسلمين : لكتب أنحدهما أو كلاهها فيه إلى عيان : 0 به أحدهما أو 


8 
. 


مم . وأو قل أخذه عبد الله بن سعد ن أى سرح لا أعفاه من ن العقوبة الى 

كاد ينزها باغمدين اولا خوفه “ن ا . والذى يكتب إلى عياث يستاذنه ئّ 
البطش بان ألى بكر واء نّ أن حديهة وعمار بن باس ق بعص اأروايات : خحيي 
ألا ينى إن اميق بته رجلا مر أهل الككتاب قد اتخذ الإسلاه وسياة لإثارة ا'فرقة 
بين المسلمين . وتشكركهم فى إمامهم بل فى 0 كابرول يكن أبن م 


أُ 


3 0 الولاة هذا الط؛ ار 55 أن بأخذوه و بعاقبوه 5 كازوا ير ٌّ الجمعر 
0 


57 وإخراجهم 6 ديار وإرسام إى معاو 3 0 لك عبد ) يحون بن شااد 
أب اليللىك 
0 


ومن أغربما يروىمن أمر عبد الله بز سبأ هذا أنه هو الذى لقن أبا ذرنقد 


' معاوية فيا كان يقول من أن المال هو مال الله . وعلمه أن الصواب أن يقول إنه 


مال المسلمين. ومن هذا التلتين: إلى أن يقال إنه هو اذى لقن أبا ذرحكذهيه كاه 


قُِ نفك الأمراء والأغنياء' ويُشير الكان رلن. الذهفب واأشضة مكار م نار تكوى 8 


ويل 
جباههم وجنوبهم وظهوره-- لايوجد أمد بعبد . وما أعرف إسرافاً يشبه هذا 
الإسراف . فا كان أبو ذو فى حاجة إلى طارئ محدث فى الإسلاء ايعلمه أن 
للفقراء على الأغنياء حقرقاً : وأن الله يبشر الذين يكنزون الذهب وافضة 
ولا ينفقونها فى 0 الله بعذاب ألم . وَأَنْ المال الذى يكسبه ل حبن يظهرون 
على العدو . أو أو الذى يؤديه 0 إلى ست المال زكاة ا خراجآ : أو الذى 
0 النميون إل بسك ادال تعرية رادا بحيو نال اللدلفية. عنت أنبقات 
فى القول وأن يرد عليهم بالفعل . لم يك: ن أبق ذر بحاجة إلى هذا الطارئ 
39 هذه الحقائق الأولية من حقائق الإسلام : وأبو ذر سيق الآنصار حرعاً 
سبق كيرا جد اعن' المهاجرين | ل الإملام #وهق :د سحب الى فأطال صميحه ء 
وحفظ القرآن فأحن حفظه : وروى السنة فأئقن وان وقد سيرة النبى 
رحو قحي ف الأفرنا رتك رق ب وطرفه سي القلؤن والك عدا عر غير 
سْ أصداب النى الذين ازموه خسوا ازوعه , 
فالذين بعمون أن ابن سبأ قد اتصل بأى ذر فأأبى إليه يعض مقاله بظلمون 
أنفسهم ريظلمون أنابذن + وإدقوك بارخ المردا هذا إلى مكانة ما كان بطمع فى 
أن يرق إليها . 
والرواة يقوأون : إن أبا ذر قال ذات يوم لعمان يعد رجوعه من اشام إلى 
المدينة : لا ينبغى كن أدى الركاة أن يكتى بذلك حبى يععلى السائل ويطعم 
الخائع وينفق من 8 ىُْ سبيل الله . وكات كفب الأحبار حاضر هذا الحديث 
فقال : من أدى الفريضة فحسبه . ففضب أبوذر وقال اكعب : يأ بن المرودية ! 
ما أنت وهذا ؟ أتعلمنا ديننا ! ثم وجأه بمحجنه . فأبو ذر ينكر على كعب 
0 أن يعلمه فته ويل أن بعل فى امون المالميت حى, بإبذاء الرائ :د 
مع أن كعب الأحبار مسلماً أبعد عهداً بالإسلام من ابن سبأ . وكاذ مجاوراً فى 
المذيئة يصبح دعيو <ه كات ل وكان معاشراً لعمر وعيان : ثم 
لأا ج منأن يتلى منعبد الله بن سأ سبأ أصلا من أصول الإسلام وحكقاً من 
أحكام القرآن ! فاعجب لرجل من أحمماب الى نكر على كمب أن بجادل فى 


لل 
الدين : ثم يتلى الدين نفسه عن عبد الله بن سيا ! 

وأكبر الظن أن عبد الله بن سبأ هذا . إن كان كل ما يروى عنه صرحا 
إنما قال ما قال ودعا ما دعا إليه بعد أن كانت الفتنة وعظر الحلاف ؛ فهر قد 
استغل الفتئة ولم يمرها . وأكبر الظن كذلك أن خصوم الشيعة أيام الأموبين 
والعباسيين قد بالغوا فى أمر عبد الله بن سبأ هذا ؛ ليشككوا فى بعض ما نسب 
من الأحداث إلى عمان وولاته من ناحية » وليشنعوا على على" وشيعته من ناحية 
أخرى ء فيردوا بعض أمور الشيعة إلى ي,ودى أسلم كيدا لمسلمين . وما أكثر 
نا شنع خصوم الشيعة على الشيعة ! وما أكثر ما شنع الشيعة على خصومهم ق 
أمر عهان وق غبر أمر عهان ! 

0 التتحفظ والتحرج والاحتياط ٠‏ ولنكبر المسلمين 
ف صدر متيل أن يعبث مم وسيا مهم وعفرفم ودام رجل أقبل من 
صتغاء وكان أروة ودين وكاننت أمه ا وكان هو يووديًا ثم أسلم لا غباً 
ولا رهباً ولكن مكراً وكيداً وخداعاً » م أتبح له من النجح ما كان يبتغي » 
فحرض المسلمين على خليفهم حى قتاوه » ونرقهم بعد ذاث أو قبل ذا 


شيعاً وأحزاباً . 
سس ولا ينبغى أن تقام عليها 


وإنما الثىء الواضح الذى ليس فيه شك هو أن ظروف افياة الإسلامية 
ى ذلك ااوقت كانت بطبعها تدفع إلى اختلاف الرأى وافتراق الأهواء ونهأة 
المذاهب السياسية المتباينة . فالمستمسكون بنصوص القرآن وسنة النبى وسيرة صاحبه 
كانوا برون أموراً تطرأ ينكرونها ولا بعرفونها : ويريدون أن تواجه» كا كان عمر 
يواجهها : فى حزم وشدة وضبط للئفس وضبط ارعية . والشباب الناشئون ى 
'كرتش وغير قريش من أحياء العرب كانوا يستقيلون هذه الأمور الحديدة » 

فيها الطمع وفيها الطموح » وفبها الأثرة وقيبا الأمل البعيد ,: وفيها الم الذى 
لذ يرق جد ! رقت عندة 3 وفيها من أجل هذا كله التنافس والتزاحم لا على 


يل 
الخاصب وحدها بل عليها وعلى كل ثىء من حرطا . وهذه الأمور الحديدة 
نفسها كانت خليقة أن تدفم الشيوخ والشباب إلى ما دفعوا إلبه . فهذه أقطار 
وامدة من الأرض تفتح علييم ١‏ وهذه أموال لا تحصى تكن كرا من تكله 
الأقطار » فأى غرابة فى أن يتنافسوا فى إدارة هذه الأقطار الع والانتفاع 
ببذه الأموال المجموعة ؟ وهذه بلاد أخرى م تفتح وكل شىء يدعوم إلى أن 
يفتحوها كما فتحوا غيرها : فا لهم لا يسبقون إلى الفتح ؟ وما لهم لا يتنافسون فيا 
يكسبه الفاتحون من الجد والغنيمة وإن كانوا من طلاب الدنيا : ومن الأجر 
والمثوبة إن كانوا من طلاب 0 نم ما لم حميعاً لا يختلفون فى سياسة هذا 
الملك الضخم وهذا العراء العريض ؟ وأى غرابة ى أن رتدفم الطامعون الطاخخون 
من شباب قريش إلى هذه الأبوات ل حت لم ايج مما إلى المحد والسلطان 
والمراء ؟ وأى غراية ف أن عم تمناقسم فى ذلك شباب الأنصار وشباب الأحياء 
الأخرى من العرب » وق أن تمتوء قاو مهم موجدة وحفيظة وغظاً إذا رأوا الحليفة 
يحول م 0 ديرا المنافة ء 0 0 3 الأمور ويؤثر بى أمبة 


والشبىء الذى ليس فيه شك هو أن عهان قد ولى الوليد وسعيدا على الكوفة 
بعد أن عزل سعدا . وولى عبد الله بن عامر على البصرة بعد أن عزل أبا موبى , 
وجمع الشام كلها لمعاوية وبسط سلطانه عليها إلى أبعد حد ممكن بعد أن كانت 
الغام ولايات تشارك فى إدارمبا قريش غبرها من أحياء العرب . وولى عبد الله 
ابن ألى سرح مصر بعد أن عزل عنها عمرو بن العاص . وكل هؤلاء الولاة من 
ذوى قرابة عمان » مهم أخوه لأمه » ومنهم أخموه فى الرضاعة - وهم من يجمع 
معه ى نسبه الأدنى إلى أمية بن عبد شمس . 


كل هذه حقائق لا سبيل إلى إنكارها . وما نعم أن ابن سبأ قد أغرى عمان 


بتولية من ولى وعزل من عزل . وقد أنكر الئاس فى جميع العصور على الملوك 
والقياصرة والولاة والأمراء إيثار ذوى قرابتهم بشؤون الحكى . وليس المسلمرن الذين 


كارن 
كاثوا رعية لعهات بدعاً م ن الئاس 3 فهم قد أن روا وعرفوا ما بكر الناس 
ويعرفوك 2 0 العصور 1 

بالقى م التق الى فيه شلق كشو لان هو أن عضن عاذ كيك اونا تن 
المعارضة لم يشهده عصر عمر . وكانت هذه المعارضة تكون فى الأمصار البعيدة» 
وهى البّى صورناها لك إلى الآن ء وكانت هذه المعارضة تكون ف المدينة نفسها 
قريباً من عهان » وهى الى لم نصورها لك يعد + وتريد أن نصورها فها سنستقبل 
من الحديث بعد أن طوفنا معك فى الأمصار ذات اللخطر : وعلمنا معك علمها 
وعم أهلها وحملة ما حدث فيبا هه الاحداث : الال الذى لبعغى أن يلى وأن 
تعد فل 'اللاشابة عن عو ع أرد كاك العارق + ناه عات + شالك ف 
المديئة مستقر الحلاقة » أم نشأت فى يعار #ويعارة أذق + أشات المفارضة 
بين أصعاب النبى من المهاجرين والأنصار ثم انتقلت عنهم إلى الحند المرايطين 
فى الأمصار : أم نشأت : الحند ثم انتقلت مهم [ لى أصحاب الننبى ؛ ف المديئة ؟ 

وواضح جدً! أن للإجابة عن هذا السؤال خطراً أى خطر . فإن نشأة 
المعارضة فى المدينة معناها أن أصحاب التبى قد كانرا أول من أتكر على عهان 
بعص سياسته تبحهم الناس + ميم من اقتصد 5 من أسرف ئُّ هذا الاتباع . 
ونشأة المعارضة ى الأمصار معناها أن العند هم الذين سيفوا إلى لحلاف 2 
أتحموا فيه وف نتائجه أحماب البى : منهم ٠ن‏ رفى عن هذا الإقحام. وهم 
من بنط عليه , وستّرى أنا نقف فى الإجابة عن هذا الؤال موقفا وسبطأ ؛: وأن 





نرى المعارضة لم تنش فى المدينة وحدها ؛ وإنما نشأت فيبا وف الأقالم ٠‏ بل لعلها 
نغأت فى ل 7 0 فى أطراف الأقالم حيث التغور الى تواجه فنا المسلمون 
عدوم . وإذا صح ما تذهب إليه - وما تراد إلا صحيحاً فقد يكون هذا دليلا 
عل أن هذه العارضة ب يبواء آنفات فق المدينة أء.ى الأمسان ح إنما كانت 
ظاهرة طبيعية محتومة دعت إلمها خارف الحاة الاجماعية ألا وظريفب السعياة 
السباسة ثانا . وظروف الملاعمة دبن أصولٍ الدين وحقائقه وبين طبيعة الخضارة 
البى اضطر المسلمون إلى لقائها هارا آخر الأمر . وما كان لعهان أن يوم 


1! 
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ا 
طبيعة الحياة ولا أن بقهر هذه الظروف . فلس من سبيل إلى أن يوجد سلطان 
ضحم كهذ ١‏ السلطان الذى أتيح للمسلمين. ثم لا يكون فيه عم ومعارضة هذا 
الحكر م لا يكون فيه صاع بين ذلك الحكم وهذه المعارضة : بم لا يكون فيه 
آخر الأمر ما كان من الاصصدام الذى انهى بالمسلمين إلى أن يسلكوا الطريق 
لبى سلكها الأم من قبلهم ومن بعدهم لان قور 0 اأسياسية والاجماعة 
م يكن قد بلغ أجله بعد" . قرا ب ايلم لا ن : ولآن العمل لم يكن قد 
بلغ حظه الأو من الرق . وهو مم انه إل لان والذيخ يوون عا حدت. الآن 
من الصراع بين للف الأخواعية والسياسية ليون ألا ينكروا ما كان من الصراع 
حول النطي ال ياسية والاجماعية أ يأع ام عهان فى القرث الأول للهجرة وى القرن السابع 
المح . 

فلتعد إلى المدينة بعد هذه السياحة الطويلة فى الأمصار : وللقم بين عهان 
وأصحاره وفنا ما . لِذْرى كيف كانت سيرته فيهم ٠‏ وماذا كان رأمهم فيه 
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وول ما للاحظ من ذلك ما كان من الصلة بين عمان وبين هؤلاء النفر 
الحمسة الذين اختاروه للخلافة وكانوا أول من بابعه بها » وهم الذين شاركوه فى 
يجلس الشررى يعهد شمر . ركلهم سبق إلى الإسلام فكان من السابقين الأولين + 
وكلهم أبلى فى سبيل الله فأحسن البلاء » وكلهم رضى عنه النبى حياته كلها 
ات يد يه راض :كليم 6ن ان فتن لايل شبداتي في ةا م 
هم يختلفون بعد ذلك فى منازثم من #ريش وقرابهم من 3 لنى ومكانتهم بين الناس 
وحظوظهم من الدنيا ونظرهم إلما , وأطم ؟ ف رأى عمر وف رأى عامة الناس وق 
رأمهم له أنفسهم عبد المن بن عوف وكان قريب المكانة من النى من قبل 
يدبا امه يميت روعت فهو ملدها من ببق زخرة <١‏ كانه بسي فى الجاهلة 
عبد عمرو أو عبد الكعبة : فسماه النى عبد اارحمن , وكان فى الجاهلية صاحب 
تجارة بارعا فيها . وظل بعد إسلامه صاحب تجارة بارعاً فيها . حسن التدبير 
للمال : ماهراً أى 0 استماره والإنفاق منه ى وجوه 
الخير . ولما هاجر إلالمدينة نزل على سعد بن الربيع الأنصارئ' . فقال له سعد : 
أنا أكثر أهل المديئة مالا ؛فانظر إلى شطر مالى فخذه : ولى زوجتان فانظر إلى 
أهما أعجب إليك فأطلقها لك . قال عبد اارحمن بارك الله لك ! واكن إذا 
أصبحت فدلرف على سوفكم . فلما أصبح غدا على السوق : فباع واشترى 
وربح وعاد مع المساء ومعه سمن وأقط . وأقام فى المدبنة وقتاً ما » ثم أقبل ذات 
يوم على النى وعليه ثياب مزعفرة > فلما سأله النى عن ذلك قال : تزوجت , 
قال النبى دافا أصدقت ؟» قال : «وزن نواة من ذهب » قال النبى + «فأولم 
ولو بشاة + . وكان عبد الرحمن يقول : « لقد رأيتتى وها أرفع هما إلا نت 
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حل 
أنى سأجد نحته ذهباً أو فضة ؛ . ومعنى ذلك أله كان موفقاً فى السعى إلى المال 
مسدداً فى القاسه . ثم لم تتصل إقامته فى المدينة حتى أصبح من الأغنياء . وفد 
قدمنا ما روى من قول النى له : وإنك غى وما أراك تدشل الحنة إلا زحفاً » 
فأقرض الله قرضاً حسنآً ,طاق لك قدميك ؛ . وقدمنا كذلك ما روى من حديث 
عائشة حين أنبئت بمقدم عير عبد الرحمن وما كان من تصدقه بالعير كلها رما 
حملت . وقدمنا “كذلك ما روى من أن عبد الرحمن قد ترك ميراثاً ضخماً كان منه 
ألف بعير وثلائة آلاف شاة ومائة فرس وأرض كانت تزرع على عشرين 
ناضحاًء ومن أن [إحدى نسائه الأربع أرجت من نصيبها وهو ربع الممن » يمال 
بين الثانين ألفاً ومائة الألف . فكل هذا إن صور شيئاً فإنما بصور ثروة ضخمة 
نامية لم تنقصها الصدقة الدائمة والبر المتصل دائما لأزواج النى + ثم لذوى قرابته 
من بى زهرة » ثم لغبرهم من عاءة المسلمين . 


ولم يكن عبد الرحن على هذا كله مفرطا فى المال؛ وإنما كان يدبره ويشمره 
ويحرص عليه كأحسن ما يكون التدبير والتشمير والحرص . وقد روى أبن سعد 
بإسناده فى ترجمة عمر أن عمر احتاج إلى شىء من المال ؛ فأرسل إلى عبد الزحمن 
يستقرضه منه . فقال للرسول : قل له يقترض من بيت المال . ولقيه عمر بعد ذلك 
فلامه فى دعابة قاسية : وقال أردت أن أقترض من بيت امال فإذا أدركتى الموت 
ول أرد” ما اقترضت جعلم تقولون : دعوه لعمر وآل حمر . 


وكان عبد الرحمن رفيقاً بنفسه آخلاً بحظه مما أياح الله للمسلمين من طيبات 
الحياة » يؤدى للدين حقه كأحسن ما يكون أداء الحق , ولكنه بعد ذلك رجل 
من فريش بعيش كا كانت قريش تحب أن تعيش »ء لا يشتد على نفسه فى 
الزهد , ولا يأخذها بالحياة الحشنة . وقد استأذن النبى فى لبس الحرير لحكة كان 
يشكوها » فأذن له النبى فى ذلك . وهم" أن يستبيح الحرير لنفسه ولبنيه » ولكن 
عبر كفه عن ذلك ؛ وشق ثوباً من حرير كان عبد الرحمن قد ألبسه لأحد بنيه 
كنا قدمنا . ثم كان عبد الرحمن كغيره من معاصريه كثير الزواج كثير الولد . 
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9 ا له سن سعك دسم د 0 غير أمهات الأولاد ؛ وكلهن ولدن له 


! 


بين الرراة 
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ولكن عبد الرحمن : وك يروج 6 حى بعينه أو حي 3 امم م 


أحاء العرب : و ونا كان ” يصهر 1 إلى كثير من الشبائل 0 ذهو قد أصور | فى غيرحى 


من أحباء قر يش و إلى غير ا لاو 0 
غير سحى من أحيائها . فكان له من البنء' والبئات من يعد أخدواله ف ثفريش 


ومن بعد أخواله فى الأنصار . ومن يعد أخوااه فى العالية المقيمة باليمن . ومن يعد 
أخواله فى المانية المقيمة بين الشام والعراق ؛ ومن يعد أخواله فى تم من مضر أو 
ف بكر وتغلب من ربيعة . 

ونظرة حشرة إلى آضات الماع الال تزيدة عت الرسي ري غيرفت 2 كا 
رواها ابن سعد : تكتى لإثبات أن عبد الرحمن قد أصور إلى أكثر أحياء العرد 
قرة وأشدها م . فكان خخليقاً لو ممص بالأمر بعد عمر أن جمع 00000 
كقرة ونوآن 0 ن هذه العصييات ملاءمة حمنة : ولعله أن يقرب منما بين 
ما كان متراعداً أشد التباعد , وكان خايقاً كذلك لو مبضضص بالأمر بعد عمر أن 
يقوم على الأمرال العامة . كما كان يقوم على أمواله اللخاصة . فيديرها ويشمرها 
ولا يعطى ما إلا بالحق .وقد وضعه عر فى الشورى . ونه من سائر أصعابه 
حين قال : إن كان ثلافة وثلائة فاختاروا صف عبد اارحمن بن عوف /؛ . 
ويرشاك عمر أن يككون قد جعل عبد الرحمن ويا نجلس الشوري ما دام قد جعل 
أيه رحا علد تاوق الأصرات . وكان 4 أصواب التي من كاك برشحه 
للخلافة . ويرى فى استخلافه اتقاء اكثير من الشر : وتسجافياً الفرقة الى كانت 


نظ أن نض _بالأمن عل , أو عمان «ايظين أذيت أعفاء شري 5 
فل ١‏ 5 نرى بأستخلاقه نأسا . عق حر لا نرهة عا ان د لمكان عد ا ف 
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وأو خير عمان لآثره على على لمكان على" من ببى ها 00 . وكان بين 
عبد اارمن وعمان صبر ؛ فهو تزوج أم كلثوم بنث عقبة بن ألى معيط أخت 
اوليد بن عقبة : ثم كان بين عبد الرحمن وبين العبشميين صبر + فهو قد أصبر 
إلى عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ؛ فكانت عنده إِذْن خخالة معاوية . م أصمر 


هد هده 


إلى شيبة بن ربيعة بن عبد شمس . وهو قد أصور كذلاك إلى الأنصار . وأمه 
من ببى أمية + وهو من ببى زهرة ٠‏ فكان خليقاً أن جمع عصبية قريش بالأنصار 
حيعاً إلى عصبيات القبائل الأخرى الى أصور إليها . واكنه على ذلك ل يرشح 
نفسه للخلافة » ولم يسمع لمن ألح عليه فى هذا الترشيح : وإنما أسرع فأخرج 
نفسه من الأمر لبحراجاً » وأراد أن يكون تحكاً بين المانافسين . وقد قبل المتنافسوث 
حكله تعد أن أغدل عليه على" موثقاً من الله ليازمن الح غير محارب لصهر أو قرابة. 
فأعطى هذا الموثى عن رضا . واستقبل الأمر عل الأاحدو الذى وصفنا فما هضى . 
وكاك يقول 1 لآأن توضع حرية على حلى حبى فك من الخاتب الآخر أحب 
إلى من أن ألى هذا الأمر » . 


فهو الواقارت سعد ا به من ااظظنة واأشببات : وأعى 
5 التعاشدء وا ون أن كرون رجاد من الناس : يفرغ لدينه : ويفرغ 

٠ 0‏ عل أن تكون دنياه سبيله إلى دينه . وكان من الطريعى بعد أن أن أصدر 
حكمه ورشح عون وأخذ له البيعة من أعضاء الشورى + وجمل الناس على مبايعته 


3 يكون رقيياً عليه من قريب . 


و > كن عبد اايممن فى أول غدلافة عمان معارضاً أه : وإِنا كان ,بده 
ويرقبة 6 حى تكلم الام امع م والددان مراقبته . ونظر الناس ذات يوم 
د ال فى أمورالدين وانسياسة حميعاً . ثم نظروا ذات يوم 
فإِدًا هو لا يتف عند المعارضة : وإها بقاطم عنان فلا يزور ولا يكلمه . وقد 
يفلو بعض اارواة فيزعم أله ندم على دولمته : وأنه قال أعإ لى ذات يوم : إن شت 
فخذ سيفك ولخذ سيبى حى نجاهده ؛ وأنه قال لبعفس من حشيره قبيل موته : 


1 
عاجلوه قبل أن يسرف عليكم وعلى نفه . ولكن هذه الأخبار خليقة ألا تخلو 
بن التكلف . والشىء الى ليس فيه شك هو أنه عارض عهان فى أمور الدين 
حين أتم الصلاة حيث كان النبى وصاحباه بقصرونبا + وعارضه فيا أعطى لقرابته 

من الأموال . 


١6ه‎ 


وكان سعد بن أنى وقاص زهر با كعبد الرحمن » وقال النى عنه ذات يوم 
وقد رآه مقيلا : هذا خالى . وقد قدّمنا أن سعدا سبق إلى الإسلام فيمن سبق * 
حتى كان يقول : لقد رأبتتى وإنى لثلث الإسلام » وحتى كان يقول : لقد 
أسلمت وما فرض الله الصلوات . وقد أبلى فأحن البلاء كغيره من أصحابه ؛ 
وكان أولِ من ربى بسهم فى سبيل الله . وفداه النبى يأبوبه جميعً يوم أحد . وكان 
يتحدث بقصة أحيه عير بن ألى وقاص الذى هاجر إلى المدبنة غلاماً حدثاً » 
فلما استعرض اللنى الفاوعين كمه إلى ردر رأف مين عام عر لدو . كباله 
عن ذلك فقال : أخشى أن يراى رسول الله فيستصفرقى فيردنى » وأنا أحب 
الحروج لعلى أن أستشيد . وقد رآه النى فاستصغره فرداه . وبكى الغلام فأذن 
له البى فى الحروج : وكان سعد يعقد له خمائل سيفه لصغره » وقد رزق الشهادة 
الى طبها ؛ فقتل فيمن قتل من المسلمين يوع بدر . 


وكان سعد أثيراً عند رسول الله ؛ مرض نمكة بعد الفتح فعاده النبى ودعا الله 
أن يشفيه حتى لا يموت فى الأرض الى هاجر مها » وتحدث إليه فى مرضه ذاله 
بحديث الوصية الذى يأمر بألا يوصى الإنسان بأكثر من ثلث ماله . وتركه فى 
مكة وخلف عليه رجلا من أصعابه وقال له : إن مات سعد يعدى فادفته ها هنا : 
وأشار إلى طريق المدينة . وقال لسعد : ١‏ إنى لأرجو أن يرفعك الله فينفم بك 
قوماً ويضر آخرين » . ويقال إن النى تمى على الله أن ينتجيب لسعد إذا دعا , 
وقد استجاب الله دعاء النى قرعا تعكدين بمزقيه لاله 6 واف سل 2 
الله به قوم ونفع آخرين : فهو بطل القادسية ؛ وهازم جند كسرى , 


1١4 


١44 
وقد جعله عمر بين السنة الذين جعل لبهم الشورى فى أمر الغلافة ؛: فكان‎ 
. مرشحاً للخلافة إذن : ولككن عبد ارهن ضلعه مها كا تلم نفسه‎ 
3 ا 0 م‎ 


وقد كانت لسعد زوجات كثبرات : وكين كن متفرقات ى قياثل العرب 
وم يدروج بج من قر يش إلا امراة واحدةٌ زهرية مثله . وكان و كانوا يشكيوك 2 


نسبه و دكذونه يذلك »> حى اقبل ذات يوم على النه فتَال 5 ودر الله 06 انا؟ 
فقال له الثى : « أنت سعد بن وهيب بن عبد مثاف بن زهرةء من قال غير ذلك 


فعليه لعنة ائله » . وهذا ف أريجح هو الذى قلل إصباره إلى كريشس ٠‏ وازعم 


5 0 0 0 2 3 ا 8 0 
بعص الرواة ان سعدا كأن هواة م على اثناء الشورى 3 2 تحلات 8 ذلك 
إل عبد اللحمن . ولكن هذا قل بكب 3 وقد ل" يصح 58 وقد أوصى ا الحلة سس 


بعدة إن رفك الملاؤة عد سعد أن دوليه فَإِنْه : بعرله عن خديائة ٠‏ ولك أننك 
عمان هذه اأوصمية ٠»‏ ذو سعدا الكوفة عاماً وبعض عام : 0 عزله وول اوليك . 
وقد قدمنا رأينا فيا تروى كن القصة الع دعت إلى عل سعد . وتنضاف إل 
ما قدمنا أن الخلاف ببن سعد وابن مسعيود» على ماكان سعد قد إقرض من بيت 
الملل > يروي أنه وقع بين الوليد بن عقبة وبين عبد الله بن مسعود . فأكبر انان أن 


اللغين اضاذوا هذه القصة إك سعد فل خخاطا ىت اليجلين عن عرد أو عن خطا 8 


ومهما يكن من ثىء فقد كان سعد وقينا ببيعته لعيان . وسواء أغفب لعزله إياه 


أملم عضب قلم يكن عنيفاً ىُْ معاركيتة : با ل م يكد شارك 8 هذه المعارضة 
إلا اسع ن كانت رفيقة لك تتجاوز اانصيح وال امن بالمعر وف . فلما حرجت المعارفضة 
عن طورها وقاربت أن تين ثورة ٠.‏ كف سعد ولزم الحياد . ولم شارك فى 
الفتنة ولا فى أعقاسا . وكان إذا كلم ف ذلك امكل ل لأتعاتل ؟ قال:: تحى 
تأتون سيف خط ق فيقول هنا مدن وهذا كافر 5 وكأن سعدا تحرج ع أن 
2 طهر النكير على عهان قيمم أنه إعا يشعل ذلك لأنه يلقي 92 عيان عزاه عن 
الكوفة 


ومهماً كن نم ء ققد لزء سعد السارة الب سارها أياء النى . فجاجيد 


1 
ما عرف الجهاد مع النى وأيام عمر + فلما أشكل الآمر عليه اعتزل وترك الناس 
وماهم فيه . ولما مات سنة سين أوسنة خمس يخسين: طلب أزواج النى أن تمر 
جنازته عليين : فر به ف المسجد وصلين عليه . ولم يرك سعد ثروة ضخمة حين 
مات .:لقياس إلى أصصابه . وإنما ترك بين مائنى الألف وثلائمائة الألف . وليس 
هذا بالثئىء ذى الخطر كا رأيت وكا سترى , 


5 


كانت قرابة الزبير بن العوام قريبة من النى . فهو ابن حمته صفية ينث 
عيد المطلب ؛ يمن خديجة أم المؤمنين فهو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن 
عبد العرى بن قصى" ؛ فخديحة عمته . . فكان هو ايبن عمة رسول الله » وكانت 
فاطمة بنث عمته رجن اوبكر كزية إنضا + مو فد استير 4 
فتزوج ابنته أسماء ذات النطاقين ٠‏ فزاد ذلك من قرابته من النتى ؛ أصبح 
سلفه ؛ نعائشة أم الؤينين وأسماء بنت أفى بكر أختان . وبذلك كان الزبير 
بوشك أن يكون من آل بيت الننبى » وكان من الغريب أن يمول له عهان : وقد 
اختصما ذات يوم فقال الربير : أنا أبن صفية » فقال عمان : هى أدنتك من 
الظل : ولولاها لكدت ضاحياً , فهى أدنته من الظل ما فى ذلك شلك »؛ ولكنه 
لولاها لم يكن ضاحاً . 


وقد عرف الزبير هتذ طفولته بالقوة واليأس والإقدام , : ثم كان من السابقين 
إلى الإسلام : وشبد بدراً ثانى فارسين اثنين شمدا هله الموقعة ؛ م هو شهد 
المشاهد كلها مع الى . وكات النى يدعوه حواريه » فدعاه المسلمون مال ذلاك 
الوقت حوارى رسول الله . 

وإسنا نعرف كيف بدأت ثروة الزبير » ولكنا نعلم أنها لم تكن محدثة . فقد 
رأبت أنه كان أحد فارسين ن النين فى غزوة بدر » وقد لزرم المدينة بعد وفاة ا 
اي ا 
الشورى فكان مرشحاً للخلافة : ولم يظهر ميلا إلى أسدد المتنافسين على وعهان ؛ 
وإعا أسلم الأمر | إلى عبد النمن ىق غير جهد . وقد كان عهان دكثره بعد أن 
اشكلت” . ويروى ابن سعد أنه أعطاه سياثة ألف ٠‏ فجعل يسأل عن أحسن 


١145 


١41 


المال ء فقيل له الأرض » فاشترى أرضاً فى العراق فى المصرين حميعاً ٠‏ واشترى 
أرضاً بمصر . ويقول ابن سعد إنه لم يكن يحب أن يودع لأس عنده الودائع ؛ 
وإنما كان إذا أراد أحد أن بودعه مالا قال : إنما هو قرض . كان يخاف على 
الوديعة أن تضيع من جهة ؛ ويستبيح لنفسه بذلك استهار هذه القروض من جهة 
أخرى . ولذلك عظمت ثروته حتى أصبحت مضربا للأمثال » وعظم “دينه 
كذلك ٠‏ وأوصى ابنه عبد الله يوم الحمل أن يؤدى عنه دينه من ماله ؛ فإذا 
فرغ من ذلك أل ثلث الواث ارده ثم قم اه بين ن الورية » وتقدام إليه 
إن تعسر عليه أداء شبىء من الدين أن يستعين الله . فكان عبد الله بن الزبير 
يستعين الله مولى الزبير كلما وجد شبئاً من مشقة فى أداء دين أبيه 


رمم كثير من الدائنين أن يركوا ذينهم للورثة » واككن عبد الله أن وأدى 
الدين كله إلى أصحابه » وكان يبلغ مليونين ونصف مليون من الدراهم . والتاس 
محتلفون فى مقدار ما قسم على الورئة من تركة اازبير بعد أن لبث عبد الله أربعة 
أعوام ينادى ف الناس بالموسم من كان له عند الزبير دين فليرفعه إلينا : فالمقللون 
يقولون إن الورئة اقتسموا فها بيهم خمسة وبلائين مليوناً » والمكترون يقوارن 1نم 
اقتسموا اثنين وحمسيين ملروناً . والمعتدلون يقواون إنهم اقتسموا أربعين مليوناً . 
ولا غرابة فى ذلك ؛ فقد كانت للزبير خطط ف الفسطاط وخطط فى الإسكندرية 
وخطط ف البصرة : وخطط فى الكوفة : وإحدى عشرة داراً فى المدينة » وكانت 
له بعد ذلك غلات وعروض أخرى . 


وواضح أن الربير لم يشتد فى معارضة عتّان أولٍ الأمر ؛ فقد كان عمان 
يوه ويعطيه على خصومه كانت بينهما وقنآ ما . وكان عمان يحب عبد الله بن 
الزبير ويؤثره ؛ وقد أميره على الدار حين كان محاصراً » وأعطاه وصيته لرؤديبا 
إلى أبيه : وكان عهاث قد أوصى إلى اازبير . وإتما شارلك الزبير أصماب النى 
فها كانوا يوجهون إلى عمان من نقد ويسوقون إليه من نصح : ولا نعيف أنه 
اشتد عليه إلا أن يكون فى ذلك شرايكاً لغيره من أصصاب النى . 


١/ 


وكان طلحة بن عبيد الله تيميًا' من رهط ألى بكر ٠‏ وكاك فى جاهليته 
تاجراً » وكان صدبقا لعهان ٠‏ وكانا قد خرجا معآ فى التجارة إلى الشام فى العام 
الذى أسلما فيه . وقد كان طلحة من السابقين الأولين كأصحابه ء ولم يصرفه 
إلى المدينة مهاجراً ومعه أبو بكر وكان هو عائداً من الشام . فأهدى إليهما ؛ 
وأنبأعما يأن المسلمين فى المديئة يستبطئون الثبى . فَأَغذ رسول الله السير ليخفف 
عليهم من هذا الانتظار . وعضى طلحة إلى مكة . فأصلح أمره فيها » نم لحق 


وقد شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع النبى : وأبلى فأحسن البلاء : ودافع 
2 أحد عن النى دفاعا يجنا ٠‏ وتلق عنه سهماً بيده فأصاب إصبعاً من أصابعه 
فشلّت ٠:‏ وأصابته فى أحد جراحات فى جسمه كله . حبى كان الى يقول : 
( من سره أن يرى رجلا يمشبى على الأرض بعد أن قضى نحبه فلينظر إلى طاحة 
الشهداء . ويشير فى أكبر الظن إلى الآبة الكريمة ؛ د من المؤمنين رجال” صَدقوا 
ما عاهدوا الله عليه فنهم من" قضبى الحبه ومابم "من" ينتظر وما “بدلوا تبديلا ». 
فكأن النبى أراد أن يلحق طلحة بمن استشيد من المسلمين يوم أحد وستهم 


حمزة ومصعب بن تمير . 


وقد مضى طلحة فى تجارته : لم يصرفه عنها إلا ما كان يكون من شهوده 
الغزو مع النى . بأقام فى المدينة أيام أى بكر وجمر كا أقام فيها غيره من أعلام 
المهاجرين . ووضعه عمر فى الشورى ولكنه لم يشهدها » كان فى بعضى ماله غائياً 


١4مل‎ 


١54 
عن المدبنة حين مات عمر . وقد أرسل أصحابه إليه يتعجلون مقدمه ؛ فأفبل‎ 
بلغ الديئة وقد تمت البيعة لعيان . وقد أغضيه أ نم أصداب‎ 5-0-7 
لسورى 000 : فجاس فى داإره وقال : مثللى لا يفتات عليه . وشال‎ 
. ا بن عوف سعى إليه فطالبه بالبيعة لعهان وحذره عاقبة الخلاف‎ 
ويقال إن عمان نفسه سعى إليه وقال له : إن شكت أن أرد الأمر رددته . قال‎ 
طلحة : أ تفعل ؟ قال عبان نع ! قال طلحة : فإنى لا أرد الأمر : فإن شعت‎ 
. بايعتك فى يجللاك هذا ؛: وإن شت باعتك فق المسجد‎ 


وكان بنو أمية يشفقون أن يتلكأ طلحة يبيعته » فلما بايع اطمأترا . وكان 
مان يصل طلحة فعحسن صلته . قالوا إن طلحة كان اقترفى من عمان سين 
ألفاً . فقال له ذات يوم : قد حضر مالك ؛ فأرسل من يتبضه . قال عمان : 
هو لك معونة على مروءتك . ويقال إن عمان وصل طلحة بمائثى ألف . وكانت 
بين طلحة وعمان مبايعات : بيع طلحة ويشترى عهان فى الحجاز ؛ ويبيع 
عهان ويشترى طلحة فق العراق . وكان طلحة كثير الصدقة لا بحب أن مجتمع 
ف ذاره الماك السائل 5 إذا اجتمع فى داره منه شىء كثير » لم يسترح 
حنى ينخفف منه بتقسيمه فى ذرى قرابته من تم + وى ذرى مودته من قريش 
والأنصار . وكان أسرع الناس معولة” لمن يحتاج إلى المعونة : وأداء عمن يتقل 
عليه الدين , وكات أعطى الئاس للمال وأكدرة ٠:‏ وأسنا هم بالطعام . وكانت 
ثروته بعد هذه التنقات الشحخمة واسعة جد حبى كاث الحديث عن ثرائه 
وعطائه مصدر اختلاف على سعيد بن العاص فى الكوفة كنا قدمنا . 


وطلحة فيا بقل الرواة أول من استنبت القمح فى أرض الحجاز . ولا مات 
كانت تركته ثلاثين مليوناً من الدراهر . كان التقد منبها مليونين ومائتى ألف 
درهي ومائى لفك دينار 3 وكان سمائرها عروضاً وعماراً١ا)‏ 3 

ا 


وكان طلحة كنا رأيت معارضاً لعثهان منذ اليوم الأول مخلافته ؛ لأن البيعة 


0 ع ؟. 
1 0 5 أت ؟ 
3 لثالك ضير دكت «ععفوية هعم اقم لكوم وب 3 
١‏ 


)١0(‏ طبقات ابن سمد اخزه 





دل( 

نمت وهو غائب ولكن عمان ترضاه فاستقاست الأمور هما » ثم وضله فازدادت 
الأمور استقامة » فلما ظهر الحلاف على عهان كان طلحة من المسرعين إليه » 
فما يقول الرواة . ولما اشتد اللحلاف كان طلحة من المؤلبين . ولما حوصر عنان 
كان طلحة منالمشاركين فى الحصارء ولا قتل عيّان كان طلحة من الذين عجيوا 
لحزن على" على مقنل عمان . ولا بويع على كان طلحة من المبابعين مع الزبير » 
م خرج مع الزبير مطالباً بدم عمان » ناقضاً بيعته لعلى" وقد قتل فى يوع ابحمل» 
فتله قها يقول الرواة » مروان بن الحكم ؛ رماه بسهم فأصابه ؛ فقال مروان : 
والله لاطالبث بعده بدم عمان أبدأ . كان مروان يرى أن طلحة أشد المحرضين على 
فتل عهان . ولما أصيب طلحة وجعل دمه يتف قال : هذا سهم أرسله الله ! 
اللهم حذ لعمان ممى حتى نرضى . فكان طلحة إذنْ بمثل نوعاً خاصًا من المعارضة » 
رضى ما أتاح الرضا له الثراء والمكانة » فلما طمع فى أكثر من ذلك عارض حى 
أهزلك وهلك . 


١م‎ 


وقرابة على بن أنى طالب من النتى أظهر من أن تبينها ٠‏ يمكانته عنده ممتازة 
متى ذلك شك ل ٠‏ وقيامه دوله نحميه ونحمى 
دينه من قريش مستفيض . وكان أ بو طالب قد كمل انبى فى صياه ٠.‏ وكان 
اليد دير عل ان سان 1 لذ عل أن طالب وضاقت ذات يده . 
وبعث النى وعل عنده صى ؛ ٠‏ فأسلم على وهو ابن تسم سنين أو ابن إحدى 
عشرة سنة . وظل يعد إسلامه ى حجر النى يعيش بينه وبين خديحة أم المؤمنين : 
وهو لم يعقل الأوثان قط : دخل ى الإسلام قبل أن يعقلها : فامتاز بين السابقين 
الأولين بأنه نشأ نشأة إسلامية خخائصة ٠‏ وإمتاز كذلك بأنه لشأ فى مزل الوحى 
بأدق معان هذه الكلمة وأضيقها . ثم استخلفه النى حين هاجر إلى الملدينة على 
ما كان عنده من الودائع ليردها إلى أصعابيا ٠‏ فأقام فى مكة ثلاثة أيام ٠‏ م لمن 
بالبى فأدركه قبل أن يتدول عن قباء . 


ويقول رواة السيرة إنه نام ى فراش الم هه يرت تر يطو بيه انيه . ولا 
هاجر إلى المدينة وأحى اانى بين المهاجرين 5 بيمم وبين الأنصار ٠‏ أخى 
بين على وبين نفسه + ثم آخى بين على" وبين سبل بن حنيف 

فعلى إذن هو ابن عم البى فى النسب وربيبه » ثم هو بعد ذلك أخخوه فى 
المجرة . وقد زوجه النى ابنته فاطمة . فكان مهدا عقبه إلى الآن . وكان على" 
صاحب لراء النى فى مشاهده كلها أثناء القتال . وكان شجاعاً مقداماً جريئاً 
قويدًا قوة غير معهودة فى الرجال . يلا خرج النبى لغزوة تبوك استخلفه فى أهله : 
فكره على ذلك أو خاض فيه الناس : فمَال النى لعلى" : ١‏ أما ترضى أن تكون 
مى لمنزلة هارون من موسى ! إلا إنه لا نى بعد ؛. ومات التى ولم بين عن 


١هأؤ‎ 
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أمر الغلافة دشي ع غر' ن نص صريح - وإنما قال أثناء فرقاه ند مرا أن در 
فليصل بالناس 4 فقال الذين أختاروا أب بكر ألخلاقه - رضيه رسوك الله لديننا 


أفلا نرضاه تحن لدنيانا ! وما أريد أن أدخل فها أثير من الحلاف بين الشبعة 


ا" 


ومحصونهم حول بيعة أد 07 0 . وإتما أسيل أن علبا بايء هذدين الحليفتين 
مخلصاً » ونصح ما مادقا 4 ولعازعاييها كلها احناجها 1 مع ررقة ,وان فذقا 
المسلدون يعد وفاة النى : إن 0 أقرب الئاس إليه . وكا 8 وكان 
خطليفته على ودائعه 8 وكاك أنحاه حكم تلك امؤاخاة . وكان خينه وأبا عقبه . 
وكان صاحب أوائه » وكان خخليفته * فى أهله : وكانت هنزلته منه منزاة هارون 
من موسق بنص الحديث عن النبى نفسه ‏ لو قد قال المسلمون هذا كله وانحتاروا 
علي حم هذا كله للخلافة للا أبعدوا ولا اتحرفرا . ويمّال : إن العباس بن 
عبد المطلب هي أن يبايع علينًا فأنى على" وكره الفرقة . ومضت الأمور على هذا 
الحو أثناء خلافة الراشدين أنى بكر دمر . تم وضعه حمر ى الشورى ولم يعهد 
إليه خاصة ء مع أنه قال : لو وإوه حملهم على التادة . 


دم يعهد حمر إلى على" لحصلتين : إحداهما أنه لم برد أن يتحمل أمر 
السامين أحيدًا 0 قال مويك أن - من فريش كانت تصرف هذا 
: وااناذ وصبيب سج اعرق حاتي إل 


حر الدهر . فكان بذو 0 قد 0 عن هذا الأمر عمداً + أبعدتهم عنه 


مخافة قريش أن تظل لببنى هاشم رعية : وألا تكون الخلافة فى حى آخر من 
أحيائها 
لم يعهد عمر إلى عمان الحصاتين أيضاً : إحداهما الإشفاق دن أن يعمل أمر 


المسلمين حيً! وميتاً . والأخرى ححوفه أن يستأئر بنو أمية بالحلافة ذو حيرض من 
أحاء قريش . وقبل إن العباس أشار على على" ألا بدخل فى الشورى ٠‏ وضمن 
له إن فعل ألايختلف عليه الناس . وإكن عايًالم يقبل هله المشورة . وقبل عهد 
عمر. كا قبله غيره من المسلمين .فوق ببيعته لعمر حينًا ومين ٠‏ وكان كل شىء 


١ 
اللي : وحسن 0 الله © وسيرنه الى ل توف العوج‎ 2 0 
قط . وشدته فى إلدين : وفقهه بالكتاب والسنة : واستقامة رأيه فى كل ما عرض‎ 


من المشكلات . 
0 تحرج المسل. لمسلموك من تقدمه عل أى كر لأنه كان رفيع المكانة عند 
الى وثاق اثنن 5 الغار 3 ولأنه خملف الى لى الصلاة -- 3 ولنر تحرج 


المسلمون من م أى بكر بالخلافة إليه ثائياً ء 
لقف كاذ المتلدوف سعط يفون أن خاريها علدا للمخللافة لا بجدون بذلك بأساً ولا 
يلقون فيه حرجا . فعمر قد رشحه : ومكانته ترشحه » كم هو كان بعد ذلك من 
قوة العصبدة فى العرب عامة وى قريش خاصة بالمتراة الى كان فيها عبد اللحمن 
ابن عوف ٠‏ فهو قد أصبر إلى قريش ؛ وأصهر إلى ربيعة » وأصور إلى العانية » 
ركان له بنون من نسائه على احتلاف قبائلون . فلو قد ولى الخلافة قبل أن يفترق 
اناس لكان خليقاً أن بقارب بين العصبيات المباعدة » وأن يجمع الناس على 
طاعته . وأن يحملهم على ابعادة : كما قال عمر . 

وإكن المسلمين لم يختاروه لأمرين ؛ أحدهما خوف قريش أن تستقر الخلافة 
فى بى هاشم إن صارت إلى أحد مدرم . وقد بينت المدوادث أن عليا لم يكن لينقل 
الحلافة بالوراثة ؛ فهو قد سار سيرة البى وسيرة عمر » فلم يعهد لأحد من بعده, 


والاخر أن علدا ١‏ يقبل ما عرضه عليه عبد الريمن من أن يبايع على كتاب 
الله وسنة رسوله وفعل ألى بكر بعمر لامحيد عن شُىء من ذلك تحرج على : من أن 
يعطى هذا العهد عحافة أن تقبطره الظر وف إل أن يقصر عن الوفاء 4 كاملا 5 
فعرض أن يأيعم على أن مزه كتاس الله وسنة رسواه وسيرة الشخين بقدر ا 
وطاقته . 55 تحرجه هذا عليقا أن يعطض الناس عليه ويرغبهم فيه ويدفعهم 
إلى حسن الظن به وحيل الثقة بإخلاصه ؛ لأنه 7 كان يلترم إلا ها أطاق . 
ولكن عبد الرحمن كان كغيره هن المسلمين دقيق الحس فى كل ما يتصل بشؤون 


١4 

الحلافة » فكأنه أشفق أن يكون تحفظ على" مظهراً لشىء ايد 
أعطاه عهان العهد على ارم" كتاب الله وسنة رسوله وفعل الشيخين لا يحيد عن 
ثىء من ذلك » بايعه مطمئمًا . وقد أظهرت الموادث فيا يعد أن 000 بط 
ما أطاق الشيخان وم يستطع أن يازم سينا ا أظهرت اتوادث أيضاً 
نعلا اقد أطاق أثناء خلافته القصيرد م! أطاق الشيخان وأشد مما أطاقق الشيخاك. 
فهو قد سار سيرة عمر مع رعية أشد وأعسر وأرغب فى الدنيا من رعية عمر . وهو 
قد سار سيرة حمر مع افتراق الشمل واختلاف ارأى والشماق العصا وككرة الفئن 
وما استتبعت من الحخروب . 


وقد عاش على" قبل الفتوح كنا عاش بعد الفتوح » عيشة هى إلى الحشونة 
والشظف أقرب مها إلى الرقة واللبن . فلم يتجر ولم ينسع ؛ وإثما اقتصر على 
عطائه يعيش هنه ويرزق أهله ء ويدتثمر فضوله فى مال اشتراه بينبع » ثم لم يزد 
عليه . ولما مات لم تحص تركته بالألوف فضلا عن عشرائها أو مئاتها أو الملايين : 
وإتما كانت تركته كما قال اسن ابنه فى خطبة له : سبعماثئة درهم : كان 
يريد أن يشترى بها خخادما ٠‏ ظ 


وكان على" أثناء خلافته القصيرة لبس خشن الثياب والمرقم مها ٠.‏ ويحدل 
الدرة ويمثى فى الأسواق » فيعظ أهلها ويؤدمهم كما كان يفعل عمر . فكان هذا 
دليلا على أنعمر كان صادق الفراسة حين قال : لو وَلوَا الأجلح لحملهم 
على الحادة , 

وواضح أن علي كان بطبيعة مركزه معارضاً فى جعل الخلافة 9 
هاشم : واككنه كان ديمقراطييك بأدق المعجى الحديث هذه الكلمة . فالخلافة لم 
كن عنده شيئاً بورث ؛ وإنّما كانت تكليفاً يتلقاه الخليفة من أولى الحل والعقد 
الل عن تراض بذهم وبينه . فلما لم يقدم أواو الحل والعقد إليه الحلافة 
وقد موها إلى أنى بكر ثم إلى عمر » نزل عند يم وبايع 0 وو طما 
وبحضبما النصح وأخلص هما فى المشورة . وه" أن بلفت الناس !ا لى نفسه بعد 


هة١‏ 
موت عمر حين كان أصحاب الشورى يأتمرون » ولكنه فمل ذلك على استحياء 
شديد ء ثم لم يلبث أن كف وجعل نفسه كغيره من الناس ٠‏ فأخذ موثق 
عبد الرحمن على النصح للمسلمين وأعطى موثقه على السمع والطاعة . ويقرل 
المتكلفون من الرواة إنه تلكأ فى بيعة عمان حي -حذره عبد الرحن وأنذره . ولكن 
رواة آخرين يقولون ما هو أشبه بسيرة على" وأشد ملاءمة الحلقه » يقولون إنه حين 
أنى أن يعطى عبد الرحن العهد الذى طلبه وحين أعطى عمان هذا العهد . قال 
لعبد الرمن : قد أعطاك أبو عبد الله الرضا فبايعه . ولو قد تلكأ على" بالبيعة ولم 
بعطها إلا كارهاً لكان خليقاً أن يلزم داره وأن يتقاطم عمان وأهل الشورى وقنآ 
يقصر أو يطول . واكنه لم يلزم داره » وإثما شبد مجلس عمان فى أمر بيعته ؛ 
وأشار عليه ى قصة عبيد الله بن عمر بأن يقتقص منه لقتل اطرمزان . 
كان على” معارضا للخلفاء الثلاثة » ولكن الشيخين لم يأتيا ما يدعو إلى النقد 
الرفبق فضلا عن النقد الشديد ٠‏ فلم تظهر معارضة على لما ٠‏ وإتما كان ينصح 
مع الناسعين ويشير مع المشيرين ؛ ويسمع بعد ذلك ويطيع : ما كان 
يفعل غيره من المهاجرين والأنصار . فلما استخلف عهان اشتدت معارضة على" 
شيئاً ما أثناء الشورى ثم ثاب إلى سيرته مع الشيخين ؛ فنصح وأشار وجع وأطاع , 
ولككن سياسة عمّان دفعته إلى ىء من الشدة فى المعارضة ؛ فهو ل ير ما رآه عمان 
من العفو عن عبيد الله بن عمر. ثم لم تلبث الدوادث أن دفعته إلى معارضة جعت 
شدتها تزداد شيئاً فشيثاً : ولكنها على كل حال لم تخرج قط عن طور العارضة 
الرشيدة البى تلين وتعبف » ولكنبا تلرم حدود النصح والمشورة والتخويف من 
عتاب الله . وما زالت الأحداث تشتد وتتفافم حى اضطر على" ذات يوم أن 
يواجه عهان بشىء من المقاومة على ملأ من الناس » كان ذلك حين أعلن عهان 
ف غير تحفظ أنه سيأخذ من هذا المال حاجته وإن رغمت ألوف الكارهين لذلك . 
فقال له على إذن تتمنع من ذلك . وعلى كل حال لم يخرج على" قط ى 
صيرئه مع عهان عن النصح والمشورة والنقد الشديد أحياناً . وهو كان يتوسط بين 
عمان وبين الناقمين منه والحارجين عليه » يبصر عهان بالحق » وبرد الناس عن 


1 
الفتنة . حتى إذا استيأس من مقاومة عمان لأهل بيته » ازم داره ولم يتوسط 
بينه وبين الناس . ثم هو مع ذلك ظل بارا بعمّان أثناء الحصار ء فأنفذ إليه الماء 
وأرسل ابنيه لمقاومة المحاصرين . وما ينكر أحد أن التنافس بين على وعمان قد 
اتصل أثناء خلافة عمان كلها . ولكن الشىء الذى لا شك فيه هو أن قرابة 
عمان ما زالت به حبى أخافته من على" إلى أبعد حد مكن . وأو قد سار عمان 
سيرة عمر » ولو لم تدخعل قرابة عهان بينه وبين الناس » اكان ٠ن‏ غير المشكوله 
فيه أن يسير معه على سيرته مع الشيخين من قبل . كن أو سار عهان سيرة حمر 
ولو لم تدخل قرابته بينه وبين الناس ء لما كانت الفتنة » ولا احتجنا إلى إملاء 

هذا الكتاب . 


والدليل على أن قرابة عمان هى الى أفسدت الآمر بينه وبين على <ى هم 
ذات يوم أن بنطش به ما رواه اليلاذرى فى ١‏ أنساب الأشراف » بإسناده من 
أن العباس :وسط نمسا ء فقال لعمان : أذكرك الله فى أمر ابن عمك وابن شالك 
وصبرك وصاحبك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : فد بلغنى أنك تريد أن 
تقوم به وبأصاره . فقال ٠:‏ أوّل ما أجيبك به أنى قد شفتّعنك . إن عليدًا لوشاء 
00 0000 ولكنه أنى إلا ريه ٠‏ 0 قال لعل" مثل قوله 

؛ فقال على : « أو أمنى عهان أن أخرج من دارى حرجت ,17 , 

ولكن هذه الوساطة لم تغن شيئاً ٠‏ فقد مفبى عمان فى سياسته + بمضى على" 
فى معارضته » ومضت قرابة عمان فى إفساد الأمر نما » حتى اشتد احرج . 
فرى البلاذى بإسناده أيضاً عن عبد الله بن عباس ٠:‏ أن عنان شكا عليدًا إلى 
العباس » فقال له : يا خخال إن عليدًا قطع رحى وألب الئاس" ابلك . الله لن 
كنم يا بى عبد الطلب أقرتم هذا الأمرائى أبدى بى تمم وعدى فبئو 
عد ماس ألا تنازعوهم فيه وا تحسدوهم عليه . قال عبد الله بن العباس : 
فأطرق أف طويلا ؛ م قال + انايد اعت ل كت "لذ ين عل فا نيذه 
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وإن حفك فى القرابة والإمامة لاحق الذى لا "يدف ولا “يححد . فلو رقيت 

فيا تطأطأ أو تطأطأت فيا رى تقاريا » وكان ذلك أوصل رأحمل . قال : قد 

صيرت الأمر ى ذلك إليك ؛ فقرب الأمر بيئئا . قال : فلما خخرجنا من عنده 

دخل عليه مروان فأزاله عن رأيه . فا لبثنا أن جاء رسول عمان بالرجوع إليه . 

فلما رجع قال : يا شال أحب أن تؤخر النظر ى الأمر الذى ألفيت إلياث حتى 

أرى من رأف ,فرح انام طن ل انك إل فقال : يا بى ليس إلى هذا 

الرجل من أمره شبىء ؛ ثم قال : الهم اسبق فى الفتن ولا ات تبقى إلى مالا خير لى 
فى البقاء إليه . ثما كانت حمعة حى هلك » 230 . 


فقد سفر العباس إِذْنْ سفارة احير بين الرجلين فوفق للنجح . وهم عمان أن 
يسفره للمرة الثانية » وكان ليقاً أن بصيب من الننجح ما أصاب فى الرة الأول » 
ولكن مروان صرفه عن هذا الرأى » فجعلت الأمور تمضى من فساد إلى فساد 
حبّى كانت الفتنة البى :وقعها العباس . 

وقد رأيت فى هذه الفصول اللحمسة الأخيرة أطرافاً من سيرة أصعاب الشورى 
ومن موقفهم بإزاء عمان بعد استخلافه . وأمل خير ما نحم به هذه الفصول 
مايروئ عن رأى عمر فى هؤلاء النفر . وسواء أحدت بذلك الروابة عن عمر أم لم 
تصح ٠»‏ فإن هذا الرأى يصرر ما 0 ف نفوس الناس وى نفوس الرواة 
والمؤرخين وأصعرات الحديث سخاصة من ورم : 


روى البلاذرى بإسئاده عن ابن عباس قال : «رقال عمر ٠‏ : لا أدرى ما 
ل ٠‏ فقَلت : بل مهم وأنت تجد من تستخافه 
د قله لس اررض سم تش يرد الات نزرد وا 
صا لى الله عليه وسلم : وصبره وسايقته ورللاله . فقال عمر : إن فيه بطالة وفكاهة 
ات انان انث عل طلح +قان:: أبن لعن بلح ؟ انعد طينا رق رن 
عرك دال ‏ عرل صالح خل مني لكر فقا وال وان «صاتيت 


)01 أتساب الأثيراف لللاذرى صففحة 17 - ١1‏ طبع القدس . 


مه ١‏ 
مقلتب وقتال » لايقوم بقربة وحمل أمرها . قلت : فالز بير ؟ قال: لقيبس 
مثمن الرضا : كافر الغضب شحيح . إن هذا الأمر لايصح إلا لقو ف غير 
عتف ؛ رفي فى غير ضعف ء جواد فى غير سرف . قلت : فأين أنت عن 
عمان ؟ قال : لو وليها لحمل بنى أنى معيط على رقاب الناس ٠‏ وإو فعلها 

لقتليه اللا 


. طب القدس‎ 1١١-١١ أناب الأشراف لبلاذرى صفحة‎ )١1( 
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على أن معارضة هؤلاء النفر من أصاب الشورى اعمان لم تكن إلا أيسر 
المعارضة ؛ فقد كان له معارضون آخرون من أصعاب النى بل من أعلام 
الصحابة : وكانت بينه وديهم خطرب حفظها التاريخ : واكم فيبا الناس 
فأكتروا الكلام ‏ واخملفوا فأكروا الاختلاف . من هؤلاء المعارضين عبد الله 
ابن مسعود الحذلى -حليف ب زهرة . وكان عبد الله حين بى النى لأول مرة غلاماً 
يرعى غنم لعقبة بن أنى معيط. فأتاه النبى وأبو بكر ذات يوم فاستسقياه . قال 
الغلام : لا أسقيكما : فإنى مؤتمن. قال التى : فهل عندك شاة تيئر عليها اافحل؟ 
فدفع الغلام إليه شاة > فسح النى على ضرعها فاحتفل : وجاءه أبو بكر بصخرة 
متقعرة » فاحتب منه وثرب وشرب أبو بكر . ثم قال النى للضضرع اقلص' 
فعاد كا كان . ومنذ ذلث الرقت أسلم ابن مسعود وإزم النى . وكان أحفظ 
أصضابه للقرآن وأرواهم له وأشدهم له إظهاراً بمكة . وهاجر ابن مسعود إلى بلاد 
ايندم إلى المدينة ٠‏ فآخحى النى بينه وبين الزبير. بن العوام من الها خرين + 
وآخى بينه وبين معاذ ين جبل من الأنصار . وشهد ابن مسعود بدراً وأحداً والمشاهد 
كلها مع النى . وهو الى احتز رأس أى جهل بعد أن صرع يوم بدر . ولزم 

ابن مسعود البى ازوماً متصلا فى سفره وإقامته : حى كاد يعد من أهل بيته . 
فكان أثناء إقامة البى صاحب إذنه . وكان إذا قام اأثنبى ايخرج أأبسه نعليه 
ومشى بين يديه بالعصا . فإذا بلغ محلسه خلع تعليه فوضعهما فى كمه ودفع إليه 
العصا وقام ع . وكان فى السغر صاحب فراش الى وصاحب وضرئه . 
وكان البى نحبه 6 شديداً ويوصى بحبه . ورآه أصواب انى يرف شجرة ذات 
لس ل كرد يدب شادرالى 114 ل فى الميزان يوم . 


١ 


يل 
القيامة من جبل أحد » . ولا تونى النبى ودفع المسلمون إلى اافتح خرج 'بن مسعود 
غازيا إلى الشام ورابط فى حمص -. فنقاه حمر إلى الكوفة + وأوصى أهل الكرفة 
أن يأخذوا عنه : وقال : إإى آثرتكر به على نسى . 

وقد شبد ابن مسعود مقتل حمر والبيعة لعدان : ثم امع 1 لى الكوفة تفلم 
يلغها خطب الناس فال : إنا اخبرنا خير من ببى و نأل" 


5 ْم حببم عا 
البيعة لعهان . 


عليا . 0 ظل ا الال م 
الوليد بن عقبة . ثم استقرض الوليد شيئاً من بيت المال فأقرضه ابن مسعود : 
وكان هذا شيئا مألوفاً . فلما حل الأجل طلب ابن مسعود إليه الآداء » فالتوى . 
فالح عليه . فكتب الوليد إلى عمان يشكو ابن مسعود . وكتب عمان إلى ابن 
مسعود : إنما أنت خحازن لنا » فلا تعرض للوليد فما أخذ من بيت المال . . فغضب 
بن مسعود وألى هفا تبح ديت امال 7 وأقام ق داره بعظ الناس ويعلمهم . وملذ 
ذلك الوقت نذأت معارضة 2 مسعود لعيان 2 نوق السياسة 5 أمور امال 
' ازدادت معارسته تعقدا حين وحيد عياك المصيحف وجعل كتابته ا 
ن المسلمين ن عليهم زيد بن ثايت 3 : وتقدام فى إحراق غيره ا ن المصاحف . 
1 ابن مسحود وأنكر رعة كير من لناس مه 1 كان ف أسحر دق المصاحيف 5 
0 0 0 مسعود لعهان ٠.‏ وكان خطب التاس دو ف اميس من 0 


: وكان يقول فها يقول : إن أصدق 0 3 ؛ وأحسئن المدى هادى 


عمل 0 الله عليه 00 3 وسر الأمور ديا مباء ك4 بدعة 3 وكل بدعة 
ضلالة » وكل ضلالة فى النار . فكب الوليد بذلك 0 عهان وقال : إله يعبك 
ويطعن عليك . فكتب إليه 0 يأمره بإشخاصه إلى المدياة , فأشخصي إإمبا 


وخرج معة أهل الكوفة مشيعين ومودعين أحسن التشييم ور أتوديع 7 وبلغ 


ا 
بأن يؤدبه إلى أم كلفوم لأنه ملكها. ولكنه تحرجمن ذلك لأنه حمل إليها فى بريد 
المسلمين » فأمره برده إلى بيت المال » وأدى إلى امرأته ما أنفقت فى هديها لملكة 
الروم » ونحن تعلم أن هذه السيرة الشديدة البى كان عمر يسيرها فى نفسه وفى أهله 
قد ثقلت على الئاس » وزهدت الفتيات والنساء ف التزوج من عبر » حملت يعضين 
على رد خطبته ؛ ثم نقيس هذه السبرة إلى سيرة عّان حين حلى بعض أهله 
يجوهر كان فى بيت المال » فلما كلم فى ذلك قال : ١‏ لنأخذن” حاجتنا من هلما 


الىء وإن رغمت أنوف أقوام » . 


وقد يشق علينا أن تلاحظ أن هذا المذهب الذى ذهبه عمان فى اللحلافة هو 
نفس المذهب الذى عرضه زياد فى خحطبته المشوورة حين قال : ١‏ أيها الناس ! 
إنا قد أصبحنا لكم ساسة وعنكم ذادةء نموسكم بسلطان الله الذى أعطانا » 
ونلود عنكم بىء الله الذى خولنا » . ومن هنا لا نرى غرابة فها روى عن عهان من 
قوله : «إن أبا بكر وعمر كانا يظلمان أنفسهما وقرابتهما تقرياً إلى الله ٠‏ وأنا 
أصل رعى تقرباً إلى الله» . اجنهد أبوبكر وعمر فظلما أنفسهما وقرابهما » 
واجنبد عهان فوصل رحمه وقرابنه ولم يظلم نفسه . ولسنا بعد ذلك فى حاجة إلى أن 
نناقش فى صحة ها جاءت به الرواية من أنه أعطى مروان بن الحكم خمس الغنيمة 
الى غنمها المسلمون فى أفريقية أوخس الس » أووهبله ما بى عليه من ثمن 
الخمس ء ومن أنه أعطى الحكر عنه » وأعطى ابنه الحارث ثليائة ألف » 
وأعطى عبد الله بن خالد بن أسيد الأموى ثلهائة ألف » وأعطى كل واحد من 
الذين وفدوا مع عبد الله بن خالد ماثة ألف مائة ألف : حتى ألى عبد الله بن 
ارم صاحب بيت امال أن ينفذ الأمر واستقال من عمله » وأعطى عبد الله بن 
الأرقم عذا بعد استقالته ثلهاثة ألف » فلم يقبلها تورعا وزهدا » وأعطى التي 
ابن العوام ستهائة ألف» وأعطى طلحة بن عبيد الله مائة ألف » وأعطى سعيد بن 
العاص مائة ألف © وزوج ثلاث أو أربعاً من بناته لنفر من قريش فأعطى كل 
واحد مهم ماثة ألف ديار . 


الفتت»ه الكبرى 
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فقد كان عتان يرى لنفيسه الحق فى هذا العطاء »وم يكن يبيح اصاحب إيثالمال 
أن يعصى أمره أويجادل فيه . وإذا استباح عمان لنفسه هذا ااسخاء فأول أن يستبيح 
لنفسه أن يقئرض هن بيت المال ؛ حى إذَا أيسر تضى . وواضح أن عمال عهان 
قد ساروا فى المال سيرة إمامهم » فأعطوا وافترضوا والتوى بعضهم بالدين » 
فاستقال عبد الله بن مسعود ى الكرفة : 'كا استقال عبد الله بن الأرقم ف المدينة , 
وإذا أطلق الإمام يده وأطلق العمال أيديهم فى الأموال العامة على هذا اأنحو » 
م يكن ا الجند إلى المال فلا يجدوه : وأن يضطر الإمام أن يافق 
على ارب من أموال الصدقة » فيعرض نفسه لا تعراض له من الإنكار الذى 
أشرنا إليه آنفا » والذنى إن دل على شىء فإنما يدل على أن سياسة المال أيام عهان 

لم تكن دقيقة ولا محكة . 


وإذا أطلق الإمام يده فى الأموال العامة وأطلق العمال أيديهم فيها على هذا 
النحو 0 إلى أموال الصدقة » لا للإنفاق على 
الخرب بل للعطاء وصلة الرحم ء كا روى أن عمان أرسل الحارث بن الحكم 
مصداقاً على قضاعة ‏ فلما جاء بصدفانهم وهبها له . بل إذا امتدث الأيدى إلى 
الأموال العامة على هذا النحو ؛ لم يكن غريباً أن يحتاج بيت المال إلى ما يواجه به 
ثففات لجرت والسام وعاء الإمام والعمال » فيدعو ذلك إلى التشده على اأرعية 
والعيف لبها فى جباية الحراج والحزبة والزكاة . وهذا يفسر لنا ما روى من أن 
المصريين شكوا من ظلم عبد الله بن سعد خ ومن قول عمرو بن العاص لعمان : 
وهلكت فصاطا . كا يفسر لنا ما روى من أن عمال الصدقة كانوا يظلمون أهل 
البادية » وينسب ظلمهم إلى عمان ويبلغه ذلك فلا يغير منه . على أن عطاء عهان 
+ يعتسر عل العائل من الال .وها تجاون. إل الما أيغنا ؛ فقد نقم الناس 
من عيان أله كان يقطم القطائع الكزيرة قَّ الأمصار لببى أمية ؛ وقد دافع أهل 
السنة والمعتزلة عن هذا الإقطاع بأن عهان إنما أقدم عليه استصلاساً هذه الأرض 
فنصح بذلك للمسلمين » ورد الشيعة عليهم بأن عمان نفسه لم يدافع عن نفسه 


هةا 


هذا الدفاع ؛ وكان من المسكن أن برد" الشيعة أيضاً بأن بنى أمية لم يكوارا 
إخصائيين من دون قريش فى استصلاح الأرض : وبأن قريشاً م نكن إمحصائية 
م دون الغزب فى: اسعيار الضياع : وبأن العرب لم يكونوا إخصائبين هن 
دون سائر المسلمين فى إحياء الأرض بعد هونا . وإتما جرت الأمور على ما قدامنا 
من تصور عهان لحق الإمام وسلطاته : وتصرفه طبقاً لمذه الأصول الى اقتنع با 


واقتنع بها عماله أيضاً . 


وقد قد"منا امعديث عن ذلاث الانتقلاب الاقتصادى الذى أحدثه عهان حين 
أذن لمن أراد من أهل بلاد العرب أن يبيعوا فيهم فى الأمصار ويشتروا مكانه 
أرضاً فى جزيرة العرسء وبرنا أن هذا الانتلاب قد أنشأ الملكية العقارية الضيخمة 
فى الإسلام . فإِذًا أضفنا إلى ذلك سفاء الإمام وعباله بالأموال العامة لبى أمية 
وأقريش كلها » وأن هذا السخاء قد أتاح لكثير من التمرشيين أن يشتروا الأرض 
فى الأمصار » دل هذا كله على أن السياسة الالية لعنمان كانت تتبى إل 
نتيجتين كلتاهما شر : الأول إنفاق الأموال | لعامة ب غير مها ١‏ وما ,كرتب على 
ذنك من الاضطراب الى ومن ظلم الرعية ؛ ا ا 
المسرفة فى الغبى الخ اتويت لطي لاحد له. فتتوسع فى هلاك الأرض 
واستغلال الطبقة العاملة » ثم ثرى لنفسها هن الامتباز ها ليس ذا : م تتنافس فى 
التدلط » ثم ترق إلى التنافس فى الإمارة وفى الحلافة تفسبا ء ثم ينبي بها الأمر 

ل عاتب عا ]أيه قن هده النن ارت البى أفسدت الأمر على المسلمين 
مال 0 عوان !! ل أن أديل من 5 أمية الى بى العباس ٠‏ فطبيعى أن بيت المال 
1 يكن يستطيع أن يسع الئاس حميعاً بهذا السخاء . وطبيعى أن الذين لم يأخذوا 
حذءا . م ستقدوا على الذي أعطوه. : فساءت الصلة بيهم 
٠ 2000000‏ واستحضر وا سيرة النتى وضاحييه : 
فم ينيثوا أن تبينوا أن فى سيرة عوان مخائفة لاسنة الموروثة من جهة : وظلماً رين 


جهة أخرى ؛ ونذاك ملب أهل الأمصار إلى عمان : حين ثاروا به وقبل أن 
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يحصروه » أن يستأنف النظر فى مصارف الوء » وطالبوه بألا يعضى من هذا 
الىء إلا الذين قاتلوا عليه هؤلاء الشيوخ من أصماب النى . ومعتى ذلك أنهم رأوا 
عهان قد أسرف فى إنفاق الأموال العامة » فطاليوه لا بالكف عن هذا الإسراف 
فحسب - بل كذلك بوضع سياسة جديدة تغير سياسة عمر أنمسبا : فقد كان 
عمر يسير فى الىء سيرة معلومة : ينفذ أمر الله فيأخذ خخمس اغنام ٠‏ وينفذ أمر 
الله فيقسم الأخاس الأربعة الأخرى بين الذرين غنموها . ثم كان يجمع إلى هذا 
الحمس ما مجى إليه من الحراج واللدزية : وينلمق من هذا كله على المرافق العامة 
م بفرض العطاء بعد ذلك للمسلمين : للرجال وتنساء والأطفال . وكان الحند 
كغيرهم من المسلمين يأخذون عطاءم إلى ما يسيب الغازين منهم من الغنائم حين 
تناح هم الغنائم ؛ فلما رأى أهل الأمصار إسراف الإمام وعماله فيا ما مجتمع 5 
بيت المال » طاليوا يألا يفرض العطاء فى الأموال العام الل كاناو كل الىء س 
الحند سواء غزوا أو لم يغزو ؛ يكون عطاء الغزاة نهم أجراً شم - وعطاء الذدين 
عجو عن الارو هيا رشق تلفق شلا القدييك و لاورز 
لؤلاء الشروخ من أصعاب النبى ؛ لألهم قائلوا مع النى وغزا كثير منهم فى المترح : 
فأصبح لم الحق فى أن 06 منهذا الثىء كغيرم من الحند الذذين قاتلوا ٠‏ ثم 
أعجزتهم الحراحات أو السن” فاستحةوا المعاش + فأما من عدا من المسلمين 
الذين لم يقائلوا على الثىء فليس للم أن عار حي قينااء تناك ولق ساني 
عهات المالية هؤلاء ائثائرين إلى أن يلوا على عمان : تغيير سياسة حمر نفسها . 

وما دام عمان قد ذهب إلى سياسة تحر ف عن سياسة عمر حبى أبعد وأنشأ طبقة 
١‏ الرأسماليين 4 الذبين أسرفوا على أنفسهم فى الملك والتوسع فيه > فليس ها يمنع 
الثائرين من أن يكفوا يد عهان وعماله م هذه اللسياسة وإن اتتضبى ذلك 
الانحراف عن سيرة عمر . وإذا لم يكن بد من السياسة البى تدوم على الأثرة 
لأعلى الإيثار : وتنحر ف عن هذه ا ا ال حقك عليه دود 
المسلمين» فلا أقل من أن يتحمق شىء من العدل فى هذه الأثرة + ومن أن يكون 
رأس المال مرقرفاً على الذرين اكتسووه بأيديهم وبذاوا فى سبيله جهودهم ودماءهم . 
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والهم عو أن الثائرين أرادوا أن تكون 0 الرأسمالية 0 الى أحدثا سياسة عيان‎ 
شاماة عادلة بمقدار ما يمكن أن تبلغ من الشمول والعدل م م رأرا أن كثيراً من‎ 
شباب قريش بأهل المدينة يعيشون عيشة بطالة يعتمدون على أعطياهم ؛ وقد‎ 
لا يحتاجون إلى هذه الأعطيات » فقالوا : من كان منهم غَنينّا فلا حتق له فى‎ 
ولا معنى لأن ثتنفق الأموال‎ ٠ ومن كان منهم كرا ابعل كسب‎ ٠ بيت المأل‎ 
العامة على الفارغين و«المتبطلين . وقد أجابهم عمان إلى ما طلبوا » وخطب الناس‎ 
نقال لم : من كان له زرع" فليلحق بزرعه ؛ ومن كان له عمل" فليكتسب من‎ 
عمله + فليس لأحد عندنا عطاء إلا أن يكون من الذرين قاتاوا على هذا البىء أو‎ 
7 : من مؤلاء الشروح من أصعاب رسول الله‎ 
ولكن عمان لم ينقد" هذه السيامة : أعجلته الفتئة عن إنفاذها . واو قد سار‎ 
عمان فى الأموال العامة سيرة عمر فلم ينفق المال إلا تحقه : لحنب نفسه وجئب‎ 
ولكان من الممكن أن ينشى* الإسلام للإنسانية نظاماً‎ ٠. المملمين شرا عظيماً‎ 
سياسي-! واجتاعيا صاحاً يجنها كثيراً من الاضطراب الذى اضطرت إليه » والفساد‎ 
! الذى :ورطت فيه . ولكن ظروف الحباة كانت أقرى من عان ؛ فمن يدرى‎ 
. لعلها كانت تكون أقوى من عمر نفسه أو لم يعجله اموت‎ 
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وأنكر المسلمون على عهان «وقفه من ناقديه ودعارضيه : فهو قد انحرف عن 
سيرة عمر فى ذلك انحرافاً عظيماً . فعمر ل ينه عماله عن ثبىء "كما ماهر عن أن 
يستبعدوا الناس وك ولدم ا شىء كا حذ رهم 
من العف بالرعية والاعتداء على أبشارها شعارها ٠‏ فلم يكن حمر إذنث 0 
ضرب الئاس إلا ة ف الحدود : ولم 0 ) القصاص إك تعد وا على 
الرعية بالضرب فى غير حدا أو فى غير <ق من الحقوق . فأما عمان فهما يكن 
اعتذار أهل السنة والمعتزاة عنه فإنه قد أسرف وترك عماله يسرؤوث فى العف 
بالرعية ضربا ونفياً وحبساً . وهو نفسه قد صرب أو أمر بضرب رجلين من أعلام 
أصصاب الى" : ضرب عمار بن ياسر حتى أصابه الفتق : وأمر من أخرج 
عبك الله بن مسوود من عسيجد الى إبشراجا عايفاً حى اكسر بعس أضلاعه . 
مهما يكن من أمر هذين الرجلين الكليلين ومن نقدهما له وتشبيرت»ا به وتشنيعهما 
عليه ء هما 3 أنه حاكهما أو أقام عابهما الحجة أو أباح لأحد منهما الدفاع 
عن نفسه ١‏ وإنما مع فييما ة ول جماله أو قول خاصته . م عاقييما دون أن يقم 
علهما البينة : د آله من هذا كله نى عل م ويقوك المدافعوث ١‏ عن عهان كن أهل 
السينة والمعترلة : إن للإمام حى العم زلرء وايس و ذاك َك - ل كن بشرط أن بأل 
من الأمر ما يستحق عليه التعزير + وأن يقال له ويسمع منه وتقوم عليه 
الي .انعرف أن ئلا احم ما أو ابن مسعود . وهو نفسه قد شق على 
أى ذر حبى نفاه أواضطره إلى أن بنى نفسه من الأرض ؟ لالشىء إلا لأنه أنكر 
سياسته فى الأموال العامة :وأنكر النظام الاجماعى الذى أنشأ طبقة الأغنياء ؛ 
وأتاح لم أن ن يكازوا الذهب والفضة » وستكروا من الماك َك غير حك ,م هو 


لمكا 
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قد أذن لعماله أن يخرجوا الناس هن دياره كلما آنسوا هنهم بعض ما يكرهرن » 
فجعل عماله دتقاذؤورك فريقَاً “ن أهل الكوفة 34 إرساعم اه ا إلى معا و دة 2 0 
ورد هم معاوية إل سعرولك 3 م ورسلهم سال إلى عل ال رن ان سالك ه درك ان 
بحا وا أو تقوم علييم البينة أو يسيم مام دفاعهم عن أنفسهم . واذن اعد الله 
ابن عامرق أن دنى عادر بن عل اأفيس إل 0 2 7 يكد معاوية 2 رأه راد ويسمع 
منه حبى تبين أنه مظلوم مكذوب عليه : وأراد أن يردة إلى البهمة فأى 0 
عد الله بن سعد بن أى سراح على أن الفضصرت بعض 00 كوه إل الإقام د 
ابي باكم إلى الميت + واضطر المهاجروك والأنصار رأزواج الى إلى أن 
يادو على عمان فى أن ينصف المصريين من عادلهم . فهم ثم لم يبلغ ما أراد . 
فهذه السياسة العتيفة البى تلمط الفليفة وعماله على أبشار الناس 0 
على أنهم وحريتهم : ايست من ميرة الى ولا من سيرة الشيحتين ؛ ف الى ع. 
وقل ارا بعض التاس عا لى نقد النبى ثفه » حى قال له : اعدل يا محمد فإنك 
اح الو 0 فى على أن قال : «ووبحك ! فن ذا 
يعدل إذا لم أعدل 05 : رهم السلدين' أن ربطقواتمرذا الرضسل 2 ولكن ال 


كفهم عن ذلك . وقد يقال 1 الملمين أحددوا فى أيام عهان أحداثاً لى تكن » 
فسار فيهم سيرة تلام هذه الأحداث . وهذا بالضبط ثيه ما قال زياد لأهل 
العراق : « وقد أحدثم أحدائاً لى تكن: وقد أحدثنا لكل ذنب عفوبة ». وغريب 
أن كنا ساننه عان ولاه ناسة زياد هريين. :+ 

والآن وقد استعرضنا هذه الأحداث وآراء المتكلدين فيها » فقد نستطيع أن 
نستقبل الفتنة منذ حدثت ٠‏ ونعرضها كا كانت إلى أن اننهت إلى المرحلة الأول 
من مراحلها : وهو هذا الحدث العظم الذى قتل فيه الإمام عئرة لا اغتالا . 


”/ 


والمؤرخون جمعون على أن المسلدين استقبلوا خلافة عهّان راضين علها 
مطمئكنين إلا : لأنه وسع عليبم ها كان عمر يضيق + ويسر من أمرهم ما "كان 
حمر يعسر . وهو قا رأيت قد زاد العطاء رد اميه بالأمر » عر فالا 
للناس من جانبه » وبسط لم يده بالعطاء » وأحس التاس رنخاء 0 
00 يجدويهما أيام عمر . وأحست قريش بنوع خاص حرية لم تكن تجد 

أم حمر ؛ فلم م ها عمان عند شعب الخرة وم رأخميل لامها عافن أن تنبافت 
ف النأر ٠‏ وإتما خلى بيما وبين الشعب تلفل منه إلى حيث شاءت من الأقالم 
والأمصار . ويكاد المؤرندون يجمعون على أن الأعوام الستة الأول من خلافة عمان 
مرت بسلام » فلما استقبل عمان الشطر الثانى من خخلافته ظهرت المصاعب 
وقامت المشكلات . 


ويخيل إلى" أن المسلمين رضوا عخلافة عهان ست سنين . ثم الحتملوها لوها أريع 
سكين . فلما جاوز عهات خلاته الأعوام العشرة جهعل 3 يشرقود به 
و يستطيلون خحلافته : يظهر ون ذلك فى شىء من اارفق أول الأمراء ثم فى شبىء 
من الخداة يعد ذلك ٠.‏ 5 عنف جعل يتزايد شيئاً فشيئاً حى 0 ايه 


المنكرة وهى قتل الإمام . 


وليس معبى ذلك أن عمان لم يلق" معارضة أثناء هذه الأعوام العشرة » فقد 
ظهرث المعارضة مئذ اليوم الأول لحلافته بالقياس إلى قضية عبيد الله بن مر » 
وإنما معناه أن المعارضة ل تبلغ طور الخطورة إلا فى العامين الأخيرين من حياة 
عهان . وأكاد أعتقد أن شيئاً من التشاؤم قد شاع فى نفوس الناس قليلاة” قليلا 
منذ أضاع عمهان خاتم النى فى 0 فقد توارث الشيخان هذا الكائم عن 
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البى وأمضيا به أمور الدولة كلها . وكانا يجدان فى ذلك خيراً وبركة وتراثاً له 
خطره: وكانا بمضيان ببذا اللحائم مابمضيان على أنهما خليفتان لرسول الله ينفذان 
سنته ويئبجان نبجه : وبمضيان خاتمه الذى كان يعضى به الأمور قبل أن يفارق 
الدنيا . وى عهان هذا احاتم عن عمرء كما تلقاه عمر عن ألى بكر » وكا تلقاه 
أبو بكر عن أهل بيت الى حين استخلف . فلما سقط هذا احاتم من يد عهان 
ف البئر وجعل المسلدون بلتمسوله ويجبدون ى القاسه دون أن يظفروا به على قلة 
ما كان فى البئر من ماء ء كرهوا ذلك وتطيروا به » واستاء لذلك عوان استياء 
شديدً ؛ وقد اتخذ خاتماً جديداً على صورة اكاتم الأول ونقش عليه ما كان 
منقوشاً عل الخام الأول د محمد رسول الله » . ولكن هذا الام الحديد يمس" 
إصبع أأنبى وم يمس أصبع الشيخين : وإنما هو خاتم مصنوع لم يورث وم 
تمضى به الأمور من قبل ؛ فكأن عمان قد استأنف منذ اتخذ هذا احاتم عهداً 
جديداً . ويقول اارواة إن عبد الرحمن بن عوف كان أول من اجترأ على عمان » 
فألفى بعفص أمره وأطمم الناس فيه . وذلك أن بعضى السعاة أقباوا بإبل للصدقة » 
فوهببا عمان لبعض أهل الحكم . فلما بلغ ذلك عبد الرحمن دعا بعض أصصاب 
النبى وأرسلهم فاستردوا له هذه الإبل وقسمها فى الناس ء وان فى الدار لم ينكر 
ذلك ولم يغيره » بل م يكلم فيه عبد الرحمن وأصحابه . فكان اجتراء عبد النجمن 
وأصصابه خخطراً فى نفسه ؛ لأنه تغيير لأمر السلطان » وكان سكوت ععان على هذا 
الاجتراء أشد منه خخطراً : لأنه اعتراف بالخطأ ونقص من هيبة السلطان . 
وقد جعل الناس بعد ذلك يظهرون إنكارهم لما يكرهون من سياسة عمان ؛ 
يخطئون فى ذلك ويصيرون ١‏ ولكنيم يعارضون على كل حال . ثم لم يتحرج 
بعضهم من أن يواجه عوان بالمعارضة على ملا من الناس : ولم يتحرج بعضهم 
الآخر من أن يعصى أمر عمّان إذا صدر إليه ٠‏ كالذى كان من أنى ذر حين 
أرسل إليه عمان ينهاه عما كان يلهج به من ذم” الأغنباء وئلذوة الآرة الكريممة : 
١‏ الذين يكنزون” الذاهب والفضّة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرم' بعذاب ألم / 


فلم يسمع له ويم يطع + وإثما قال : ؛ لآن أرضى الله بسخط عمان أحب إلى 


"١ 


و تكن قصة الوايد بن عقرة خليقة أن تشعر قلوب الناس برية اسلطان 
الحليفة . فليس مما برقع من شأن اللسلطان ف النفوس أن تقوم البيئة على أن 
بعض عباله قد شرب اللمر » وأن يضطر الخلرفة إلى عزل هذا العامل وإقامة 
الحد عليه » وأن رتحدث الناس يأنه أخطأ ين ولاأه مكان سعد » وبأنه إتما 
ولا"ه لفرابته مع تظاهر الأدلة على أنه لم يكن أهلا للولاية . 

م جعلت المعارضة تشتد فى الأمصار وتصل أصدافها إلى المديئة ٠‏ حتى 
اضطر عمان إلى اصطناع الى الإدارى . وجهلت المعارضة تشتد ى المدينة نفسماء 
وتصل أصداؤها إلى الأمصار : فتزيد المعارضين فى الأقالم شدة واجتراء » حى 
اضطر عهان إلى لى أن يصطنع الشدة مم معارض»ه أتفسم 4 يوعد ودر 3 ولا 
ملك نفسه أحياناً من اابطش ب بعض المعارضين . 

وقد روى المورخون أن الناس كثروا على عمان ونالوا منه أشئع ما نيل ٠ن‏ 
أحد ) ساله أر بع 0 2 ركان اعبات النى درون ويسمعون ثم لا ينون ولا 
يليونء إلا حهاعة ضثيلة : زيد بن ثابت وو أسيد اأساعدى : وكعب بن مالاك» 
ورحسان بن ثابت ل كان أصعاب النى الذدين أقاموا بالمديئة بكتبون إلى أصداب 
النبى الذين تغرةوا ف النغور يستفدمونم إلى المديئة لتقويم ما اعوج 2 ! 
الحلافة ٠‏ يقواون هم : انكم خرجم تطلبون الحهاد و [ما الجهاد وراءكم 0 
إلى المدياة لإقامة الدين وصيانته ؛ فقد عراضه السلطان لشر عظايم . واجتمع الاب 
فتذاكروا الأحداث والخطوب » ولاموا عمان فأكبروا 0 ثم كلفرا عليئًا أن 
يدخل على عيان فيكلمه . قال المؤرخون : فدخل على" على عهان ذقال له : 
الناس ورانى وقد كلمونى فيك . والله ما أدرى ما أقول اث » وما أعرف شيئاً 
تجهله » ولا أدلك على أمر لا نعرفه . ٠‏ إنك لتعلم ما نعلم » ها سبقمناك إلى ثى ء 
فتخبرك عنه » ولا نخلونا بشى ء قتبلفكه : وما خخصصننا بأمر دونك . وقد رأيت 
وجمعث وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونلت صبره . وما ابن ألى قحافة بأل 


0" 
بعمل الحق منك » ولا ابن الخطاب بأولى بذبىء من احير مننك ؛ وإنك أقرب 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلر رحا ؛ ولقد نلت من صمر رسول الله صلى الله 
عليه وس مالم بالا ولا سبفاك إلى شىء فال اله فى نفسلك ؛ فإنك والله 
ما تبص رمن عى ولا تعلم من جهل » وإن الطريق اواضح بنئن: وإن أعلام الدين 
لقائمة . تعل يا عهان أن أفضل عباد الله عند الله إمام عادل هدى ومتدى »فأقام 
عله معلوفة :-. وأمافك بدعة مثر 35 النواله إن عل" اين ع تورث اناق اقائمة لما 
أعلام » وإن البدع لقامة ها أعلام » وإن شر الناس عند الله إمام جاثر ضّل” 
واشمل "ل اخآمات سنة ععاوةة تحبا ولاعة قارو وإ سيت ردول الله عل 
الله عله ويسم يقول : ” يي يوم القبامة بالإمام الخائر وايس معه نصير ولا عاذر 
فيلق فى جهم : فيدور فى جهم كا تدور الرحى + ثم يرتطر فى غمرة جهم” . 
وإفى أ<ذارك الله وأحذرك سطوته وأقماته ؛ فإن عذابه شديد ألم . وأحذ رك أن 
تكون إمام هذه الآمة المقتول ؛ فإنه يقال : يتل فى هذه الآمة إمام فيفتيح عليبا 
القئل والقتال إلى يوم القيامة ٠‏ ويلبس أمورها عليها » ويتركبم شيعا فلا يرصرون 
الح لعلو الباطل ؛ يموجون فيها موجاً وينرجون فيها مرجا )١()‏ 
ولست أدرى أروى حديث على إلى عمان كا قاله أم روى فى نص مقاوب 
يؤدى معناه وإن لم يود ألفاظه . واكن المهم هو أن المعارضة فى المديئة قد خرجت 
عن طور النقد الفردى المتفرق الذى يقال هنا وهناك ثم لا يتعجاوز ذلك إلى مأ 
بعده . رجت عن هذا الطور إلى ظور آآخر من الاجماع والتنظم والانجاه إلى 
الخليفة مباشرة”» ترفع إليه نقدها لسيرته وإنكارها لسياسته : ثم تننظر ما بكرن 
منه بعد ذلك . فهى إِذنْ قد خرجت من المعارضة السلبية إلى المعارضة الإبجابية » 
كنا نقول نحن فى هذه الأيام . وقد استمع عمان لرسول المعارضين إليه » ثم رد" 
عليه فقال : قد والله علمت ليقوان” اذى قلت . أما والله لو كنت مكاى 
ماعدفتك ولا أسلمتك : ولاعبث عليك ولاجكت منكراً أنوصلت رحاً؛ وسددت 
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خلة” » وآويت ضائعاً ٠‏ ووليت شبيباً من كان عمر يولى ! أنشدك الله يا على ! 
هل تعلم أن المغيرة بن شعبة ليس هناك ؟ قال نعم ٠‏ قال 0 
قال نعم ء ٠‏ قال : فلم تلومنى أن وليت ابن عاء 0 رحمه وقرابته ؟ قال على” : 
سأتخبرك ؛ إن عمر بن الخطاب كان كل" من ولى فإثما يطأ على صماشحه ؛ إن بلغه 
عنه حرفا جلبه ثم بلغ به أقصبى الغابة . وأنت لا تفعل » ضعفت ورفقت على 
أقربائك . قال عمان ؛ م أقربازك أبضاً . فال على : لعمرى إن رحمهم مى 
لقريبة ٠‏ ولكن الفضل بى غيم . . قال عمان: هل تعلم أن عمر ول معاوية خلافته 
كلها ! فقد وليته . فقال على : أتشدك الله . هل تعلم أن معاوية كان أخرف 
من عبر من برفاً غلام عمر منه ؟ قال ؛ نعم . قال على" : فإن معاوية يقتطع الأمور 
دونك وأنت تعلمها : قبةول للئاس هذا أمر عيان . فيلغك ولا تغير على 
معاوية (1), 

فهذا الهوار القصير يصور أدق تصوير ما كانت المعارضة فى المديئة ندكر 
على عمان » وما كان عهان يرد' به على هذا الإنكار . فقد أأكرت المعارضة عليه 
إيثار قرابته بالأموال والأعمال ٠‏ وضعفه أمام العمال من أقربائه . ورد" عهان بأنه 
لى يزد على أن وصل ركحاً وسد خخلة” وآوى ضائعاً » وأله سار فى اتختيار العمال 
سيرة عمر ؛ فقد ولى عمر المغيرة بن شعبة مع أله ليس هناك ٠‏ وول معاوية 
خلافته كلها . ورد" على" بأن عمر كان يراقب عماله أشد المراقبة وببطش بهم إن 
انحرفوا » وبأن معاوية كان يخاف من عمر أشد هما كان مخاف منه غلامه يرقا . 
وافترق الرجلان على غير اثفاق إلا أن عهان قد وجد على على" لأآنه أسلمه ولامه 
وعاب عليه » وكان الحق عليه أن يرعى ما بينهما من القرابة . ثم لم يكنف عمان 
بالاسماع لما سمع من على وقول ما قال له » بل أراد أن يواجه المعارضة كلها 
مجتمعة » وأن ينذر وبحلار » فخرج حتى جلس على امثير ثم قال : «أما بعد 
فإن لكل شىء آفة » ولكل أمر عاهة » وإن آفة هذه الأمة وعاهة هذه النعمة 
عيابوث طعانون رولكم ما تحبون ويسرون ما تكرهون ٠‏ يقواون لكم ويقولرن » 
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أمثال النعام يتبعون أو ناعق »أحب مواردها إليها البعيد»لا يشربون الاشختصاً : 
ولا يردن إلا عكراء لا يقوم 9 رائد » وقد أعيتهم الأمور وتعلارت علييم 
المكاسب ! ألا" فقد والله عبتم على بما أقررتم لابن اللحطاب مثله » وأكنه وطلكم 
5 جله وضربكر بيده وقمعكم بلسانه قدنم له على ما أ حبيم أو كرهم م 
وأوطأت لكر كتى وكففت بدى ولسانى عنكم ٠‏ فاجترأتم على" . أما والله لآنا أع” 
ثفراً وأقرب ناصراً وأكر عددا وأقمن إن قلت هلر' أنى إلى" . ولقد أعددت لكم 
ا ع د 
أكن أحسنه ومنطقاً لم أنطق به . فكفوا عل كم الستكم وطعنكم وعييكم ل 
ولاتكم إن قد كنم كر بين لق يكلمك ارضيم منه بدون 
بقن هد | ألدة فا نفقدون من حقكي ؟ اسطامد ران مكديع 
ص ' كان قبلى ومن لم تكوزوا تختلفون عليه فضل فضل” من مال » فا لى 
لا أصنع فى الفضل ما أريد ؟ فلم كنت إماماً ؟ » وهم مروان بن الحكم أن يتكلم 
فزجره عّان قاثلا : ٠‏ اسكت لا سكت ! دعبى وأصمان . ما منطقك فى هذا ! 
ألم أتقدم إلياك ألا تنطق ؟ 1300 , ش 


وهذه الدطبة هى أعنف خخطبة خخطبها عمان فى خلافته كلها . وهو نفسه قد 
أحس ذلك واعتذر منه اعتذاراً رفيقاً يلام تخلقه وطبعه السمح فقال : « وأخخرجتم 
منى خخلقاً لم أكن أحسنه ومنطقاً لم أنطق به » . على أله لم يكد يتم خطبته حبى 
رجع فى رفق عذب إلى المألوف من سيرته حين قال لمروان : ١‏ دعتى وأصمانى » 
فهر إذن يتحدث إلى أععابه لا إلى خصيمه : وهو يعنف بهم لأنمهم عنفوا به حى 
أخرجوه عن طوره . والخلبم يغضب ثم لا يلبث أن يعود إك ما ألف من الحلم . 


وعهان' يتكر على أصعابه اسماعهم لمؤلاء العيابين الطعانين الذيين يظهرون للم 
بالكو جاوما يكرهون : : ويضللونم فى إمامهم ؛ ويطمعونهم فى أشياء 
ليس إإها سبيل . وعمان يشير إلى قوم بعينهم فى هذا الحديث » يرى أمهم قوام 


)10 تاريخ الطرى فى أحدات سنة )مه 


7 
المعارضة » وأنهم يغرون به ويؤلبون عليه لتحقيق آرابهم وبلوغ آماللم انى طاما 
انتظروا بلوغها. ومؤلاء بالطبع هم الذين كان عمان ين أنهم ينفسوك عليه 
الخلانة ويتماونها لأنفسهم . ولعله يشير إلى هن بى من مأعل الشورى » 
وإلى الذين كانوا يلهجون بنقده أمثال عمار بن ياسر وغيره من المهاجرين 

والأنصار . 


ثم يقول عهان لأصحابه مهم ينكرون عليه أشياء قد أتاها عبر فلم ينكروها 
عليه » لأن عمر اشتد عليوم فخافوه : ولأنه هر لان" هم فطمعوا فيه . ثم ينذر 
أ حعابه وينذر الذين يغرومم ويثلبومم » فيد كر أنه أعر نغراً وأقرب تاصراً و كر 
عدداً وأجدر إن دعا أن يستجاب له. وما من شلك فى أله يعرض فى هذا النذير 
بمنافسيه الذين لا يعدلونه قوة وبأساً . فبنو أمية كاذوا هن غير شاك أعر نفراً 
وأكثر اصراً من سائر أحياء قريش . م يعود إلى أصعابه فيسأله ماذا ينكرون 
وماذا ينقمون ؟ لقد أدى إلهم حقهم كاملا : ولم يقصر بهم عما كان يبلغه 
أبو بكر تمر . ثم يعطف على تصرفه فى الأموال العامة فيقول : «فضّل فضل” من 
مال ؛ فالى لا أصنع فى الفضل ما أريد ؛ فار" كنت إمامآ ؟ » . يريد أنه إذا 
أدى إلى المسلمين حقهم من بيت الال فله أن يتصرف فى سائره كما يريد . 
ذلك شىء تبيحه له الإمامة» وليس لأحد أن مجادله فيه أو ينكره عليه . فقد 
كانت الحولة الأولى ‏ كا يقول المحدثون ‏ بين عهان ومعارضيه متككافئة : أنكر 
المعارضون بم نظموا [فكارهم ثم رفعوه إلى الخليفة» فرداه عليم ثم خطبهم فأنذر 
وحذر واشتد ثم ثاب إلى شىء من لبن» واكنه استمسلك وةفه لم يحد عنه » 
واستمسكت المعارضة بوقفها لم تحد عنه أيضاً. إلا أن الحوادث كانت أتوى منه 
ومن المعارضة . فد مضت المعارضة فى إنكارها: وجاءته الأنياء من الأقالم يأن 
المعارضة فيها ليست أفل ولا أهون من المعارضة ف المديئة . وكان عمان قد احتنظ 
يسيرة عمر » فحج بالناس أثناء خلافته كلها إلا العام الأول لآنه كان ٠ريضاً‏ , 
وإلا العام الأخير لأنه كان منصوراً. وكان يلى عباله فى الموسم من كل عام 
فيسمع مهم ويقول لم . فلما لقيهم ف الموسم سنة أربع وؤلائين جمعهم للمشورة . 


ا 
ويزعم الرواة أنه أحضرهر مرو بن العاص . وأشك أنا فى هذا ؛ فلم يكن عمرو 
ابن العاص عاملا لعهان سنة أربع وؤلاثين» ولم يكن عمرو بن العاص ناصما 
لعوان منذ عزله عن مصر ؛ وإنما أقح الرواة عمراً فى هذه المشورة ليصوروا مكره 
ودهاءه وكيده لعمان. وأكبر الظن أنه لم محضر شوراه إلا هؤلاء العمال الأربعة 
الذلن كانوا يتواون الأمصار ذات الحطر؛ وهر معاوية » وعبد الله بن سعد بن 
لم عمان : إن لكل إمام وز راء؛ وإنكم وزراف . وقد ريم ما ظهر من تنمر 
الناس لى ومطالبئّهم إياى بعزل عمالى» ومن هذه الفتنة الى أظهرت رأسها ء 
فأشيروا على" . فأما معاوية فلم يزد على أن طلبإليه أن يرد" اعمال إلى أمصارهم 
وأن يكلهم إلى كفايتهم . وأن يعتمد علبهم ف أن يقبط كل واحد مهم مصره 
ويحزم أمره : ويكى الإمام” من' قبله من الناس. وأما سعيد بن العاص فأشار 
عليه بأن يقتل قادة المعارضة وزعماء الفتنة. رأما عبد الله بن سعد بن ألى سرح 
فأشار عليه أن يترذى الناس ويعطيهم من بيت امال ويأخذهم من طريق 
أطماعهم . ,أما عبد الله بن عامر فأشار عليه بأن يرل الئاس إلى اللحهاد » 
ويشغلهم بالحرب ٠‏ ويطيل إقامتهم ف الثغور . ويبذا الرأى أخذ عمان ء رد 
العمال إلى أمصارهم 5 وأمرهر أن محسنوا اأسياسة ويتشددوا فى حمّوق الله » 
ويأخخذوا الرعية بالحزم وورسلوه إلى الغزوء ويقطعوا الحطاء عمن ظهر منه عوج 
أو الحراف . وعاد عهان إلى المدي:ة وسحبه معاوية فى طريقه إلى الشام . وف المدينة 
عمد عهان يجلا آخر للمشاورة شهده معاوية وشهده تفر من كبار الصحابة فبهم 
ع وطلحة واأزبير وسعك 5 وبدا معاودة الحديث 4 تأوصى هؤلاء التغر بالإمام 
الشبخ ٠‏ وحذ ره من الفتنة والفرقة: ولم يحل تحذيره هن بعض النذير . فهره 
على ء وكان بينهما <وار لم يخْل/ من جفوة . ثم تكلر عهان كلاماً فيه كثير من 
لين ورفق ء وأظهر أنه سائر إل ما يشير القوم به عليه: فقيل له إنلك أعطيت 
فلاثاً رفلاناً » فاسترد” ما أعطيت . فوعد عمان بذلك ورذى القوم ٠‏ وتفرقوا على 
شىء من رضا . ولم يكن شك فى أن" المعارضة قد ربحت بعض الربح ؛ فقد 


4" 
استشار عمات زعماءها وأجابهم إلى بعض ما أرادوا . 

وانصرف معاوبة إلى المديئة بعد أن أ وص المهاجرين بالإمام الشيمخ مرة أخرى » 
وبعد أن لح م مرة ألخرى كذلك بالتحذير والنذير . وكان يفان أن الئاس 
سيستقبلون ستة حمس وثلاثين بشىء من دعة وهلوك, واكن أمل / الكرفة ثاروا 
ورد وا والبييم سعبداً "كنا قدامناء وطلبوا أن يولى علييم أبوموسى ٠‏ واضطر عهّان 
إلى أن بيهم إلى ما أرادوا؟ فكان هذا أول المتئة : عرضمت الكوفة لخيرها من 
الأمصار مكلا , قلم تليث الأمصار أن اتبعته » وظهر للناس أن الاورة طريق 
موصلة إلى ما يريد الثاثروث . 


وما هى إلاأن يذهب المصريون مذهب أهل الكوفة ٠‏ وإذا هم يرسلوك فى 
رجب من سنة حمس وثلاثين وفداً ضخماء خرجوا يظهرون أنهم بر يدون العمرة » 
ولكنهم أقباوا على المديئة وأظهروا أنمهم إريدون أن يناظروا عمان فى سياس:ه وسياسة 
عماله . والرواة مختلمون ترك عتم ! نهم لقوا عمان فى قرية ارج المدينة 
فناظروه وحكوا المصحف بينه بيهم : 7 بأذياء حى رضوا ؛ وأتئعوه 
بأشياء حبى اعتذر ووعد بالترول عنها. ديقول ؛ آخخرون إنه أرسل أيهم جماعة من 
المهاجرين والأنصار فيييم عل وميد تن عل :اهارق راع هل انقنته 
عهداً مان بالناس ها يرضون. فخرج السفراء وادوا النوم فوعظرم وأعطوهم 
٠ 0‏ م جاءوا بوفد مهم إلى عهاك فأكد لم العهد؛ ثم خرج فخطب الناس 
وأنبى على الوفد المصريين وأعطى التوية ا وبكى اناس ورقت 
القاوب للإمام الشيخ ٠»‏ وانصرف المصريون راضين. قال الرواة إن عهان قال فى 
آحر سخطبته تلك : « إذا زلت فلياتى خيا ركم » فلا ترفع إلى ظلامة إلا 
كشفنها » ولا تعض على حاجة إلا قضيما» . واكنه لى يكد يعرد إلى داره حى 
حوله مروان عما وعد بهء وتخرج فرد الناس عن الدار را عنيفاآ . والثبىء 
امحقق هو أن عمان استطاع بما أعطى من العهد وما بذل من الرضا وما أعان من 
التوبة أن يتألف الناس ويجمعهم على طاعته ومحبته والتظار اللبير منه . وللكن 
' الأأيام مضت وتبعتها الأيام وم يعزل عهان عاملا” ولم يغير جما وعد بتخريره شيئاً . 


0" 
وما كاد يقبل شوال من هذه السنة حهى مخرج المصريون خرجتهم الثانية فى 
عدد يقول المقلارن إنه كان سيائة » ويقرل المكررن إنه كان ألفاً » ويخرج ى 
الوقت نفسه ناس من الكوفة والبصرة » وقد تواعدوا القوم سحين استيأسوا من وفاء 
اس ا وإ القوم ضراعي المدينة ا :يكم 
عبان بمقدمهم فبريد أن برسل الهم علا وتحمد ا" ن مسلمة» فيأنى على" ؛ ويقرل 
محمد بن مسلمة : لا أكذب اللي 0 
أدوث أن تدخل المدينة علمهم عنوة » وينبضون لرد” هؤلاء الطارئين . وتقبل وفود 
من المصريين والكرفيين والبصريين © فإذا نم يرون عليا وطلحة 000 
عسكرنا وبع كل واد ديم أصحابه يريدون أن يحدوا دار الهجرة من أن تقتحم 
علهم عذرة” > فيرتدون ويظهرون العردة إلى أمصارهم 0 
لضواحى . ويستيقن أهل المدينة أن قد زال الحطر : وأن القوم قد رجعوا 
أدراجهم . فيستأنذرن حباتهم على ما ألفوا من أمن ودعة وهدوء . ثم لا وروعهم 
إلا التكبير قد ملا المديتة من 0 » وينظرون فإذا القوم قد كادرهم حين 
أظهروا الرجوع إل لى أمصارهم : “جف إذا ]لضو هنهم , أمنآ ودعة عادوا مدخخلوا 
المديئة واحتاوها بغير قتال : ونادى منادمهم : “كن 7 داره فهو أمن ٠‏ ومن 
كف عنا أذاه فهو آمن . ثم يضرب الحصار دول دار عمان . 
وهنا تأق قصة الكتاب الذى يمول اارواة إن المصردين قد أحذوه أثناء 
عودتهم إلى مصر فكروا راجعين . فهذه القصة فيا أرى ملفقة من أصلها . وليس 
أدل على ذلث مما يقول الرواة أنفسهم من أن أصماب النى لم يككادوا يجادارن القوم 
فى كتامهم هذا ويسأأونهم كيف عار أهل الكوفة وأهل البصرة بألكم قد أخذتم 
هذا الكتاب وقد ذهب كل فريق منكم إلى وجه ؟ حى عجزوا ولم يعرفرا كيف 
يجيبون » وقالوا : ضعوا هذا الأمر كيف شثم » فلا حاجة لنا بهذا الرجل . 
ونين اله 
الرضا ثم يرسل ١!‏ ى عامله سر من“ يبلغه الأمر أن يبطش بهم ويرهقهم من أ مرهم 


عسراً. ولبس بمعقول ولا مقبول أن يجترئ مروان على الحليفة فيكتب هذا 
النسنة الكبرى 


5١ 
الكتاب ويمضيه مخاتمه ويرسله مع غلامه على حمل من إبله . كل هذا أشبه بأن‎ 
يكون ملهاة سخيفة منه بأن يكون شيئآً فد وقع . والأمر أيسرمن هذا . تلى أهل‎ 
الأمصار وعدا من إمامهم فاطمانوا إليه: ثم تبينوا أن الدلرفة لم بصدق وعده ؛‎ 
فأقبلوا ثائرين يريدون أن يفرغوا من هذا الأمر وألا بعودوا حتى يفرغوا منه ؛‎ 
فلما بلغوا المديئة وجدوا أححاب رسول الله قد تهيئوا لقتالهمء فكرهوا هذا انقتال‎ 
حتى إذا عرفوا أن هؤلاء الشروخ قد ألقوا سلاحهم وأمنوا ف‎ ٠ وانصرفوا كائدين‎ 

دورهم » كروا راجعين فاحتلوا المدينة بغير قتال . 

وما كان هؤلاء الناس ير يدون أن يقاتلوا أصحاب الى ولا أن يتمتلوم » ولا 
أن يثيروا حول المدبنة حرباً تذكر بيوم أحد أو بيوم الأحزاب » إئما كازوا 
دريدون أن يحاصروا الإمام ويعاجاوه حبى يصاوا إلى خلعه أو إلى قتله. وقد يلغوا 
ما أرادوا » فدخعلوا المدينة وحاصروا الإمام . 

وأكاد أقطع بأن قد كانت هم م أهل المديءة أنفسهم أعوان وأنصار دعر 
وشجعوم + ثم أعلموهم بما عزم عليه أصحاب النبى : م أعلموهم بعودة المديئنة إلى 
الحدوء والدعة » ثم انضموا إليهم حين حاصروا عهان . وقد كان الخصار ف أول 
أمره يسيراً لا يكاد «تجاوز ااحتلال المدينة والإحاطة بدارعهان » وكان ال1لمة 
حر مخرج من داره ويعود [ايها ويصلى بالناس ويصلى خلفه ااثائرون ألفسموم. 
ويخطب الناس فيعظهم ويبصرم » ويسعى السفراء فى أثناء ذاث بينه وبين 
الثاثرين . بريد الثائرون أن بخلع نفسه » ويأى هو أن بازع قمرعباً قد كساه الله 
عز وجل إياه . واكن الأمور تتعقد فجاءة ؛ فّد عرف الثائرون أن عبان قد 
أرسل إلى العمال فى الأمصار يأمرهم بأن يرسلوا إليه الحند لينصروه ورجرا من 
المدينة هؤلاء الطارئين . وما يكاد الثائرون يعرؤون هذا النبأ حتى يتغير الحصار 


- 1 
وتتغير معه سيرمهم مع عهان . 


ما 


فقد خرج عيان ذات يوم كا كان يخرج من قبل ؛ وصلى بالناس "كما 
كان يصلى بهم من قبل ٠‏ ثم جلس على الممبر نجه| ل يعظ الناس ويبصرهم كما 
تعود أن يعظهم و بعرم : وكان فيا قال :يا هؤلاء العدى الله الله ؛ ذوالله 
إن أهل المديتة ليعلمون أنكم ملعونون على اسان محمد صلى الله عليه وسلم , 
فاعيوا الخطاءا بالصواب : فإن الله عر وجل لامجو السبى' إلا بالحسن 6 . 
قال المورثدون فنَام محمد بن مسلمة فقال : أنا أشبد بذلك فقام إليه حكم بن 
جبلة فأقعده , فقام زيد بن ثابت وقال : ابغنى الكتاب » فثار إليه من 0 
أغري غيدين أن دده فأقعده . أراد محمد بن مسلمة أن يشهد بأن الله لا يذهب 
الحياة لاج رين راد ريد ون انع اا ركق ارك امن الاعف دقار 
1 الناس وول الله عز وجل :« إن السسنات يذ هين السيئات ؛ : ولكن الناس 
أقعديهها . وقام جبلة بن عمرو الساعدى (رجل من الأنصار ): فقال يا عهان 
اذزل ند رعك عباءة اه على شارف من الإبل إلى جبل الدنتان كنا سيرت 
خيار الناس . قال عمان : 5 قحك الله وقبح ما جئت به ! وكان جبلة هذا 
يعرض اعمان وينذره بالقتل ١‏ بأن يطرح .0 عاقّه جامعة و>مله على قلوص 
جرباء ويلقيه ى جبل الدخان إن لم يترك بطائته ؛ وكان ياومه فى عماله وى مروان 
و آل الحكم خاصة . وكان يقوك إذا كلم ذلك وحاول مكلمره أن يردوه إلى 
بعض الرفق : والله لأاى الله غداً فأقول إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضاونا ااسبيل . 

ولم كد عمان يرد على جبلة هذا حى قام جهجاه بن سعيد الغفارى ( رجل 
سس رهط أى ذر ومن أحتواب النى الذين شبدوا بيعة الأرضواك ) فواب إلى المثير 
ذأخذ من عنان العصا الى كان يخطب علبها » وهى التى خطب عليا الى 
وصاحباه من بعده : فكسرها على ركبته . قال الرواة : فأصابت ركبته إكلة 
منذ ذلك اليوم» وأمر عهان نه بعد بشد العصا . ثم ثار الناس فتخاصبوا يحتصب 


للف 


"1 


عهان حى صرع والحقمل مقشيا عله ) فأدخل إل داره قم رج ما إلا 
مقتولا . 


ومنذ ذلك اليوم سان الثائرون مع عهان سيرة منكرة حقنًا »منعوه عن الصلاة 
مسجد الى 3 وأقاموا متهم 1 يصلى بالئاس هو الغابى زعم 2 بين 
وكان طلحة بن عبيد الله ربما صإ اق وكاك عل را 0 لى ممم أ اإيضا , 
0 ا بين عهان وبين الماء » <بى اشتد اام ول 0 , 
وحى أثرف علوم ذات كم فك كرهم ؛ تأنه اشترى بثر ردة” 2 اأنبى وجدعلها 

سعاية للمسلمين . ووعده النبى مها الحنة ؛ وهو الان ارم ماءها م ويغطر على ماء 
آجن وذكرهم بأنه اشترى بأمر الى أرضاً ضمها إى المسجد دين ضاق بالناس 
ووعده الى مها الكنة . وهو أوك مسلم منع من الصلاة فيه 0 كنك ماصة 
من أصصاب النى وأنهات الؤمنين 9-5 إلم دودر إليه 8 من الماء العذب 
إن استطاعوا » فاحتال على حبى أدنط إليه شيئاً من ماء . وأقبل على اثثرين 
ف زجرهم وقال : إن الذى تصنعون ليس صكوم ا مؤمنين ولا صحم الكافرين ٠١‏ وإن 
الفرس والروم ليأسرون فيطعمون ويسقون . وأقبلت أم حبيبة بنت ألى سفيان زوج 
النى تحمل شيعا من ماء ؛: فضرب الثائروك وجه يغلمبها وقطعرا حهما ؛ حى 
كادث أم | م المؤمنين تسقط ١‏ ولا أن تلقاها الرحال فأسندوها وردارها إلى دارها - 3 
أنها 6 بأمها إنما أقبلت تكلم عهان فى أيتام بى أمية ؛ وكانت وصاة بى أمية 
عنده » 0 وها وم يسمعوا منها . رازم 2 أصعماب الى دروم منل اشتد 
الحصار ؛وأقام الناساى بوهم لا 8 اج منهم أحد إلا وفعه سمه . واشت الككرب 
وشاع القعل وعم البلاء ٠‏ وجعل عمان يشرف على الثائرين بين حبن وحبن 
0 بايات الله وحديث انم لبى افلا يسمعوك 

له ولا تحفاون يه : ورتما رد وه رد ! عنيياً 


5 8 5 ع 00 ل ال ل . 3 
وفك اجتمع القادروث على القتات من بى أهرة وانهم الهم شياب من أبناء 


المهاجرين 4 قد خلوا الدار وقاموا حمونا وحموك عمات من لاعائرين 3 وكان قوم 


وا 


عبد الله بن عمر وعبد الله ين الزبير والحسن والحسين اينا عإ لى' وتحمد بن طابحة » 
وأمر عهان ن علمهم عبد الله بن اازبير » وتقدام إلبهم فى ألا يقاتوا : يعزم علييم 
قُْ ذلك أشد المر ع د عت ور حى ملع الناس من الدخخول على عمان» 
ومنع أهل الدار من ادر وج ميا و قام الناس على ذلك أياماً 1 م جاءت الأنباء 
بأن أمداد العراق قد دلت من المدينة » وبأن أمداد الشام قد اننبت إلى وادى 
القرى . فيختلف الرواة هنا أشد الاغدلاف : فأما الذبن هراهم مع عهان 
فبقواون : أشفق الثائرون أن تصل الأنواد إل ؟الدوة؟ فدرك بيهم وبين ما 
يريدين ء فاحتالوا حى أنفذوا قرا ممع ٠‏ علييم محمك بن أن بكر » فتسورءا 
الدار من خوخة نما وبين دار مرو بن حزم وانموا إلى عمات فقنلوه . وأما الذيين 
وام مع غير عيان فيقواوك إن أها 00 لدعا فناوشوا الثائر, ل . "كان 
عياك مشرفاً ايم 0 دعاه بإ ل مسوم يقال له نيار بن عياض لأسلمى 
وكاك شيا أ كبيرأ من أصواب النى دعا عيان وجعل بعظه وينصح له ,أ 
بخلع نفسه . وإله 0 مر 
قال الثائر ون لعيان : : ادفع إأينا قاتل صأحب! فنقل منه . ذال عهان : ما أعرف 
له قاتلا فأدفعه إابكم : 1 قال عهان : ما أدفع لابكم رجلا ذب عى وألم 


8 500 3 1 8 1 8 5000 
تر يدوك قتلى : 3 حجزتك يميم يله منكرة . فلما أصيدوا هج الثاثرون على الدار 


3 05 أ 
٠.‏ | 


تحرقون آبوامبا » وخر ج و صاب الدار يق تأومم . فاشتد القتال وجرح عبد الله 
ابن اأزبير جراحات كثيرة ٠‏ وصرع مروات بن لك م حى ظَنْ به المودت »وقتل 
آلخحرون ؛ وتاحمت الدار على أهلها . وف أثناء ذلك فتح عمرو بن حزم بابه 
وأنفذ من الدوحة أولثك النفر الذين المهرا إلى عيان فقتليه . 


8 8 


وا كبر القن ال ألباء وصلت إلى المدينة أن الأمداد قل كادت ثبلغها ع 
فأراد 0 روك أ دغرغٌوا 0 3 الأب ر قبل أن تصل هذه الأمداد 3 دم يستطع مروات 
ابن الطخكر أن يصبر وقد بلغه من أنباء الأمداد ما بلغ ارين فتعجل 0 
وظن أله يستطيى أن يزدزح النخاصرين عن الدار » وأن يقائلهم حى 
الأمدادء وكرة أن عله عليه معارية أو ان عامر ب ج:ودهثما قد 3 


1 1 


514 


4 
: 


محصورين فى الدار قفراجت علوم ألخنصا ار وردات إام, م الياة . فاراد د أن تدركه 
الأمداد ومعه من" فى المدينة من بى أمبة وهم يقاتاوك ا فيعدسلون البلاء . 
وهو من أجل هذا خرج مرتجزاً يطلب المبارزة ٠‏ وتدرج معه مر من إبى أمية 
#رتجزون » وعهان «أمرهم بالصبر ويكفهم عن القَتال فلا يسمعون له ولا يستجربون 
لدعائه ؛ حبى اضطر إل أن يقسم على من" رأى عليه له طاعة ليلقين سيفه : 
فألبى جماعة من أصحابه سروفهم وأى بنو أمرة أن يفعلوا . وبيها الوم بتمتتاون وقد 
اقتحمت الدار وجعل أهلها يتفرقون . خرج خارج فأذن فى الناس : قد قتلنا 
ابن عفان ؟ ثم فحت الأبواب ونهبت الدار ونهب بيت المال : ولم يتفرق الناس 


1 5 
إلا وقك وقعت اأواقعة وكالت الفتنة وصب على المسلمي' ن يلام عظم , 


ومع ذلك نقد يظهر أن عهان مال فى آخر أمره إلى شىء من العافية . فقد 
يتحدث الرواة بأن سعد بن أف وقاص يت مئه ٠.‏ ثم خرج 
جنا لل فل سن لقي ل أيا الحسن ! لقد جئتك 
يخبر ماجاء به أأحد أحداً . | 00 اارضا فأقبل” فانصره واسبق” إلى 
الفضل فى نصره . وإلهما ليتناجيان حبى جاء اانبأ بقتر عهان . 

فأكاد أعتقد أن عهان كان امع ل 0 بينه وبين على" ليكف 
الناس عن القتل والقتال » على أن يرد الأمر إلى أسعاب الشورى وأهل الحل 
والعقد من المسلمين ليضعوه حيث يشاءون ؛ واكن هذه اسنفارة جاءت متأخرة . 
وكان أمر الله قدراً مقدوراً . 


و 


وكان معاوية قد عرض على عمان قبل أن يفارقه فى أواخر سنه أربع ويلاثين 
خصلتين رفضهما عمان رقضاً حاساً : عرض عليه أن يسير معه إلى الشام فيكون 
فيا آمناً منصوراً ؛ فألى عان أن ينرك جوار النبى وأن يستبدل بدار الهجرة دارا 
أخرى . وأضمر عهان فى نفسه أشياء لم يلها لمعاوية فى أكبر الظن ؛ وهى أنه لو 
ترك المدينة انقل عاصءة الحلافة إلى بلد آخر غير البلد الذى ظهر الإسلام فيه 
على أعدائه ؛ وإلى بلد آخر غير البلد الذى أقام البى فيه أعلام الإسلام وأقام 
الشيخان فيه بعد ذلك مجد الإسلام وم يكن أبغض إلى عمان من أن يأى هذه 
البدعة :وم يكن أبغض إإيه من أن يول له أصعاب اأنبى وعامة الاين بقلت 
أمر الإسلام من حيث أقره النبى وصاحباه إلى بلد أجتبى غريب » ثم لو قعل 
عماث لكان أسبراً فى يد معاوية . ولأن يكون أسيراً فى يد أصحابه الذين هاجروا 
معه والذين آووا ونصروا والذين غزوا معه ومع ائنى واستمهوا معه للنى ؛ أحب 
إليه عبد أن يكو أسيراً عند معاوية بن أنى سفيان + على ما بيئه وبين معاوية من 
قرابة النسب . وعلى ما عند معاوية بن أنى سفبان من الأمن والعزة والغلب . 

وعرض معاوية على عان أن يرسل إليه جنهاً من أهل الشام يقيدون معه فى 
المدينة ليردوا عنه العاديات ؛ نأى عهان وقال لا أضرى على أصعاب رسول الله 
يوار من يجاورهم من ابأحند 1 عهان فى نفسه أشياء أخرى فى أكبر الظن 
م يقلها لعاورة : م برد أن رج عن سيرة البى وسيرة صاحييه ؛ ففرذى سلطانه 
بالقوة والغلب و مخضم دار الهجرة هذا الاحتلال الذى عرضه عليه معاوية » 
فيحدث فى الإسلام هذا الحدث الأكبر وهو إخضاع المهاجرين والأنصار 
ومسجد النبى ومدينته الحند يرسلهم معاوية بن أنى سفيان من قوم لم يلقوا النبى »ولم 


ل ال 


امنا 

يسمعوا منه ول وروا سيرته وسيرة صاحبيه رأى العين , لم يرد عمان أن يكون أولك من 
عول الحلانة إلى ملكا ء ويخرجها عما ألنت من هله السهاحة السدحة إلى 7 
والقسر والبأس الشديد . واو تد فعل عمان اكان طاغية بحكم أضات النى. رقو 
هذا الحيش الى محميه من أسحعابه : وعرس دارة ١!‏ ن أقام فيها » ويحرسه هو إن 
تخرج من ذاره ؛ ونحيط به إذا قام خطيباً على منبر اأننى ؛ ويسعى بين يديه إذا 
مثى فى طرقات المديئة . وأين هذا كله من سيرة النى والشبيخين ومن سبرة عهان 
نفسه ! فقد كان يمثى فى المدينة غير روس »© ويقف على أندية الوم فيقرل 
فم ويسمع مم وكات ونام ف المجد وقد اف رداءه واتمخده وساداً . وكان 
يجلس على متبر النى يوم ابمعة فيتحدث إلى الناس حديث الأب اإرفق» أو 
الأخ البار أو الصديوق اتسميم 3 يسام عن م دعن شو وميم وع 0 
وغن أسعار السرق . فإذا أذان اللؤذلين قام فخطبهم ما شاء الله أن مخطبهم ؛ ثم 
جلس فاستأنف الحديث معهم سخ عن مرف اهم ون شؤرموم وعن حاج تم 
وعن أسعار السوق . فإذا أذآن المؤذنون الأذان الثانى قام فدلى بم ؛ فكيف به 
أو غبر هذا كله فانتقل إلى الث شام ورك دا ر اشجرة ؛ فلم يخطب على مير اي 
وم بصل” فى سجد النبى حيث صل الثبى وصاحباه ؟ وكيف به او أقام فى 
المدينة حسف به جلد من أهل الشام خمواه من إللينء ن شهدوا معه ومع الى المثياهيد 
كلها ؟ لم يكن عمان ليستجيي لا دعاه إليه معاوية : ولا ١‏ ليقل ما عرفن عليه 
معاوية من إرسال ذلك اليش . فلما قال له معاوية : إذن لتغرين' أو لتغتالن” » 
قال محسى الله وعم الوكيل ! 


فقد استقيل عمان خلافته إذن وهو بريد أن يسير سيرة صاحبيه لا يغير مها 
شيئاً . وسار على الحملة سيرة صاحبيه ؛ فلم يحتجب ولم يستعل وم يتسلط » 
وما أدركه ما قد يدرك الناس من هذا الضعض اللى لايأق عن نية سوء ولا عن 
تعمد للبغى » وإنا يأنى عن تعلق كريم وعن حب للخير ورغبة فيه , 

وما ينبغي أن نسى أن عنان قد استقبل الدلاقة وهو شيخ كبير قد بلغ 
السبعين من عمره. وكان جواداً معطاء . وكان وصوالا” الرحر: وكان شديد الحياء 


اماف 
وكان سمح الحلق رقيق القلب حسن الرأى فى الناس . فإذا اجتبعت كل هذه 
الحصال قى شخصه وأضيفت إإبها خخصال أخرى فى عشيرته الأقربين هى 
الطمع والدشع والطموح الذى لا حد له والاستعداد للتسلط والغلية » كان هذا 
كله خليقاً أن يعرض عتان لما تعرض له من الشر . فإذا أضفت إلى خصاله 
وعصال عشيرنه الأقربين أن جاعة من كبار أصعاب البى قد ازعم نفوسهم 
إلى الدنيا فاندفعوا إليها ورغبوا فيبها عر أى هذا 
روعهم أنهم ليسوا أقل من عمان استحقاقاً للخلافة . وأنهم قد يكرزرن أقدر منه 
على المووض 18 0 
هذا كله خليقاً أن يجعل الأمر على عهان عسيراً أشد العسر » وأن يجمل السياسة 
بالقياس إله مشكلات معضلات يتبع بعضها بعضاء لا يخرج من بعضما إلا 
دعل فا هو أشد منبا صر بأل تعقيدة " 


تم إذا أضفت إلى هذا كله أن هؤلاء الشيوخ من المهاجرين والأنصار ؛ 
فد عاشوا عيشة إلا تكن بدوية خخالصة فهى إلى البداوة أقرب مها إلى الحضارة : 
5 نظروا ذات يوم فإذا هم أمام دولة ضحخمة بعيدة الأرجاء مترامية الأطراف 
معقدة الشؤون تحتاج إلى أن تساس سياسة الحضارة المنأصلة ذات السن 
الموروثة والتقاايد المقررة لا الحضارة الطارثة ‏ إذا حمعت هذه الخصال كلها 
بعضها إلى بعض » عرفت أن ظروف الحياة اابى أطالت يعهان كانت أقرى منه 
ومن أصحابه . ولا تقل إن عمر قد واجه هذه الظروف وظهر عايها ؛ فقد كان 
عمر من هؤلاء الأفذاذ الذي 0 الإنسائية بهم إلا فى القليل النادر » والذين 
يتعرون من” بعدهم و إرهقوهم من أفرم غمرا. واولا شىء هن التحفظ والاحتياط 
لات إن المسئول الأول والأخير عما تعراض له عئان وأصعابه من الخطوب إنما هى 
لذه العبقرية الفذة الى أتيحت لعمر ول تنح لأحد من أصحابه رايهم عهان . 

ومهما يكن من ثبىء فهذه الأحداث الى حدثت » وهذه الفتئة الى بلغت 
المرحلة الأولى من مراحلها بقتل عهان » قد تركت المسلمين وأمامهم طريقان 
كلتاهما مستقيمة واضحة الأعلام ليس فيبا عوج ولا التواء : إحداها هى 


1" 
الطريق الى سلكاما الم من قبلهم : وهى طريق الملك الذي يقيم أمره على الحزم 
والعزم وعلى الفوة وابأس : وبحل” مشكلات الدنيا بوسائل الدنيا : فيرف ويقوى 
ووزدهر ) َم يصيبه الضعف والانحلال والذواء لينتقل من طور إلى طور: ومن 
دواة إلىدولة ؛ ومن شعب إلى شعب . اد هذه الطريق الحديدة البى 
مهدها النبى ورفع أعلامها صاحباه » وهى الى لا تتم الساطان على القوة ؛ وإنما 
ثقيمه على انحبة والعدل : وتجعل الدوة أداة 00 ووسيلة 500 ولا 
تعرف أثرة ولا تحكاً ولا جبرية : ولا تحل مشكلات الدنيا بوسائل الدنيا . 
وإنما تحلها بوسائل الدين هذه الى تقوم على , الأمر بالمعروف والمبى عن المتكر. 
وعلى الرغبة فى الخير والنفور من الشر وعلى الإيثار على اأنفس «التبرى من الأثرة 
وتعتمد قبل كل ثىء على صفاء النفوس ونقاء الضمائر وطهارة القلوب ؛ وتتخ 
الدنيا كلها . لا أقول وسيلة إلى الآخرة ليس غير ٠‏ ولككن أقول وسيلة إلى الألحرة 
من جهة : ووسيلة إلى دليا جديدة تزداد رقينًا ونقاء وصفاء وطهراً كلماتقدمت با 
م من جهة جهة أخرى . 
نظر المسلمون بعد مقتل عمان فإذا هر على رأس هاتين الطريقتين . فأما 
ايم 0 الطريق الأول» وامتحنوا خيها وما يزالون يمتحدون بما امتحنت به 
الأم والشعوب ؛ وأما أقلهم فحاولوا أن يسلكوا الطريق الثانية + لكام كانوا 
0 فلم يكادوا يتقدمون ف طريقهم تلك حبى امتحنرا ؛ فى أنفسهم 
ودماء مهم » وحى غلبهم الأكثرون عدداً على أمرهي . | 
وينظر المسلمون الآن فإذا الطريق الأولى ما زالت مزدحة بهم جنيعاً ,مبافتون 
فيها كنا ينهافت الفراشى فى النار » وإذا الطريق الثانية ما زالت قائمة واضحة بينة 
الأعلام » ولكنها خالية لا يقدر على سلوكها إلا أولو العزم من الناس . وأين 
أواو العزم من الئاس ؟ ! 


م 


أن فت عه ولا بدا مع ذلك من أن نظفر له واب : كيف ولاذا أبطأ عمال 
عمهان عن نصره حبى أتيح لثائر: ن أن مخاصروه فيطيلوا حصاره وأن يقتليه بعد 

ذلك ؟ فقد قبل إن الحصار اتصل أربعين يوماً . نحن نعام أن المواصلات لم 
تكن بسيرة ولا قريبة . ولكنا تعلم من بجهة أخخرى أن الأخبار كانت تنتقل فى 
مرعة مدهشة إلى الأمصار . فعبد الله بن سعد بن أ سرح كان يعلم أن 
المصريين قد خخرجوا منكر بن على عتان فق اجا سار تنلات من غير شك 6 
كا أنه كتب به إلى عمّان . وأبو موببى الأشعرى قد رأى خرج أهل الكوفة من 
3 0 ما على ابن ن أى صرح من أمر المصريين . وقل مثل 
ذلك نا بأ عد إلى عبد غيل الله بن ار 6 لذن ن مخرجوا هن أهل الرصرة 51 بال 
هؤلاء 0 9 بسرعوا 1 إلى اضر اللا 5 5< رد عاحهم + روج سس حرج من أهل 
00 بل ما بأشمر لم وسرخوا أت لصر عيان ين جاءنهم كتبه تطلب إلبهم 
التجدة ّدو ءا كبوا وتباطكوا حبى كان الم اشر وقتل لإمام قبل أن يدر كوه ؟ وأكر 
م هذا أن يان قد عود حماله أن براذوه ى لأوسم من كل عام + : فا باهم أقاموا 
0 أمصارم, هذا العام ولم يشهدوا 2 حتى اضطر عون وقد كان حصوراً أن 
يأمر ابن ا ن اليعجيج بالناس 0 دواعي من هذا كله غراية” أن 7 ن عباس حل 
فها يقول المؤرخحون كتاباً من عمان إلى عامة المسلسين اللدين شهدوا موسم الج 
يعرض عليهم قتسيته ف ويداقع عن اسه ٠‏ ويقول المؤرنتوكث إت أبا ن عباس قر 
هذا الك - قُّ ا موسم - فكيف استمع اأناس هذا الكتاب الذى رناه الطيرى 
كاملا”. ثم تفرقوا بعد ذلك كأن لم يكن ثبى ءلم بمبض أحد منهم لنصر الخليفة. ولح 
تذهب جماعتهم إلى المدينة ليشهدوا بعفس ما كان رقع فبها من الأحداث ؟ 
بل كيف قام عامل عمان على مكة هادثاً ساكنا مطمثنا لم يستنفر الئاس لنصر 


لكا 


١ 
الإمام ؟ وإو قد استنفر أهل مكة وجمع من أهل البادية جيشاً لاستطاع أن بشغل‎ 
عؤلاء الثائرين حنى تقبل عل الاب النظامية من الأمصار . لما بال شىء من‎ 
هذا لم يكن ؟ وما بال أحد من هؤلاء العمال ل يتحرلة ؟ وما بال الحجيج ل يفزعوا‎ 
» لنصرإمامهم ؟ أيمكن أن تكرن الآمة كلها قد أسلمت هذا د : فرت الرعية‎ 
١ وأضمر العمال ف نفرسهم أشياء فتاط'وا وتثاقلوا : وشغل كل وأحد هنهم بنفسه‎ 
وتركوا الإمام لأهل المدينة يصنعون به ما يشاءون أو بصع هو بهم 0 ا‎ 
وقد رأبت أن أهل المدينة أنفسهم قد كانت كتنهم مع الثائرين » وكانت تملتهم‎ 
واو قد استقبل‎ ٠ من أصحاب الى خخاذلة لعيان تنكر بألستها وا‎ 
أصاب النى هؤلاء الثائرين متكرين علبيم و<ثرا فى وجرههم الراب لانصرفرا‎ 
مخذولين نما قال بعض القدماء . وإذن فقد صدق عيان حمسن قال إن الناس قد‎ 
طال عليهم مره قاوه , وأكبر الظن أن الناس لم يطل عليهم عمر عمان فحب ء‎ 
وإنما طال عليهم أيشا عمر هذه ''سياسة التى لم نكن سياسة خحلافة كالى عرفوها‎ 
أيام عمر » ولا سياسة ملك كالبى عرفرها من قيصر وكسرى : وإتما كانت‎ 

شيئا بين بين . 


فى 


أصبح عهان غداة الليلة البى أرسل فيها سهم أو ألبى فيها حجر من داره فقتل 
نبار بن عياض الأسلمى - أصبح عهان غداة تلك الليلة صائماً » وتحداث إلى 
أصعابه بأنه مقتول من ذلك اليوم . فلما قال له أصحابه : يكفيك الله عدوك 
يا أمير المؤمنين » قال : اولا أن تفواوا تمنى عنهان لخدنتكم حديئاً عجرباً . قالوا : 
فإنا لا نقول ذلك . قال : إفى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر 
يمر فقال لى : أفطر عندنا الليلة را عهان , 

ومضى عمان بعد ذلك قى حديئه مع أصعابه فقال لم فيا قال : لم يقتلونى 
وقد سمعت رسول الله » صلى الله عليه وسلم ٠‏ يقول 1 دلا يحل دم امرق مسلم 
إلا فى إحدى ثلاث : رجل كفر بعد إيماله : أو زنا بعد إحصانه » أو قتل 
ننا بغير نفس ٠‏ . فوالله ما زنبت فى جاهلية ولا فى إسلام قط » ولا تمئيت 
آنا بدن يد ينذا ضاق ١‏ الله عدرل قنلتك لفيا ٠‏ فقم يقعارنيى )١(‏ ؟ 
نم مضى فى الحديث مع أصحابه فقال : لان قتلوقى لم يصلدوا بعدى حيعاً أبداً » 
ولم يقاتلوا عدرًا جميعاً أبداً ٠‏ م مفيى بعد ذلك ق حديثه مع أصعابه يهام عن 
القعل والمتال وم الحواهلة 3 لكي ٠‏ فقال : إن رسول اك مل الله عليه 
وسلم» قد عهد إل غهداً فأنا صابر عل العهد الذىعهده إلى" حتى أصرتمة 
فى المصرع الذى كتب على أن أصرع فيه . وظل كذلك يتنقل مع أصعابه بين 
هذه الأحاديث در تى أقباءا عليه فقتاك . 

والناس مختلفون فيه وى قاتليه أشد الاختلاف وأعظمه . واكن الذىء الذنى 
لايقبل شكدًا ولاذزاعاً أن الله لم يحل" دم عمان لقاتليه. فقد يكون مخطتا فى سياسته 
وقد يكون مصرباً : وقد يكرن أصعابه قد جاروا عن علم أو عن غير علم » فأقصى 


. 45 طبقات ابن سعد طبع نيدن الحزه اثثايث القسر الأول صفحة‎ )١( 
الروك‎ 


قف 
ما يباح للمنكرين عليه والخخاصمين له أن يثوروا به ويحماوا الأمة على هذه 
الثورة ؛ فإن ظفروا باجماع الكلمة على خصومته اخثاروا من المسلمين مثلين 
للأمصار والأقالم » وكان على هؤلاء الممثلين أن يحاوروا عمان ويناظروه » وأن 
يقولوا له ويسمعوا منه ؛ فإن رأوهِ إقراره أقروه » وإن رأوا خخلعه خلعوه ثم اخحتاروا 
للمسلمين إماماً مكانه » ثم ثركوا للإمام محاسبة عمان على ما يمكن أن يكرن لهم 
قبله من الأموال والدماء . فأما أن ينتدب الثائرون ولم يوكلهم المسلمون علهم 
فيخلعوا الإمام » فلم يكن ذلك طي . فكييف وه لم يخلعوه ؛ وإنما سفكوا دمه , 
وكان دمه حراماً كدم المؤمنين جحيعاً » وكانت لدمه بعد ذلك حرمة أخرى هى 
حرمة الحلافة ؟ 


والناس يعتذرون عن هؤلاء الثائرين معاذير كثيرة » يقولون إنهم لم يكونوا 
يستطيعون خلعه خوفاً من عماله فى مصر والشام والعراق » ولم يكونوا يستطيعون 
الانتظار به خوفاً من هؤلاء العمال ٠‏ وإو لم يقتلوه لفتلهم هو أو لقتلهم عماله . 
ولكن كل هذه المعاذير لا تبيح لم أن بسقكوا دما حرمه الله » وأن يستبيحوا 
سلطان الحلافة على هذا النحو . 

ولعل العذر الوحيد الذى ينبض لم كنا بنبض لعمان وينبض للمين اختصسوا 
بعده فى هذه القضية فسفكوا دماءهم بأيديهم وأباحوا من النفوس والأموال ما 
حرام الله » هو أن ظروف الحياة كانت أقوى منهم جميعاً ‏ وأن الله قد كتب 
عليهم أن يفتنهم فى دينهم ودنياهم هذه الفتنة الكبرى الى فسرها .على" لأهل الكرفة 
أحسن نفسير حين قال : « استأئر عمان فأساء الأثرة » وجزعم فأسأنم الجرع 1. 

تحداث ابن سعد قال : « أخبرنا الفضل بن دكين قال أخبرنا أيان بن 
عبد الله البجلى قال حدثى نعم بن ألى هند قال حدثى ربعى بن حراش قال : 
إنى لعند على" جالس إذ جاء ابن طلحت| فسلم على ع ى فرحب به على” » ققال : 
ترحب فى يا أمير المؤمنين وقد قتلت والدى وأخذث مالى ؟ قال : أما مالك فهو 
001 بيث المال فاغد' إلى مالك فخذه . رأما قولك قتلت ألى » فإنى أرجى 


يلف 
أن أكون أنا وأبرك مالذين قال الله فييم : *ورعنا ما فى صداو ره م منغل” إخواناً 
على سرر متقابلين “. فقال رجل من هنّدان أعور : الله أعدل من ذلك . 
قصاح على" صيحة تداعى ا ااقصر ؛ قال : فن ذاك إذا لم نكن نحن 
أولنك ؟1 0 20, 


مير وس ء يوايو- أغسطس سلئة /110ه١‏ 


. 15 طبقات ابن سعد طبع نيدن الحره الثانت التسر الأول صفحة‎ )1١ 


المتنة الكيرى 


كتاب عيان إلى الأمصار مستنجداً 


بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد : فإن الله عز وجل بعث محمداً بالليق” 
بشيرً وإديراً » فبلغ عن الله ما أمر به : ثم مضى وقد قضى الذى عليه » ولف 
فينا كتايه فيه حلاله وحرامه وبيان الأمور البى قدار فأمضاها على ما أحب 
العباد وكرهوا . فكان الخليفة أبو بكر رضى الله عنه . وعمر رضي الله عنه . ثم 
أمحلف فم الشور عق ين على ولا مسألة عن ملأ من الآمة . ثم أجمم أهل 
الورى عن ملأ مهم ومن الناس على غير طلب مى ولا محبة . فعملت فيهم 
ما يعرفون ولايتكرون . تابعاً غير مستتيع ٠‏ متبعاً غير مبتدع ؛ مقتدياً غير متكلف . 
فلما انبت الأمور وانتكث الشر بأهله . بدت ضغائن وأهواء على غير إجرام 
ولاترة فيا مضى - إلا إمضاء الكتاب : فطلوا أمراً وأعلنوا غيره بغير حجة 
ا فعابوا على" أشياء ما كائوا يرضون . وأشياء عن ملأ من أهل المدياة 
لايصلح غيرها » فصبرت لم نفسى . وكففها علوم منذ سنينء وأنا أرى وأسمع » 
فازدادوا على الله عز وجل جرأة” حتى أغاروا علينا فى جوار رسول الله صلى الله 
عليه سم وحرمه وأرض الطجرة : وثابت إلهم الأعراب ؛ فهم كالأ<زاب أيام 
الأحزاب أو من غزانا بأحد إلا ما ينظهرون . فن قدر على اللحاق بنا فليلحق . 


يفف 


كتاب عهان إلى أهل الموسم 


سم الله الرحمن الرحمم . من عبد الله عمان أمير المؤمنين إلى المزمنين والمسلمين . 
سلام عليكم . فإ أحمد الله إليكر الذى لا إله إلا هو . 


أما بعد 2 فإ 0 0 
وهداكم من ا لات :ريع مك ا 
الرزق ٠‏ ونصركم على العدو » وأسبغ مه ؛ فإن الله عل وجل يول 
وقوله الحق : : وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الافسان لظلوم” كفار : . 
وقال عز وجل ؛ ويأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق” تقاته ولا تموئن إلامام 
مسلموت . واعتصموا بل الله جميعاً ولا تفقوا وا واذكروا تعمة الله عليكم إذ كنم 
أعداء” فألف بين قلو 0 ؛ كم عل نا سيم : 
النار فأنقدكم مها كذلك دبيمن الله لكي آباته لعلكم تبتدون ٠‏ ولتكن منكر أمة" 
يدعون إلى الحبر ويأمرون” بالمعروف هوك عن المنكر 00 المفلحون . 
ولا يكونوا كاللين تفقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأونك لم عذاب 
عظم » 0 ؛ (واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذى راتقكم به 
إذ قلم' سمعنا سيعنا وأطعتا » . وقال رقوله الحق : « يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق” 
بدا فتبينوا أن تصربوا قوم يجهالة قتصيحوا على ما فعللّم ادمين . واعلموا أن” 
فم اإشول” الله لو يطعم ى اككبر سن الأئر لنت واكن الأسيب الي الوهان 
وزينه “ف قلوبكم وكره البكم الكفر والفسوق والعصيات أوانك هم الراشدون , 
فضلا” من الله ونعمة” والله عليم أحكم ١‏ . وقال عن" وجل : :إن الذين يشترون” 
بعهد الله وأيمانهم من قليلا” أولتك لا علاف ثم 7 الآخرة ولا يكلمهم الله 


ولا ينظر 0 إدم القيامه ولا ب كيهم وهم عذاب ' ألم» 5 وقال وقوله الحق : 


لق 
«فاتفوا الله ما استطعم' واسمعوا وأطبعوا وأنفقوا خيراً لأنفسكم ومن" يوق شح 
نفسه فأولئك هم المفلحون » . وقال وقوله الحق : « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم 
ولا تنقضوا الأبمان” بعدتوكيدها وقدجهلم الله عليكم كفيلاة إن لله يعلم ماتفعارن . 
ولا تكونوا كالى نقضمت غرزها من بعد قوة أنكانثا تتخذون أعانكم دخلا" ب: 
أن تكون أمة" هى أنى من أمة إنما يبلوكي الله به وليبيئن ايوم القيامة ما كنم 
فيه تختلفون - واو شاء الله الحعلكم أمة“ واحدة” ولكن يضل' من يشاء ويبدى 
من يشاء ولتسثان” كما كنتم تعماون . ولا تتمخذوا أعانكم دخلا" بينكم فتزل” قدم 
بعد ثبونها وتذوقوا السوء” بما صددثم عن سبيل الله واكم عذاب" عظيم” . ولا تشاروا 
بعهد الله ثمنآ قليلا إن ما عند الله هو خير” لكم إن كلم تعلمرن .ها عندكم ينفدا 
وما عند الله باق وليستجزين” الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعماون 4. وقال 
وقوله الحق : «يأنها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطبعوا الرسرل وأيل الأمر منكم فإن 
تنازعتم ى شبى + فرد وه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون بالله والروم الاتحر ذلك عير 
وأحسن تأويلا ». رقال وقوله الحق ١:‏ وعد الله الذين آمنوا ملك وت | الصالتات 
ليستخلفنهم فى الأرض "كا استخلف الذين من قبلهم ولفكان لم دينهم الذى 
ارتفى لم وليبد لنهم من بعد خرفهم أمنآ يعبدونى لا يشركون فى شيئا ومن' 
كفر بعد ذلك فأولنك هم الفاسقون : . وقال وقوله اللحق : 9 إن" الذدين يبايعونك 
نما يبابعون الله ٠‏ يد الله فوق أيديهم ء فن" نكث فإنما يتكث على نفسه ؛ ومن 
أوف ما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظها » 

أما بعد ؛ فإ" الله جل" وعز رذى لكم السمع والطاعة والجماعة » وحذ ركم 
المعصية والفرقة والاخئلاف » ونبأكر ما قد فعله الذين من قبلكم وتقلام إلكم 
فيه ليكون له الحجة عليكم إن عصيتموه . فاقبلوا نصرحة الله جل وعز واحذروا 
عنابه ؛ فإنكم لن تسجدوا أمة هلكت إلا من بعد أن تختلف » إلا" أن يككون” لها 
رأس يجمعها . وبنى ما تفعلوا ذلك تقيموا الصلاة جميعاء وسلط عليكر عدوكر ‏ 
ويسنحل” يعضكر حرم بعض . وى يفعل' ذلك لا يقر' لله سبحانه دين » 
ويكونوا شيعاً . وقد قال الله جل" وعر" لرسوله صلى الله عليه وسلم : و إن الذين 


احرف 
فرقوأ دينهم وك لما لا دي 
كانوا بفعلون » . وإنى أوصيك بما أوصا اله راح رع متايه اعرد ير 
جل ا عفادي قال اترمه زربا كوم لا يمرمنكم شقاق أن يصببكم مثل 
ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم فاخ وها قوم ' لوط منكم ببعيد. 
واستغفروا ربكم ثم توبوا إلبه إن ربى رحا ودود 1 . 


أما يعد . فإن أقواماً ممن كان يقول ى هذا الحديث أظهرها للناس أمبم نما 
يدعون إلى كتاب الله عز وجل والحق » ولا يريدون اادنيا ولا منازّعة” فيها . فلما 
عرض عليهم الحق إذا الناس فى ذلك شى » متهم آخخل” للحق وتازع' عنه حين 
يعطاه + ومنْهم تارك" للحق” رغبة” فى الأمر يريد أن يبنزه بغير الحق . طال علبيم 
ععرى ورَاث عليهم أملهم فى الإمرة ؛ فاستعيجلوا المّدر . وقد كتبوا إلبكم أنهم 
قد رجعوا بالذى 0 . ولا أعلم أفى تركت من الذى عاهدتهم عليه شيئاً . 
كانوا زعمرا أنهم يطابون الحدود ء قات أقحوها على من سُ تعل اها فى 
إحدى )١١‏ 0 على من ظلمكم من 1 قريب أو يعيد . قالوا ؛ كتاب الله يتل 
فقلت فليتله من تلاه غير غال فيه بغير ما أنزل الله فى الككتاب . وقالوا !: انحروم 
يرزّق والمال” يوق ليسئن فيه السئة الحسنة : ولا بتعتدئ فى اللحمس ولا فى 
الصدقة » ويؤّر ذو القرة والأمانة » وترّد” مظالم الناس إل أهلها ؛ فرضيت 
بذاك واصطيرت له : رجثت نسوة الى صلى الله عليه وسلم حتى كلمتون . فقات : 
ما تأمرنى ؟ فقلن : تؤسّر عمرو بن العاص (" وعبد الله بن قيس » وتداع معاوية 
فإنما أمتره أمبر قبلك» فإنه مصلح لأرضه راض به جنداه » وارد"د' عمراً فإن جنده 
راضون به > وأمره فليصلح أرضه . فكل" ذلك فعلت » وإنه اعتدى على" بعد 
ذلك وعدا على الح . 

5 كذ ررد كاي غير انبح لاتق وق العبالة لفضن:. 


0 بلاحط ما بين هذا التق رس ن التاريخ المروى من اختلاف ستعرض له فى أبحزه الثاف 


إن شاوالبه . 


الفتنة الكبرى 


حو 
كتبت إلكم وأا لى امن زعموا فى الأهر استعجلوا ادر ٠‏ ممنعرا من 
عاذ 6 وار د حوفت 1 » وابتزوا ها قدروا عليه بالديئة . كتبيت 
اليم كتانى هذا وهم عير وى إحدى ثلاث : إما يقيدوانى بكل سل أصبته 
عط ردصو أ غير ميروك منه ثىء . وإما أعدزل الأمه ر فئيرون آخر غيرى » 
وإما درساون إلى من أطاعهم من الأجناد وأهل المدينة فيتبرءون من الذى جعل 
الله سبحانه لى عليهم من السمع والطاعة . فقلت هم ا تب اود 
000 حافاء تبخط * وك فل ستقنة لك كد علمت أنما 
كان من قبل خخلفاء تخطىة وتصيب فلم يستقدا من جح دنم و3 
يتريد نفسى 5 وأما ان اتيرأ من الإمارة فإن يكلبرق حجن 1 م أن ات دن 


عمل الله عن وجل وخلافته . وأما قولكم يرسلون إلى الأجناد وأهل المدينة فيتبرءون 
من طاعتى فلست عليكم بوكيل . ولم أكن استكرهيم من قبل على السيع 
والطاعة + ولكن أتوها طائعين يبتغون مرضاة الله عز وجل وإصلاح ذات البين 
ون حاسم | إنما يبتغى الدنيا فليم ن يثائل مها إلا ما كتب الله عر وجل له , 
ومن يكن إنما يريد وجه الله والدار الأنم رة وصلاح الآمة وابتفاء «رضاأة الله عز 
وجل والسنة الحسئة الى | اسن مها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتان دن 
بعده رضى الله عنهما > فَإنما ييزى 0 ا جزازكم 1 


0 يكن فى ذلك ترد" ا الكو يقن عكر شيئا . فاتقوا الله 

ا رق لا افك 1 ليف ان 
سبحانه أن تتكدرا عهدة . وأما الذى .م بروالى فإنما لك اك زع والتأمير ١‏ 
فلكت نفسى ومن معى ونظرت حكم الله وتير التكية ا سبحالهة > 
0 سلة السوء وشقاق الأمة 50 الدماء . فإنى أنشدكم بألله وال سلام ألا 
تأحذوا إلا اطق وتعطوه مرى وترك البغي على أهله : ف بيثنا بالعدل 1 
أمركم الله عز وجل ؛ نإق 2 لله سببحاله الذنى جعل علبكم العهد 
والمئازرة فى أمر الله ؛ فإن الله سبحاله قال وقوله الحق : ؛ وأوفوا بالعهد إن العهد 
كان مسئولا 80 فإلن هذه 00 إلى الله ولعلكم تذكر ون : 5- 


-_ 


أما بعد . فإنى لا أبرئة نفسبى إن النف رلأمارة بالسوء إلا ما رّحم رلى إن 


فق 
رى غفور رحما . وإن عاقبت أقواماً فا أبتغى بذلك إلا الخير . وإى أتوب إلى 
لله عز وجل : هن كل عمل عملته وأستغفره إنه لا يخفرٌ الذذوب إلا هو. إن رحمة 
رلى وسعت كل" شىء . إنه لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الضَالون . وإنه 
0 التؤبة عن عباده وبعفو عن السيئات ويعل ما يفعلون. وأنا أسأل الله عز 
رجل أن بغفر لى واكم ؛ وأن يؤلف قلوب هذه الآمة على الحبر ويكره إليها 
الفسق . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمبا المؤمتؤن والمسلمون . 


ضرف 


امور مرجاة 


لم نفصل فى هذا اللدزء حديث عبد الله بن سبأ المعروف 
بابن السرداء ؛ لأنه طويل معقد » ولأن نشاطه الحطير إنما يظهر 
فى رأينا أثئاء خلافة على" . فقد أرجأنا حدرئه إذن إلى الحزء الثانى 
من هذا الكتاب , 


ولم نذكر معارضة عائشة وحمرو بن العاص لعمان + لآن 


نشاطهما السيابى الخطير إنما يظهر فى خلافة على" أيضاً , 
فأرجأنا قضيتبما إلى ادزء الثانى من هذا الكتاب . 


رذن 


بعض المراجم 


ليس فى هذا الكتاب خبر هن أخبار التاريخ أو رأى من آراه المتكلمين 
القدماء إلا ومرجعه كتاب من هذه الكتب : 
0 سيرة ابن هشام 

طبقات ابن عمد 

أنساب الأشراف »٠‏ للبلاذرى 

ناريخ البخارى 

كتب السنة وشروحها على امحتلافها 

تاريخ الأم والماويك ١‏ الطبرى 

نفسير الطبرى 

الكامل لابن الأثير 

البداية والباية » لابن كثير 

تاريخ أبن خلدون 

تاريخ دمشى » لأآبن عساكر 

تاريخ بغداد » للخطيب البغدادى 

تاربخ عمد الحمان » للعبى 

هاية الأرب ؛ للاويرق 

سالك الأبصار فى الممالك والأمصاء : للعمرى 

الخطط ؛ للمفريزى 

النزاع والتخاصم » للمقروزى 

ولآة مصر وقضاتها » للكندى 

متغرفات من رسائل الحاحط 

الفصل . ف الملل والأهواء والدحل : لابن حزم 


رف 
كتاب الفرق بين الفرق . لعبد القاهر بن طاهر البغدادئ 
التبصير فى الدين ٠‏ لأنى المظفر الأسفراريبى 
الملل والنحل ؛ للشهرستائى 
مهاج السنة » لابن ثيمية 
أما المعاصروث فلم نقرأ ما كتبوا حول هذا الموضوع إلا : 
أشور مشاهير الإسلام لرفيق بلك العظظم 
والإسلام وأصول الحكم » للأستاذ على عبد الرازق 
وكتاب عهان بن عفان للأستاذ الشيخ صادق إبراهم عرجون 
5 لنظر هن آثار المستشرقين إلا ى كتاب ألثالى دى الإسلام لكيتانى . 
وق فصول همتفرقة فى دائرة المعارف الإسلامية . 


2 الكتاب ل جع عه ع ادليه واد امنا حا ع ) ع ووو يع مايه وب ساد لمق ع 22 1 1 لوو فا اعون يو عبط ع متر ماوع مدع ليو و عرز ا عد باسام و 
فهرس الآبات القرآنية ا 
شهر سل الأعلام قي عع وه ستيه مو عع وب ع واج اا سوه ويه 8 المع برع مص عه علوم لاع اعم يزه خوا ته اوت عه 
مهرب المذاهب والأمم والقبائل واجفاعات جاخ وشاع مجو تاد عه ع ل أذ اوج لا عت حو مقو عر د 2 
فهرس الأماكن «الامحو وو رمو ناديري رار ري ةراملا ناموت رمن وروا فداه كرورم مر هرررم يريت رو يار مرررم 
َ الأيام والغزوات والوفائء ل ا 00 
هعررل - و 2 


الراك ا 


حوق 


فهرس الكتاب 


)10 

(4) خخطبة الكتاب . ( 8) تجربة سياسية . 
)00 

. المساواة أساس النظام السياسى الإسلانى‎ )٠١( 
(م)‎ 


(؟؟) ليس نظام الحكم الإسلانى تيوقراطينا . (7؟) وليس نظام الحكم 
الإسلاى ديمقراطيا ١.‏ (54) وليس نظام الحكم الإسلاى فرديا ملكيا أو 
قيصريًا. (80) بل كان نظام الحكم الإسلاى نظاما عربينًا مبتكراً . 
(7) عناصر نقلام الحكم الإسلاى . (7") العنصر الأول الديبى . 
( مع العنصر الثائى الأرستقراطية الدرئية . ( 5") الأرستقراطيةالقرشيةالطارئة . 
(07") الأرستقراطية العربية (98) نطور هذين العنصرين , 
(88) أو المشكلات الى واجهها النظام . (9") المشكلة الثانية . 
(44) المشكلة الثالقة . (48) محاولة طريفة لعمر ى تنظم مراقبة الحكام 
(25) محارية عمر لاستغلال النفوذ . (48) نظام الشورى . 


040 


(0ه) عمان قبل استخلافه . (0) تقد نظام الشورى . 
5*١‏ استخلاف بعهان . 


1 


(ه) 
رهم أول امتعحاك لعهان بعد استخلافه . (54) كتب عهان إلى الأقالمر 1 
ب 3 ٠‏ ب يٍِ 
( “لاع عمال عمر الذبن أقره عمان ٠‏ (4) زيادة عمان فى الأعطيات» 


وتوفيده أهل الأمصار.. (1/5) صلة عهان لكبار الصحابة. 
30) 

(94) رعية عمانت. ١١‏ (80) الطبقة الأول من رعية عمان قريش . 

(865) الطيتمة الثانية من رعية ة عيان الأنصا . (882) الطبقة الثائخة من رعية 

عهان عامة العرب . 859 ) الطبقة 9 من رعية عمان المغاوبون . 


070 
(49) مباشرة عمان سلطة التواية والعزل بعد انقضاء العام الأول من خلافته 
(8م) بلايات الطبقة الأولى وولاءات الطبقة الثاية . (9١٠8ع‏ :واية عهان سعد 
ابن 2500 (90) عزله سعدا عن الكوفة . 
) 44 توليته الوئيد بن عقبة وما تبعها من الأحداث . 


)م) 
(1١١٠غ)‏ توليته سعيد بن العاص على الكرقة . (؟١١)‏ ازدحام الكرفة 
اقتصادى خخطير : إنشاء الملكية الكبيرة فى الإسلام . )٠١9(‏ أول القعنة, 
)15١(‏ الى الإدارى . 
40 
(114) عزل ألى موسى عن البصرة وتوآية عبد الله بن عامر , 
)0 
)1١118(‏ بسط ملطانت معاوية على الشام "كلها 5 


شرف 


)١١( 


(؟؟1) عرلعمرو بن العاص عن مصر وتولية عبد الله بنسعد بن أفى سرح . 


)١7( 
كنيد بوه أن حذيفة وحمد بن أى بكر. (4؟١) كتاب‎ 69 


الاش لغ عيان 7 


+ 


21 ( 

(1*1) قصة ابن السوداء . "١غ‏ نشأة المعارضة أبامعمان 
)١:(‏ 

7 المعارشة فى الدينة . دمل عبد الرحمن 3 عرف‎ )١٠١8( 


)1١ه(‎ 


١ع‏ سعد بن الى نقاص . 


150 


)1١طا/(‎ 


(18) 
)٠5١(‏ على بن ألى طاب . 


)150 


. عبدالله بن مسعيرد‎ )١69١ 


2 


54 


2)» 00 

ومدلع أبر ذر الغفارى . 
(1) 

(156) عمار بن ياسر . 
)١(‏ 
")2 


دهاا) نظرة القدماء إلى الأحداث الى حدثت أيام عمان . 
د هباقع الأحداث الدينية . 


(1؟) 
اماع الأحداث المتصلة بالتولية والعزك . 


(ه؟) 
190 الأحداث المتصلة بسياسة المال . 


(5) 
ومو الأحداث المتصلة بموقف عمان من المعارضين . 


(/؟) 

. تطور رأى المعاصرين لعمان فيه . (؟١5) الحرأة على عمان‎ 27٠١ 
رد عمان على المعارضين,‎ )5١7( . اتصال المعارضة بعمان بعد تنظيمها‎ )5١؟(‎ 
رأىعمان‎ )7١7( . مواجهة عهّان للمعارضة بشىء من العنف ف القول‎ 2704 
استشارة عمان‎ )7١07( استشارة عهان إعماله.‎ )7١8( . فى الأموال العامة‎ 
نخروج المصريين‎ )5١8( . ثورة الكوفة‎ )7١8( . لزعماء المعارضة فى المدينة‎ 


34١ 

للمرة الأول . )5١8(‏ ثوبة عهان ٠‏ (708) رجوع عمان عن بعده بفعل 
هروات . )5١4(‏ خخروج المصريين للمرة الثانية. )7١4(‏ إباء على ومحمد بن 
مسلمة الخروج إلبهم مرة أخخرى )7١4( ٠.‏ تأهب الصحابة للافاع عن المدينة . 
0غ خداع الثوار . (504) احتلاهم للمديئة . (509) قصة الكتاب . 


(8؟) 
(١1؟)‏ اعتداء الثائرين على عهان فى المسجد . )5١7(‏ تشديد الحصار 
على عبان . )5١07‏ منعه الماء. (9508) تأهب أتصار عمان للدفاع عنه فى 
الدار. )5١(‏ التبأ بقرب الأمداد. (1١؟)‏ بدء. الماوشة بين الثائرين 
وحماة الدار . ( ١1؟)‏ الحجوم على الدار واقتحامها . ( 051 كتل عمان . 
(4١5؟)‏ هل هم" عمان أن يخلع نفسه فى آخر لحظة ؟. 
050 
( 5١؟)‏ عرض معاوية على عمان ترك المدينة ورفضى عمان ذلك . 
(15؟) جملة الظروف الى النبت إلى قتل عمان . 
(514غ طريقان أمام الملمين . 
0م 


(19؟) سؤال يحتاج إلى جواب . 


(1») 
(١؟؟)‏ آخحر أيام عهان. (١؟5؟)‏ عهان قتل مظلوماً من غير شلك . 
(؟؟5) رأى على" فى انختصمين والمقنتلين من الصحابة . 
(1؟؟) كتاب عيان إلى الأمصار مستنجداً . 
)117١‏ كتاب عهان إلى أهل الموسم . 
(786) أمور مرجأة. 
( ع7) مراجم الكتاب . 





الآبسة اغيم الصفحة 





إن الذى فرض عليك القران التصص << 3م كيل 
إن الذين فرقوا ديتهم وكابوا شبيعا. الأتعام ف الكككاجم 
أن الذين يبايعرنك أثما يايعون الله. الفتح ٠‏ خاو مض 
إن اآذين يترون بعهد الله وأعاتهم , ال عمران "الا حا 
عيبس وتولى. عبس ١‏ 5 
فاتقوا الله ما اسحطعتم. التفاين 1 1 
فد كك نا يدكتة سل ا له الفتح ٠‏ 2 
قالت الأعراب آمنا. الحجرات  ١1‏ 4" 
ما صل صاحبكم وما غوى. النجم ١‏ و" 
مااكان لبق أن :يكن اله اسرئ» الأنال ا 7 
من أجل ذلك كتينا على بنى إسرائيل المائدة 0 الام ١‏ 
واذكروا لعمة الله عليكم. المائدة 0 1 ؟ 
والذين يكنزون الذهب رالفضة. التوبة ىق اا 
وإن تعدوا لعمة الله لا تحصرها,. التحل م1 ا 
وأوقوا بالعهد إن العهد كان مسئولا. الإسراء ا ل 
وأونوا بعهد الله إذا عاهدتم. النحل 4١‏ افق 
وعد الله الذين آمنوا منكم. النون 6 1 
ولا تقتلوا النفس التى حرم الله. الإسراء سم 348 
وما كان لمن ان يقتل مزمنا الا خط . النساء 1 ا 
ونزعنا ما لى صدورهم من غل. الحجر لد عفنا 
ويا قوم لايجرمتكم تقاقى . هود 44م ليف 
ءانث امتاسوة. القصص 0 55 3 
يأها الذين آمنوا اتقو' الله حق تقاته ‏ آل عا 35 ا 
نأنها” الذي 'أنتنا: أطعها :انه وأطيف «السؤل: النساء 4 1 
يأها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ببا. الحجرات ‏ 5 تلديفق 


يأها الذين آمنوا كنب علبكم القصاص . البقرة 4 ا 


4 


ضهرس 


(1) 
آمنة ابنت وهب: ١8‏ 


أبان بن عبد الله البجلى: ؟؟؟ 


إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: 
0 

ابن أبى بكر > محمد بن أبى بكر 

أبن أبى حذيفة > محمد بن أبى حذينة. 

ابن أبى سرح > عبد ألله بن سعد بن 
أ ترسوك 


ابن أم مكلتوم : ؟؟١‏ 


1 


ع 


عبد الله بن سبا 
ل وض ال 2 الم 


قعل أككل 2,559 055 


أبو سفيان بن حرب: 11١8‏ 151, 


السوداء 2 عبد الله بن سباء 


أبن 

أبن عامر د عحيد الله بن عامر ., 
ماء - علما١'‏ 1ك 

بن عفان - ن بن عفان . 


بن مسعود 3ت عبد الله بن ممعود. 





أبو سيد المباعدت 15 
أبو بكر (الصديق رطى الله عنه): 0, 
ا ا ال ال 


الأعلاء 


الى ا لض الوه 
آٌه ع مق 


ة,. 26, ١ن‏ مض 


لل لاش 
م8 262١‏ 65 
اك ”ملل 
ككل آلا لاا كط على على 
مم اك ”53 5كآلك/ مال 
كلكا تاكلم شام امام عدن 
غ١ ١65‏ لاكك, لاوم لول 
خلا كلا كلاو نك كلمن 
غخك كنات تخت نفكلا كآكن 


4م 35ذتم 7ل ال لل 
كد35 شخذكت/ كاك 1 كىن 
7 

أبو جهل: 159. 


0 


بو احديفة اين عتبة: /17, 1؟١.‏ 
أبى در : 486 فق اسل عمل مال 
ا ل ل 
انو زبيد : غ5 

0 سفيان: 1" , 

أبو طالب بن عيد المطلب ؛ ,.١6١‏ 
أبو طلحة: 50 *5#”, 378. 

أبو عبيدة ين الجراح : 76 8, /ا, 
كه . 

ل لؤلؤة :. 18 . 
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بو موسى الاشعرى (عيد الله بن 


وق 


144 
قيس): كلا 4١‏ ١1م‏ 1ااكء 
مك الم ككلم ملل لافلا 
مهام وك 

أروى بنت كريزء 26٠‏ 

سماء بنت إلى يكر: .١85‏ 

لأشتر (مالك بن الحارث): 2,١١‏ 
اده ينا 

أم حبيبة رملة بنتت ألى سفيان (أم 

المؤمنين): ؟١؟.‏ 

أ نلمةابنت. ألى آمية بين المغيرة. (أم 





المؤمتين) : 757 . 
أم كلثوم (بنث الرسول عليه السلام) : 
07 5ه. 

1 

15ذا., 


امية بن عيد شمس : 0 


(ب) 
البلاذرى ؛ ١9‏ ثواى لإملم /51ا, 
بنت أبى لؤلئة: فك هلا 
البيضاء بنت عبد المطلب: .8٠‏ 


(ج) 
جبريل (عليه السلام): ١4‏ 
جبلة بن عمر اللساعدى: .3١١‏ 
حفينة : 70", هلا١ا,‏ 


جهجاه بن سعيد الغفارى: ١١5؟,‏ 


0 
الحارث بن الحكم : ١01‏ , 1886 "2,31 
١54‏ . 
الحارث بن هشام: *7. 
حذيفة بن اليمان : ١0‏ 1551 1837, 
حسان بن ثابت: 4ككى, ؟١5.‏ 
البق التصرى + 7 
لحسن بن على: 207 ,71١١" ,١628‏ 
لحسين بن على: 208179 .7١7‏ 
لحطيئة: 45, لإ1. 
لحكم بن أبى العاص: 2,١58 .0١‏ 
غك محمكف #”179١ا.‏ 
حكيم بن جبلة: ١١؟.‏ 


حمزه بن عبد المطلب : ١248‏ . 





(خ) 
خالد بن الوليد : اخم 5ق 
خالد بن يزيد بن أى ماللدده 1 


خديجة ببت خويلد (أم المؤمنين رضى الله 


علبها) : 351 2.318١‏ 
الخطاب بن نفيل : 16 
(ذ) 


ذات النطاقين > أساء بنت أبى بكر. 


(ر) 
ربعى بن حراش: ؟؟5. 
رقية (بنت الرسول عليه السلام) : 8١‏ 
6 . 


زر ) 

زييد بن كثير: 2,١١١‏ 

الزبير بن العوام : 2'7 , 87,0١‏ , 31, 
بالا 1# مركا ككلم لاككه 
لك لوكا خوط #ذأكم لامل/ى 
509 , 

زياد بن أبى سفيان : ,١919"‏ 194. 

باد يق ادا المافط ا ام 
كا 

زيد بن حارثة: 57, 

زيد بن ثابت: ككل "كك لكل 
لين اللشا 


(س) 

سالم مولى أبى حذيقة: 597. 

السرى: فل9ا. 

سعد بن أبى وقاص : 8. 15 2,2 
“0 ال شتم عفم كلل "قل 
كف أحلكء 4#كء ككل مكل 
محلم إلال, لاحل خخار 1ل7, 
ال ا 

سعد بن الربيع الأنصارى: ١78‏ 


4" 
سعد بن عبادة: 86”, لاا , 
سعدى: 6١‏ 
ل 
"ار قءكلم كلا "ال كلك 
ماطء لاكل/ خذكلن خنككل/ مال 
"15 5ك لات غ4١5‏ 
سعد بن زيد بن نفيل: 01 
سفيان بن عبد الله الثقفى: ”ا 
سليمان بن الرحمن الدمشقى : ٠١8‏ 
سمية (أم عمار بن ياسر): ١11‏ 
سهل بن حنيف: ١6١‏ 
سهلة بنت سهيل بن عمرو: ١5١‏ 
سيف بن عمر: فلا ١17‏ 


سعيد بن العاص : 2,55 


(ش) 
الشعبى : 4/ 
شيبة بن ربيعة بن عبد شمس: ١5١‏ 
الشيخان < أبو بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب (رضى اله عنهما). 


(ص) 
صاحبا الرسول: أبو بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب (رضى الله. 
عنهها) . 
صفوان بن أمية: 85 
صفية بنت عبد المطلب: ١41‏ 
صهيب !؛ اذ 80 دده 


5ع* 


(ط) 
الطبرى (محمد بن جرير): 51, غلا, 
0 كلد سد لششة 
طلحة بن عبيد الله : /اؤا, ,86١‏ 097, 
الالو عاك كم لوحكم عكلن 
كام 114١م‏ عوك لامك علال, 
ل ا ل 


(ع) 

عامر بن عبد القيس؛: ,١94 ١١5‏ 

عائشة بنت أبى بكر (أم المؤمنين رضى 
لله عنب]): 8غ4ا لا١٠,‏ لاكل, 
لمكام نمكم لكك تام لل 

عيادة بن الصامت: ١؟١ا.‏ 

العباس بن عبد المطلب : 5”, 9وك, 
كوك لإاذا. 

عبد الرحمن بن خالد بن الوليد: 
كال لالم اكلم ككل 


عبد ال رحمن بن علفمة ؛ 4لا , ١١8‏ 


عبد الر حمن بن عوف :غ6١2‏ 295 , لا2, 
07 حك اك عم كلثم الل 
الىى خق لاغكم خحكم ملل 
للا ا ا لي ا 7 
قعل "ول قعمعن لاوكء الى 
مركم لاك الال الك 


عبد الله بن أبى ربيعة: 5 


عد الذايق أرق اقل لوا 

عبد الله بن خالد بن أسيد الأموى: 
١1‏ 

عبد الله بن الزبير: ,7١ ,١697‏ 

عبد الله بن سبأ: الم كن عل 
عام الال جعلى 

عبد الله بن سعد ينآث سرح : 2856 
ا ل ل ل 
ل يف لد اق 
ملم ككل الاك حلت حل 
كحك خأفكم لأعثأ 511 

عبد الله بن عامر : 5116 ,3١19/:115‏ 
لكا لعن #خلل وا كلل 
غاام خخطام عاك لأدلى اا 

عبد الله بن عباس : .5١9 ,١865‏ 

عثمان بن عفان: ,.0١‏ 

عبد الله ين عمر :67.1857 44, 
مك ات #كلا, 


عيد الله 1 
ن 3*0 


عيدة أنه بع قنع :2 أ ونين 
الأشعرى . 

غود اا بن تسعوه الا اام اوم 
مقن انام لتوكني مكتزري ككلم 
ككل ككل لأكطم كلا الال 
اا "كل شأخكل لمكلك, 

عبيد الله بن عمر: 38 35 لا5, 
حت غلا قهل, فكن هملالى 
كلاك, لالاك كلاال 0ك 


عبيدة بن الحارثت: ؟4. 


عتبة بن الوغل : ا 
مسحيي حوية و ادام قي 


عبان بق أن “الفاض :اله 


عئمان بن عفان (رطى اله عنه): , 
مك 4 13555 لال خا الى 
الا الم اتلتد ‏ الانى اقطان لاطا 
قن كنن عم طق أه الى 
217 شك شال ككل لات مت 
فك على الال الا “الا كلو, 
ولا كلل لالا لال خلا على 
غلف عض كلل لاللى خض كلى 
يتين اقول “اللو للق باتك افق 
بير ا ا 04 اناده 
مطل أككثل 'اأكا "لمان 
ما كأال لا اكت ناكام تكن 
ل ا ارا 
بد الا ا قاد كم 
ا 1 
لاا خخ" كال كم كاغكل انكل 
ل ا ل ل ا ات اا 
على 66', كمل لامك لمهلى, 
5045 مكل أكثطم اقم قن 
خك“ل, فككل ككل لأتام فكت 
ككل الاكن الاك ؟كلاكن الوك 
با , لالاا ا لاا ملك كخملن 
؟'م١ ‏ كلما غأخكل عخكلم كم“لى, 
لاما , للحت كخمك, يفنل أخكقل 
١51‏ “155 1١ت‏ نكا كذتقن 
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لاكك لخن خذقا/ عدكل كاد 
يي ل ا الي 0 
لا؟ل كن كثء لت ١‏ اثت,ر الكل 
5١71‏ ١ك‏ كأككم ماكمرتالن 
/ا١؟‏ كاك ؤككتم 55 آكلألىن, 
11 55 0 


عطاء بن أبى رباح : ٠١8‏ 

عفان :بن أن «القاض +2 

عقبة بن أبى معيط: .١65‏ 

عكرمة بن أبى جهل؛ *+م 

على بن أبى طالب (كرم الله وجهه): ؟ , 
ا ا ايف 30 اانا 
لاه كك "تك كك لاك لاق 
مك وككن كم الك لكك 
حقكم عوطم افك ؟وكم طول 
١56 “8‏ كعلن لا١١.‏ لكل 
مكنم رام لك #لكن للك 
ل د مس تقض 

عمار بن يأسر: 8؟١, ١59‏ 79"(ا, 
د نم 53 ددا فوا 
لاك الاك خخكم 55 

عمارة بن القعقاع: 4" 

عمرو بن حزم: 5١١‏ 

عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) : 20 
تارم قل الوطم لوم امك 
لد ري اد ا يا ل 
كك اا تاو ع ع 
ا ا ا يا 3 0 ا 


"14 


لاك لكا كغع عق ظأفق كف 
وم كم لاف ؤمه, كه كت 
اكت كت فخت كخكم كلا 
الو لض للا ولا كلا الالال 
كلا عل الى ىا خ“لىء فى 
كم لاى حضف كلل عفن كلق 
“كل لخر ملك لغكم لأمى 
اي يا ا اا 
د شد تقد نضا 
ون ا اط انا ال ا 
ام كك كلم 4ئ١,‏ كملل 
#وكلم زولنم لاوا مككم "كل 
كك تكلم كلام "ارم علا 
د 0 الا ل ا 
خا كلل لاحك خورام نكل 
افلم “كا كفل لفل كفلل 
ملك إل طلا ال لعل 
ا ل اسن اش اط 
خض 7626 

عمرو بن العاصض: 58, #لا, 285 
ل رف ل ل 
كلل لامكل ككثلم اللي 

عمير بن أبى وقاص : ١17‏ . 

عمير بن سعد: لا/1, 7728. 

عيسى (عليه السلام): 59 755. 


(ف) 
فاطمة (بنت الرسول عليه الصلاة 


والسلام) : غ١ا,‏ كل ١أدلى,‏ 
الفضل ف دكين : 0 
(ق) 
فيصر: 50 59٠١‏ 
(ك) 


كسرى : لم “1ك 2056 556. 
كعب الأحبار: ,١37‏ 2323 2.1351 
كعمب بن مالك : ,73١5 2,١58‏ 


(م) 

عمد بن أ بكو و11 0 
ال يد 0 لشفا 

محمد بن أبى حذيقة: 0035 لاآث, 
حككا ككلم لكل 

محمد بن أبى قتيرة: .5١١‏ 

محمد بن طلحة: 5١‏ 

حبد بن عيذ آقة (الننى حل ' الله عليد 
وص ل قي مالو لحم له 
ا ا يف7 
ىا لى اشن ف قا 
أ إن لل عسل معلل كس 
ا اا ف 1 73000 


اللو عق انق اماي عنقم كلمن 
5 ""”", شخت خأكت علا الل 
الا كلا شلا كلا الى الى 
الم قف هف خفن عق كلقن 
ككل كن ادلم لالم الى 
ل ل ل" 
ا ال اشر ا رض الراحة 
1ك طغ١ا, 1١586‏ 155 لاقن 
مكل أاولى ؟هملئ 1١١5‏ وى 
كدعكلل خوكام عككم لككلم ؟لأكلل 
كككم لوكا طحا لوا الال 
الال ولا فلات كلأك ممن 
امال عامل غذخن مان لاخل, 
كككل لاكل خقكل خأخام مدل 
للك لادكا 7# 756 اك 
ل ل ار ا ام 
حاتت اا ول 
1 

محمد بن مسلمة الأتصارى: "4, 
كام ئ١لل/‏ ذقدك, ١١ل‏ 


مرران بن الحكم : 2١6٠١ ,١77 6١85‏ 
7ا6 ١‏ , قا ظ#كن اا هعمل 
ل ل را 


قسن ايو ١‏ عقيل 1 11 

معان بن جبل: .١89‏ 

مفاوية بق أن موحي بالا 3 
ا ل ةا 
يا ل ا ل 0 


امن 
لاا ”0 لأدى ؤكاك, فكىل, 
04 
المقيزة بق تشع اد لابق لال مقا 
5١4‏ 
ملكة الروم: ؟9١, .١517‏ 
موسى (عليه السلام): ,١8١ ,١١‏ 
؟ ١6‏ ., 


(ن) 
نافع ين عبد الحارث الخزاعى : إرفدة 
النبى يل - محمد بن عبد الله (النبى 
يكيةِ) . 
تعيم بن أى هند؛ ؟؟؟, 
نيار بن عياص الأسلمى :5371737 . 


(ه) 
هارون (علية السلام): ,١6١‏ ؟8١.‏ 
طرمزان : 50 كلل لاق كلا, 0و3 
مار الاك اا 
هند (أم معارية): .١75‏ 


و 
الوليد بن عقبة : 97 , 45, 35,58 
لاق همف كخحفثل ١٠ئام‏ امل 
ا ا ”م 
ول ازا ا ٠ككلراتقتف‏ 
لكمل هئ 50١/7”‏ . 


"5 


برفأ (غلام عمر): 5١5؟.‏ 


هريد بن أبى سفيان : 
يعلى بن أمية؛: بن 


١8 


فهرس اذاهب والأمم 
والقائن ب اسناعات 











(1) الأكاسرة: 8), ؟5, .١59‏ 
آل ابى سفيان: ١١١‏ الإمامة: قل" ا”", لا 15 ما 
ل ابى ععيط : لالم ”5 515 ٠١١‏ لادك, كا “الاا, ولاك لالاك, 
آل الحكم: 5١١‏ ااا كما مخ 144ل حكحل 
آل الخطاب: 864, 355, 04 لكك ل كد آآل, 
آل ياسر: ١١5‏ الأنويون - بنو أمية 
لأرستفراطية + 5 لا #”, م5, لاا الأتصار؛ لاك 5# 76 51 ال 
ا ا ا مك ىن لال حول لت كل 
عا اا لاك الأ عض قل كل عل 
الاشتراكية: ١15 1١9‏ ملل ول جك لك ككل 
الأشعريون: ١١0‏ 4ا0 أاوكل كزان اكلم ناكل 
أصحاب النبى ( رضوان اله عليهم ): فاك كما مخضا ا الكل 
نمطا اد موي واو عا ع 06 
شكال وكا كلل كلا عل كل أهل البصرة: 318 ,5١5‏ 115. 
كك 5ك 7ا4. ١ه/‏ ؟ن/, كلا أهل الحجاز: 58 .٠١‏ 
الا كلا كن مضل تف كنكل أهل الذمة؛ لاك ملا, الال 
خعلطا كا "ككل عكر ككى أهل اللنة: 15ل لاك ضكر كما 
لك ككلم الاك الاك تلاك كحت خا 4ك كك مكا. 
اركب اا ةا وو فكي ١‏ أهل 'الغاء كتخا ليما 
كلل لال 54 كلا م 
ا ل كوكى للم أهل الشورى - الشورى 
الأعاجم > القرس أهل الطائف: 55. 
الأعراب - العرب هل العراق: ,١56‏ 114, 


ه١‎ 

أهلّ الكوفة: 5١‏ 354 355. 18 
ل ا ا د" 
تح ا انكام لود كقن 
يفا 

أفل االفكةه علانيا اا اا عدم 
ككلم لاقل حرتم لظل 


اهل مصر - المصريون 

أهل مكة؛ 17؟, ؤلا١ا,‏ ١٠١5؟.,‏ 

أهل اليمن: ١/8 .٠١6‏ 
(ب) 

١2-0 بكر:‎ 

البلوتقراطية : 1 

بنو أسد؛ ١٠١‏ 


بنو إسرائيل : 17" 

بنى أمية : 2" ,6٠.‏ آأمل/ #ه, كلا 
لالخى ع 459 كم لئام هل 
كع أثكل كتغل ؟ه١ا,/شذاكأى‏ 
ا لقا 

بنو تغلب - تغلب 

بنوا تيم - ميم 


بو انيم - اتيم 


بو العياس : 2", لام, ,١"4‏ 19505. 


بلو عبد مناف: 6٠‏ 


١6١ 11١ : عدى‎ 

كنانة : غلا 

١١16 ." لمحزوم:‎ 

المصطلق ؛ 47 

١١14 ضبة:‎ 

نوفل : +7 

,165 2١8١ 51١ هاشم:‎ 


خخ ع ا اك اج 4ع 


ثقيف : "/ا 


القورة الفرسية + يز 


ا 
الحكم الجمهورى : كل كال 
حكم الملرك ‏ ك0 لا ؟71:5, 


(خ) 

الخلافة: 6خ ا”,., فك 5ال, ول 
كلل خ", كحك" اق لاش سق 
مقي لبك اكع قلع فلار بو 
عللم “ه١2‏ "ون عنمن ألأكأنب 
موقأ 5٠‏ اعلا ,5١0‏ 


(د) 
الديقراطية : لم, 214 1ع لاك مت 
14 106, 
(ر) 


١1 ,195 الرأسمالية:‎ 

,١86" ,1١6 ربيعة:‎ 

الروم: 60, لاه8, ١ ,8١‏ خم 
الرومان: #٠‏ ا#, 5", .1١5‏ 


(ش) 
الشورى: ١5؟,‏ "5, ع5 75, قل, 
نفع لالغ, خطف كف عت كن 
لاك كخم ام ع شال أكن 
غ5'ا, لمعا ؟مقل 1660ل 5ققى, 
مععل لا6١‏ خه 2١‏ 1١د‏ لال 


11 
الشيعة: 4غ "35 "ا ؟7هف١ارعتقك‏ 
1 
الشيوغية: 8. .١4‏ 
ص) 
الصحابة (رضوان الله عليهم) - 
أصحاب النبى 
(ع) 


العجم - الفرس 


ذف 

العثمانيرن : آ 

العدنانية : غ76 

العرب 5١3‏ 97 5ط ا 
غأئء هه خف 41 لاك كلا 
على الما كف هلف كف ك3 
ل ال ا ل 
ذختا هذا 


(ف) 
الفاشية: 8م 
الفرس : أ مكحم /اه, فى ىل 
5 306, 


(ق) 

الترشيون - قريش 

قريش : ١١ ٠١‏ 7#, 55/, 2,56 
نس ديا عس اشر ا اك 
مغ أض 24# كاك كك نان 
لالا, كلا على الى كف كف 
غلم على كلل لاخىم حملن لا 5ك 
يا ا رف الت ارم 
عام ها مكل اقكل/ ذافن 
كيك ايف ا ده 


كدثل, 
القياصرة؛ ."2 اس 8”, 0ط. 
(ك) 
كدانة - بو كنانة 
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الكوفيون - أهل الكونفة 


(م) 
مجلس الشورى 5 الشورى 
محزوم - بلو مفزوم 
المسسيحية: ل7ا؟ 


٠١ ٠: مشروع بيقردج‎ 


المصريرن ؛: 1518 2577 02359 355, 
ل ا ل موده 
عشقكم كق لل ئضت 2/505 ؟١5.‏ 


0 
المضرية: "لا 5لا 3548 ١06 :١١5‏ 


اا 

المعتولة ب لال1١ا,‏ كك "لال كم 
كؤلء أككا 38ا. 

المهاجروت: لاك 235 الاء هلا, 
كلمل لال للك لات لخت كلل 
قلا كخل "ىل غضم “ف ككل 


"اال اكلا رشت اعت خمى 


اتن لالاك, ككل مما 511 
05١ 56 2.5١ *‏ 


(ن) 
لنظام البرلاقى: 141. 15 , 
نظام الطبقات: ا 
النبئة (عصر): ©0) 
(ه) 
الهاشميون > بنو هاشم 
(ئن) 
اليمامة: /71. 
اليمانية: لحف كخم ١١٠١‏ عكل, 
0 


دهرس 
0 
الأردن ؛ م8١11 ١٠٠١‏ 
أ الترك: ١39‏ 
رميئيه ١15 ٠‏ 
الإإسكندرية : ١217/‏ 
إصطخر : لا 
إفريقية: 179ل ١5#‏ هلاكل, ؤ5ل, 
دده 
لأندلس: 2777 154 . 


١ : إيطاليا‎ 


اردص 





(ب) 
بحر الروم: ١١8‏ 
البحرين : 1لا 
البصرة : الال لال حخى, هنال 
نا كدر اكد شيا شيا 
لالخن خكل خخكل/ كه 5١5‏ . 
بلاد العرب؛ 35؟, 55 قمق, 77 
اكلى .١30‏ 
بلاد الفرس - فارس 
بش اومن 81 
؟6, 


ا 


بر رومة: اك 
(ج) 
جبا صنعاء : 035 


- 


الأماكن 


الحزيرة : 04 , ١3١5‏ 
(ح) 
الحبشة: "”*, ١55‏ , ؤهمل 5كك. 
الحجاز: ,3"١‏ «ااى إذل/ 6وءل, 
كا لاا خكاك ككن ؤن١.,‏ 
الحرة : لالا, 0" 
مص : الالال اام كم لكا 
(خ) 
خيبر: ٠١1‏ 
(د) 
0 الأرقم : ادغ ,١35‏ 
دار المجرة > المدينة 


صلق #الاى ككل 17١‏ 


زرا 
رابغ : 15 
الريذة: 1514 158 
الروم: خا كفا كف كك بلاق 
١57‏ “عخل الى 
روما: 6غ 


(ش) 
الشام ؛ عع ١ت6,‏ شم خض عق 
ا 1ل 35ل الات 
وخانم ساعن مول لطكم مكتل 
لكنا تا كلام مكلا محتن 
لاحت فحن 2" 5١9‏ 186ل 
كلك 1539., 


شعاب الحرة > الحرة 


(عى) 
صتعاء : قف 


(ط) 
الطائقف : ا ع٠م,‏ "الى 36 م636 
غلاا, كل١.‏ 


(ع) 
العراق: ٠١5 ,٠١8 0١4 ,9١0‏ 
تقل فاح وال باللا اا 
اا 775, 


(ف) 
فارس: .١51 157 ,١١9‏ 
فدك: ١5‏ 
الثرات: ٠١٠١‏ 
الفسطاط : ١17‏ 
فلسطين : ]لا ١57١ ١١8‏ 


(ق) 
قباء : ١١‏ 
غيرص : م١ ١/٠.‏ 
القطتطينية : هه. ١/١‏ 
(ك) 


الكوفة؛ لا, لالهم, 86, 4١‏ “ل, 
كف هلل ككلم كأعلم كخحلل 
ا ل ا 
ل ا ا ل يا 034 
خا لكل لكل حتلم كلال, 
حلا لازا خخاء كخكر ود 
كال كلثم ؟آ5ى, 


(م) 

المديلة ب 17ل ل م سس لل 
4ع لم لال الاء قلا غعف 
حقم ط#عل, هعلم ككال حكن 
قدب برض ادا ال لاك 
فكك انكل لأغك/ل نغكىء لمن 
ل ال ا يا 000 لماحم 
لكا لمكن خلال يفن ممقنى 
ا ا ال ا ل ا 1 
ا ككل 9ك كك ؤوككل 
0ن دنه 

مصر: 0145 6قع ظلا, ىل خف 
ل كا داك اماد" 


يدف 
ل اق لا لسرا 


ا لا كك كلم وى (ه) 
مك لاخا موا جا كنك الور ار 
كلكا ككلىر 

لفرت ةا 

مك 6 1ك 1ك نكر 1" كن (و) 


كد كلا كا لق وال عوك باأدى القرى: ؟١"‏ 

مغك امكل كوكم مكل ككل 

ل ا ا ا ”م (ى) 

الإ اليمن : /31. 5.43 151 0 ئل, 
متى : 8لا كلا . اا 


فهمرس الأيام 


والغزوات 


بدر -ت غزوة بدر 
بيعة الرضوان: 51١ 0١‏ 


(ت) 


تبوك < غزوة تبوك 


(ث) 


الثورة الفرنسية: 578 


(ح) 
الحديبية - صلح الحديبية 
حرب الردة: ا". 19, 01 
حنين - غزوة حنين 

(ذ) 


| 


(ر) 
الردة حا حرب الردة 


والوقائع 


(ص) 
صلح الحديبية : م6 0 الحا 


اع) 
عام الريادة: .١8 15 2١6‏ 
عام الفيل - وقعة الفيل 
(غ) 


غزرة الأندلس: ١١‏ 

غزوة أحد: 41 18ك., 35وك/ .5٠١‏ 

غزرة الأحزاب > غزوة الخندق 

غزرة بدر: 5, 2,586 1الا, 255, كل 
ا ال لمانا 

غزوة تبوك: ؟87, ١6ل/,‏ .وا 

غزوة حنين: ؟١‏ 

غزوة الختدى: 74 155 غاك, 

غوى الور كن مهنا 

غزو قبرص: ١؟1١ا, ,١50‏ 


انف) 
فتح أرمينية : ١4‏ 
فتم إفريقية: ١19 ,/١1٠1‏ 


فتح الشام : ١١١‏ 


فتح فارس : ,١ 5 ,١6‏ كؤذا 
فت فبرص : ١‏ 
فعس مكة: علا 
(ق) 
القادسية - وقعه القادسية 


١(و)‏ 
وفعة بدر - غزوة يدر 
وقفة اكات الصوازف» اقلا الإقاء 
1 


وقعة الفيل : 60 


4ه" 


وفعة القاديسية: ؟1. ١]5‏ 


يوم 
يوم 


يوم 
يوم 
يوم 
يوم 


يلوم 


(ى) 
أحد > اغزوة الخد 


الأحزاب > عزوة الخندق 


بدر تت غزوة بدر 

الجمل : ,١8١ 2١407‏ للا 
الحديبية - صلح الحديبية 
صفين: ١99‏ 

الفتح : مما 


الفيل - وتعة الفيل 


فهرس القواى 


تكلم : بالنقاق - وافر 19 
(د) 
ياويلتا: سعيد - رجز ٠١١‏ (ل) 
عفا: جائله - طويل 197 
(ر) 
الاي 6 زاب 
0 5 أبا عمرو: الهرمزان - وافر 
شهد : بالعذر - مت 
(ى) 
1 00 5 تصدق : لياليا - طويل ١.٠‏ 
جزى : ا رف د 3 


لم لقاع ءا" 1/١‏ ةا 





«اومة ١/5‏ 
طبع بمطابع دار المعارف رج . م . ع . ) 





و 06 لاقام عي و ويم 
فعة ألا دشري 


ليس هذ الكتاب تاريخا لملقتل عثمان 
أو تاريخًا لخلافته : ولكنه دراسة لنظام 
الحكم الإسلامى وعناصره:وبيان 
لاستغلال النفوذ الذى حاربه الخليفة 
عمرءوتصوير جميل لنظام المعارضة 
فى الإسلام :وكيف نشأت المعارضة .إنه 
لايُصور لناعصر خلافقة فحسب ؛ ولكنه 
يصورلنالعوامل والتيارات التى كان 
يموج بها عصر الخليغة الشهيد . 


17 


جد 
حاارالمعارقفى 


ل اخراا. 
١| || |||‏ ||| أا| || اللا 





تصميم الغلاف : شريفة أبو سيف 








خارالمغارقف 





قبات ورم 
1_365 
2-6 





ا ل 
أحما 


داراليفارق 


الناشر: دار العارق ١١١16‏ كورفيش النيل - القاهرة - ح . م. غ. 
هاتف 88/1/1770 - فاكس ١‏ 01/144444 و2610 هلع مود التمرمع 


واجه المسلمون إثر قتل عمّان رحمه الله مشكلتين من أخطر ما عرض لم من 
اللشكلات منذ خلافة ألى بكر ء» إحداهما تتصل بالخلافة نفسها والأخرى تتصل 
بإقرار النظام وإنفاذ أمرالله فيمن قتل نفسآ بغير نفس أو فساد ف الأرض . 

فقد أسى المسلمون يوم قتلعيان وليس لم [مام يدير هم أمورهم ويحفظ عليهم 
نظامهم ويتفذ فهم سلطاهم ويقم فهم حددد الله ويرعى بعد هذا كله أمور 
هذه الدولة الضخمة الى أقامها أبو بكر وعمر ء وزادها عمان سعة فى الشرق 
ارت . فهنه البلاد الى فتحت عليهم و يستقر فيها سلطانهم بعد كانت 
ف حاجة إل لام مم اه 
إلا نتغير ؟ لاتصال الفتح من بض أبو بكر بالأمر إلى أن كانت الفتنة وشغل 
السلمون با أو شغل فريق من المسلمين بها عن الفتوح . 

وكانت للمسلمين جيوش مرابطة فى التغور تقف اليوم فى غدا إلى الأمام . 
وهذه اليش لم تكن مشغولة بالفتح وحده وإما كانت مشغولة كذلك بإقرار 
النظام فيا فح عليها من الأرض » وتثبيت اللطان الحديد على أنقاض السلطان 
القديم » باستحداث نظ فى الإدارة تلام مزاج الفاتحين ٠‏ واستبقاء فم ف 
الإدارة أيضا لاثم مزاج المغلويين . وهذه الحييش كانت محتاجة إلى من عدها 
بالحند والعتاد ويرسم لها الخطط ويدير ها من الأمر ما تحتاج إلى تدبيره . 

وواضح أن الذين قتلوا عمان لم يكونوا هم الذين بايعوا أبا بكر مر وعمان نفسه 
من المهاجرين «الأنصار ٠‏ وإنما كانوا شرازم” من اللحيوش الرابطة ىق ثغور 
البصرة والكيفة ومصر ومن ثاب إليهم من الأعراب وين أعائهم من أبناء المهاجرين . 

وكانت الحلّة عن أصعاب النى المهاجرين والأنصار قد وقفت مواقف ثلاثة 
علفة من خم المبنة : 1 


9 
فأمنا كتنهم فكانت ترى وتلتكر وهم بالإصلاح فلا تجد إليه سبيلا فتكت 
عن عجز وقصور لا عن ناون وتقصير . وأما فريق مهم فقد شبهت علهم 
الأمور فآثروا العافية والتزمواالحيدة واعتزلوا الفنتة . وكانت قد وفعت إلبهم 
أحاديث عن التى تخوّف من الفتنة وتأمر باجتنابها . فلزم بعضهم الببيت » 
وترك بعضهم المدينة مجانباً للناس قارً! بدينه إل الله . وفريق ثالث لم يمذعنوا العجز 
وم يؤثروا الحمدة والاعتزال وإنما سعوا بين عمان وخخصومه » بعضرم ينصح للخليفة 
ويحاول الإصلاح بنه وبين الثائرين ٠‏ وبعضهم بنقم من الخليفة فيحرض 
عليه ويغرى بهء أو يقف موقفاً أقل ما يوصف به أنه لم يكن مرقف المْخذال 


لثائرين أو المذكر عليهم . 


فلما قتل عمان استرجع أكثر الصحابة لأمهم لم يستطيعوا أن يتصروه وفكروا 
فى غد وأرادوا أن يسقبلوا أمورهم وبيئوا لما ينقبل عليهم من الأحداث . وأمعن 
لمعتزلون فى اعتزالهم وحمدوا الله على أنهم لم يشاركوا فى الإتم ول يخبوا لم يوضعوا 
فى الفتنة . وأما الآخرون فجعلوا يترقبون ما يصنع الناسء يفكرون فى أنفسهم 
أو يفكرون فيمن يلوذون به هن الزعماء . هم يكن للمسلمين نظام مقرر مكتوب 
أو محفوظ يشغلون به منصب الخلافة حين يخلو » وإنما كانوا يواجهرن خلوٌ 
هذا المنصب كا يستطيعون أن يواجهوه . 

فأنت تعلم كيف بويع أبو بكرء وكيف رأى عمر أن بيعته كانت فلاتة 
وق الله المسلمين شرها . وأنت تعلم أن عمر إنما بويع بعهد من ألى بكر إلبه وإلى 
الملمين . وقد قبل المسلموت عهد أنى بكر لم ينكره وم يجادل فيه منهم أحد ‏ 
وقد هر" نفر من المهاجرين أن يجادلوا أبا بكر نفسه فى هذا المهد فردهم عن هذا 
الحدال رد! قبلوه وأذعنوا له . وأنت تعلم أنعمرلم يعهد إلى أحد وإنما جعل الأمر 
شورى بين أولنك النفر الستة من المهاجرين الذين مات النى وهو عنهم راض . 
فاختاروا من بهم عمان وم مختلف عليه منبم أحد . وم يعهد عمان © ولو قد 
فعل لا قبل الناس عهده لكثرة ما أنكروا عليه وعلى ولاته وبطانته من الأحداث . 

أضف إلى ذلك أن الستة الذين عنهد إلهم عمر بالشورى قد أصبحوا حين 
قنتل عيّان أربعة » مات أحدهم عبد الرحمن بن عوف فى خلافة عمان » وقتل 


١7 
ثانييم وهو عمان » فلم ببق مهم إلا سعد 5 ألى وقاص ال بير بن العوام طله‎ 
اين علبيد الله وعلى” بن أنى طالب . وكان سعد قد اعترل مع المعترلين و‎ 
ف من ني ا ل من لد إلا زاك الل حل ملس باد م‎ 
أضف إل ذلك أن كثيراً من أسعاب النى الذين بايعوا الحلفاء الثلاثة لم يكونوا‎ 
حاضرين أمر الناس ف المديئة . فريق مهم قفبى نحبه مستشهدآً فى حروب الرداة‎ 
وفتوح الفسرس والروم » أو مبتا فى فراشه . وفريق مهم رابطوا فى الثغور مجاهدين‎ 
. ما أطاقوا الحهاد : مستقرين فى الأمصار الحديدة حين عجزوا عن الحهاد‎ 
فلم تكن جماعة المهاجرين والأنصار الى شبدت مقتل عهان فى المدينة كجماعهم‎ 
. تلك الى شهدت ببعة الخلفاء الثلالة‎ 

وكان الأمر مختلفاً بين على" وطلحة والربير ليس لم موقف واحد من الخليفة 
المقتول ولا من الظروف الى انبت بقتله . 

فأما على" فكان "يذل الناس عن الثورة والفتنة ما وجد إلى تخذيلهم علبما 
سبيلا . وقد سقو بينهم وبين عمان » كا رأَيت فى ابلازة ء الأول عن هذا الكتاب . 
وردهم عن المدينة . صفر ينهم وبينه مرة أخرى وأخذ لم منه الرضا » وحاول 
حين استيأص هن رد هم بعد أن احتلوا المدبنة على غرةر من أهلها أن يقوم دون 
عيان فلم يستطع » واجتهد فى أن يوصل إليه لماء العذب حين أدركه الظمأ 
لشدة الحصار . 

وأما الز بير فلم يستْشسط ف رد الثاثرين نشاطا ملحوظاً » ول بنشط فى تحر يضهم 
نشاطاً ملحوظاً أيضا. ولكنه ظل يترقب وهواه؛ مع الثائرين . ولعله لم يكن يظن 
أن الأمرسيصير إل ما صار إليه . 

وأما طلحة فلم يكن يخى ميله إلى الثائرين ولا تحريضه لم ولا إطماع فريق 
مهم ف نفسه . وكثيراً ما شكا منه عمان فى السر والمهر . والرواة يتحدئون بأنه 
استعان عليه بعلى نفسه ء وبأن علينا استجاب له فذهب إلى طلحة ورأى عنده 
جماعة ضخمة من الثائرين ؛ وحاول أن يرده عن خمطته تلك فلم يستجب له طلحة 
فخرج على" من عنده مد إلى بيت امال فاستخرج ما فيه وجعل بقسمه بين 
الثاس © فتفرق أسصاب طلحة عنه ورضى عتان بما فعل على” . 


وزع الرواة أن طلحة ل رأى ذلك أقبل حى دخل على عمان تائياً معتذراً » 
فقال له عمان : لم تجئ تائباً ونا جنت مغلوباً والله حسيبك يا طلحة . 

ومهما يكن من شىء فقد قدتل عمان وحؤلاء الثلاثة فى المدينة يرقسبون ما يصنم 
التاس . وكان الثائرون قد ملأوا المديئة خحوقاً ورعباً» فلم يكن دافن اللدليفة اللقتول 
إلا ليل وعلى استخفاء شديد من الناس . 

والرواة يختلفون فى بيعة الإمام بعد قتل الحليفة» فقوم يقولون إن عليًا بويع 
إثر قتل عمان مباشرة . وليس هذا بشيلّتاء وإنها الثبت الملاتم لطبيعة الثورة 
ولطييعة هذه الفتنة المشبنهة أن المدينة ظلت أيامآ وليس للناس فيها خليفة وإنما 
يدير أموره فيها الغافى” أحد زعماء الثورة . 

وقد وقع الثائرون بعد أن شفرا أنفسهم من الخليفة المقتول فى حيرة حائوة . 
كانوا يعلمون أن لايد للناس من إمام ومن أن يبايع هذا الإمام” فى أسرع 
وقت ممكن قبل أن يستبد عمال عيّان بمافى أيلسيم ديسل أقواهم معاوية” جنداه 
إلى المدينة ليخضعها لالطانه ويعاقب الثائرين على ما قداموا . وكانوا يعلمون أن 
أحدآ منبم لا يستطيع أن ينهض بإمامة المسلمين لآن أمر الإمامة إنما هو إلى 
المهاجرين والأتصار يبايعون بها من مختارون من قريش . 

م كانت اعواوي بعد ذلك عفة © هوق أهل نين جع عل ع وهوى أهل 
الكوقة مع الزبيرء وهرى أهل البصرة مع طلحة . وقد جعل كل فريق مهم 
عل إل ساح سل الله يأبسون عليهم ويمتنعون من قبول الإمامة منهم. 
وكأن الثائرين استيقنوا آخر الأمر ألهم لن يستطيعوا وحدهم أن يقيموا للناس 
إماماً وأن لابد أن يُعِينهم المهاجرون والأتصار على ذلك » مختارون أحد هزلاء 
الثلاثة ويلحون عليه ويؤيدهم الثائرون فى هذا الإلماح وا يزالون به حى يرضى . 
فجعلوا يدورون على أصحاب النى يدعوزهم مُلحين فى الدعوة إلى إلى أن يمختاروا لآمة 
عبد عل ان عله وم إياما . يد رأى المهاجرون والأنصار أن لايد نما ليس 
مله ايك . وأدار كل مهم الأمر بينه وبين نفسه وييته وبين من استطاع أن يلى 

من أصحابه . فإذا هم يميلون إلى على" ويتؤثر ونه على صاحبيه . 

وكذلك أقبلوا على على" يعرضون عليه الإمامة ويلحون عليه فى قبلا » 


١ 
. والثائرون يؤيدوهم فى ذلك . وحاول على أن عتتع فلم يحد إلى الامتناع سبيلا‎ 
صما يرده عن القبيل وقد رفض الخلافة حين قدامها إليه الثائرون » وهزلاء‎ 
المهاجرون «الأنصار يعرضونها عليه ويريدون أن يبايعوه كا بايعوا الخلفاء من‎ 
قيله . ققد قبل الحلافة إذآ وجلس للبيعة على منبر النبىّ كا جلس الخلفاء من قبله»‎ 
أقبل الئاس فبابعه . ولكن نفراً أبًا أن يبايعوا فلم "بلح عليهم على" ف البيعة‎ 
عم يأذت للثائرين ف إكراههم عليها . من هزلاء التفر سعد بن ألى وقناص ء‎ 
. وهو أحد أصماب الشورى » أبى أن يبايع وقال لعلى” : ما عليك مى من بأس‎ 
فخلى على بينه وبين ما أراد . وهم عبد" الله بن عمرء ألى أن يبايع وطلب إليه‎ 
على من بكثفله لأن بَلْزم العافية ويفرغ من أمر الناس . فأنى أن يقدآم كفيلا.‎ 
فقال له على :ما علمْسك إلا سبى؛ الخللق صغيراً وكبيراً . ثم قال : خلوه وأنا كفيله.‎ 
وأبى البيعة قوم آخرون من حؤلاء الذين اعترلوا الفتنة » فلم يرد على أن يستكرههم‎ 
ولا أن يعرض لم أحد بسوء  وامتنع طلحة والزبير عن البيعة فأكرههما الثائرون‎ 
علها وم يتركهما على وثأنهما كا ترك سعد بن أنى وقاص وعبد الله بن عمر‎ 
. وغيرهما من الذين اعتزلوا القتنة . ققد كان على يعلم من أمرما ما عل الثائرون‎ 
كان يعلم أن طلحة كان من أشد الناس على الخليفة المقتول » وأنه كان يطمح‎ 
إلى ولاية الأمر. وكان يعلم أن الزبيرلم يأمر ولكته لم ينْه» ولم يكن أقل” من طلحة‎ 
نموا إلى ولاية الآمر . فلم يعفهما من البيعة ليستوق منبما بقدر ما كان يمكن‎ 
أن ينستويق منهما . ويمت الببعة لعلى” فى المدبنة بعد مقتل عمّان بخمسة أيام ى‎ 
بعض الروايات » وبمانية أيام فى بعضها الآخر  وظهر أن الأمور قد استقامت‎ 
لعى” ق الحجاز وى ثغور الكوفة والبصرة ومصر . وكان الذى يشغله ولا يريد أن‎ 
يستقم له هو أمر الشام . ذاك أن الشام لم يشيرك ف الثورة من جهة » وكان حكمه‎ 
إلى معاوية ابن عم عهان من جهة أخرى . صِترى بعد قليل سيرة على فى أمر الشام‎ 
ومعاوية . ولكن الهم أن عليمًا قد أصبح إماماً للمسلمين » بايعه من حضر المدينة من‎ 
المهاجرين والأتصارء وبايعه عن الثغور من حضر المدينة من الثائرين . فقد حلت‎ 
إذآً إحدى المشكلتين الحطيرتين » مشكلة الحلافة والخليفة لكديد ؛ أو ظهر لعلى”‎ 
ولكثرة الناس أنها قد “حلت وأن الأمر صائر بعد حلها إلالعافية والرضى والاستقرار.‎ 


هلم يكن بد" من أن يعرض الإمام الحديد للمشكلة الثانية » وهى مشكلة 
هنا الإمام المقتول . فد كان ينبغى أن يظهر أمر الله وحكم الدين فى قتل هذا 
الإمام وق قاتليه . أقتل الإمام ظالماً؟ وإذا فلا ثأر له ولا قصاص من قاتليه . 
أم “قتل الإمام مظلومآ ؟ وإذا فلا بد من أن يثأر له الإمام اللحديد وينفتذى 
قاتليه ما أمر الله به من القصاص . 

فأما أصحاب النبى من المهاجرين والأتصار فكانوا يرون أنه قتل مظلوماً وأن 
ليس للإمام ادن النار بض » وأن أمور الدين لا تستقم إذا ضعت الحقوق 
وأهدرت الدماء ول تم الحدود . 

هذا كله لو كان المقتول إنساتاً من الناس ليس غير » فكيف وهو إمام الناس 
وخليفة المسلمين . وكان المهاجرون والأنصار يقولون : ما يمنع الناس إن لم نقتص” 
من “قشلة عمان أن يثوروا بكل من سسخطوا عليه من أكهم فيقتلوه . وقد تحداثوا 
٠‏ ف ذلك إلى على" فسمع منهم وأقرّه على ,أيهم ء ولكنه صورلم الأمرعى حقيقته . 
فالسلطان قد انتقّل إليه يحكم البسبعة » ما فى ذلك شلك . ولكنه ما زال فى أبدى 
الثائرين يحكم الوافع من الأمر. فهم يحتلون المدينة 4 احلالاً كرا ويسعطيهن 
أن يقضوا فيها وفى أهلها ما يشاءون » ولاقدرة للخليفة ولا لأسحاب البى عليهم . 
فالخير إذأ فى المهل والأناه حبى تستقم الأمور ويقوى سلطان الحليفة فى الأمر ثم 
ينظر فى القضية بعد ذلك فيجرى الأمر فيها على ما قضى الله ورسوله فى الكتاب 
وال 7 ١‏ 

وقد رضى أصحاب الى من على بما رأى لم . وأما الثائرون فكانوا يرون 
أنجم قتلوا اللخليفة ظالاً فليس له ثأر ولا ينبغى للإمام أن يقتل به أحداً . 

وبع ذلك فقد هم على أن يحقّى مفتل عمان»ولكنه لم يستطع أن يتمنضى فى 
التحقيق إلى غايته . فج قوم بأن محمد بن أنى بكر قد شارك فى دم عيّان ‏ وحمد 
ابن ألى بكر هو ابن - خليفة سول الله وأخو أم المثمنين عائشة » وهو ربيب على" 
نف نقد كانت أبداعد ع" تزوجها بعد موت ألى بكر وقد سأل على محمدا : 
أأنت قاتل عهان ؟ فأنكر وأقرته نائلة' بنت الفرافصة زوج عمان على إفكاره . 
ولكن الثائرين لم يكادوا يحون بده على” فى هذا التحقيق حبى أظهروا السخط 


١ 
والتضامن »ع فصار على إلى ها قدامنا من رأيه وانتظر معه عامة الصحابة من‎ 
. أهل المدينة‎ 

ولعلك تذكر أن عنّان نفه قد واجه فى أول خلافته مشكلة تنشيه هذه 
المشكلة اللى واجهها على أول ما ولى الأمر . ققد كان أول مشكل عرض لعمّان 
هوأمرعييد الله بن مر الذى قثل اران متتهمآ له بالتحريض على قتل أببه» 
وقتشله فى غير تثبلت وبغير بيسّة وبغير قضاء ممن بملك القضاء . وكان المسلمون قد 
انقسموا فى أمر هذا القى » فريق يرى إقامة الحد” عليه ؛ وهم على »© وفريق 
'يككبر أن" يبدأ عات خلافته بقتل ابن أمير المثمنين 'عمتر ‏ وقد عفا عيّان لأن 
الهرمزان لم يكن له ول من ذوى عتصبته يطالب ندمه . فكان الحليفة هو الول" ع 
وكان يرى أن" من حقه أن يعفو . وم يقيل على وكثير من الملدين فى ذلك 
الوقت قضاء عمان وإنما رأوه ظلماً وإهداراً للدم وتفريطاً فى حق الله . وكان 
على يقول بعد خلافته : لين ظفرت يبهذا الفاسق لأقتلنه بالهرمزان . 

واجه عمان” إذآ ابن" خليفة من خلفاء المملمين مهما بالقتل فى غير حقه فعفا 
عنه . واختلف الناس قى هذا العقو . 

وواجه على" ابن” خليفة آخر من خلفاء المسلمين متهم بالقتل وبأىّ قتل! بقتل 
إمام من أثمة المسلمين لا بقتل رجل غريب من المغلوبين المستأمنين . ولكن 
عليا لم يعفه عن محمد بن ألى بكر وإنما حقق أمره حبى استيان أنه لم يقثل 
عبان » ثم منعته الظروف من المضى فى التحقيق إلى غابته وإمضاء حكم الدين 
فى القاتلين . 

ون الحق أن نلاحظ أن محمد بن أنى بكر لم يقتل عمان بيده ولكنه تسور 
الدار مع آمن تسورها عليه . فقد كان له إذاً فى قتل عمان شأن ضكيل أو خطير » 
ولكن الذين كان لم شأن فى هذه الكارثة كانوا أكثر عدداً وأقي قرة وأشد 
بأسآ من أن 'يقندر علهم أو يقتصمهم الإمام الحديد. ثم جرت الأمور بعد 
ذلك على نحو زاد قضية الخليفة المقتول عسراً وتعقيداً كا سترى . 
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ولم يستقيل المسلمون خلافة على" ثل ما استقبلوا به خلافة عمان من رضى 
النفيص و«ابّهاج القلوب واطمئنان الضمائر واتصاع الأثبل وانبساط الرجاء » وإما 
استقبلوا خلافته ى كثير من الوجوم والقلق والإشفاق واضطراب النفوس واختلاط 
الأمرء لا لأن علينًا كان خليقنا أن يثير فى نفوسهم وقلوهم شيئاً من هفا ء بل 
لأن ظروف حيانهم قد اضطرّهم إلى هذا كله اضطررً . فقد بض عنان بالأمر 
بعد خليفة قو شديد صعب المراس أرهقهم من أمره عْسْرً) بما كان يسلك بهم 
إلى العدل من طريق وعدرة خشنة لا يصبر على سلوكها إلا أولو العزم وأصماب 
. الخلد من الناس . وقد صورنا لك فيا مضى من هذا الكتاب شدة عمر على 
المسلمين عامة فى ذات الله » وقسوته على فريش خخاصة» يخاف عليهم الفتنة ويخاف 
منهم الفتنة أيضاً . فلما نبفى عوان بأمر الناس أعطاهم ليت بعد شدة وإسماحاً 
بعد عنف صعة بعد ضيق ورضاء بعد مشقة وجهد ؛ فزاد فى أعطيانهم وير 
لم من أمرهم ما كان عسيراً حبى آثروه فى أعوامه الأول على عمر . 

وأقبل على" بعد مقتل عيّان فلم يصع للناس فى العطاء ولم يمنحهم النوافل من 
المال ولم بيسر ل أمورم. » وإنما استأتف فيهم سيرة” عمر من حيث انقطعت » 
مفى بهم ق طريقه من حيث وقف . 

وكان الناس يعد قنل عمر آمنين مطمئنين يشوب أمنهم واطمئناهم شىء من 
الحزن على هذا الإمام البر النى اختلطف من بيهم غيلة"» لاعن مل من المهاجرين 
والأنصار » ولا عن اثعار به من أهل الثغور والأمصار . فكان قثله عنيفاً يسيراً فى 
وقت واحد . لم يصوّره أحد بأبلغ مما صوّره به عمر نفسّه حين تلقى الطعنة البى 
قتلتثه » ثم تولى وهو يتلو قول القه عز وجل : ( وكتان أمر الله قدراً مقندوراً) . 

. كانت وفاة عمر إذآ قدراً من القدرلم تتألب عليه جماعة ولم يأتمر به ملا من 
المسلمين » وإنما اغتاله مغتال” غير ذى خطر فساق إليه عونا لم يكن نه بد . 


بدلا 


ف 

فأما مقتل عمان فكان نتيجة ثورة جاعحة وفتنة شبهت فها على الناس أمورهم » 
إذ لم يكن أحدم يعرف أكان مقبلا أم مدبرأ . وكان نتيجة” حوف ملا المدينة 
كلها أيامًا طوالا ثم انتشر مها ى أقطار الأرض فاضطربت له النقص أشد 
الاضطراب » وجهز العمّال جنودهم لا ليرسلوها إلى حيث كان يتبغى أن ترسل 
من التغور ء ولكن ليرسلوها إلى عاصمة الدولة وقَلبها ليردوا إلا الأمن ويجلوا علها 
الحوف وليستنقنوا الخليفة الحصور . فلم تبلغ الحنود قلب الدولة ولا عاصمتبها وإنما 
قتل الخليفة قبل ذلك » فعاد الحتد إلى أمرائهم وتركوا المدينة بملؤها الحوف والذعر 
ويسيطر علبا القلى والاضطراب . 

وكان أمر الثورة قد بلغ أهل الموسم فى حجتهم » وقرأ علهم عبد الله بن عباس 
كتاب عمان يبرئ فيه نفسه من الظلم والحور وينهم فيه الثائرين به بحلاف عن 
أمر الله والبغى على خليفة الله » فقضى الناس منامكهم خائفين » وعادوا إلى 
أمصارهم خائفين » يحملون الحوف معهم إلى من أقام و يأت اسم" من الناس ‏ 

فليس غريبآ إذآ أن يستقبل المسلمون خلافة على" ووجوههم عابسة وقلوهم 
خائفة وتفوسهم قلقّة » ويزيد فى هذا العبوس والخرف والقلق أن الثائرين الذين 
قتلوا عبان كانوا ما يزالون مقيمين بالمدبنة متلطين علبا » حبى كأن الخليفة 
الحديد ومن بابعه من المهاجرين والأتصار لم يكوزوا فى أيديهم إلا أسارى . واية 
ذلك أن الخليفة لم يستطع أن يمضى فى تحقيق ما أصاب عهان وما أصاب المسلمين 
من كاربة الفتنة » لأنه لم يجد القدرة على هذا التحقيق . وكان الملمون من أهل 
المدينة يعرقين مكان العمال الذين أصرهم عا على الأمصار » ويقدرون أنهم جميعاً 
أو أن بعضهم على الأقل سينكرون الحلاقة الحديدة ويجادلون الحليفة فى سلطانه 
عَضباً لعمان الذى لهم . وكانوا يخافون من هؤلاء العمال بنوع خاص معاوية” 
ابن أنى سفيان عامل" عمان على الشام . يعرذون قرابته من اللخليفة الممتول ويعرفون 
طاعة أهل الثام له لطول إقامته فهم وإمرته علهم منذ عهد عمر . و كانوا يعرفون 
مكانة معاوية من بى أمية ء ويعرفون الحصومة القديمة بين بى أمية وبى هاشم 
قبل أن يظهر الإسلام وحين انتقل النى' وأصحابه بدينهم الحديد إلى المدينة » فقد 
أصبح أبو سفيان قائد قريش مد أن قل ادا صادتما يوم بكر » وهو 
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الذى أقبل بقريش يوم أحد فثأر لقتلى بدر من المشركين . وامرأته هنّد أم معاوية 

هى الى أعتفت وحشينًا أن قتل حمزة . فلما قتله أقبلت على ميدان الموقعة وبحت 
عن حمزة حبى وجلته بين القتى فبقرت بطته واستخرجت كيده فلاكتها . 
وأبو سفيان هو الذى قاد قريشاً يوم الحندق وألب العرب على النى” وأصحابه وأغرى 
اليد حى نقضرا عهدهم مع البى وأحابه . وأبو سفيان هو النى ظل” يدبر 
1 لو في لود و ٠‏ فأسلم حين لم 
يكن له من الإسلام 'بد . ومهما يقل الناس ف معاوية من أنه كان مقرباً إلى 
النى بعد إسلامه . ومن أنه كان من كتتاب الوحى ‏ ومن أنه أخلص للإسلام بعد 
أن ثاب إليه ونصح للنى وخلفائه الثلاثة . مهما يقل الناس فق معاوية من ذلك 
فقد كان معاوية هوابن أنى سفيان قائد المشركين يوم أحد ويوم الحندق » وهو 
ابن هند الى أغرت بحمزة حى "قتل ثم بقرت بطنه ولاكت كبده » وكادت 
تدفع التتى' نفه إلى انزع على عمه الكريم . 

وكان المسلمون يسمون معاوية وأمثاله من الذين أسلموا بأخخرةء ومن الذين عفا 
انبى عنهم بعد الفتح ء بالطذلقاء ؛ لقول البى لم : اذهيوا َنم الطلقاء . 

كان الناس يعرفون هذا كله ويقدرون أن الأمور لن تستقيم بين الخليفة 
الهاشمى والأمير الأموى فى يسر ولين . وكانوا كذلك يعرفون أن قريش] قد صرفت 
الحلافة عن بى هاثم بعد وفاة الى إيثاراً للعافية وكراهة أن تجتمع النبرة والخلاقة 
لهذا البطن من بطون قريش . وكانوا يرون أن الله قد آثر بى هاشم بنبية محمد 
صل الله عليه صلم فاختصها بخير كثير » وأن بى هاشم ينبغى لم أن يقنعوا بما 
آثره الله يه من هذا الحير الضخم والفضل العظم . 

فكان الناس إذا لا يشفقون من فساد الأمر بين على ومعاوية قحسب وإنا 
يشفقون من فاد الآمر بين على وبى هاشم من جهة صائر فريش من جهة 
أخرى . فلم يكرنط ذا يستقبلون حياة” قرامها الأمن والعافية والسعة » وإنما كانيا 
يستقبلون حياة ملؤها القلق واللدوف ٠١‏ ويشفقون أن تنتهى بهم آخر الأمر إلى ضيق 
أى ضيق وتورطهم فى شر عظيم . وكانوا ينظرون فيرون جماعة من خييار المهاجرين 
والأنصار قد آثروا العزلة وكرهوا أن يدخلوا فيا دخل الناس فيه فاعتزلوا أمر عههان 


©1 
واعتزلوا بيعة على وأقاموا ينتظرون . وكانت الكثرة الكثيرة من هؤلاء الناس من خيار 
المسلمين وأصلحهم وأحقهم بالإجلال والإكبار . فهم سعد بن أبى وقاص أول 
من رن بسهم فى سبيل الله وفاتح فارس وأحد الذين مات النى وهو عنهم راض 
وأحد الذين جعل عمر إلهم أمر الشورى . وفهم عبد الله بن عمر الرجل الصالح 
الذى أحبه المسلمون على اختلافهم أشد الحب لفقهه ف الدين وإثاره للخير ويعده 
عن الطمع ونصحه للمسلمين فى غير رياء ولا مداهئة . 
ثم رأى التاس طلحة والزبير يبايعان عن غير رضى ولا إقبال . فا يمنعهم وهم 
برو هذا كله ويعلموت هذا كله ويقدرون هذا كله أن تمتلى“ قلوبهم خوفاً 
ونفوسهم قلقاً . 
ومع ذلك ققد كان خيفهم الحديد أجدر الناس بأن يملا قلوبهم طمأنينة 
وضمائرهم رضى ونقوسهم أملا . فهو ابن عم الى وأسبى الناس إلى الإسلام بعد 
خد يجة » وأول من صلى مع الى من الرجال ء وهو رييب النى قبل أن يظهر 
دعونه ويصدع بأمر الله . أحس الى أن أبا طالب يلى ضيقاً فى حيائه فسعى ق 
أعمامه ليعينوا الشبخ على اللبوض بثقل أبنائه » فاحتملوا عنه أكثر أبنائه وتركوا 
له عتقيلا » كا أحب ء وأخذ النى' علينًا فكفله وقام على تنشتته وتربيته . فلما 
آثره الله بالنبية كان على ى كنفه لم يجاوز العاشرة من عمره إلا قليلا . فنستطيع 
أن نقول إنه نشأ مع الإسلام . وكان النى يحبه أشد الحب ويؤثره أعضم الإيثار » 
استخلفه حين هاجر على ما كان عنده من ودائع حبى رداها إلى أصحابها » وأمره 
فنام فى مضجعه آيلة اثتمرت قريش بقتله » ثم هاجر حتى ىق يالنبى فى المدينة 
فاخى النى بينه وبين نفسه ثم زوجه ابته فاطمة ٠‏ ثم شبد مع الى 'مشاهده 
كلها » وكان صاحب رايته فى أيام البأس . وقال النى يوم خبير : « لأعطين الراية 
غدا رجلا يحب الله ورسوله ومحيه الله وسوله » . فلما أصبح دفع الراية إلى 
على" . وقال النى له حين استخلفه على المدينة يوم سار إلى غزوة أتبيك : أنت 
مبى عنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نى' بعدى . وقال للمسلمين ى طريقه إلى 
حجة الوداع : « من كنت عولاه فعلى مولاه . اللهم وال عن والاه وعاد من عاداه ». 
وكان عمر رحمه الله يعرف لعلى” علمه وفقهه ويقول د إن علئًا أقضانا » . وكان 
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يفزع إليه ى كل ما يعرض له من مشكلات الحمكم . وقال حين أوصى بالشورى : 
٠‏ لوونوها الأجلح لحملهم على اللحادة » إلى فضائل كثيرة يعرفها له أصماب النبى على 
اختلافهم » ويعرفها له خيار المسلمين من التابعين » ويؤمن له يبا أهل السنة كما 
يمن له بها شيعته . 

صعرى حين نمفى فى سيرته وحين نبين مواقفه من المشكلات الكثيرة الى 
عرضت له أنه كان أهلا لكل هذه الفضائل ولأكر منها » وأنه كان أجدر الناس 
بأن يسير فى المسلمين سيرة عمر ويحملهم على طريقه ويبلغ هم من الخير والتجح 
والقلاح مثل ما بلغ بهم عمر لو واتتنه الظروف . 

وكان عمر رحمه الله صاحب فراسة صادقة وحدس لايكاد مخطئ حين قال * 
لو ولوها الأجلح لحملهم على الحادة كان برى أن عليئًا أشبه الناس به ىشدته فى 
الحق وإذعانه للحق وغلظته على الذين ينكرون الحق أو يضيقون به . ولكن القوم 
م يوليا خلافهم الأجلح بعد وفاة عمر » حين كانت الدنيا مقبلة والنشاط قويا 
والإقدام قارحا والبصائر نافذة والأمور تجرى بالمسلمين على ما أحبوا . ونا 
ولوا خلافهم عيّان » فكان من أمره معهم وأمره معه ما كان . حتى إذا فسدت 
الدنيا وانتشرت الأمور واضطرب حبل السلطان وظن بعض الناس ببعض أمسوأ 
الظن وأضمر بعضهم لبعض أعظٍ الكيد ء هنالاك فزعت كثرة مهم إلى على" فبابعته » 
واعتزلته طائفة لا بريدون به بأسآ » وأبت عليه طائفة أخرى لا تحبه ولا تريد 
أن تستقم له طائعة” . ونظر الخليقة الحديد ونظر أصحابه معه فإذا هم يواجهون أغووا 
عظاماء وقد أحاطت بهم فتنة مشبهة معماة إذا أخرج الرجل قبا بده لم يكد يراها . 

أمام هذه الأمور العظام وق قلب هذه الفتنة المظلمة الغليظة وجد على" نفسه 
كأحسن ما يجد الرجل نفسه : صداق إبمان بالله ونصحاً للدين وقياماً بالحق 
واستقامة على الطريق المستقيمة لا يتحرف ولايميل ولا “يدعمن من أمر الإسلام فى 
قليل ولا كثير, وإنما يرى الحق فيمضى إليه لايلوى على شىء » ولا محفل بالعاقبة 
ولا يعنيه أن يحد ى آخر طريقه نجحاً أو إخفاقاً » ولا أن يحد ى آخر طريقه حياة 
أو موت ء وإنا يعنيه كل العناية أن مجد أثتاء طريقه وق آخرها رضى ضميره 
ورضى الله . 


. 


وكان على" وبمه العباس بريان حين قب رسول الله صلى القه عليه صلم أن 
الخلاقة حق لبى هاثئم لا ينيغى أن 'تصرف عدبم ولا أن يقوم بها أحد من 
دهم . ولولا أن العباس أسلم بأخرة لفكذر فى نفسه أن يرشّح نفسه خليفة لابن 
أخيه فيتلقى عنه تراثه فى القيام يشأن المسلمين ء ولكنه نظر فى الأمر فرأى ابنء أخيه 
علي أحق منه بورائة هذا السلطان ء لأنه ربيب الى" وصاحب السابقة فى الإسلام 
وصاحب البلاء الحسن الممتاز فى المشاهد كلها ء ولأن البى كان يدعوه أخاه 
حتى قالت له أم أيمن ذات يوم مداعبة” : تدعوه أخاك وتزوّجه ابتك ! ولآن 
النى قال له : أنت مى عنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نى بعدى . وال 
للمسلمين يما آخر : من كنت مولاه فعللى” مولاه ‏ من أجل ذلك كله أقبل 
العياس بعد وفاة التى على ابن أعيه فقال له : ابسط يدك أبايئك . ولكن عليًا 
ألى مخافة الفتنة . وذ كره العياس بتلك بعد أعوام طوال . وكان هناك رجل آخخر 
من قريش أراد أن بيبابع عليًا بعد وفاة النبى لاحينًا له ولا رضى به ولا اعترافة 
بمكانته الخاصة من الى بل عصبية لببى عبد مناف » وهذا الرجل هو 
أبوسفيان زعيم قريش أثناء حربها للتى' وقاستها للإسلام ؛والذى لم أيسلم إلا كارهاً 
حين رأى جييش المسلمين مطبقة على مكة فأدخله العياس عل النى فأسلم كرهاً 
لا طوعآ . لم يتردد فى الاعتراف بأن لا إله إلا الله ء لأنه لم ير يبهذا الاعتراف 
بأساً . ولكنه حين طلب إليه أن يشبد أن محمداً رسول الله قال : أما هله فإن 
فى نفمبى ملها شيئاً . ولولا حث العياس له وتخويفه الفتل ل اعترف ببذه الشهادة 
الى كان فى نفه منبا شىء . ولكنه أسلم على كل حال . ورف النى له 
مكانته فى قريش فجعل داره مثابة يأمن من أوى إليها من أهل مكة حين دخلها 
-3 . فهو إذاً أحد هؤلاء الطلقاء الذين عفا الى عنهم حين دخل مكة فاتحاً 

مضا + :و عار دق أن حون خليفة االسملفين :+1 اكه رأى اللنى من أبى 
0 عبد مناف » ورأى علي أحق الناس بوراثة سلطانه » ورأى اللحلافة أتساق 
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إلى نجل من بى أنيم هو أبو بكرء وقدار أنها ستساق بعد ألى بكر إلى رجل 
من ببى عدى هو عمر . قآثر بى أبيه الأدنين على بى عمه . وقال لعلى : 
ابسط يلك أبابعك . ولكن عليا ألى أن يستجيب له كا ألى أن يستجيب لعمه 
العباس . ولو قد استجاب لهذين الشيخين لأثار بين المسلمين فتنة لم يكونوا ى 
حاجة إلها » ولعلهم لم يكونوا قادرين على احيالما فضلا عن مقارسها والحروج 

مها ظافرين . 

فقد علمت ما كان من خلاف الأنصار فى أمر الببعة حين قيض النى » 
فكيف لو اختلفت قريش نفسها » وقد علمت ما كان من ارتداد العرب فى أول 
خلافة أنى بكر ء فكيف لو اختلف الذين وفوا للإسلام من قريش والأنصار . 

كان على موفقاً إذا كل التوفيق ناصصاً لله وللإسلام كل النصح حين امتنع 
على هذين الشبخين فلم يَنْصب تفسته للخلافة ولم يتازعها أبا بكر وإنما بايعه كما 
بايعه الناس وصبر نفسه على ما كانت تكره » وطابت تفسه للمسلمين تما كان 
براه حقنًا له . وكأنه قدا رأن الأمر لن يعدره بعد وفاة أنى بكر ء وعذر ال ملمين 
فى استخلاف هذا الشيخ الذى أمره النى أثناء مرضه أن يضلى بالناس . على أنه 
م يسرع إلى بيعة ألى بكر وإنما تلبت وقنآ غير قصير. ولعله وجد على ألى بكر 
كا وجدت عليه فاطمة رحمها الله » لأنه أنى أن يدفع إذبا ما طلبت من ميراث 
أبها صل الله عليه لم وروى ا قوله : ٠‏ نحن معشر الأنبياء لا"نورث » ماتركناه 
صدقة ؛ . ولكنه على كل حال أقبل فيايع واعتذر عن تلبّئه بأنه لم يترد أن مخرج 
من بيته حبى يجمع القرآن . وقبل أبوبكر منه عذره . وكان أبوبكر شيخاً قد 
جاوز الستين من عمره قليلا » وكان على" ها يزال فى نضرة شبابه قد انيف على 
الثلاثين » فكان برى أن المستقبل أمامه وأمام المسلمين فسيح » وأن حقه سيرد" 
إليه حين يختار الله لحواره هذا الشيخ الذى قدامه النى' لأمر من أمور الدين فقدآمه 
المسلمون لأمور الدنيا . 


ولكن أيا بكر عهد بالخلافة إلى عمر وقبل المسلمون عهده مجمعين على قبوله لم 
يسار فيه مهم أحد . فاستبان لعل" يومئذ أن بينه وبين المهاجرين من قريش 
خلافاً واضحاً » فهو يرى لنفه الحق فى الحلافة والمهاجرون لا يرون له هذا الحق » 
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وإنما يرونه واحداً منهم مجرى عليه من الأمر ما يجرى عليهم . فأما الأنصار فقد 
استيأسوا من الخلافة وطابت يها تفسهم للمهاجرين من قريش يبايعون مهم 
من ينصيوته للبيعة كدبام عل كان الخلفاء #انبابع ايلم كراهة افتنة وإيثاراً 
للعافية ونصحاً للمسلمين . وم يمُظهر مطالبة ماكازيراه حقا له بللم يُجِتَمنُجم 
وإنما صبر نفسه على مكروهها ونصح لعمر كا نصح لألى بكر. ار 
وجعل الحلافة ى هؤلاء الستة من أصحاب الشورى لم يشك على فى أن قريشا 
لا ترى رأيه ولا تؤمن له بحغه ورأى ألا يدعو إلى نفسه وألا يستكره الناس على 
ما لا يريدون . ولو قد أراد أن يستكرههم لما وجد إلى ذلك سبيلا . فلم تكن له 
فثة بنصرونه ولم يكن يأوى إلى ركن شديد » وإنما كان نقر يسير من خيار 
المسلمين يرون رأيه ويحمجمون بالدعوة إلبه ء ولكنهم كانوا من المستضعفين 
الذى لم يقووا إلا بالإسلام . ولم تكن لم عصبية ولا قوة ماديّة » ومن هؤلاء 
الناس عمار بن ياسر والمقداد بن الأسود . وقد بايع على عمان كما بايع الشيخين 
وهو يرى أنه مغلوب على حقه ء ولكنه على ذلك لم يتردد فى البيعة ولم يضر ىق 
النصح للخليفة الثالث » "كا لم يفصر ف التصح للشيخين من قبله . حتى كانت 
االخطوب الى صورناها فى الحزء الأول من هذا الكتاب . 

فكان طبيعيًا إذاً حين فتل عمان أن يفكر على" فى نفسه وفم غتُلب عليه من 
حقه . ولكنه مع ذلك لم يطلب الخحلافة ولم يتتصب نفسه للبيعة إلا حين 
استكره على ذلك استكراهاً » وحين هدده يعض الذين ثاروا بعمان بأن يبدءوا 
به فيلحقوه بصاحبه المقتول ء وحين فزع إليه المهاجرون والأنصار من أهل المدينة 
بللحتون عليه ف أنيتولتى أمورالمسلمين ليتخرجهم منهذه الفتنة المسظلمة . ثم هو 
حين قبل البيعة لم بكره عليها أحدآً من أصماب الى » وإتما قبل البيعة ممن 
بايعه وترك من لم يرد أن يبايعه . ترك سعد بن أى وقناص وعبد الله بن عمر وأسامة 
ابن زيد » وترك جماعة من الأنصار على رأسهم محمد بن مسللمة » ولم يستئن 
إلا هذين الرجلين : طلحة و«الزبير » خاف مهما الفتئة لموقفهما من عهات 
والثائرين بهءفرضى أن يستكرههما على البيعة ٠‏ فيا يقول أكثر المؤرخين . 
وأكاد أعتقد أنا أنهما لم يستكرها » كا زعما وكا زعم كثير من الرواة » وإنما 
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أقيلا على البيعة راضيسين ثم بدا لما بعد ذلك حين رأيا من اللخليفة ما لم يكونا 
يتتظران . كانا يقدران فى أكبر الظن أن علا محتاج إليهما أشد الاحتياج » 
لأحدهما قوة فى الكوفة ولأحدهما الآخر قوة تى البصرة . وقد شارك أهل" الكوفة وأهل 
البصرة ف الثورة مشاركة خطيرة . وكان الناس يظنون أنهم إنما شاركوا فى هذه الثورة 

عن تحريض ء أو على أقل تقدير عن رضى من طلحة والزبير . 

فكانا إذآً يفكران ف أن ليا سيعرف لما مكاتهما وقوّهما وسلطانهما 
على حزيهما من أهل البصرة والكوفة صيشركهما فى أمره وستكون اللدلافة 
ثلاثية يتقاسمها هؤلاء النفر الثلاثة من أصعاب الشورى : لعلى” الحجاز ومصر 
وما وراءهما من بلاد العرب وما فلتح أو يفتح فى ثمال إفريقيا؛ وللزبير البصرة 
وما يلبا » ولطلحة الكوفة وما وراءها . وكانا يظنان أن هذه الخلافة الثلائية 
إن استقامت 1 أمر الشام يسيراً . ولكن علينًا أنى عليهما ولاية هذدين 
المصريّن وأراد أن يسير فيهما سيرة” حمر فيحبسبما معه فى المدينة كا كان عمر 
حبس أعلام المهاجرينمن قبل . إلا أن عليًا لم متف بهما كا كان عبر يَعّنف 
يمن يستأذنه فى الحروج إلى الأقطار » وإنما قال لما فى رفق رفيق : أحب أن 
تكونا معى أتجمّل بكما فإنى أستوحش لفراقكما . هنالك عرف الشيخان أن ظلهما 
لم يصداق وأن تقديرهما لم يكن صواباً » وأن عليًا سيستأنف سيرة عمر منحيث 
انقطعت يوم طعنه ذلك الغلام » وأن أمرهما معه ف المدينة سيكون كأمرهما وكأمر 
غيرهما من أعلام المهاجرين مع عمر » سيقمان ق المدينة صيأخذان عطاءههما كل 
عام » ولن يلقيا من على" بعض ما كان بمنحهما عهان من الرفق والتسامح واللّين » 
فلم يطالبا بالكوفة ولا بالبصرةء وإنما سكتا على مضض وديرا أمرهما فى رويئة وأناة . 
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ولعلهما لم يُعرضا عن المطالبة باليصرة والكوفة إثر هذا الرد” الرفيق الحازم 
الذى تلقسّاه من على”. فقد يحدئنا البلاذرى بأنالمغيرة بن شعبة أشار على على”' 
يأن يبت معاوية على الشام ويولتى طلحة والزبير مصسرى العراق ليستقمله الأمر. 
وأن عيد الله بن عياس عارض هذا الرأى بأن اليصرة والكوفة هما عبن المال 
ومصدر الىء فإذا ولبيما هذان الشيخان ضيّقا على الحليفة المسقم بالمديئة ؛وبأن 
ولاية معاوية للشام تضر علينًا أكثر مما تتفعه . فاستمع على" لرأى ابن عياس ولم 

ولكن" مؤرخين آخر ين يرووت القصة على غير هذا الوجه » فيقولون : إن المغيرة 
ابن شعبة أراد أن يمتحن علا ليعلم علمه» فأشار عليه بأن ينبت ينبت عمال عهان على 
أعماهم وقييم معاوية» عامّه الأول حى يستقم له الناس اه طاعة الأقالم ثم 
يغيارهم بعد ذلك "كما يحب . فأنى على ذلك كراهة الادهان فى دينه 0 
المغيرة من غده على على" فأنيأه بعدوله عن رأيه الأول واقتناعه يرأى على . 
ودخل ابن عباس على على" فلى المغيرة خارجآ من عندهء أل ابن" عباس علا 
عما قال له المغيرة فأنبأه برأييه اللذين أشاربهما عليه . فقال اين عباس : لقد نتصحك 
أمس وغشلك اليوم . ثم ألح ابن عباس عل اللكليفة ق أن ينبت معاوية على أقل 
تقدير . ولكن علينًا ألى عليه ذلك محافة الاى" هان ق الدين » وعرض عليه إمرة 
الشام » فاعتذراين عباس . 

وبهما يكن من اختلاف المؤرخين فليس من شك ف أن علينًا لم يكن يستطيع 
أن يسترتى ععال عمان » كان دينه يمنعه من ذلك لأته طالما لام عمان على تولية 
هؤلاء العمال ؛ وطالما أذكر على هؤلاء العمال سيرتهم فى الناس فلم يكن يستطيع 
أن يطالب بعزهم أمس ويثبهم على عملهم اليوم . وتمنعه السياسة من هذا » 
فهزلاء الثائرون الذين شبوا نار الفتنة وقتلوا عمان لم يكونوا يكتفون بتغرير الحليفة » 
ونا كانوا يريدون تغيير السياسة كلها وتغيير العمال قبل كل شىء . ولعلهم لم 


لكف 


ف 
يكونوا يستنئون من هؤلاء العمال إلاأبا مومبى الأشعرى الذى اختاره أهل الكوفة 
عامل عليهم وأقر عمان اختيارهم إياه مبتغياً يذلك استصلاحهم وصدا هم عن الفتنة . 
وعللى كل حال فقد كان اختيار العمال عل الأقالم أول- شىء فكر فيه على 
بعد أن فرغ من بيعة أهل المدينة . وقد اختارعماله اتمتياراً حسناً : فأرسل إل البصرة 
عمان بن حشتيف من أعلام الأتصار » وأرسل أخاه هلين حُتيف إلى الشام » 
وأرسل قيس بن سعد بن عنبادة إلى مصر . وهذا يدل على أنه أراد أن يمُرضى 
الأنصار بهذا الاختيار » فهو قد اختار مهم ثلاثة لذه الأمصار اللخطيرة : البصرة 
والشام ومصر . أما الكوفة فيروى بعض المؤرخين أنه اختار لها حمارة ين شباب » 
ولكنه لى فى طريقه من أهل الكوفة من" رده إلى على" وأنذره بالموت إن لم 
يرجع وأنبأه بأن أعل الكوفة لا يرضون يغير أميرهم أنى موبى . فرجع ععارة من 
حيث أن وأرسل أبوموش [ل غل” بيعنه وابيعة أهل الكوفة . 'والختار على" اند” 
2ب انه رن عادو عاملااغل العن: فنا ,لغها نجل غلبا عامل لان سخ بن 
أمية واحتمل ما كان عنده من المال ولحق بمكة . واختار على" لولاية مكة أول 
الأمر رجلا” من بى عزوم هو خالد بن العاص بن هشام , بن المغيرة » ولكن أهل 
مكة أبوا أن يبايعوه لعلى” . ويقال : إن فى من فتيانهم أخذ صعيفة على" فضغها ثم 
رى بها فسقطت فى سقاية زمزم . ولكة أمر خاص" سنعرض له بعد قليل . 
وقد سار عمال على" إلى أقالمهم : فأما قيس بن سعد فدخل مصر ق غير جهد 
وأخذ البيعة لعل" من عامة أهلها إلا فريقاً اعتزلوا الناس وأو" إلى خربتة يطلبون 
بثأر عمان » ولكهم لا يقاتلون أحداً ولا يشقون عصاء وإنا ينتظرون له . وأما 
عتان بن حتيف فدخل البصرة ولم يجد من أهلها كيدا » وقد رحل عنها عامل 
عهان عبد الله بن عامر وحمل ما استطاع حمله من المال حتى أتى مكة فأقام فيها . 
وأكاد أعتقد أن علي لم يرسل إلى الكوفة أحداً على رثم ما قدمت من 
بعض الروايات » وإتما أثبت أيا موسبى لأنه كان رضَّى لأهل مصره . وذهب 
سبل بن حُنيف إلى الشام فلم يكد يبلغ حدودها حتى لقبمنه خيل” لمعاوية فلما 
سألوه من يكون ؟ أنبأهم بأنه الأمير . ققالوا له : إن كنت أميراً من قبل عمان 
فدونك إمرننك ء وإن كنت أميراً من قبل غيره فارجع إلى من أرسلك . فرجع 


يف 
سبل إلى على . ولم يكد الناس يعلمون عرجعه ذاك حتى أخذ مهم القاق كل 
مأخذ » عرفوا أن معاوية محارب وأرادوا أن يعرفوا أمر على" : أبريد حرباً أم 
يريد مسالمة وترقبآ . ولكن علينًا لم يكن صاحب مسالة ق الحق . وكان يؤر 
الصراحة ف القول والعمل على التربّص «الكيد . وهو مع ذلك لم يعجل معاوية 
وإنما أرسل إليه مسُور بنسخترمة بكتاب منه يطل بإليه فيه أن ببايع وأن قبل 
إلى المديئة فى أشراف أهل الشام » ولم يذكر فى الكتاب أنه يوليه ثغره . ويقال 
إنه أرسل إليه سبثرة الحهى بكتابه ذاك . فلما قرأ معاوية الكتاب لم يجب إلى 
شىء مما فيه وإتما آثر المر بص و«الكيد » وجعل كلما تنجره رسول على جوايه 
يرد عليه ببذه الأبيات : 


ف جاركع وآينكم إذ كان مقجله ما فيب ا واللمسمنا 
أعيا المَشُودُ ما والسيدون فلم 2 يُوجّدلها غيرّنا هولّ (ِلاحَكّما 

حتى إذا كان الشبرالثالث من مقتل عمان دعا رجلا من ببى سبكس فدفع إليه 
طوماراً توما عنوانه : ٠‏ من معاوية بن ألى سفيان إلى على بن أنى طالب » . 
وأمره إذا دخل المديئة أن يرفع الطومار للناس حبى يقرءوا عنوانه ثم يدفعه يعد ذلك 
إلى على » وأوصاه بما يقول لعلى إن حاوره ى بعضي ما قدم فيه . وأقبل العبدسى' 
حبى دخل المدينة » فرع الطومار حبى عرف الناس أنه حمل رد" معاوية . فثار 
لذلك شوقهم إلى العلم ما فى هذا الكتاب . وأكبر الظن أن كثيراً منهم تغيا 
العبسبى حتى بلغ باب على" فأدخل عليه ودفع إليه الطوبار . فلما فضه على لم يجد 
لايم 00 : ويسم الله الرحمن الرجية. . فسأل العبسبى : ما وراءك ؟ 
واستأمن العبسى” . فلما أمن أنبأ علي بأنه ترك أعللقام وقد صَمّموا أن يثأروا 
لعيات ونصبوا قميصه للناس وجعلوا يلتضون حولهيبكون . ثم أنبأه بأن أهل الشام 
يتهمونه بقتل عمان ولا يرضون إلا أن يقتلوه به . ثم خرج العبسبى .ولم يكد 
سفلت من الثائرين الساخطين على معاوية إلا بعد مشقة ومجهد وعناء . 

ثم دعا على" أعلام الناس ف المدبنة ٠‏ وبيئهم طلحة والزبير » فأنيأم بها ارتفع 


4 
إليه من أمر معاوية؛ وأنبأهم بأنها الحرب ء ويأن اللخير ى أن ينميتوا الفتنة قبل أن 
تستشرى ويعظظم أمرها وق أن يغزوا أهل الشام قبل أن يغير علبيم أهل الشام , 
وكأنه لم يجد من الناس جواباً مقنعآ ولا حماسة للحرب . وقد استأذنه طلحة والزبير 
ف أن يلحقا مكة ء ولى يكونا فى استنذائهما رفيقين وإنما أظهرا شيئاً من شدة وعنادء 
وأنذرا بالمكابرة إن لم يأذن لما . فقال على" : سكسك هذا الأمرما استمسك . : 

وكثير من المؤرخين يروون أن طلحة والزبير استأذنا عليًا فى الحروج إل مكة 
معتمرين » وأن علينًا أظهر هما شيئا من الشك فيا صمما عليه » فأكدا له أنهما 
لا يريدان إلا العمرة . ومهما يكن من شىء فقد خرجا إلى مكة عن رضى أوعن 
كره من على" . وجعل على" يتجهز كرب أهل الشام يريد أن يغير عليهم قبل أن 
يغير وا عليه . 

آله لى ذلك إذ جاءته من مكة أنباء مقلقة غيرت رأيه وخطته ومصير أمره 
كله تغييراً تاما . 


ن 


ا لي »فكان كثير من أهل المدينة قد مضوا إلى 
حجهمثم جعلوا يعودون بعد أن قضوا مناسكهم . وجعلت أنباء الكارثة تبلغهم 
فى طريقهم إلى المدينة» مهم من سمح هذه الأنياء ثم أقبل إلى المدينة فبايع علياء 
هم من سمعها فرجع أدراجه إلى مكة معتزلا” للقتنة أو منكراً لما كان من 
الأحداث مضمراً السخط والخلاف على الإمام الحديد . بلإن بعض أهل المدينة 
الذين شهدوا بيعة على" فيايعوا أو رفضوا البيعةقد جعلوا يتركون المدينة .ويفرون 
عا أضمروا ف تفوسهم من الملاف أو الاعتزال إلى مكة + لأنبا كانت حرمآ آنآ 
لو "يبغار عليه ولا يُذْعر من أوى إليه . فقد انطلق إلى مكة عبد الله بن عمر قارًا 
بنفسه وديئه من الفتنة» وهم على أن يرسل عل الل وس ا اا 
أم كلثومء وكانت زوباً لعمر » فأكدت له أنه لم يخرج أن لفتنة ولا لحلاف . 
وخحرج إلى مكة طلحة والز بير يظهران أنهما يريدان العمرة أو يظهران اعتزالما 
لحرب معاوية ون قبله م نأهل الشام . وأوى إلى مكةعمال عمّان الذي ناستطاعوا 
أن يأووا إلبها: : أوى إلببا عبد اله بنعامر ويَعّل بن أمية » "كا أوى إليها كثير من 

بنى أميةء مهم مروان بن الحكموسعيد بن أن العاص . وكان فى مكةمن أزواجالنى 
ع بنك عل ران سلمة وعائشة بن تأنى بكر. وقد أخذىتعائشة” طريقها إلى 
اش 330 نع سان يا وروت انا سدرها ل اب ار بأن طلحة 
قد “بويع له فأظهرت بذلك ابهاجا » فقد كان طلحة مثلها تنلمينا .ولكها لقيت ف 
طريقها من أنبأها قيقة الأمر و بأن علينًا هوالذىتمّت له البيعةق المدينة .فضاقت 
بذلك ضيقاً شديدا وأعلتت أنبا كانت تثر انطباق للسماء على الأرض قبل أن 5 
علينًا وقد أصبح للمسلمين إمااً . ثم قالت لمن كان معها : رد وق . فرجعوا يبا 
أدراجهم إلى مكة . وكان معروفا أن عائشة رحمها الهلم تكن تحب عليئا ولا تجواه» 
بل كان معروفا أنها كانت تجد عليه موجدة شديدة مندذ حديث الإقك حين أراد 
على أن يوامى البى صلى الله عليه وسلم فأشار عليه بأن يطلقها وقال له : وإن 


.؟ 


فى 
النساء غيرها كثير» . وكان ذلك قبل أن يتل الله براءنها فى القرآن . فلم تنس لعلى” 
قوله ذاك . وكانت عائشة شخصية من أفوى الشخصيات الى عرفها تاريخ المسلمين 
ف ذلك العهد لم تكن رفيقة كأبيها وإنما كانت شديدة كسمرء على احتفاظ منها 
بكثير هما ورثت العرب عن جاهليتها . فكانت تحفظ الشمر وتكثر منحفظه وإنشاده 
والقثل بهء حى إنها رأت أباها وهو يحتضر ء فتمشّلت قول الشاعر : 
لعمرك ما يفتى الثراء عن الفتى إذا حتشرجت يوماً وضاق بها الصدر 

وسمعها خليفة” رسول الله أبوها فقال لما كالمتكر عليها: بخ بخ ياأم المؤمنين ! 
هلا تلوت قول الله عز وجل : ( وجاءات سَكْرةَ المت بالحق ذلك ما كنت 
منه تجيد) . 

وكانت من أشد نساء النى إنكاراً على عمّان » لم تتحرّج أن تصيح به من 
وراء سترها وهو على المنير حين عاب عبد الله بن مسعود فأسرف فق عيبه . ولم 
تكن تتحفظ من الاعتراض عل كثير من أعمال عهان ومن سيرة عماله حهى ظن 
كثير من الناس أنها كانت من المْحرّضين على الثورة به . وكانت تنكر على 
على فيا أعتقد أمرين آخرين : أحدحمالم يكن لعلى' فيه خيرة » فقد تزوّج فاطمة 
بنت رسول الله ورزق مها الحسن والحسين ٠‏ فكان أبا الذرية الباقية للنبى » 
وم يتا هى الولد من رسول الله ء مع أنه قد أتيح لمارية القبطية أم إبراهم ى 
أواخر أيام النى . فكان هذا العنقم يؤذيها فى نفسها تعض" التبىء ء ولاسما 
وهى كانت أحب تساء التى إلى النتى . 

أما الأمر الآخر فهوأن علينًا قد تروج أسماء اللمشعمية بعد وقاة أنى بكر رحمه 
الله » وأسماء' المشعمية هى أم محمد بن ألى بكر الذى نشأ ى حجر على » قكانت 
عائشة تجد على على لهذا كله . وقد عادت إلى مكة مغاضبة” حين عرفت أن أهل 
المدينة قد بابعوا له . فلما رجعت إلى مكة عمدت إلى الحجر فاتخذت فيه سوا 
وجعل الناس مجتمعون لبها فتحدا نهم من وراء السثر : تسنكر قتل عممان وتقول : 
و لقد غضبنا لكم من لسان عهان وسوطهء وعاتبناه حجّى أعتب وتاب إلى الله وقبل 
المسلمون منه ء ثم ثار به جماعة من الغوغاء والأعراب قاصوه موص الثوب 
الرخيص حى قتلوه » واستحلوا بقتله الدم الحرام فى الشهر الحرام فى البلد الحرام » . 


يفا 
وجعل الناس يسمعون لها ويتأئرون بها . وكيف لا يتأثرون وهى أم المزمنين 
وحبيبة رسول الله الى مات بين سحرها وتحرها؛ وبتت ألى بكر الصدايق الذى 
صحب النى ف الهجرة وأنزل الله فيه ما أنزل من القرآن» والذى لم يكن المسلمون 
يعدلون به أحداً يعد وسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 
كان الناس إذًَ يسمعون لما ويتأثرون بما كانوا يسمعون منها . وكان كتاب 
على" بتولية خالد بن العاص ين المغيرة على مكة قد وصل إلى مكة وهى أشد 
ما تكون من الثورة» لما كانت تسمع من حديث عائشة . فكان ما كان من 
رفض اللسيْعة وإلقاء الكتاب الذىكتبه على" فى سقاية زمزم . وبعد ذلك بقليل 
أقبل طلحة والزبير فانضموا إلى من" كان بها من الغاضبين لعتمان الخالفين لعلى . 
ومنذ ذلك اليوم أصبحت مكة مثابة لكل من كان يتكر إمامة على" من غبر 
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وقد جعل القوم يأتمرون» فائفقوا على أن هذه الفننة قد أحدثت ف الإسلام 
حدثاً خطيراً : قتل الخليفة مظلوماء ولا بد من القيام فى هذا الأمر يما يرأ 
الصدع ويقم دين الله كا يتبغى أن يقام وأول ذلك أن يأر لعمان من الذين 
قتلره مهما يكونواء ثم يرد أمر المسلمين شورى بيهم فيختاروا الحلافهم من 
يريدون عن رفى التفوس وهوى القلوب واطمئنان الضمائر والنصح للإسلام 
والملمين ٠+‏ لا عن عنف ولا استكراه ولا خحوف من السيوف الملطة على 
الأعناق . ثم جعلوا يأتمرون ف الطريقة الى ينفنون يبا مااصمموا عليه . 
فرأى بعضهم الغارة على على" وأصحابه ق المدينة . ولكنهم ردوا هذا الرأى إشفاقاً من 
فوة أهل المدينة فيا يقول المؤرحون» وتحرجاً من غزو مدينة رسول الله وإحياء قصة 
الأحزاب » كا فعل الثائرون بعان فى أكبر الظن . ورأى بعضهم الذهاب إلى 
الكوفة وننصب الحرب فيها لعلى وأصحابه . ولكنهم ردوا هذا الرأى أيضاً لمكان 
ألى موسى من الكوفة وكراهيته للقتنة» لأن أشد الثائرين بعمان والحاد ينق أمره كاتوا 
من أهل الكوفة » فكان من الطبيعى أن عنعهم قومهمولا يقبلوا فبهم الدتيئة . وآ ثروا 
الذهاب إل اليصرة لكثرة المضريّة فيبا ولأن عبد الله بن عامر زعم م أن له بين أهلها 
صنائع” وأن له عند كثير مهم مودة وإلفاً »فهم أجدر أن يسمعوا له ويطيعوا وأن 
يعينوه و يعينوا أصحابه على ها يريدون . ول مخطر لم أن يتخذوا مكة دار حرب لآنها 
حرم آمن لاتسفك فيه الدماء . وقد كفاهم معاوية أمر الشام وكان جديراً أن 
يكفهم أمر مصر أيضآ إن غليوا هي على العراق وما وراءه من اللغور . وقد جعلوا 
يستعدون للرحيل » وأمد هم عبد الله بن عامر ويعل بن أمية بكثير من ا مال والظهر 
والآداة » وانتدب الناس للسير معهم فكانت جماعتهم قريباً من ثلاثة آلاف . 
وقد رأى طلحة والزبير أثر عائشة وأحاديها فى الناس فرغبا إليها فى أن تصحيهم 
إلى اليصرة فقالت : أتأمرانى بالقتال ؟ قالا : لا » ولكن تعظين الناس 
وتحرضيهم على الطلب يدم عمّان ‏ فقبلت قى غير ترداد ء» وأقنعت حفصة 


1 


ل 
أم المثمنين بالسير معها . ولكن أخاها عيد الله بن عمر رداها عن أن تخالف 
ما أمرالله. به نساء النبى قَْ قوله عر وجل 5 (وكرن فى بررتكة ولا مبَرشن 


رةه مه 


بُح الجَاجِليَةٍ الأول ) إلى آخخر الآية . فآقامت . 


وأزمع القوم الرحلة » وجاءت أخباره عليدًا فتحوّل عن قتال أهل الشام ليرد" 
هؤلاء النائرين مما قصدوا إليه . 


٠ 


وكذلك استقبل على" خلافة المسلمين بما لم يستقبلها أحد من الذين سبقوه . 
فم يخالف أحد من أصماب البى عن أنى بكر إلا ما كان من سعد بن عنيادة 
رحمه الله » وم يخالف أحد منهم عن عمر ولا عن عات » ولكن علينًا يرق جماعة 

من خيار أصماب الى الذين مات وهو عنهم راض شبد لكثير مهم بالحنة 
يخالفون عن بيعته » منهم من يريد اعتزال الفتنة وهم من يريد أن بنصب له 
الحرب . ولعل المسن بن على قد أصاب الحق حين تحدث إلى أبيه ى طريقهما 
إلى البصرة يأنه كان قد أشار عليه أن يعتزل أمر ف فييرك المدينة أيام الفتنة 
فيلحق بمكةءق بعض الروايات » أو يلحق بماله بيشبع فى رواية أخرى . فأى 
على" إلا أن يشهد أمر الناس . ثم أشار عليه بعد مقتل عمّان أن يعتزل الناس 
إلى حيث شاء من الأرض حبّى تثوب إلى العرب عوازب أحلامها » وقال له : 
لو كنت فى جحر ضب لاستخرجوك منه فبايعوك دون أن تعرض تفسك لم 
ثم هو يشير عليه ى طريقه تلك بألا بأنى العراق مخافة أن يقتل بمضيعة لا ناصر 
له فيها . ولكن علا لم يقبل من ابنه شيئآ نما أشار به : لم يكن ايمرك الناس فى 
فتتهم دون أن يؤدى ما أخذه الله به من أمر بمعروف ونهى عن متكر » فنصح 
للخليفة ء يلين له مرة ويخشن عليه مرة أخرى . ونصح للرعية ينهاها عن الثم 
والعدوان ويعينها على أن تبلغ من خليفتها الرضى . ثم هو لم يطلب إلى الناس 
أن يبابعوه على ما كان يرى لنفسه من حق فى اللخحلافة وإتما استكرهه الناس 
على البيعة استكراهاً » استكرهه الثائرون بعمان ليأمنوا بعض عواقب ثوريهم » 
واستكرهه المهاجرون والأتصار ليقيميا للناس إماماً ينف فيهم أمر الله . 

ولم يكن يستطيع أن يبى فى المدينة منتظراً حى يغزوه فيها معاوية وأهل 
الشام » ولا أن يبى فى المدينة منتظراً حهى يبلغ طلحة والزبير العراق فيحتازا 
ما وراءه من الثغورومافها من الىء والحراج ء ثم يكرا عليه بعد ذلك ليغزواه فى 
المديئة . لم يكن له بد إذآً من أن يستعد للخروج إلى الشام حين ألى معاوية عليه 

5 كن 


أ 
البيعة . وحجته عل معاوية ظاهرة . فد بايعته الكثرة الكثيرة من الملمين فى الحجاز 
والأقالم وأصبحت طاعته لازمة . 

وكان الحق على معاوية لو أنصف وأخلص نفسه للحق ان يبايع كا بابع 
الناس ثم يأق إلى على مم غيره من أرلاء عمان فيطالبيا بالإقادة من قثله . 
ولكن ععاوية لم يكن يريد أن يثأر لعمان بمقدار ما كان يريد أن يصرف 
الأمر عن على © وآية ذلك أن الأمر استقام له بعد وفاة على" رحمه الله ومصالحة 
الحسن إياه ء فتنامبى ثأر عمان ولم يتتبع فَتَلتَه» إيثاراً للعافية بحتناً للدعاء 


و تكن نيجه عل عل طدحة وازبيربوتائتة أقل' طوورا امن معيةة عل 
معاوبة 04 فقد بايع طلحة” والزبير 3 وكان الحق عللهما أن شا بالعهد ويخلصا 


للبيعة الى أعطياها » فإن كرها الإذعان لعلى أو معونته على بعض عا كان يريد ء 
فقد كانا يستطيعان أن يعتزلا كا اعتزل سعد بن أنى وقاص وعبد الله بن عمر 
وأنعافة رين ويد وعدم بن متلمة رتيرهر بن خبار اتات الى » قلا ينصبا حرياً 
ولا يدفعا التاس إلما ولا بغرا المسلدين على هذا النحو المتكر الذى سيراه . 

وأما عائشة فقد أمرها الله فيمن أمر من ناء الى أن تقر فى بينها . وكان 
عليها أن تفعل أيام على" كا كانت تفعل أيام الخلفاء من قبله » تأمر بالمعروف 
وتهى عن المتكر دون أن تخالف عما أمرت به من القرار ى بينها لتذكر ما كان 
يتلى عليها من آبات الله والحكمة ولتقم الصلاة وبَؤْق الزكاة كا فعل غيرها من 
أمهات المثمنين . ولو قد أبت أن تبايع علينًا أو تؤمن له باللخلافة لا وجدت منه 
شيئآً تكرهه » فهى أم الؤمنين وحبيبة رول الله وبنت أنى بكر . وكان من 
الطبيعى أن تلى من عل" مئال ما لى المعتزلون على أقل تقدير . وآية ذلك أنها 
لم تلق منه بعد يوم الحتمل إلا الكرامة والإأكبار . 

وقد يقال إن القوم لم يكونوا يغضبون لعيان فحسب وإنما كانوا يريدون أن 
يمختار الدليفة عن مشورة بين الملمين » وكانوا يكرهون أن يفرض الثائرون 
بعمان عليهم إماما بعينه . ولكن” أبا بكر لم يبايع بالحلافة عن مشورة من المسلمين 
وإنا كانت ببعته فلتة » وف الله المسلمين شرها كا قال عمر » كنا أن عمر نفسه لم 


ف 
يبايع عن مشورة من المسلمين وما عهد إليه أبو بكر ع تأمفى المسلسون 
عهده ثقة" منْهم بالشيخين وحبا منهم لما . ولم تكن الشورى الى تمت بها خخلافة 
عهان ملقنعة ولا "حرئة » فقد اخقص عمر بها ستة من قريش على أن يختاروا 
واحداً مهم » فاختاروا عمان ‏ وأكبر الظن أنهم نصحوا للمسلمين وتجتبوا الفتنة 
والحلاف جهدم . 

فكان الح على طلحة والزبير والمعتزلين أيضاً أن 'بمسكرا الأمر ما استمسك » 
أن يبابعيا لعلى” عن رضى لا عن كره ء وأن يجنهدوا معه بعد ذلك فى إصلاح 
ما أفد الثائرون من جهة » وف ف وضع ام ا المليفة وتدبير 
أمور الدولة محبث لا يتعرض المسلمون لمثل ما تعرضوا له من الفتنة والمحنة أيام 
عمان من جهة أخرى . ولكن القوم كانوا يفككرون يعقول غير عقولنا » ويشعرون 
بقلوب غير قلوبنا » ويجحبدون لدبنهم ولأتقسهم ما استطاعوا . 

وقد لى أبو بكر فى أول خلافته شيئاً يشبه من بعيد ما لقيه على" » فقد 
انتفضت عليه عامة العرب ورفضوا أن يؤدوا إليه الزكاة . ولكن أبا بكر وجد 
من أصحاب النبى جميعاً أعوانآ وأنصاراً » فا أسرع ما أخمد الفتنة ثم ربى بالعرب 
وجوه الأرض فشغلهم بالقتح . وجاء عمر فدفعهم إلى الفتح دفعاً . وسار عبان على 
سنة الشييخين فأمعن المسلمون فى الفتح صدرا من خلاقه . أما على" فلم يكد يرق 
إلى الحلافة حتى تتكتر له قوم من الذين كانوا ينُعينون أبا بكر وعمر » ثم ل يليث 
الأمر كله أن انتشر وأصيح المسلمون حرباً على المسلدين » ووقف أصعاب الثغور 
عند لغورهم لا يتجاوزوما فاتحين ٠‏ بل ترك بعض أصعاب الثغور فى الشام تغورم 
ليقاتلوا إخوانهم من أصعاب على » حبى طمع الروم فى استرجاع ما أخذ ميم 
المسلمون » وثنوا أن يغيرط على الشام لولا أن اشترى معاوية : مهم السلم بما كان 
يؤدى إليهم من ن المال » حبى فرغ لم بعد اجماع الكلمة . 

وسهما يكن عن شىء فقد ارتحل طلحة «الزبير وعائشة ير يدون البصرة » 
وصرف على" همه عن الشام وأزمع الحروج ليرد طلحة والزبير وعائشة عما صمّما 
عليه . ,أتبح لمعاوية من الوقت ولعافية ما مكلنه من أن يحكم أمره وبي" جنده 


ويكيد لعلى فى مصر . وقد خخرج على من المدينة والناس كارهون لخروجه 


وفنا 
متشائمون به . ولكن عليثًا لم يقدر أنه سيترك المدبتة إلى غير رجعة إليها » وإنما 
كان يظن أنه سيلى هؤلاء القوم فيناظرهم ويبلغ منهم الرضى ويرداهم إلى الجماعة » 
ويعود معهم آخر الآمر إلى المدينة فيقم فيبها كا أقام الخلفاء من قبله ٠‏ ويدير مها 
أمر المسلمين كا كانوا يفعلون ‏ ولكنه لم يكد يمضى فى طريقه ليلبى القوم حى 
عرف أنهم فاتوه وأنْهم سيبلغون البصرة صيفتئون الناس فيها عن بيعديم . وهو 
مع ذلك ل يستيئس من الصلح » ولكنه احتاط الحرب حى لا يؤخة على غرة ء 
فى فى طريقه وأرسل إلى أهل الكوفة من يستتقرهم لنصره . 


على وينوه 


وأقبل سل على" إلى الكوفة فوجدوا أميرها أبا موسى الأشعرئ راغباً عن 
الفتتة كارهاً للقتال عمدلا" للناس عن نصر إمامهم . وكانت حجته فى هذا يسيرة » 
فإن الإمام لم يكن بريد أن يحارب عدرً! من الكفار وإنها كان يرشك أن يحارب قوماً 
مثله يؤمنون مثله بالله ورسوله واليوم الأحر » فكره أن يقاتل المسلمون المسلمين . 
أى ذلك لنفسه ثم لم يلبث أن وآه لأحل مصره جما . وأيسر ما يأمر به الدين أن 
يحب الإنان للناس ما أيحب لنفسه . فد كان أبو موبى إذآ ناصصا لنفسه ولأهل 
الكرنة ين عام عن التبال وخذلم عن نصر الإمام . ولكن أبا موبى كان قد بايع 
عليا نا فاط ادل العف وهذه البيعة تفرض غله قر الإنام بقن وياحل 
مصره ٠‏ فإِن تحرج من ذلك استقال الإمام 7 عمله وانضمٍ إلى أولتك المتزلين 
فاجتنب من الفتنة مايحتتبون . فأما أن يكون قد بايم عليا وقبل أن يكون له وال ثم 
يأى بعد ذلك أن ينفر مع أهل عصره حين 6م 
انلك أجل عل إليد ميمه و يسنك ريعز حل عله 6 رابالا ديكا عو قر 
ابن كعنب الأنصارى » وأرسل الحسن بن على وجمار بن ياسر يستنفران الناس 
ويروى بعض المؤرخين أن الأششر استأذن عليئًا فى أن يلحق برسله إل الكرفة ؛ 
فأذن له . فلما يلغ المصر جمع نفراً من قومه أو بأس وأغار بهم على قصر الإمارة » 
وأبو موبى يخطب الناس » فاحتاز القصرّ وبيت المال » واضطر أبا موسى إلى أن 
يعتزل العمل . ففعل وخرج من الكوفة حتى أن مكة فأقام قبا مع المعتزلين ‏ ونفر 
أهل الكوفة لنصر إمامهم ٠‏ فأنوه حيث كان ينتظرهم بذى قار . 


م 
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وكان أ مر اليصرة أشد من أمر الكرفة تعمّيداً » فقد كان أهل هذا المصر 
بايعوا علينًا واستقاموا لعامله ان بن حُشيف فلم يلبئا إلا قلبلا حتى أظللهم 
الزبير وطلحة وعائشة ومن معهم من اللحند . فأسل إلهم عنّان بن حنيف 
سفيرين من قبله ‏ هما عمران بن ححُصين المزاعى صاحب رول الله وأبى الأسود 
الدؤل » فلما أقبلا سألا القوم : ماذا يريدون ؟ فقالوا : نطلب بدم عهان ونجعل 
الأمر شورى بين المسلمين يمختارون لخلافسم من يشاءون وم السفيران أن يحاورا 
القوم ى هذا الأمرء فأنى القوم أن يسمعوا مهما فعادا إلى عمان بن حديف ينبثانه 
أن القوم يريدون الحرب ولا بريدون غيرهاءفتأهمب عمان للقتال وخرج فى أهل 
البصرة حى واقف القوم ع ثم تناظروا فلم يصلوا إلى خير . خطب طلحة والزبير 
فطلبا بدم عّان وجَعمل الأمر شورى بين المسلمين . رد علييما من أهل البصرة 
من كانت تأتيهم كتب طلحة بالتحريض على قتل عيان . واختلف أهل البصرة 
وقال قوم 10 . وقال قوم د يغير الحق . وارتفئعت 
الأصوات واشتد لحلاف » وجعل أهل البصرة يتسايون . 

نم جىء بعائشة على جملها فخطبت الناس وأبلغت فى البات رك 
ومنطق عذاب وحجة ظاهرة القوة . تقول ؛ ا 
أفلا نغضب لعمان من السيف ؟ ألا وإن خليضكم قد قتتل مظلماً ٠‏ أنكرنا 
عليه أشياء وعاتبناه فيها فأعتب وتاب إلى الله » وماذا يطلب من المسلم إن أخطأ 
أكثر من أن يتوب إلى الله وينعتب الناس . ولكن أعداءه سطوا عليه فقتلوه 
واستحلوا حرماً ثلاثا : حرمة الدم وحرمة الشهر الحرام حر البلد الحرام . 

وقد استمع لها الناس فى صمت عميق » ولكلها لم تكد تسم حدما يوادت 
الأصوات فارتفمت يصدقها قوم ويكنبها قوم . 05 وهؤلاء يتسابون 
ويتضاربون بالنعال . ومع ذلك ثبت مع عمان بن حتيف جند قوى من أهل 
البصرة فاقتلوا قتالا” شديداً وكثرت فيهم الحراحات » ثم تحاجزوا وتداعوا إلى الدنة 


ران 


ف 
حتى يقدم على . وكتبوا بيهم كتاباً بذلك يقير عمان بنحنيف على الإمرة ويترك 
له المَسّلحة ويبت الال . ويسبيح للزبير وطلحة وعائشة بن معهم أن ينزلوا من 
البصرة حيث يشاءون . 

وعاد أمر الناس إلى عافية ظاهرة . ومضى عمان بن حنيف على شأنه يصلى 
بالناس ويقسم المال ويضيط المصر . ولكن القوم الطارئين ائتمروا فيا بيهم 
فقال قائلهم: لن انتظرنا مَقدام على" ليأخذن بأعناقتا . ثم أجمعوا على أن بيتوا 
عمان بن حنيف » واتتهزوا ليلة مظلمة شديدة الريح فعدوا على عهان وهو يصلى 
بالناس العشاء الآخرة » فأخذوه ووكلوا به من ضربه ضرباً شديداً ونتف لحيته 
وشاربيه ؛ ثم عدوا على بيت المال فقتلوا من حرسه أربعين رجلا » وحبسوا عمان بن 
حنيف وأسرفوا عليه ق العذاب . هنالك غضب من أهل البصرة قوم ألكروا نقض 
الهدنة » وكرهوا هذا العدوان على الأمير ء وكرهوا كذلك استثار القوم ببيت 
مال » واجتنبوا المدينة وخرجوا إلى بعض ضاحيها يريلون الحرب وحماية ما اتفق 
القوم على أنه حرام لا ينبغى أن يعرض له أحد بسوه . 

وكانت هذه الفتنة من ربيعة يرأسها حكم بن جسبلة العبّدى ور للك 
ف قوم ابن كان نساتايم حى: تبلرا ميم «الكار لطن سيحين رجاه ٠‏ تل حكم 


ابن جبلة بعد أن أبل بلاء حسنآً عظم الفصاص من أمره فيا بعل . فرزعموا أن 
رجلا ”من أصحاب طلحة ضربه ضربة قطعت رجله » فحبا حكم حى أخذ رجله 


تلك المقطوعة فرى بها من ضربه فصرعه وجعل يرتجز . 
يا نفس لا تراعى إن قطعوا كرَاعى إن معى ذراعى 
م قاتل رغم جراحته وهو يرتجز : 
ليس على فى الممات عارٌ والعار ى الحرب هو الفرار 
والمجد ألا يُفضح الذمار 
وما زال يقاتل حى قتل . 


م 
وكذلك لم يكتف هؤلاء القوم بنكث الببعة الى أعطرها علينًا وإنما أضافوا 
إليها نكث الحدنة الى اصطلحوا عليها مع عمان بن حتبف ء وقتلوا من قتلوا من 
أهل البصرة الذين أنكروا نقض اهدنة وحبس الأمير وغتصب ما فى بيت المال 
وقستئل من قتلوا من حرسه » وكلهمكان من المواللى . ولم يقف أمرهم عند هذا الحد 
وإنما عموا أن يبطشوا بعيان بن حنيف للا أن ذكرم بأن أخاه سبل بن حتيف 
يدير أمر المدينة من قبل على وبأنه خليق أن يضم السيف فى بى أبيهم إن 
أصابوه بمكروه: قخلوا سبيله . وانطلق حتى أنى علدا فى بعض طريقه إلى اليصرة . 
فلما دخل عليه قال له مداعباً : يا أمير المؤمنين » أرسلتى إلى البصرة شيحآ 
فجتتك أمرد . 
ولم يكن من أن هذه الأحداث الى أحدما القوم فى البصرة إلا أن توغر 
صدر على وأصحابه ء وتزيد الفرقة بين أهل البصرة الذين اتقسموا على أتقسهم 
شر انقسام وأشده د را ؛ فقد غضبت عبد القيس الحكم بن جبّلة فخرجت 
مكابرة” حى أنت عليدًا فانضمت إلى جيشه . وأفلت من أصماب حكم حر فوص 
ابن زهير » وهو من الذين ألبوا أشد اللأليب على عمان ٠‏ قغضب له قومه وحموه 
وأبوا أن يسلموه » ثم اعتزلوا الناس مع الأحنف بن قيس فى ستة آلاف . 
واشتد الحلاف بين الناس بعد ذلك » قوم يخرجون إلى على متللين أو 
مكابرين » وقوم ينتظرون مقدم على لينضموا إليه » وقوم بنضمون إلى طلحة 
والزبير ليحموا تقل رسول الله عائشة ولينصروا حوارى سول الله الزبير ٠‏ وقوم 
يريدون أن يعتزلوا الفتنة فراراً بدينهم » فنهم من يتاح له الاعتزال ونيم من 
يضطر إلى الفتنة اضطراراً . والرساء بعد ذلك ليسوا من الرضى وراحة الضمير 
بحيث حون . فطلحة والزبير #تلفان أيبما يصلى بالناس » ثم يتققان بعد خطوب 
على أن يصليا بالتاس هذا يرما وهذا يوم . وفى ضمير عائشة قل لايكاد يبين » 
مرت ق طريقها بماء فتبحبا كلابه صِألت عن هذا الماء فقيل ا إنه الحوأب . 
فجزعت جزعاً شديداً وقالت : ردي ردي ع قل سمعت رسولٍ الله صل الله عليه 


لق 
صلم يقول وعنده قساؤه : أيتكن تتبحهاكلاب الحرأب ؟ وجاء عبد الله بن الزيير 
فتكلق تبدئها وجاءها سين رجلا" من بتى عامر يحلفون لحا أن هنا الماء ليس 
عاء الحوأب . 

فرقة ظاهرة واختلاف بيسن وقلق ختى” فق الضمائر وأطماع نظهر على استحياء نم 
تستخى على كره من أسحابها ٠»‏ كذلك كانت حال القوم حين أظلهم على يمن 
معه من جند كيف . 


وكانت حال على" وأصعابه على خلاف ذلك من جميع الوجووء فلم يشلك على" 
. قط فى أنه كان أحق الئاس بالخلاقة » فلما جاءته الخلاقة استمسسك بها ورأى أن 
حقّه قد صار إليه . وما كان اكائرون بعهان للكرهوا شوار أصصاب النى الذين 
كانوا فى المدينة من المهاجرين والأنصار على غير ما محبون ٠‏ وهم الذين شهدا 
المشاهد مع البى وصبر كثير منهم على الفتنة وامتحنوا فى مواطن الشدة على اختلافها 
قاثروا ديهم غل داقر واثزط الوك فيسل قعل الحاة وي سيل اليم 
وتوم مثل هؤلاء لايُستكرهون على ثبىء يرونه مخالفاً لدينهم » فهم قد يايعوا'عليا إذاً 
راضين به مؤثرين له لا راهبين ولا راغبين . وآية ذلك أن فريقاً منهم لم يطمئنوا 
إل بيعة على ل ل ل 0 
الاعتزال وبل عسهم ما قد موا إليه من عذرء وقام ندم عع الاترين :من 
ل ا 0 
بكفيل . ولأمر ما سكت على" عن استكراه طلحة والزبير على اليعة » فقد شاركا 
فى الإنكار على عيّان والحد فى أمره » وكان كل واحد مهما ينظر إلى نفسه » 
لم يكن على" إذآ مترد'داً ولا شاكنًا ولاقلق الضمير حين هم" بقتال أهل العام 
حين رفضوا البيعة وحين تحول علهم إلى أمر طلحة والزبير حين أظهرا التكث 
والحلاف » ولكنه فى بعض مواطته قال كالنادم امحزون : لو علمت أن الأمر يبلغ 
هذا المبلغ ما دخلت فيه . يريد أنه لم يكن يظن” ببذين الشيخين وبأم المؤمنين عائشة 
أن يبلغ الأمر بهم ما بلغ من تفريق كلمة المسلدين وحمل بعضهم عل أن يسلوا 
سيوفهم على يعض . ولو قد علم أن خلافته ستكون مصدر فتنة وفرقة لأعرض عله 
إيثاراً لعافية المسلمين واجماع كلمهم » وِلِصبر نفسه على ها نكره كا فعل حين 
بويع للخلفاء الثلاثة من قَبْله . فأما وقد بايعهمن بابعه من عامة المسلمين وخاصتهم 


ؤق؟ 


3 
فقد مضى فى أمره على بصيرة » وكره أن يرجع بعد أن مضى ويحجي بعد أن أقدم » 
وكا نكثيراً ما يقول 3 ولله إنى لعلى بسنة من رى ماكتذبت ولا كذبت » 

ولا ضلات ولا ضل إلى . 


ولم يكن أصحاب على" ى طريقه إلى البصرة شاكين ولا مترد دين » إلا 
ها كان من أمر أنى موبى ء وقد ظهر أن أهل البصرة لا يشاركونه فى ,أيه » وإنما 
أراد أفراد أن يستوثقوطا لأتضهم فى أمر دينهم وفى أمر آخرتهم خاصة فألوا علي 
عما كان بريد من شخوصه وإشخاصه إياهم إلى البصرة » فكان يجيهم بأنّه بريد 
أن يلى بهم إخوانهم من أعل البصرة فيدعوهم إلى الصلح ويبين لم المق ويناظرهم 
فيه لعلهم أن بثوبيا فتجتمع الكلمة وتلثم وحدة الجماعة . وكان هؤلاء التفر 
يسألينه : فإن لم يثوبط إلى الحق ولم يقبلوا الصلح؟ فكان يجيب : إذا لا أبدؤهم 
بقتال حى يبنعوثا . فكاتوا يسألونه : فإِن بدمونا ؟ وهنالك كان مجيهيم : 
إذأ نقاتلهم على الحق حى يرجعرا إليه . وقد أراد بعض هؤلاء أن يسترثقوا لأعر 
آخرتهم أله : ما يكرن أمر الذين ينقتلق منهم إن كانت حرب ؟ فأجابهم : 
بآنت من قاتل صادق التية ق نصر الحق مبتغياً وجه الله ورضاه قصيره مصير 
الشهداء . يقد سأله رجل مهم ذات يوم : أيمكن أن يجتمع الزبير وطلحة وعائشة 
على باطل ؟ فقال . إتك لملْبوس عليك » إن الحق والباطل لايعرقان بأقدار الرجال » 
اعرف الحق تعرف أهله » واعرف الباطل تعرف أهله . وما اعرف جواباً أروع 
الحق لأحد مهما تكن مكانته » بعد أن سكت الوحى وانقطع خير السياء . 


- كان على إذاً على بصيرة من أمره » وكان أصحابه يمضون معه على بصائرهم 
ينُشفقون من أن يَسلُوا سييفهم على قوم من المسلمين أمثللم » ولكهم لايرون أن 
يُعرضوا عن ذلك إذا لم يكن منه بدا . 

وكان على" يريد أن يعارض القوم فى الصلح ويناظيهم على الحق ولا يبداأم 
بقتال إلا أن يبدعوه به فقد كان الأمر ممتلفاً إذأ بين هذين الفريقين : أهل 
البصرة محتلفين كا قدامنا آنآ وأصماب على" مزتلفين » وأهل البصرة مترد دوت 


4.3 
بحيث 'يمين . فطلحة ولزبير مختلفان أهما يصلى بالناس» ثم يتفقان بعد خعطوب 
على أن يصلا بالنلس هذا يمآ وهذا يرماً. وق ضمير عائئة قلق لا يكاد يبينء 
مرت ق طريقها بماء فنبحبا كلابه سألت عن هذا الماء فقي للها إنه الحوأب . 
فجزعت جزعاً شديداً يقالت : ردوق ردوء» قد ممعت وول الله صلى الله عليه 
صلم يفول وعنده نسافه : أيتكن تنبحهاكلاب الحرأب؟ وجاء عبد الله بن الزبير 
فتكلف دشا وجاءها مخمسين رجلا من بى عامر يحلفين لا أن هذا الاء ليس 
بماء الحوأب . 

'فرقة ظاهرة واختلاف ببّن وقلق خى” فى الضمائر وأطماع تظهر على استحياء ثم 
تستخى عل كره من أصحابها » كذلك كانت حال القوم حين أظلهم على يمن 
معه من جند كثيف . 


1١ 


فقد أرسل اليم القتعنقاع بن عمرو صاحب رسول الله وأمسره أن يعلم علمهم 
ويسألم عما يريدون ويناظرم قا خرجوا من أجله . فضى القعقاع حى أذن له 
على عائشة ع فسأنما عما أقدمها إلى البصرة . قالت : إصلاح بين الناس . فسألا 
أن تدعو طلحة والزبير ليقول لهما ويسمع مهما وهى شاهدة . فأرسلت إليهما . 
فلما أقيلا » قال لما القعقاع : إفى سألت أم المؤمنين عما أقدمها إلى هذه البلدة 
فقالت : إصلاح بين الناس » أفأنما متابعان لما أم مخالفان عنها ؟ قالا : متابعان . 
قال القعقاع : فأنبئانى عن هذا الإصلاح الذى تريدونه ع فإن كان خيراً وافقنا 
عله » وإن كان شرا اجتبتاه . قال قائلهما : قعل عمان مظلوماً ولا يستقم الآمر 
إذا م يقم الحد" على قاتليه . قال القعقاع : فإنكم قد قنلم من قملة عمان سهاثة 
رجل ف اليصرة إلا رجلا واحداً هو حترقوص بن زهيرء غضب له قومه فخالفوا 
عذك, » وغعضب لمن فتل قومهم » فتفرقت عنكم مسضتر وربيعة وفسد الأمر بينكم 
وبين كثير من الناس » ولو مضيم فى الأمصار تفعلون فيها مثل ما فعلتم فى البصرة 
لفسد الآمر فاداً لاصلاح بعده . قالت عائشة . قأنت تقول ماذا ؟ قال القعقاع : 
أقول : إن هذا أمر دواؤه التسكين واجماع الشمل حتى إذا صلح الأمر وهدأات 
الثائرة وأمن الناس واطمأن بعضيم إلى بعض نظرنا فى أمر الذين أحدئروا هذه 
الفتنة . وإلى لأقول هذا يما أراه يم حى يأخذ الله من هذه الآمة ما يشاء » فقد 
انثثر أمرها وألمّت بها الملمّات وتعرضت لبلاء عظم . فاستحسن 'القومكلامه . 
أو أظهروا له أنهم بستحسنون كلامه وقالوا : قد رضينا منك رأيك ء فإن أقبل 
على" بمثل هذا اللأى صالحناه عليه . ورجع القعقاع راضيآً فأنبأ علا بما قال وبا 
قبل له » فسَرّ على" بذلك أشد السرور وأعظمه . 

وكان الأفراد من أهل البصرة يُلمون بمصكر على » يأق الربعّ من أهل 
البصرة قيمّه من ربيعة الكوفة»وبأتى المضرئ قوبه المُضريين عويأق الينى قومه 
العانية » فلا يكون الحديث بيهم إلا فى الصلح وإيثار العافية » حبى ظن أولتك 
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ْ٠‏ بذ 
وهؤلاء أن الأمر ملتم بعد قليل . وهنا.يروى الغلاة من خخصوم الشيعة قصة ما أراها 
تستقم » لأنها تخالف طبيعة الأشياء ولا يسيغها إلا أصحاب السذاجة أو الذين 
يتكلمَونٍ أويريدون تصوير التاريخ ؟ا كان بمقدار ما يريئون تصويره كا تمنّوا أن 
يكون . فقد زعم هؤلاء الغّلاة أن الذينتولوا كبر الثورة بعيانجتزعوا حين أحسوا أن 
أمر الناس صائر إلى الصلح وأشفقوا أن يكونوا تمن هذا الصلح » فاجتمع نادييم 
بليل وجعلوا ينديرون الرأى بينهم على نحوما تجد ف السيرة من اجماع قريشى بدار 
الندوة وا واثمارهم بالتبى ومحضور ذلك الشيخ الجدى النى اتخذ إبليس صورته ليشهد 
أمر القوم ويشير عليهم . 

وكان إبليس” الجماعة فى هذه القصة ذلك الهودى الذى أسلم بأخرة ومفى 
فى الأمصار يفسد عل الناس أمور دينهم وأمور دنياهم ويؤلّبهم على عمان » وهو 
عبد الله بن سيأ المعروف بابن السوداء . 

وقد جعل القوم يتشاورون وجعل إبليس القوم يُسفه ما كان عرض من 
الآراء حبى انهوا إلى رأى أعجب يه ابن السوداء كا أعجب إبليس يرأى أنى جهل 
فى أمر النى . وكان هنا الرأى الذى أعجب ابن الوداء هو أن حزما أمرهم 
ويكتموا سرهم حى إذا التتى الجمعان أنشبوا القتال عن غير أمر من على" » فأثاروا 
الحرب بحالوا بين الفريقين وبين ها كانوا يريدون من الصلح . 

وتمضى القصة قتروى أن القوم أنفذوا طهم كا دبروها » فأنشبوا القتال على 
حين كان طلحة والبير وآلى” قد أجمعوا أمرهم على على الصلح . والتكلف فى هذه 
ققمة أخهر من أن تخي إل كير عناء فى ال ٠‏ فلم يكن على وأصابه من 
الغفلة بحيث د الانة فى معسكرهم ويديرها قوم من قادهم وهم لا يشعرون . 
وإنما الوجه الذى يلاثم طبيعة الأشياء هو ما رواه المعتدلون من المؤرخين من أن 
لبزرم ورد اا كل الع 'ووقف بعضهم لبعض وتناظر وأ ول ته تغن المناطرة عنهم 
ع » فكان مالم يكن بد" من أن يكرن . 
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وكانكعب بن ثور حبرا صالحآ من أحبار الملمين »كان فى الكاهلينة 
نصرانينًاء فلما أسلم مضى فى إسلامه محبئا للخير متوخبا ابر متفقهاً فى الدين 
ناصما لله وزلناس مرتفعاً عن صغائر الأمور وأعراض الدنيا . وقد وى به عمر 
فولاه قضاء البصرة » وأثبته عان على قضائها » ولم يعرض له عامل على” . قظل 
قاضياً حبى كانت الفتنة » وأقبلت أم المؤمنين ومعها هذان الشيخان إلى اليصرة . 
وحاول كعب أن يُصلح بين الناس فلم يبلغ من ذلك شيع . وحاول أن يحمل 
قومه الأزد على اعتزال الفتنة كرك العو لل با عن للف . وقال له 
رئيس القوم صبرة بن شهان : ما أرى إلا أن نصرانيتك القديعة قد أحركتك » 
أتريد أن تيرك شقمل رصول الله صلى الله عليه صلم . وأراد أن يعتزل الفتنة وحده 
بعد أن ألى قومه أن يتبعوه فلم يبلغ من ذلك شيئا . عزمت عليه أم المؤبنين ألا 
يتركها » فأقام معها مستجيباً لعاطفته الدينية من جهة ولعاطفة الحوار من جهة 
أخرى . كأنه قتدار أن أم المهؤمنين حين عزمت عليه ألايتركها قد أرادت أن تتخذه لما 
جاراً » فأقام معها وجعل مع ذلك بحاول الإصلاح بين الناس . ول يكن يشفق 
طن شىء ا كاد يشا تين القظاء لمحن ووقوفف عضن الوم خفن .كان يرى 
أن فى ذلك تحريضاً على القتال ودعاء إليه . فا أسرع ع مايعزب حلمم الحلم وما 
أسرع ما يستخف الطيش” سفهاء الناس فى مثل هذه المواطن . 

ولكن الممعين قد اليا على تعرئة ذات صباح » وخرج على حنى كان بين 
الفريقين قدعا إليه طلحة والزيير ليكلّمهما . فخرجا إليه . وتواقف ثلاثهم صأل 
على" صاحبيه: ألم تسبابعانى ؟ قالا : يايعناك كارهين ولست أحق بها مننا » فقال 
لطلحة : أحنرزت عرسك وخرجت رن صلل اطاعل اه عليه روس 
تعرضها لما تتعرضرله . وقال للزبير : كنا تعداك منآل عبد المطلب حى نشأ 
ايك ابنستاء ففرق بينك وبيننا . يريد ابنهعبد الله وأمه أسماء بنت ألى بكر . 
5 خواله من تسم فحخرج مع عائشة خالته ومع طلحة التيمى من عمومته ولم 
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ه15 
يحفل بأن أباه الزبير كان ابن صفينّة بنت عبد المطلب عمة رسول الله وعمة على 
ثم قال على" للزبير : أتذكر يوم قال لك رسول الله : إنك ستقاتلى ظالاً لى ؟ 
فذكر الشيخ هذا الحديث وتأثر به وتأثر كذلك بقرابته من على والنى » وقال 
لعلى” : لو ذكرت ذلك ما خرجت والته لا أقاتلك أبداً . 
ورجع إلى أم المزمنين فقال لحا : إلى لا أرى فى هذا الأمر بصيرة . قالت : 
فتريد ماذا ؟ قال : أريد أن أعتزل الناس . وهنا يختلف المؤرخون . فقوم يرون 
أنه مضى لوجهه حبى أدركه ابن جُرْموز فقتله فى وادى السباع بأمر من الأحنف 
ابن قيس أوعن غير أمرمنه . وقوم يقولون إن ابنه عبد الله عيتره الجن" وقال له : 
رأيت رايات ابن أنى طالب وعلمت أن تحتها الموت فجيلدئت . وما زال به حى 
أحفظه . فقال له الزبير : ويلك ! إنى قد حلفت لاأقاتل علا . فال عبد الله 
ما أكثر ما يكفرالناس عن أيالهم ‏ فأعمق غلامك سرجيس وقاتل عدوك . 
ففعل وانبزم مع الناس . 
ونحن إلى الرواية الأول أميل » فد كان الزبير رقيق” القلب شديد الحوف 
من الله » شديد الحرص على مكانته من رسول الله . وكانت حيرته شديدة منذ 
وصل إلى البصرة ورأى ما رأى من افتتان الناس واختلافهم . وازدادت حيرته 
حين عرف أن عسار بن ياسر قد أقبل فى أصماب على . وكان المسلمون يتسامعون 
بقول الى صلى الله عليه وسلم لعمار : : وبحك يا ابن "مميّة ! تقتلك الفئة الباغية . 
فلما عرف أنعاراً فجيش على أصابته رعنّدة شديدة إشفاقاً من أن يكون من 
هذه الفثة الباغية . وقد تماسك مع ذلك حبى لى علينًا مع منه ما سمع ع وهنالك 
استبانت له بصيرته . فانصرف عن القوم ول يقاتل حتى قنتل غيلة بوادى السباع . 
وقد حزن على لمقتله وبشسر قائله بالنار » وأخذ سيف الزبير بيده وهو يقول : 
سيف طلما جلا الكترب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
مضى الزيير إذأ ولم يقائل ؛ وكأن انصرافه قد قد ف فى أعضاد أحعابه فلم 
تكبا إرو متحي برهم 1م اعهزموا . وجعل طلحة يحرضهم وهو جريح : 
أصابه سهم طائشى فى بعض الروايات ٠‏ أو سهم رماه به منروان بن الحكم ء 
وكان من أصحابه . وكان مروان يقول : والله لا طالبت يثأر عمان بعد اليوم . 
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وقال لبعض ولد عمان : لقد كفيتنك ثأر أبيك من طلحة . 

ومهمايكن من شىء فقد الهزم الناس وأصيب طلحة وعترف أنه ميت» فجعل 
ينظر إلى دمه وهو ينزف ويقول : اللهم خذ لعمان منى حى يرضى . ثم أمر 
مولاه أن يأوى به إلى مكان ينزل فيه . فأوى به يعد جهد إلى دار ختربة من دور 
البصرة » فات فيها بعد ساعة . 

وظن الناس أن الحرب قد وضعت أوزارها وأن النصر قد كتب لعلى وأصحابه . 
وكان على" قد تأذن فى أصعابه ألا “يجهزوا على جريح ولا يتعوا هاربآ ولا يدخلوا 
داراً ولا حوزوا مالاولا يؤذوا امرأة . وأن علي لبى بعض أمره يظن أن الحرب 
قد وضعت أوزارها وأن النصر قد أتيح له » وإذا هو يسمع عجيجاآ وضجيجاً 
شديدين. فيسأل فيقال له : إنما عائشة تحرض الناس وتلعن قتلة عمان » والناس 
يلعنرن معها قتلة عمان ‏ فيقول على : بلعنون قتلة عمان ! والله ما يلعنون إلا 
أنفسهم » فهم قتلوه . اللهم العن قتلة عمان . 


و 


وكان على صباح ذلك اليوم » حين استبأس من طلحة وعرف أنه يأنى إلا 
الحرب . قد كف أصعابه كفنا 1 يبدءوا بالقنال حبى يأمرهم . وجعل 
شبساب أهل البصرة والسفهاء مهم خاصة يحاولون إنشا ب القتال فينضحون أصعاب 
على بالنبل حتى أصابوا منهم نفراً . فجعل أصعاب على محملون من أصيب مهم 
إلى على" ويتعجلون إذنه بالقتال» وهو مع ذلك مستأن لا يم إلى ما يطليون . 
فلما كثر ذلك من أهل البصرة دفع على" مصحفاً إلى فى من أهل الكوفة وأمره 
أن يقف به بين الصفئين وأن يدعو القوم إلى ما فيه . وأنذره بأنه مقتول إن 
نض ببذه المهمة . فشك الى غير طويل . ثم أخذ المصحف وانطلق به حى 
وقف بين الصفين وجعل يدعو القوم إلى ها فيه . فرشقوه بالنبل رشقاً واحداً 
فقتلوه . وتكثر الرواة بعد ذلك فقالوا : رفع القتّى المصحف بيمينه فقطعوها » 
فأخذ المصحف يثيماله فقطعوها ٠‏ فأخذ المصحض بأسئانه أو بين منكبيه 

والنى ء المحقق أن الفى قثل وهو يدعرهم إلى ماف القرآن . فقال على" 
لأصمابه ؛ الآن طاب امراب . وكانت الموقعة الأول صدر الذهار » وكانت 
المزيمة حى زالت الشمس . فلما انهزم الناس أقبل المتحمسون من أصعاب طلحة 
والزبير » وعلى رأسهم عبد الله بن الزبير ى أكير الظن ء فأخرجوا أم المؤمنين 
من بينها فى المسجد الذى استترت فيه وأدخلوها هدجا مصفساً بالدروع » رحماوها 
على جملها ذاك : وأشهدوها ميدان الوقيعة . فثاب المبزمون إلى أمهم ورأوا أنهم 
لا حمون أمهم فحسب وإئما يحمون زوج رسول الله وحبيبته . فثارت ق نفوسهم 
علقدة غريبة . فيها الشعور الديى القوى» وفيبا الشعور يحرمة العرض وحماية 
الأم والذود عن الذ ' مار. واجتمع الناس حول أمهم مستقتلين يكرهون أن نشّصاب 
أم المؤمتين أذى فى بلده وهم شهود . 

وكان جملعائشة » فبا يقول بعض من شمد الوقئعة » راية" أهل البصرة يلوذون 


لعا 


مم 
به كا يلوذ المقاتلون برايا هم وما أسرع ما أفاق المنتصرون من انتصارهم حى, 
أقبلوا على خصمهم أوتك ير يدون أن زموه آخخر النهار كا هزموهم وجه البار . 
وهنا يظهر كعب بن ثور قاضى البصرة وقد برز بين الصفين وعلق ى عنقه 
مصحفاً مجعل يدعو أولئتك وهؤلاء إلى كتاب الله وما فيه وينهاهم عن الشر . 
ولكن أصحاب على" رشقوه بالتبل رشقاً واحدا فقتلوه . كأ نهم ثأروا لفتاهم ذاه 
الذى قنتل وهو يحمل المصحف بين الصفين حين ارتفع الضحى . 

واقتتل الفريقان قتالا” شديداً منكراً » يريد أصماب على ألا ينقلت منْهم 
النصر بعد أن أحرزوه » ويريد أصعاب عائشة أن يحموا أم المؤمتين ويوتوا 
دونها . واقتل القوم حى كره بعضيم بعضاً وحى مل بعضهم يعضاً وحى دس 
بعضهم من بعض . ثم هذه صيحات ترتفع ف الحو تأى من يمين ومن شمال » 
وتدعو المقاتلين إلى أن يطرفوا » أى إلى أن يقطع بعضهم أطراف يعض . وهم 
يبلن على هذا الشكثر من الأمر بقطع بعضهمأيدى بعض ويقطع بعضهم أرجل 
بعص . ولا يكاد أحدهم تقطع يده أو رجله حى يسَسْتقتل إلى أن بقل . وقد كاد 
أصحاب عائشة أن ينهزموا . ولكن ابكمل قائْم لايريم » وعليه هودجه لا بضطرب » 
وق الحودج أم المؤمنين تحرض الناس فترد هم إلى الحماسة والحرأة بعد اللحوف والفرق » 
وه يثبتون حول الحمل لا يريدون انتصاراً ولا بريدون فوزاً وإنما بريدون. أن يحموا 
أمهم ؛ وراجرهم يرتجر : 

يا أمنا عائش لاتراعمى كل بَتيك بطل المضَاعر 


وهى تتحدث إلى من عن يمينها محراضة» وإى من عن ثياها محمّسة» وال 

من أمامها مذ كرة . وأصعاب على" يلحون على هؤلاء المستقتلين وراجزهم يرتجز : 
يا أمنا َع م تعلم والأم تَعْدُو ولّدها وترحم 
أما تَرَيّن كم شجاع يكلم وفَخْل مله يد ومغصم 


نحن بنى صَبَْةَ أصحاب الجملن 2 تنازل القِرْنَ إذا القرن نزل 


544 
والقَمْل أشهى عندنا من المَسّل تسْعى ابن عفان بأطراف الاسل 
م 1 
ردوا علينا شيخنا ثم بجل 
وما يزال أولئك يستقتلون وهؤلاء يشتد"ون عليبم حبى كان لا بأخذ يخطام 
الحمل أحد إلا قل من دونه . وقد رأى على هذا القتل الذريع فراعه ذكر 
ما رأى وصام بأصعابه : اعقروا الحمل فإن ف يقائه فناء العرب . فيهوى إليه رجل 
من أصحابهبالسيف فيعقره . وير الحملإلى جتبه ولمعتجيج منكر لم يلسمع مثله . 
وهنالك » وهنالك فحسب يتفرق حماة ابحمل كا بنتشر الحراد . ويقبل محمد بن 
أى بكر وعمّار بن ياسر فيحتملان الودج ويتحتيانه ناحية» ويضرب محمد على 
هودج أخحته فنسطا طلا و يأمره على أن بنظر أأصاما مكروه : فيدخل وأسه ف 
المودج فتسأله : من أنت ؟ فيقول أبغض أهلك إليك . فتقول : ابن الخثعمية » 
فيقول : نعم أخحوك محمد , ويألها: أأصابها مكروه ؟ فتفول : مششقص فى عنَضّدى 
فينتزعه . ويأق على" مُعنُضبآء ولكنه على ذلكماسك علك نفسته ويضيطها أشد” 
الضبط » فيضرب الودج بريحه ويقول : كيف رأيت صنيع الله يا أت إرم . 
وجيب عائشة : وغفر لك . 
تم يأمر على" محمد بن ألى بكرأن يدخل أخته داراً من دورالبصرة . فيحملها 
حبى يندخلها دار عبد الله بن ختلف الخزاعى . فتقم فبها أياماً . 


15 


وكذلك اقل الناس حول طلحة حتى البزموا مجه الهار وقتل طلحة . ثم 
اقتتلوا آخر اللهار حتى البزموا حين أقبل اليل صسلمت عائشة . ورأى المسلمون 
بدا لم يروا مثله شناعة” ولا بشاعة ولا فكراً . سل المسلمون فيه سيوفهم على 
المسلمين : رقتل تيان المسلمين فيه خيان المسلمين . فقةلى من أولئتك وهؤلاء جماعة 
من جل ةأصعاب الى" ومن خيرة فقهاء الملمين وقرائهم . وحزن على" لذلك أشد” 
الحزن وأقساه . فكان يتعرف القتلى من أحعابه ومن خصمه ويتوجع لأوائك 
وهؤلاء » ويترحم على أولنك وهؤلاء » ويتجه إلى الله ريه فقول : 

أفكر إليف عجرف وتكرق. :كفيك 'نشنى فتلت متقرق 

وكأن العربق ذاك اليومقد عادت إلى جاهليها الجهلاء وضلالها العتمنياءء 
ونسيت دينها الستّملح أوكادت تناه . أو كأن العرب فى ذلك اليوم قد جن 
جنونها وفقدت صوابها فلل تدرما تأقى ولا ما تتدع , أو كأن الفتنة قد شبسهت على 
العرب حتى رأى المسلمون أنفسهم قى ظلمة ظلماء لا يرون » حبى كأنهم الذين 
وصفتهم الله فى القرآن حين قال : (أو كَصَيّبِ من آلسماء فيه ظلّمات و 
ويرق ) إلى آخر الآيات . إلا أ" بمكانوا مسلمين » يرى كل منهم أنه عضب له 
ويقاتل ويقتل ويموت فى سبيل ال . وهذا لم يبعد على" حين قال لأصحابه حين 
مألوه قبل الموقعة : إن من قاتل فقتل وهو لايريد بقتاله إلا الحق ولا يبتغى به 
إلا رضى الله فهو شهيد ؟ وقد أنفذ على" أمره كله ء فأمن الناس إثر سقوط الحمل » 
واشتد” على أصصابه فى ألا "يجحهزوا على جريح ولا يتبعوا فارًا ولا بدخلوا دارا ولا 
مبتكوا سيرا . وم يقسم بين أصعابه غتيمة إلا ما أجلب به أهل البصرة من خيل 
أو سلاح » على يكن ملكا لبيت المال . بل تجاوز إلى أبعد من ذلك وأمر مجمع 

ما ترك أهل البصرة فى المبدان وحمله إلى السجد وتادى مناديه فى الناس : من 
عرف منه شيئا فليأخذه . 

وكأن اليل قد رد إلى القوم عوازب اتتنقة ٠»‏ وأصبحوا ع محزونين 


1ه 

لافرق فى ذلك المنتصر والمبزم . وأقبل على' من غده فصل على القتلى جميعاً 
من شيعته ومن خصمه . وأذن للناس فى دفن موتاهم . وجسمع الأطراف الكثيرة 
فاحتفر لا قبرأ كبيراً ودفنها فيه . وأقام ق معسكره خارج البصرة فلم يدخل المدينة 
إلا بعد ثلاث . 

وواضحأنهذه الموقعة المستكرة قد تركتق نفوس المسلمين أعمق الأثر وأبقاه: 
وقد كانت على ذلك كله مصدراً خصبآ تحيال القصنّاص والشعراء » فصوا حى 
أسرفوا فى القنصصء وأضافوا من رائع الشعر والرجز إلى المقتتلين ما لم يقولوا إلا 
أقله ٠‏ وهم على ذلك ل يبلغوا وصف هذه الموقعة الشنيعة البشعة . ومى استطاع 
الأدب على خصيه ونفاذه وقوته أن يصور ما فى قتال الإنخوان للإخوان » وفك 
الآباء بالأبناء ع والأبناء بالآباء . وتجاوز هذه الحرمات الى لا بباح للناس أن 
يتجاوز وهاء فيتصيب بتصويره الغاية ويبلغ به المدى؟! وصدق من قال م نأصماب 
الى ححين بلغه قتل” يان : لقد كنم تحتلبوتها لبنآً فلن تحتلبوها منذ اليوم إلا دما . 

وقد كتثرالقتلى والحرحى من أولتك وهؤلاء . واختلف الرواة ى إحصاء 
القتى » فنهم من بلغ بهم عشرين ألفآ » ومنهم من لا يتجاوز بهم عشرة 1 لاف . 
وى هذا الإحصاء وأمثاله إسراف كثير . ولكن الشىء الذى ليس فيه شك هو 
أن كثيراً جدا من دور البصرة «الكرفة قد سكها الحزن والشكل والحداد . 
وكان ذلك ابتداء مشئوماً للحلافة كان يرجى أن تكون كلها بركة وبماً للمسلمين . 

ولكن ستة أشبر لم تمض على خلافة على حتى جرت دماء الملمين غزاراً 
بأيدى المسلمين وأصبح بأسهم يهم شديداً . 


١6ه‎ 


ودخل على" اليصرة بعد الموقعة بثلاثة أيام » فجاء المسجد فصلى قبه وجلس 
للناس صدر اللهار ‏ فلما أمسى ركب لزيارة عائشة ومعه جماعة" من أصحابه . فبلغ 
دار عبد الله بن خطظف الختزاعى » وكالت أعظ دار فى البصرةء وحم يكد يدخل | 
حبى لقيته ربة” الدارصفية بنت المارث العبدرية شر لقاء . قالت له : يا على » 
يا قاتل الأحبةءيا مفررق الجماعة . أُينْتَم” الله بنيك منك كا أيتمت ب عبد الله . 
ذكاذا وها يا ارين لف رأعر بجنت متلا ق اله و مل عنما ميل 
وإنما مضى حتى دخل على عائشة . فلما جلس إليها قال : جبّهتنا صفيةء أما إى 
لم أرها منذ كانت جارية حى اليوم . ثم أخذ معها فها كان بِينهما من حديث . 
فلما انصرف تلقّتئه صفية فأعادت عليه مقالها تلك . وأراد على" أن يكبا عنه 
فجعل يقول » وهو يشير إلى أبواب اللحجرات المغلقة : لقد ممت أن أفتح هذا 
الباب وأقتل من وراءه » وأن أفتح هذا الباب وأقتل من وراءه . فلما سمهت 
صفية ذلك سكتت عنه وخلّت له طريقه . وكان قى تلك الحجرات كثير من 
الجرحى من أصحاب عائشة ‏ آوتهم عائشة إلى هذه الدار وأمرت بتمريضهم حى 
يبرءوا . وكان على" يعلم يمكانهم . ولا شك فى أنه لم يكن يريد أن يقتل منهم 
أحداً وإغا خوف تلك القرشية فخلّت بينه وبين طريقه . 

وه" بعض أصحاب على" أن يبطشوا بهذه القرشية؛ فزجرهم على زجراً عتيفاً 
وقال : لقد كنا نقمر بالكف عن النساء وهن ممشركات ء ولقد كان الرجل ينال 
المرأة بالمتربة فيُعير بذلك عقبّه . فلا يبلغنى أن" أحداً منكي قد عرض لامرأة 
بسوء إن آذدكم وشعمت يشفت أمراء كم فأنزل به أشد العقوبة . 

ولم يكد ييعنّد عن الدار قليلا حى أقبل رجل فأنبأه بأن اثتين من أهل 
الكوفة قاما على باب الدار فقالا لعائشة قولا” غليظاً » يرفعان يه صوتهما لتسمعه . 
ْ قال أحدهم : جريت عنا أمنا عقوقا . 

وقال الآخر : يا أمنا تتُوى لقد خطنت . 
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م 


فأرسل على" من جاءة بالرحلين ويمن كان معهما من الرجال . قلما 5* شت أنهما 
قالامقالهما تلك أمر بقتلهما بادى الرأى » ثم خفف العقوية قأمر بأن يضرب 
كل واحد مهما مائة سوط . 

سار على ؟ فى أهل البصرة سيره الرجل جل الكريم الذى يقنّدر فيعفو ويملك 
فيسجح » وكان يقول : سرت فى أهل البصرة سيرة” رصول الله صلى الله عليه صلم 
فى أهل مكة . 

نم جلس م فبايعوه على جم > يايعه مهم الصحيح والخر بح . ثم عمد بعد 
0 . وقوم يرون أنه قسمه فى أصحعابه 
دون خصمه من أهل البصرة ووعدهم مثل ذلك إلى أعطياتهم إن 0 الله 
بأهل الشام ؛ والأشيه بسيرة على أنه قسم امال ق الغالبين والغلويين جميعاً . 
أجل ذلك غضب الثائرون يعهان لأنه لم يفرق بين شيعته وبين عدوهء وغضبوا 
كذلك لأنه لم 'يبحلم أن يأخذوا ما ظفروا به بعد الحزيمة . وقال قائلهم : أحل 
لنا دماءهم وحرم علينا أموالم . 

وبقول بعض المورخين : إن هؤلاء الثائرين » الذين "يحب الطبرى ورواته أن 
أيسموهم السبثية» قد فوا من البصرة إلى الكوقة فأعجلوا علينًا واضطروه إلى أن 
يلحقهم عنافة أن يحدئوا ى الكوفة حدثاً . وأكبر الظن أن الأمر لم يبلغ بهم هذا 
الخد زا جتمجموا عفن ما وجذوا عن الشني م 0 ,إزيذوا عل ذلك ها 
جمجج الأشر ٠‏ فها يروى »حين ولنّى على” على البصرة عبد الله بن عباس . 
وقال الأشير فيا يروى : ف هنا افع 10 كنيد قعل قر وترداق عل 
0 على مكةءوكلهم من بى المناس 0 العبرى أن الأشتر 

0 ب بعاد ما كان الناص 
يتكرون من خلفائهم هذا الأمر أو ذاك ثم لا يتجاوزون هذا الإنكار بألستهم . 
أتكروا على أى بكر نكرو عل مم » لأنكرا عل عا فى الصدر الأب 
من خلافته » ثم لم يزيدوا على ذلك شيئاً . 

والناس محتلقون فى المدة البى أقامها على" بالبصرةء قوم يرون أنه لم قم فيها 


ان 
إلا * شبراً أو أقل من شهر ء وقوم يرون أنه أقام فيها شهرين أو أكثر قلبلا . 
ونميل نحن إلى أنه لم يطل المقام البصرة وإتماكافت أمامه أمور دبرها ثم 
ارتحل إلى الكوفة 'متعججلا يريد أن يستعد” لحرب أهل الشام بعد أن صرفته عن 
حرم فتنة عؤلاء الذين كان ليم الناكثين ؛ لأنهم بابعوا ثم نقضوا البيعة . 
وكان من أهر هذه الأمور أن يفرخ من أمر 100 » وأن يطمئن على أمر 
البصرة بعد انصرافه عما 1 عنها . وقد جعل بستصلح الناس فيعفو عنهم ويعطبهم الرضا 
ويؤسن الخائف منهم ويتجاهل مكان العدو . 

وقد أظهر الخهل بما كان من أمر جماعة بى أمية » أصابهم جراحات ى 
الموقعة وأشفقرا ألا يؤمنهم على" فتشئئّتوا فى الأرض وطلبوا احوار إلى أشراف 
العرب ء فأجاروهم وأقاموا على تمريضهم ثم أبلغوهم مأمنهم . وعلى” بعلم هذا كله 
وى علمه به لأنه لم يكن يريد بأحد يعد الموقعة شرا . وكان يعلم أن عائشة قد 
ضمت إلبا كثيراً من الحرجى فلم يعرض لم بسوه ولم متف علمه يمكانهم ولئما 
قاله لصفية بنت الحاريث حين أعرضته شائمة” له داعية عليه . واستخى عبد" الله 
ابن الزبير يجراحاته الكثبرة ثم أرسل إلى أم المؤمنين ينبها بمكانه وطلب إلى 
رسوله آلا يؤذن بذلك محمد بن أنى بكر . فذهب الرسول فأبلغ أم المؤمنين . 
فأيِلت إلى أخحبا محمد وقالت له : اذهب إلى مكان ابن أختك فَأَتبِى به . 
وذهب محمد إلى اين أخته فأتى به وجعل يتشاتمان طول الطريق » يشم محمد عمان 

وكذلك ثاب الناس إلى كثير من العافية والإسماح » وجعلت ثورة القلوب 
نهدأ قليلا قليلا وتئرك فيها حسرات تختلف قوة وضعفاً باختلاف هذه القلوب . 

وكانت عائشة » فها يروى المؤرخون والمحدثون » أشد المغلوين حسرة 
وأعظمهم ندماً وكانت تتلو : ( وقرن فى بيويكن ) إلى آخر الآيةثم تبكى 
حى 8 غارفا 0 ارا ل ارس ول هن اليوم بعشرين, 
للا لو اس أن يكوذ لى عشرة بنين من وول قه صمل اله عليه صلم . 

وكان أشد” الناس حسرة” وأعظمهم أمى بين الغاليين على" نفسهء فقد كان 
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يمول : لو عرقت أن الآمر يبلغ بنا ما بلغ لما دخلت فيه . وكان يقول : 

أشكو إليك عُجَرى وبُجَرى ١‏ شقفيت نفسى وقتلت مَعْشرى 

وكان يفول : وددت لو أنى مت قبل هذا اليوم بعشرين منة » كا كانت 
تقول عائشة . 

وكان من الأمور ذات الحطر الى أراد على" أن يفرغ منها قبل أن يرك 
البصرة رد" عائشة إلى المدينة لتقر فى بيبا كا أمرها الله . وقد تعجّلها فى الرحيل 
فاستأجلته أياماً » كأنها كانت تريد أن تطمئن على الجرئحى . فأجلها على أياماً 
ثم جهزها يجهاز ملالم لمكاننها » وأرسل معها جماعة من رجال ونساء . وخرجت 
عائشة يوم سفرها فم الناس عليها ووداعوها » وأمرتهم بالخير وأنبأتهم أنه لم 
يكن قط بينها وبين على إلا ما يكون بين المرأة وأحماها . وصداق على أمام 
الناس مقالها وشيّعها وشيّعها الناس معه حتى أبعدوا » وأمر بنيه فساروا معها 
يومآ كله ثم رجعوا . 

وأمر على" على البصرة عبد الله بن عباس » وما نرى أنه كان يستطيع أن 
يؤمر غيره . فالكثرة فى البصرة مضربة » وما ينيغى أن يوئر عليها بعد الفتنة 
إلا رجل من مضر شديد القرابة من على”. وأْمّر على" زياداً على الحواج » وارتحل 
إلى الكوفة : فلما بلغها وجد فيها حزناً وخوفاً » وجد الحزن عند الذين أصيب 
أبناهم وإخوانمم وآباؤهم » ووجد الحوف عند الذين لم ينفروا معه فأشفقوا أن 
يسخط عليهم . ولكنه واسى أولتك واستصلح هؤلاء وجعل يستعد لحرب أهل 
الشام . 
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ولم أيضع شيئاً من وقنه ولم يرف بنقسه ولابأصمابه ء قلم يكد يفرغ من حرب 
الناكثئين كا كان يسمتيهم حتى جعل يتأهّب لحرب القاسطين كا كان يسمييم 
كذلك . وصل إلى الكوفة فى أواخر يجب فلم يم فيها إلا أربعة أشبر استعد 
أثناءها للحرب . 

ولم يكن أصحابه يرفقون بأنفسهم أيضاً ء فقد كان المنتصرون مهم حراصاً 
على أن منُضيفوا نصراً إلى نصر » وكان المتحَلّفون مهم حراصاً على أن يعوضوا 
ان ب اساي اسمن تتر نير اليل :1ران رما طن سن اسم ا 
يلون فى الحرب المقبلة من بلاء . 

وكانت الحرب المقبلة محناجة إلى البلاء الحسن كله » فالخصم فى الشام عنيف 
يحيط به جند أولو قوة وأولو بأس شديد . فأما عنف هذا الحصم وهو معاوية 
يمكن أن نقدره حين نلاحظ أنه اين ألى سفيان الذى حارب النى بعد بار 
فأيل ى حربه أشد البلاء وأقواه ء وأظهر فى هذه الحرب قوة وقسوة وكيداً ودهاء » 
وم ينسلم إلا بأخرة حين لم ير من الإسلام بنّدااء وحين لم يكن له إلا أن يختار بين 
الإسلام والموت . وقد ورث معاوية عن أبيه قوته وقسوته وكيده ودهاءه ومرونته 
كذلك . ولم تكن أم معاوية بأقل من أبيه تنكراً للإسلام وبغفضآ لأهله وحفيظة 
عليم... وم قد ودر وها يوم بدرء فتآر لها المشركون يوم أحد ء ولكن ضيتها لم 
بدا وحفيظها لم تسكن حتى فتحت مكة فأسلمت كارهة "كا أسلم زوجها كارهاً . 
وقد ولى عم معاوية” على الشام فلم يعزلله عنها على كثرة ماكان عمر يحب أن 
بغز الماك . رضى عن سياسته للشام وجتد الشام وعن ثياته للروم . وكان 
عمر يكفكف من غتلواء معاوية وطموحه إلى الفتح ورغبته فى أن يغزو البحراكا 
عَرَا البر . تم جاء عمان فغير مال عمر جميعاً بعد ولايته بوقت قصير إلا معاوية » 
فإنه أقره على عمله رضى عنه كا رضى عنه عمر » وركن إليه أكثر مما ركن إل 
غيره من العمال لقرابته وفوته وحسن تدبيره للأمر وحسن تصرفه فق المشكللات 

امن 


لاعت 
وخروجه من المازق ونفوذه ق الحطوب حين تدم . وكان إذا ماق عماله 
ببعض المعارضين من أهل الكوفة والبصرة أمر عامله ى هذا المصر أو ذاك بنى 
هؤلاء المعارضين إلى الشام حيث يتلقاهم معاوية فيؤد بهم باللين والرفقق ما ضعه 
0 0 
وقد ضاق معاوية برجل عظم الحطر من أصماب النى هو أبو د رء كا رأيت 
فيا مضى من هذا الكتاب » ولم يستطع أن يبطش به لمكانه من رضى سول الله 
عنه وإيثاره إياه ولسابقته فى الإسلام . ولم يستطع أن يفتنه عن دينه بالمالك » 
فشكاه إلى عمان ‏ وأمره عمان بتسييره إلى المدينة . ولَم 'يطق عليان نفسه معارضة 
أى تر فأخرجه من المدينة واضطره إلى أن يقم فى الرملة حبى هات . 
ووفد معاوية على عمان قى آخر أيامه » حين كثر قول الناس فيه وإتكارم 
عليه ء فاقترح فيا يروى المؤرخون أن نتقل معه إلى الشام . فكره عمان أن يبرك 
جوار الننى صل الله عليه وسلم لوعن ماف أ أيرصل إليه جنداً من أهل 
الشام يحتلون المديئة ويقومون فيها دونه فألى عمان أن 'يضيق ببؤلاء الحند على 
أهل المديئة . وخرج معاوية فأوصى المهاجرين بالشيخ خيراء ولتسح الذي 
إن هم أعانوا عليه أو قصروا فى ذاته . 
ولكنه عاد يعد ذلك إلى الشام وعرف اشتداد النكير على عمان » وعرف 
بعد ذلك أن عيّان قد حصر فلم مخف لتصره ولم يرسل إليه جنداً . ثم جاءه 
كتاب عمّان يستغيثه كا استغاث غيره من العمال ٠‏ فأبطأ عن نصره كا أيطأوا 
وظل متر بصا حتى قتل الشيخ » وهنالك نهض يطلب بدمه . وكان خليقاً لو أراد 
أن بقن هذا الدم قبل أن يراق . ولكنه أقام فى الشام مطرقآ إطراق الشجاع 
بتتظر الفرصة المواتية » وقد واتته الفرصة فاهتبلها غير مقصر فى اهتباها وغير 
مهالك عليها أيضآ . كان متأنياً بعيد الأناة » وكان متحفظاً شديد التحفظ » 
وكان على ذلك نشيطاً أشد النشاط ٠‏ يعمل عقله ورويته فى غير انقطاع »ويدعو 
الناس إلى نصره فى غير إلحاح أول الأمر ‏ وإتما ان رع اقيق المظلوم » 
وجول من أمر هذا الحداث المتكرء حبى انقادت إليه قلوب أهل الشام وضمائرهم 
وإذا هم يظهرون من الغضب لعمان والطلب يدمه أكثر مماكان هر وإذا هم 


مه 
يتعجلونه ى الهوض وهو مع ذلك يبطشهم ويستأنى بهمء ويحتاط فى الآمر 
لنفسه وم ٠»‏ ويبلغ مع ذلك ق تألف القلوب واستهراء الضمائر والنفوس ؛ 0 
هؤلاء ويخيف أولتك ؛ وبنتظر بمؤلاء الشيوخ من أصعاب الشورى من المهاجرين 
والأنصار ليرى مايصنعون . يدس" لبعضهم منبنى أمية المسرغيين وا لرهبين والمبشرين 
والمنذرين » حتى إذا رأى انحياز طلحة والزبير وعائشة إلى مكة واثمارهم بقتال على 
غضباً لعئان لم بنداعلهم إليه ولم ينصرهم يجندهء وإما ألى أنصارّه فى رُوعهم أن 
معاوية سيكفيهم الشام وقد يكفيهم مصر » وأن عليهم أن يستأثروا بالعراق من دون 
على" نحص على" فى الحجازم يؤخذ بين من يخف لخر به من شرق الدولة وغر بها . 

وقد سمع الشييخان وسمحت عائشة للمشير ين بذلك من بنى أمية » فقصدوا إلى 
البصرة يريدون أن يحتازوها ثم يغيروا بعد ذلك بأهلها على الكوفة » فإذا فرغوا 
من العراق كان التعاون بينهم وبين معاوية على على" » ثم تُنظم بعد ذلك خلافة 
ثلاثية » قوامها طلحة والربيرومعاوية » يعد أن أنى عل هذه الخلافة الثلاثية الى 
طلبها إليه الشييخان بعد أن بايعاه . ش 

وقد انصرف على" عما كان يتأهب له من حرب معاوية وأهل الشام واشتغل 
بالشيخين وأم المؤمنين يريد أن يردهم إلى الطاعة » ويريد إن أبوا أن يقاتلهم . 
ورضى معاوية كل الرضى عن اشتغال هؤلاء الشيوخ من المهاجرين والأنصار 
بأنفسهم ٠‏ وفرغ هو لأمره يدبره ويحكم تدبيره . وكان يرى فى أكبر الظن أن 
هؤلاء الشيوخ إذا اقتتلوا وصار بأسهم بيهم شديداً وهنت قوهم وذهبت ريحهم 
وأصبح هو أقوام قو وأشدهم يأسآ . فكان مثله مثل ذلك الشجاع الذى ذكره 
الشاعر القديم فى قوله : 

مُطرق كك اها أطرق أفعى ينفث السّم صل 

وقد اقستل هؤلاء الشيوخ من المهاجرين والأنصار » فقتل طلحة والزبير » 
وعادت عائشة إلى بيبا فى المدينة فاستقرت فيه ء وكثر القعل فى أهل البصرة 
والكوفة واستقر الحداد فى كثير من دورهم ٠‏ _ 

ونظر معاوية فإذا هو قد أصبح يلى علا وجهاً لرجه . وهو بعد ذلك لم 
يتعرض الحرب ؛ لم يكلم أحدا وم يكلمه أحد ؛ قوته موفورة » وعندتدكاملة » 
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وأصحابه واقرون لم يتصابوا ق أنفسهم ولا ق أمرالم » وه قد اجتمعوا على حبه 
ونصره حى يتأرلاين عمه اللحليفة المظلوم . 


فأما على" فقد خاض حرياً منكرة قنتل فيبا من شيعته ومن عدوه خلق كثير . 
فعدوه واجدون عليه لأنه وتترهم فيمن قل منهم» وشيعته لاتبرآ من الواجدين 
عليه لأنه أقتل إخوانهم ى حرب البصرة . 


فإِذا أضفت إلى ذلك أن الفرق بين على" ومعاوية فى السيرة والسياسة كان 
عظما بعيد المدى » عرفت أن معاوية كان يننظر عليئًا فى ثبات ولقة واطمثنان . 
كان الفرق بين الرجلين عظيما فى السيرة والسياسة » فقدكان على " مئمناً بالحلافة 
كنا تصورها الملمون أيام أنى بكر وعمر وق الصدر الأول من خلافة عمان » 
يرى أن من الحق عليه أن يقم العدل بأصع معانيه بين الناس » لا يؤثر مهم 
أحداً على أحد ؛ ويرى أن من الحق عليه أن يحفظ على المسلمين مالم لا " ينفقه 
إلا بحقه » فهو لايستبيح لنفسه أن يصل الناس" من بيت المال » بل هو لا يستبيح 
لنفسه أن يأخذ من بيت المال لنفسه وأهله إلا ما يقم الأود لا يزيد عليه » وإن 
استطاع أن ينقص منه فعل . وكان على" لا يحب الادخار فى بيت المال وإنما 
ينفق منه على مصالح المسلمين » فإن بى بعد ذلك شىء قسمه بين الناس بالعدل . 
وكان "يحب أن يدخخل بيت المال فإن وجد فيه شيئا لا أيحتاج إليه لمصلحة عامة فرقه 
بين الناس بالقسط » ثم يأمر بيت المال فيكسح وينضح بالماء م يصلى فيه ركعتين 
ثم يقول : هكذا يجب أن يكون بيت المال . كان على إذا فى إنفاق دائم على 
الناس » ولكن على أساس ثابت من العدل والقسط . 


فأما معاوية : فكان يسير سيرة أقل' ما توصف يه أنها سيرة الرجل العرى 
الحواد الداهية» يعطى الناس ما سعه إعطاؤهم » ويصل الذين يريد أن يتألفهم من 
الرئساء والقادة ء لايجد فى ذلك بأساً ولا جناحاً . فكان الطامعون يدون عنده 
ها يريدون » وكان الزاهدون يجدون عند على ما يحبون . مما رأيك ى رجل 
جاءه أخوه عقيل بن أنى طالب مسترفداً » فقال لابنه الحسن : إذا حرج عطائى 
فس مع عمك إلى السوق فاشتر له ثوبآ جديدا ونعلين جديدتين ‏ ثم لم يزد على 
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ذلك شيئتاً . وما وأيك فى رجل آخر يأتيه عقيل هذا نفسه بعد أن لم يُرّض صلة 
أخيه فبعطيه من بيت المال ماثة ألف . 

كان معاوية إذآ يعتمد على مذهبه هذا ف السياسة ‏ ويعلم أنه سيضم 
إليه كل من كان له أرب ف الدنيا . ثم لم يكن يقف صلاته على أهل 
الغام » وإما كان له عيونه فق العرلق يترون ويرهبون ويوصلون الأموال 
مرا . وم يكن على" من هذا كله فى شى م» الم يكن يحرص على شىء الها كان 
يحرص عل الآمانة فى المال وعلى الوقاء بالعهد وعلى آلا يدهن ف الدين ‏ ولم يكن 
يُبغض شيئآ كا كان يبغض وضع درم من بيت مال المسلمين فى غير وضعه 
أو إنقاقه ى غير حقه ء كا كان يبغض المكر والكيد وكل ما يتصل بسيب من 
أسباب الماهلية الأول . كان الحق أمامه بِينَآ » فكان معضى إليه مصمماً ويدعو 
أصمابه إلى أن بمضوا إليه مصمّمِين . ركان الباطل بِسناء فكان يعرض عنه عازماً 
ويدعو أصحابه إلى أن يعرضوا عنه عازمين . وكان له من أجل ذلك أنصار 
"يحبونه وتيخلصون له الحب ويذودون عن سلطانه بأنفسهم وأمواهم . وهو لذلك 
م يكد يستقر فى الكوفة حبى جعل أسحابه يطلبون إليه أن يض بهم إلى عدوهم 
من أهل الشام . ولكنه على ذلك أنى أن عضى إلى الشام قبل أن يرسل السفراء 
إلى معاوية يدعوه إل الطاعة والدخول فيا دخل فيه الناس » لتكون حجته 
ظاهرة » وليتبعه من تبعه على بينة من أمره وعلى هدى من الله . 
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وقد أرسل على" رجلا" من أصحاب الى" هو جرير بن عبد الله البجى” إلى 
معاوية » يطلب إليه أن يبابع وأن يدل فها دخل فيه التاس ٠‏ ويبين له حجة على" 
قيا يطلب إليه . وانمهى جرير إلى معاوية فكلمه ووعظه وألح عليه فى الكلام 
والوعظ . ولكن معاوية جعل يسمع منه ولا يقول له شبئاً . وإنما بطاوله ويسرف ى 
مطاولته » ويدعو مع ذلك وجوه أهل الشام ورؤساء الأجناد فيظهر مشاورتهم فيا 
يطلب إليه على » ويعظ لم قتل عمان ويحرضهم على الوفاء للخليفة المظلوم والطلب 
بلمه . 

وهنا يظهر عمرو بن العاص الذى ل يكن أقل” دهاء ولا أدنى مكراً ولا أهون 
كيدا من معاوية . وكان حمرو بن العاص قد وجد على عمهان حين عزله عن 
مصر ء فلما ظهرت الفتنة كان من المعارضين لعمان وكانت معارضته الحفية أشد” 
من معارضته الظاهرة . فكان يوذب الناس وبحرضهم ما وسعه ذلك مرا »على أنه 
مع ذلك لم يترداد أن قال لعمان جهرة فى المسجد : « إنك قد ركبت بالناس تهايير 
وركبناها معك فب إلى الله نتب » . وتلبى عمان منه ذلك أسوأ لقاء . فلما 
اشتدت الفتنة وعرف عمرو ألها منهية إلى غايبا آثر أن بعتزلما فى طورها ذاك » 
فخرج إلى أرض كان يملكها بفلسطين فأقام فيها وجعل بتنسم الأخبار . 

وخرج معه إلى فلسطين ابناه عبد الله ومحمد . وكان عيد الله رجل صدق 2 
غلم و كين «ازاهدا ل ججامع قد تتم الى رحد عت كيرا من بن انتوم 
سيرة الورع والتقوى والترفع عن الدانينّات . وكان أخوه محمد فبى من فتيان العرب ثم .. 
من فتيانٌ قريش ا ال 
أمثاله من السّعة والدعة والتقد”م وبعند الصوت . 

وكان عمرو وأبناه على ما هم عليه فى فلسطين حين جاءهم الأ بقتل عمان» فقال 
عمرو : وأنا أبو عبد الله ما حككت قرحة إلا أدميها » . يريد أنه قد مهد الفتنة 
والثورة بعمان فأحكر المهيد وانتهى الآمر إلى غايته . ثم جاءه الحبر بأن الناس قد 
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بابعوا علا وبأن معاوية يألى البيعة وبطالب يثأر عمان » وبأن أهل الشام جميعاً 
له ناصرون . فأدار عمرو الأأمر بيته وبين ابنيه أى موقف يقف من هذين الرجلين . 

فأما ابنه عبد الله فقد أشار عليه أن يعتزل الناس حتى إذا اجتمعت الكلمة 
والتأم الشمل دخل فيا دخل فيه المسلمون . وألح عبد الله على أبيه فى ذلك » وذ كره 
بأن التى والشيخين من بعده قد فارقوا الانيا وهم عنه راضون ء فا ينبغى أن 
يضيع ما أتيح له من الفضل «المنزلة . 

وأما محمد قال له : أنتك ناب من أنياب العرب © مما يد يتبغى أن تبرم 
الأمور وأنت متخلّف ٠‏ وأشار عليه بأن يلحق بمعاوية . 

فقال عمرو : أما عبد الله فقد أشار على" با ينفعبى ىق ديى وآخرق . 
أما محمد فقد أشار على" بما يتفعنى فى دنياى . وأتفق ليلا مسهداً يضرب أمره 
أخاساً لأسداس ٠»‏ يكره بيعة على" لأنه لا يتتظر من هذه البيعة منفعة أو ولاية أو 
مشاركة فى الحكم ء ولأنه يعلم أن علينًا سبجعله رجلا ٠‏ هن الناس له مالم وعليه 
ما علييم ل ع ليس 
له أهلا » ولأنه لم يكن يستحب بادئ الرأى أن يقرط فى أمر دينه . ولكنه فكر 
وقدار وأطال التفكير والتقدير وحاول أن يصبر نفسه على اعتزال الناس » فلم بطق 
صبراً على الحمول والانتظار . 

ولم يكن عمرو قد نسى ولاية مصر الى أنيحت له أيام عمر » ولم يكن قد 
طاب نفاً عن عزل عتان إباه عن هذه الولاية » فكان فها يظهر يحن إلى مصر 
حنيناً منصلا . ولم يُسفرالصبح له حبى كان رأيه قد استقر على أن يلحق بمعاوية . 
فارتحل إلى دمشق وارتحل معه ابناه » فلما بلغها ألى أهل الشام يحرضون معاوية 
على الطلب يدم عمان ويحضضينه على اللهوض لحرب على . فا أسرع ما انضم 
عمرو إلى امحرضين وامحضضين . وجعل يلنى معاوية فيعظ له أمر اللخليفة المظلوم » 
ومعاوية يسمع منه دون أن يظهر احتفالا بما كان يقول له . كان يثثر الأناة 
والمهل » وكان أهل الشام يتحرقون شوقاً إلى الحرب ٠‏ يرون فى ذلك أداء” لحق 
الحليفة المقتول وقياماً بواجب يفرضه عليهم الدين . وكان عمرو يتعجل الحرب 
لتظهر حاجة معاوية إليه . فلما طال عليه إعراض معاوية عنه » دخل عليه ذات 


و 
يوم فتحدث إليه حديئاً صريحا فهمه معاوية حى فهمه . فلم يليث أن أظهر العناية 
بعمرو وجد قى أن يتخذه له حلفا . ذلك أن عمرًا أظهر لمعاوية عجبه من هذا 
الإعراض عنه . مع أنه إنما يضحى بشىء كثير حين ينضم إليه ويعرض عليه 
معونته بالرأى واليد واللسان . على ثقَة منه بأن معاوية ليس على الحق » وبأن 
خصمه هو صاحب الحق » وبأن الانتصار لعاوية والانياذ به إنما هما سبيل الدنيا 
لا سبيل الدين . فقد ممع معاوية ذلك وفهمه واستيقن أن عيراً إن انصرف عنه 
كاد له فأبلغ فى الكيد » وأن من الحير أن يستصلحه ويستخلصه لنفسه وبعطيه 
جزاءه من هذه الدنيا الى يطلبها ويهالك عليها . وعمرو بعد ذلك صاحب حرب 
ومكيدة » فتح فلسطين وفتح مصر واطمأن إليه مر منذ فتح مصر إلى أن قتل . 
وهو بعد هذا كله داهية من دواهى العرب وشيخ ذو مكانة من شيوخ قريش . 
ويقّول المؤرحون : إن معاوية سأل عيراً عما يريده ثمنآ لانضيامه إليه . قطلب إليه 
مرو أن بطعمه مصر حاته . واستكثر معاوية هذا المْن . وكات بين الرجلين 
شىء من مشادة ؛ حت ىكاد عمرو أن يرتحل ويعود أدراجه مغاضباً . ولكن عنتبة 
ابن ألى سفيان دخل بين الرجلين وما زال بمعاوية أخيه حتى أرضاه بالتزول لعمرو 
عن مصر أثناء حياته . وكتتب بهذا الاتفاق بين الرجلين عهد” مؤكّد . 

فلما لبى عمرو ابنيه لم يرضيا عن هذا العن وإنا استقلاه وسخرا منه . يذهب 
عبد الله فى ذلك إلى أن أباه قد باع دينه بشمن قليل . ويذهب محمد إلى أن أباه 
فد باع رأيه بثمن قليل . 

مهنا تكن ف كىرء نقد لآم حول عغارية جيع. لبت بيه: باس من أول 
يي وشيوخ القبائل وأهل بيته من ببى ى ألى سفيان 
وبنو تمومته من ببى أميّة . وانضم إليه عمرو ين العاص . وكلهم كانوا يحرضون 
معاوية على البوض للحرب ويستبطنونه » ويوشك بعضهم أن همه بالعجز 
والقصور . 

فلما اجتمع لمعاوية أمره رد" جريرين عبد الله البسجلى » سفي على" إلى الكوفة » 
دون أن بعطيه شيئاً . وعاد جرير فأبأ علِينًا بامتناع معاوية عليه وعظم له من 
أمر أهل الشام . وكأن عليا لم برض عن سفارة جرير» وكأن" جماعة من أصحاب 


52 
على" على رأسهم الآشتر أممعوا جريراً بعض ما يكره ء فغضب وارتحل يأهله . 
فلحق بطرف من أطراف الشام ى قرقيسياء فأقام فيه مجانباً للخصمين . وبعض 
المؤرخين يرى أنه انضم لمعاوية ‏ 

ثم أخذ مماوية يتأهب للحرب ء ولكنه هو أيضاً أسفر إل على "كا أسفر 
على" إليه . 
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ويظهر أن بعض أصحاب معاوية لم تكن نفوسهم مطمثنة إلى القتال » كا أنها 

لم تكن كذلك راضية” عن قتل عمّان وإعفاء الذين قتلوه من العقاب . فقد يقال 
إن رجلا من أصحاب معاوية » هو أبو مس عبد الرحمن: + أو عيذ الله بن مسلم 
اللحولانى ء قام إليه أثناء تشاوره فى أمر الحرب فقال له : علام تتقاقل عليا وليس 
لك مثل فضله صايقته فى الإسلام ؟ فقال معاوية : [فى لا أقاتله وأنا أدعى 
أن لى مثل فضله أو سابقته » وإنما أطالبه بأن يدفم إلينا قتلة عمّان حى أقتص" 
منهم . قال أبو بو ملم : فاكتب إليه فى ذلك ء فإن أجابك إلى ما تريد فقد صرفت 
عنا الحرب » وإن أى قاتلناه على بصيرة . وكأن” معاوية أراد أن يقطع حجة 
وأمثاله من المترد دين > فكتب إلى على" كتاباً وأرسله مع أنى مس نفسه . 
ا ا ن الرحم . من معاوية 
ابن أى سفيان إلى على بن أنى طالب . أما بعد فإن الله اصطى محمد بعلمه وجعله 
الأمين على وحيه وارسول إلى عطقه . ثم اجتى له من المسلمين أعواناً أيده 
حم فكانوا ق المنازل عنده على قدر فضائلهم فى الإسلام » وكان أنصحهم 
لله ورسوله خليفتثه ثم خليفة خليفته » ثم الخليفة الثالث المقتول ظلماً عمان . 
فكلهم حسدت وع ى كلهم بغيت . عرفنا ذلك ف نظرك الشسزرء وقولك الهاجتر . 
وتِتفّسك الصّعداء ء وإيطاتئك عن الخحلقاء . ىكل ذلك تقاد كا يقاد الحمل 
الميخشوش . ولم تكن لأحد مهم أشد حسداً منك لابن عمتك . وكان أحقهم 
ألا تفعل به ذلك لقرابته وفضله . فقطعتث رحمه » وقبّحت حسنه ء وأظهرت له 
العداوة » وأبطنت له الغش ء وألّبت الناس عليه» حبى ضسُربت آباط الإبل إليه من 
كل وجه ‏ وقيدت الحيل من كل أفق » وشهر عليه السلاح ى حرم رسول الله صلى 
الله عليه صلم . فقتل معك ف الحلّة .وأنت تسمع الحائعة لا تدرأ عنه بقول ولا قعل . 
ولعمرى يا ابن ألى طالب » لو قمت ف حقه مقامآ تنهى الناس” فيه عنه وتلقبح لم 
ما اهلوا منه ما عدل” بك من قبلنا من التا سأحداء ونحا ذلك عندهم ما كانوا 
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يعرفونزك به من المجانية له والبغى عليه . وأخرى أنت بها عند أولياء اين عفان 
ظنين ٠‏ إبوافك قَمَلّتهء فهم عضّدك وبدك وأنصارك يقد بلغنى أنك تنشتى من 
دم عهان وتتبرأ منه . فإن كنت صادقآ فادفم إلينا قتلته تقتللهم به » ثم تحن 
أسرع الناس إليك . وإلا قليكن بيننا وبينك السيت . ووالذى لا إله غيره 
لنطلين قتلة عمّان فى البال والرمال والبر والبحر حتى تقتلهم أو تلحق أرواحنا 

بالله . والسلام » . 


وقد انهى أبو مسلم ببذا الكتاب إلى على" . فجمع له الناس فى المسجد وأمر 
فر عليهم الكتاب . فتصايح الناس ق جنبات المسجد : : وكلنا قل عهات » 
وكلنا كان متكراً لعمله » . وكذلك رأى أبو مسلم نفه أن أصصاب على كانوا 
يرون قتل عهان صلاحاً لأمور دينهم ودنياهم ويأبون أن بسلموا أحدا من قاتليه . 
ورأى كذلك أن علينًا لوأراد أن ينُسلم قتلة عبان كلنهم أو بعضهم .ا استطاع إلى 
ذلك سميلا” . ومن أجل ذلك ألى أن يدفع أحداً إلى معاوية . فجعل أبو مسلم 
يقول : الآن طاب القصراب . 

وأنت ترى من كتاب معاوية أنه لم يكن يريد سلما ولا عافية ٠‏ وإتما كان 
يريد أن يعذر نفسه عند أصعابه من أهل الشام وعند المرددين والمتأئمين مهم 
شخاصة . قطالب السلم والعافية لايكتب إلى خصمه ليؤذيه ولالحفظه ولا ليغيظه 
وكير فى نفسه الموجدة والشئآن . 

وليس من اليسير على على أن يقرأ ى كتاب معاوية اميامه بحسد الحلفاء 
والبغى عليهم والتلكق فى البيعة لم حى يضطر إليها اضطراراً و قاد إليها كارها . 

وليس من اليسير كذلك على على أن يقرأ فى كتاب معاوية الهامه مسد ابن 
عمته والبغى عليه وقطع رحمه وإغراء الناس به والقعود عن نصره حين ضيق 
عليه الثاثرون به . 

ثم ليس من اليسير على على" آخر الأمر أن يقرأ هذا التحدى الواضح والدعاء 
إلى أن ينبت براءته من دم عمّان بتسلم قاتليه » فإن لم بفعل فليس بينه وبين 
معاوية إلا السيف . 

وقد أبلغ معاوية” فى التحدى حى زعم لمى” أنه إن دفع إليه قتلة عييان أسرع 
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وأسرع معه أهل الشام إلى ببعته وطاعته ‏ ومعاوية كان يعلم حت العلم أن علي 
لن يقبل هذا التحددى ولن يسلم إليه قثلة عثان ٠‏ وهو يتحدى السلطان ويتذره 
على هذا النحو . وإنما كانت سبيله » لو قد آثر السلم والعاقية » أن يبايع ويطيع 
أوايه” تم يعفدم إلى اللليفة طالباً أن ينصفه من الذين قتلوا ابن عمنه ٠‏ وأن ينصف 
أبناء عمان من الذين قتلوا أباهم . 

ثم كان معاوية يعلم حق العلم بعد هذا كله أن علينًا لو قدر على قتلة عثمان 
لأقاد منهم فى المدينة . حين تحدث إليه نى ذلك من بايعه من المهاج رين والأنصار » 
فكيف وقد صار إلى العراق وأقام بين أظهر الكثرة البى ثارت بعمان حتى تتشلته . 

كل ذلك كان معاوية يعلمه ء ولكنه أراد أن ببرئ يع انام آهل اشام 
وأمام التأئمين منهم خخاصة مين تتببعة الحرب الى لم يكن منها بلدا . فليس غريباً 
عل خالة أن "رفظ علطا طلت النه ع وات برد على كتابه مع سفيره نفسه بهذا 
الكتاب الذى رواه البلاذرى أيضاً : ويسم الله الرحمن الرحم . من عيد الله 
على" أمير المؤمنين إلى معاوية بن أنى سفيان . أما بعد . فإن أخا خولان قد م على" 
بكتاب منك تذكر فيه محمداً وما أكرمه الله به من الهدى والوحى ء فالحمد لله 
الذى صدق له الوعد ء ومكن له فى البلاد ؛ وأظهره على الدين كله » وقمع به أهل 
العداوة والشنآن من قومه الذين كذبوه وشتعوا عليه وظاهروا عليه وعلى [خراج 
أصصايه ء وقلبيا له الأمور حبى ظهر أمر الله وهم له كارهون فكان أشد الناس 
عليه الأدقى فالأدل عن قومه إلا قليلا من عصم الله . وذكرت أن" الله جل ثناؤه 
وتباركت أسماه اختار له من المؤمنين أعواناً أيده بهم فكانوا فى منازهم عنده 
على قدر قضائلهم ف الإسلام » فكان أفضلهم خليفته وخليفة خطيفته من بعده . 
ولعمرى إن مكانبما من الإسلام لعظم وإن المصاب بهما لرزاء جليل . وذ كرت 
أن ابن عفان كان ق الفضل ثالثاً . فإن يكن عهان "بحسنا فسيلق ربنّا شكوراً 
يضاعف الحسنات ويجزى بها . وإن يكن مسيئا فسيلى ربا غفوراً رحيماً 
لا يتعاظمه دنب أن يغفره . وإنى لأرجو إذا أعطى الله المثمنين على قدر أعماهم 
أن يكون قسمنا أوفر قسم أهل بيت من المسلمين . إن الله بععث محمداً صل الله 
عليه وصلم فدعا إلى الإيمان بالله والتوحيد له » فكنا أمل البيت أول” من آمن 


.- 


ور فكثنا وما يعبد الله ى ربعم سكن من أرباع العرب أحد” غيرنا . فيغانا 

قومنا الغوائل » دعموا ينا الهموم ء وألحقوا بنا الوصائطء واضطرونا إلى شعب ضيق 

وضعوا علينا فيه الأراصد نوا فم راد يان رسن مب جا 
ألا يا كلونا ولا يشار بوذا ولايبايعونا ولايئنا كحونا ولا يُكلّمونا أو ندفع إليهم تبيئنا 
فيقتلوه أو بمنثلوا به وعزم ألقه لنا على متلعه والذبّ عنه »صائر من أسلم منقريش 
أخلياء ما نحن فيه » مهم من حليف ممنوع وذى عشيرة لا تبغيه كا بغانا قومنا . 
فهم من التلف يمكان تتجئوة وأمن . فكثنا بذلك ما شاء الله . ثم أذن الله لرصوله 
ى الحجرة وأمره يقتال المشركين ء فكان إذا حضر البأس وداعيت نرّال قتدام 
أهل بيته فرق بهم أصحابه . فقتل عمبيدة يوم يدرء وحمزة يوم أحد » وجعفريوم 
مونة » وتعرّض ع من لو شئت: أن أسميه سمينه ء ائل ما تعرضوا له من الشهادة. 
لكن آجالم حضرت ونية أخرت . وذكرت إبطائى عن الخلفاء وحسدى لم 
فأما الحسد فعاذ الله أن أكون أسررته أو أعلته . وأما الإبطاء فا أعتذر إلى 
الناس منه . ولقد أتانى أبويك حين قيض رسول الله صل الله عليه صلم وبايع 
الناس أبا بكر » فقال : ” أنت أحق التاس بهذا الأمر ء فابسط يدك أبايعك “ . 
وقد علمت ذلك من قول أبيك . فكتت الذى أبيت ذلك مخافة الفرقة ع لقرب 
عهد الناس بالكفر والخاهلية . فإن تعرف من حى ما كان أبوك يعرفه تتصب 
رشدك » وإلا تفعل فسيغنى الله عنك وذكرت عهان وتألبى الناس عليه . وإن” 
عمان صنع ما رأيت فركب الناس منه ما قد علمت «أنا من ذلك بمعزل ء إلا أن 
تتجى فتجن' ما بدا لك . وذكرت قتلته يزنك وسألتى دفعهم [ليك . وما أعرف 
له قاتلا يعينة و 00 
الهمته وأظلنته إليك ولئنْلم تتنتزع عن غيك وشقائك لتعرفن” الذين نزعم أ نم 
قتلوه طالبين لا يكلقونك طبهم فى سبل ولا جيل . والسلام » . 


وقد بدأ معاوية "كا رأيت بالعمتى فى كتابه إلى على" . فكان رد" على" على 
كتايه أقسى قسرة وأعظ شدة . لم يكد يذكر [نعام الله على نبيه بال هدى والوحى 
واتباع أهل بيته له حى ذكر بغى قريش عليه ومكرها به واضطراره مع أهل بيته 
ومع ببى عبد المطلب إلى شعب ضيق من شعاب مكة . إلى آخر ما هو معروف 
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00 الصحيفة . وعلى" ى كل هذا يعرض ببنى أمية وتأخرهم عن الإسلام 

مع الْجدهدين ف التضييق على النى ومن تبعه من أهل بيته . ثم ذكر 

0 عي بالسبق إلى الإسلام كما اختصهم بالصبر 

عل اللكرية ف شنبهم :ذاه الذى:اضطروا إليه . على حين كان غيرهم من المسلمين 

فى سعة ودعة + تمنعهم عشائر كا منعت تم أبا بكر » وكا منعث عدى تمر » 
وكا منعت أمية عهان . أو بمنعهم حلفاؤهم إن ل يكونوا من قريش . 


ومعى ذلك أن أهل البيت احتملوا فى الإسلام مالم يجتمل غيرهم ومالم يحتمل 
أبو بكر وعمر وعهان خاصة » فهم / أيحصروا ولم ينهجروا وم يضيى علهم ىق 
الرزق . فهم إذأ أولى الناس بالتبى وأحقهم بالأمر بعده . ثم ذكر الجرة وماكان 

من القتال ق سبيل الله » وذكر أن النى كان يقدام أهل بيته الحماية أصحابه ى 
بان الالن بك متتو وى يتيده بن كارت بز عه ليابوم حت 
ان دالت ماحد » وجعفر بن أنى طالب يوم ملؤية . وتعرض على” 
نفسه للشهادة الى أتيحت لغيره من أهل البيت . فأهل البيت إذَاً قد جاهدوا 
قبل الهجرة » وجاهدوا بعد المجرة » كنا لم يجاهد أحد غيرهم ٠‏ ثم ذكر قيام 
الحلفاء يعد وفاة النبى فرأ نفسه من الحسد لم سرا أو جهراً » وم يعتذرلى الناس 

من إبطائه فى بيعنهم . ثم ذكر معاوية بأن أباه كان يرى حق على ف البيعة 
حين أراده عليها . وال له بعد ذلك : إن كنت ترى ما رأى أبوك من حى 
تُصب رشدك » وإن لم تفعل يَعْمّن الله عنك . ثم ذكر عمان وما أنكر الناس 
عليه وما ركبوا من أمره واعتزاله الثورة ء وبين رأيه صريحاً ىق عان » وهو 
التوقف ورك أمر عنمان إلى الله يضاعف له الأجر إن كان قد أحسن ء ويغفر له 
الذنب إن كان قد أماء . ثم ذكر ْلَه عيان » فأنياأ معاوية أنه لايعرف لعهان 
قاتلا بعينه يعد أن حث واستقصى ٠‏ وأنه لا يستطيع أن يسلم إليه من انهمهم 5 
لا لعىء إلا لآنه البمهم وظن بهم الظئون» لآن أمو را حدود لاتستقم إلاعلى امحاجة 
والمقاضاة وإحضار البينة » وهذا كله لا يستقم إلا بعد البيعة والدخول فى الطاعة . 
ثم أنذرمعاوية” بأنه ليس فى حاجة إلى أن يطلب فى السبل والحبل ولا ف البر والبحر 
من يتهمهم بقتل عمان » لأنه سيراهم ساعين إليه طالبين له جاد ين ى حربه . 


ليو 

وكذلك أخقق سفير معاوية كا أخفق سفير على" من قبل » واستبان لأهل 
الشام كا استبان لأهل العراق أن ليس من الحرب بد" . يرى أهل الشام أن يثأروا 
للخليفة المظلوم ٠‏ ويرى أهل العراق ومن معهم من المهاجرين والآنصار أن 
بكرهوا أهل الشام عل البيعة والطاعة قبل كل شىء . ويرك أهل الشام أن طاعة 
على" لا تلزمهم » لآن الناس لم يبايعره عن رضى عنهم جميعاً ولأنه عطل حد !ا 
خطيراً من حدود الله » وهو القصاص ممن قتل الخليفة المظلوم . ويرى أهل العراق 
ومن معهم من المهاجرين والأتصار أن كثرة المسلمين الضخمة قد بايعتعليًا فى 
الحرمين والمصرين وق مصر أيضاً » فأصبحت طاعته واجبة وأصبح أهل الشام 
طائفة” باغية يحب أن تنقاتل حى توء إلى أمر الله . 

وم يأت شهر ذى الحجة من سنة ست وثلاثين حتى كان على" قد قد م طلائعه 
بين يديه وأمرهم إن لقوا أهل الشام آله" ببدءوهم بقتال حى يدركهم ع وسار هو 
فى معظم جيشه حتى انهى واننهت طلائعه إلى صفئين بعد خطوب كثيرة لسنا فى 
حاجة إلى أن نطيل بذكرها . 
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وكان معاوية قد سار ى جموع أهل الشام حين علم بتأهب على للمسير 
وقدام بين يديه الطلائع أيضاً . وقد انهى قبل على” ل 
منزل وأرحبه «أقربه إلى شريعة الفرات . وأقبل على” ى جيشه الضخم فأنزل 
أصحايه بإزاء أحاب معاوية . ولكن اسامد عل لداعل ارات شريعة 
يستقون عنبا . قأرسل عل” سفراءه إلى معاوية يطلبون إليه أن خلى الماء حرا 
عر ل د اله معاوية قى ذلك فم يظفروا منه يحواب . 
وعادوا إلى على بغير طائل . ثم لم يلبث أصحاب علل” أن رأوا معاوية يكثر من 
الحرس على شرعة الفرات ليقهر عليا وأصحابه بالظمأ . يريد أن يحرمهم الماء 
كنا حرموا الماء عمان حين كان محصوراً » ويقال إن عمرو بن العاص ألحّ على 
معاوية قى أن يخلى بين أسحاب على" وبين الماء لرؤخر المئاجزة » فإن أصصاب 
على لن يظمئوا وخصمهم راوون . ولكن عصبية بى أمية غلبت مشورة أصعاب 
الرأى ٠‏ وانقاد معاوية هذه العصبية فلم يكن بد" من أن يقتتل الناس على الماء ‏ 
واشتد القتال على الشسرعة حبى كاد يبلغ الحرب . وأتبح النصر لساب على" 
فغلوا خّصمهم على مورد الماء » وأرادوا أن يضطر وهم 0 الظمأ و بشهر وهم به كما 
كانوا هم يريدون بهم مثل ذلك . ولكن عليثًا أنى عليهم ما أرادوا » ثر العافية” 
حى لا يتعجل الحرب قبل الإعذار إلى خصمه وقبل مناظرنهم فيا بيهم من 
خلاف . وكره كذلك أن يظمئْ خصمه والله قد أجرى البر ليشرب مته الناس 
جميعاً لا ليستأثر به فريق دون فريق . 

وكذلك أتبح للقوم أن بلتقوا آمنين أياماً » يلتقون على الماء ويسعى بعضهم 
لبعض » ليس بيهم قتال ولكن" بيهم جدالا” شديداً وخصاعاً عنيفاً . تم رأى على” 
أن يُعذر إلى معاوية وأصحابه » فاختلف السفراء بين الفريقين دون أن ينتهوا 
إلى صلح أو شىء يشبه الصلح . فلما استيأس على" من خخصمه عبأ أصحايه على 
راياجم وجعلت فرقهم تخرج إلى فرق معاوية ٠‏ تخرج فرقة ق هذا اليوم من 


ام 


ف 


أصحاب على” قتخرج لها فرقة من أصماب معاوية + فتقحل الفرقتان نبارهما أو 
وجها من نبارحما ثم تتحاجزان . وعلى" لا يتجاوز ذلك إلى الحرب العامة رجاء أن 
يثوب خخصمه إلى رشده, وأن يفيئوا إلى أمر الله ويؤثروا العافية بين المسلمين . 

ومضى الأمر على هذا أيامآً عشرة أو أقل أو أكثر من آخر ذى الحجة ثم 
أظل" الناس شهر المحرم » وهو شهر حرام ء فتوادعوا شهرهم كله وآمن بعضهم 
بعضآً . صعت ببنهم السفراء سعيا متصلا” » ولكنهم أنفقوا شهرهم كله دون أن 
يصلوا إلى صلح أو شىء يشيه الصلح ؛ واستبان لأولتك وهؤلاء ى غير شك ولا 
لبس أن ليس بد من أن يصطدم ابحمعان . 
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ومع ذلك فقد مغبى القوم على حربهم بعد شبر المحرم كنا كانوا قبله » تخرج 
الكتيبة للكتيبة والقبيلة للقبيلة وربما خرج الرجل الرجل . وهم فى أثناء هذا كله 
لا يمختصمون بالسيف وحده وإما يختصمون بالألسنة أيضاً . وربما كانت بين 
رقسامهم الكلتب ؛ كالذى روى أن عمرو بن العاص كتب عن أمر معاوية إلى 
ابن عباس يستعينه على أن يثوب الناس إلى العافية ويكفًوا عن الحرب ويتقوا 
غوائلها . ورد ابن عباس عليه رد ) عنيفاً موآ . 

تم كان القوم إذا كفوا عن القتال آخر الهار سَمروا ء كما تعوّدت العرب أن 
تنسمر ء فتناشدوا الشعر وذكروا المآثر القديمة والحديثة وذكروا بلاء من حتسن 
بلاه منهم أو من عدوم فى أيامهم تلك ؛ حى مفى صدر ى شهر صفر وهم 
على هذه الحال لا يبلغ أحد الفريقين من خصمه أرباً . وكأن القوم سشموا هذه 
الحرب المتقطعة الفاترة وتعجلوا الكارثة . وكآن عليًا سم هذه المطاولة الى لا تغنى عنه 
ولاعن أحد شيئاً » ونا تزيد الفتنة امتداداً والشر انتشاراً » وتتضيف أهّاداً إلى 
أحقاد ويظة إلى حفيظة» وتضيع أيامه وأيام أعصابه فى قتال لا يقد م ولا يفخر 1 
وترجئ اجماع الكلمة والتثام الشمل إلى أجل غير مسمى ولامعروف . فعبأ أصابه 
للهجوم العام . ورأى معاوية مته ذلك ففعل مثل ما قعل ؛ وتزاحف اللحيئان 
العظيان فالتقوا صباح نارهم كله وشطراً من ليلهم دون أن يبلغ أحد من صاحبه 
ما كانيريد . ثم أصبحوا فاقتتلوا نهارهم كله أشد" قتال وأعظمه شكراًء وانكشفت 
ميمنة على انكشافاً بلغ المزيعة أو كاد يبلغها » وتضعضع ما كان يليها من قلب 
الحيش » وانحاز على" إلى ميسرته من ربيعة» فاستقتلت ربيعة من دونه وقال قائلها : 
يا معشر ربيعة » لا عذر لكم بعد اليوم عتد العرب إن أصيب أمير المؤمنين وهو 
فيكم . فتحالفت ربيعة على الموت . ثم ثابت ميمنة على" بفضل الأشتر ومن ثبت 
معه من أصعابه . فالتأم جيش على" كعهده أول” اهار . وأقبل الليل فلم يكف بعض 
القوم عن بعض وإئما مضوا فى حر بهم تلك ا جنونة حبى استقيلوا صباح اليوم الثالث 
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وحتّى ظهر الضعف فى جيش معاوية . وكاد أصاب معاوية يبلغون فسطاطه » 
وم معاوية نفسه أن يقر لولا أن ذكر قول اين الإطلتاية : 

أيك: إلى عدن ادا بلاق وأحذى الحمد بالثّمن الربيحر 

وإجشاى على المكروه نفسبى وضرب هامة البّطل المشبيح 

يفيل كلما جشأت وجاشت مِكَانّكَ كحتدى أو اتسكريسى 

لأدفع عن مآثر صالحات 2 «أحمى بِعْدُ عن عرض صحيح 

فردةه هذا الشعرٌ إلى الثبات والصبر » كا كان يتحدث بذلك ق أيام العافية . 
وارتفع الضحى والقوم ماضون ق حر بهم تلك لا يريحون ولا يستر يحون » وأصضراب 
على" لا يشكتون فى النصر . وإنهم لى ذلك وإذا المصاحف قد ننشرت ورفعت على 
الرماح من قبل أهل الشام » وإذا منادى أهل الشام يقول : هذا كتاب الله بيننا 
وبينكم من فاتحته إلى نحامته » الله الله فى العرب » الله الله فى الإسلام » الله الله ى 
النغور . من لثغور العام إذا هلك أهل الشام ؟ ومن لثغور العراق إذا تفانى أهل 
العراق ؟ 1 

وبرى أصحاب على" هذه المصاحف المتشورة » ويسمعون هذا الدعاء إلى ما فيبا 
من أمر الله » ويسمعون الدعاء إلى العافية والبقية » فيبهر كترتسهم ما ترى وما تسمع . 
وإذا الأيدى تكض عن الحرب » وإذا القلوب تتردد ثم تذكر السم ثم تحبها ثم 
تطمع فيها ء وإذا رضاء الحيش من أصعاب على يسرعون إليه يدعونه إلى قبول 
ما يعرض القوم . فيأنى عليهم ويبين لم أن القوم ليسوا بأسماب قرآن + ول يرفعوا 
المصاحف ثائيين إلى ما فيها وإنما رفعوها كائدين يبغون خصمهم الفتنة . ويبين 
لم كذلك أنهم لم يبتكروا رفع المصاحف ٠»‏ وإعا عرفوا أنه رفع المصاحف لأحل 
اليصرة قيل القتال فقلدوه . وليس: بعد القتال وحين جرّعوا من الحرب ولم يشكوا 
ف المزيمة . ولكن أصعاب على يلحون عليه فى الاستجابة إلى ما يندعى إليه 
من كتاب الله » ويشتداون ف الإلجاح حبى ينذروا علينًا يمفارقته » ومنهم من 
أنذره بتسليمه إلى معاوية . 


و 
وقوم آخرون رأوا رأى على ولم يتخدعوا بكيد أهل الشام » وقالوا : إنما حاربا 
القوم على كتاب الله لا نشلك فى أننا على الحق » وى أن صاحبنا هو أمير المؤمنين » 
وق أت عدونا هم الفئة الباغية . ولو قد شككنا ى شىء من ذلك ما قائلنا 
ولا استيحنا سفك الدماء منا ومنهم ‏ ولكن أصحاب على" قد اختلقوا ع مااق 
ذلك شك . قوم يرون الكف عن القتال وقوم يرون المضى فيه ء وإذا وقم 
الحلاف بين رقساء الحيش وبلغ هذا الحد فليس يُنتظر من الحيش نفسه خير . 
ومن أجل ذلك اضطر على" إلى كف القتال . ولم يكف الأشترّ عن المقى قبه 
إلا بعد جهد متصل وعز يمة مؤكدة . ثم قارب معاوية” وأرسل إليه الرسل يسألونه 
عنا أراد إليه برفع المصاحف . فأجابهم معاوية : أردت إلى أن نختار منا رجلا 
وتختارون منكم رجلا وتأمرهما أن يحكما بما فى كتاب الله فما شجر يننا من الخلاف . 
وعاد الرسل إلى على" يحواب معاوية » فرضيت كثرة أصعابه صخطت قلهم . 
ونزل على" عند رأى الكثرة كارهاً . 


بف 


وليس من اليسير أن نقطع برأى فى عدد الحيشين اللذين التقيا بصفنين واقتتلا 
قتالا طويلا متكراً لم ير مثله قط فى الإسلام ء أى لم ير مثله قط بين المسلبين ‏ 
فقوم يبلغون بحيش على مثة آلف » ويبلغون يحيش معاوية سبعين ألفاً - وقوم 
يتزلون .مين الرقمين إلى أقل من ذلك . وليس من اليسير كذلاك أن نحصى عدد 
القتل من أولنك وهؤلاء » وقد زعم قوم أن القتلى من أهل الشام بلغوا خمسة وأربعين 
ألفآ » وأن القتلى من أهل العراق بلغوا خسة وعشرين ألفاً . 

وليس المهم الآن أن تحصى الحيشين إحصاء دقيقاً » ولا أن نحصى القتل 
متهما إحصاء دقيقاً وإنما المهم هوأن نلاحظ أن الحصمين قد تأهيّبا كأحسن ما تكون 
الأهبة وأقواها » واضطرهما ذلك إلى أن يكشفا ثغورهما امحاذية للعدو قليلا أو كثيراً . 
وآية ذلك أن الروم طمعوا فى الشام وعموا بغزوها ء لولا أن معاوية وادعهم وصانعهم 
واشترى كفتّهم عنه بالمال . ولم تكن بإزاء ثغور العراق فى الشرق دولة قوية 
منظمة كدولة الروم » ولكن كثيراً من مدن الفرس تنكثّر المسلمين وهم" بالثورة 
لولا ما كان هن رجوع على إل الكوفة وتكلفه ضيط هذه الثغور. وإذا طال القتال 
بن عشي عظيمين واشتد » ويلغ من القبح والشناعة ما صوره المؤرخين وأصماب 
القصص ٠‏ كتشر القتلى «الحرحى من الفريقين ٠‏ وإن بالغ القصاص بعد ذلك 
فى عدد أوتك وهؤلاء . 

والغىء الذى لا شك فيه هو أن جماعة من خيار المسلمين وأعلامهم من أهل 
العراق وأهل الشام قد قتلوا ى هذه الحرب ء وكان قتلهم مروعاً لمن شبده ولن 
مع الحديث بذ كره يعد انقضاء الحرب » وما زال مروعنا للذين يقرءونه الآن ى 
كتب القصص والتاريخ . 

فقد قمتل من أصحاب معاوية عبيد الله يعمر بن الحطاب » قاتل الهرْمزان » 
كنا قتل جماعة من خيار أصمابه وأعظمهم شجاعة ونجدة و بأسا . وقئل من أصعاب 
على" عمار بن ياسر ء وما َال قتله من الأحاديث المأثورة بين المسلمين » فهو ابن 


فى 


بي 

أول شهيدين فى الإسلام . فنن أبوجهل أباه ياسرآ وأمه سلمية حى قتلهما كا هو 
معروف . وهو الذى قال له النى : ويحك يا أبن سمنية » تقتلك الفنة الياغية . 
ود أشفق الزبير » كا رأيت » من حوب على" حين عرف أن عمارآ معه . وكان 
خزبمة بن ثابت الأنصارى بتبع علي ى صفين ولكنه لا يقائل » وإنما يتحربى 
أمر عار » فلماعر ف أنه قد تقال : الآن استيانت الضلالة . ثم قاتل حى قتل. 
رأى أن أهل الشام قد قتليا عمارًا فعرف ألهم الفئة الباغية الى ذكرها النى فى 
حديثه ذاك . ووقع قَتذل عمار من معاوية وأصحايه وقمآ آلآ مروعآ » لم يشكوا ف 
أن النى قال له : تقتلك الفثة الباغية » وإنما حاولا أن يفوا علمهم بهذا الحديث . 
فلما لم يحدوا إلى ذلك سبيلا تأولوه . وقال معاوية : أنحن قتلناه ؟ إنما قتله الذين 
جاعوا به . 

ولميجئ أحد بعمار إلى صفين ؛ لم يستكرهه على" على الحرب ولاعلى الخروج 
معه » وإنما كان عمار شيخاً قد نيف عل التسعين » شاخ جسمه ولكن" قليه وعقله 
وبصيرته ظلّت عأمن من الشيخوخة » فكان شاب الحديث ٠‏ وكان شاي 
المتاظرة » وكان ساب التهاد وغو اللى سلم عل عائقة يمدوقنة البمل م قال ها 
كيف ب,أيت ضراينا يا أمّه ! قالت : لست لك بأم” ولست لى بابن . قال 
متضاحكاً : يل أنت أى بأنا ابنك وإن كرهت . يريد أن القرآن قد نزل يآن 
أزواج النى أمهات المثمئين » فلن تستطيع عائشة أن تغير ما نل به القرآن ‏ وكان 
عمار أشد أصماب على" تحريضا عل الحرب . وكان يحارب يوي تجاه عمرو 
ابن العاص وهو يرتجز : 5 1 

نحن ضربنا كم على تنزيله 2 وليوم نضربكم على تأويله 
ضرباً يزيل الهام عن مَقِيله ويُذَهل الخليلَ عن خليله 
أو يرجم الحق إلى سييله 

وكان يقول لأصحابه يومئذ مشيراً إلى رابة عمرو : وإلله لقد قائلت صاحب هنم 
الرابة مع رسول الله صلى الله عليه صلم ثلاث مرّات وهذه الرابعة ونا هى يأبرعن . 
وكان يقول لأصوابه حين رأى يعض اتكشافهم : واقه لو ضريوتا حبى يبلغوتا 
سعقات هجر لعلمنا أنا على الحق وأئهم على الباطل . 


074 
ويقال إنه استسى قبل أن يقدم على الموقعة الى قنتل فيها فجاءوه » يشى ء من 
لبن » فلما زآه كبر وفال : أنبأنى رسول الله صل الله عليه وسلم أن آخر زادى من 
الدنيا ضمح من لبن . ثم شربه واندقع إل الموفعة وهو يدعو أصحابه : من رائح إلى 
الحنة © االحنة تتحث البوارق» الماء مورود اليوم » غدا ألى الأحبة” : محمدا وحربه . 
وكان صاحب الراية فى الكتيبة الى كان أمرها إلى عمار هاشم بن عتبة 
ابن أنى وقاص . وكان من فرسان قريش وأخيارهم وأحيهم لعلى وأنصحهم له 5 
وكات أعوز . فكان عمار يدفعه إلى التقّد” م عنيفاً به مرة فيقول : تقدم يا أعور ؛ 
ورفيقاً به مرة أخرى فيقول : أقدم اد أن رق :كن هاشم بن عتبة يهدى 
عماراً ويقول له : مهلا أبا اليقطان » إنك رجل تستخفك الحرب وإنى إتما أنحف 

زحفاً ولعلى أبلغ ما أريد . وكان ابن عتبة مع ذلك يقاتل وهو يرتجز : 
أعور يبغى نفسّه محلا 2 قد أكثرٌَ القيلَ وما أقلاً 
وعالج الحياة حتى ملا لا بد أن يل أو يفلا 
أَسْلّهم بذى الكنوت سي 
وما زال عار يدفعه وهو يتقدم حبى قنتلا جميعاً . 
وقتل من أصحاب على" جماعة كثيرة من قرَاء الناس وصلحائهم ء كانوا 
يقاتلون على بصائرهم ؛ وكان الناس يرون منهم ذلك فيتأثرونهم ويفعلون فعلهم . 
ولم يكن من قدتلمن أصعاب معاوية أقل” أخطاراً فى أهل الشام ممن قلتل من 
أصحاب على" فى أهل العراق . كان كثير من أولئك وهؤلاء يرون القتال ديئآً 
ويتقربون به إلى الله . يذكر أهل العراق مكان عل من النى وقول" النى 
لأصحابه: ألست أولى بالمؤمنين من أنقسهم؟ فلما قالوا له : بى ؛ أخذ بيدعلى وقال : 
من كنت مولا'ه فعى” مولاه ‏ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه . ويد كرون 
كفلك قول الله فى القرآن الكريم :( النى” أول بالمؤمنين من أنتفلسهم) . ثم 
يذكرون قول الله عر وجل : ( قل إِنْ كان آباؤكم وأبُناؤكم وإخوانكم 
رأواجكم وعشيرتكم وأموال أفترفشمُوها وتجارة تَخْشَْنَ كَسَادها ومسا كن 


فى 


7 َرْصَوْنا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربّصُوا حتى يأف الله 
يام والله لا يهدى القوم القاسقين) . 

فهم كانوا يرون أنهم حين يقاتلون مع على" كأنهم يقاتلون مع الى" نفسه 
جهاداً فى سبيل الله . فليس القريب إذآ أن يطلبوا الشبادة وبتهالكوا علها ؛ 
وإما الغريب أن يحجموا أو بد بروا أو يترد دوا . وكان أصماب معاوية يرون أن 
بيعة عيان فى أعناقهم وأن” الذين قتلوه قد ألحدثوا 2 الإسلام حدثاً خطيراً » 
واستحلوا من دمه ما حرم الله واستحدوا من الإمامة ما لاحل للمسلمين أن يغرطوا 
فيه » فصلا “عن أن ينبكوا سحرمته . 

وكان معاوية وأصحابه قد ألقوا فى روع كثير من أهل الشام أن علينًا يحول 
بيهم وبين إقامة حد خطير من حدود الله وهو القصاص > فكان كثير مهم 
إذا يقال لا غضيياً لمعاوية ولكن غضباً للدين الذى اتبكت حرنته وعمُطّلت 
حدوده » ولم يتم على" فى تقويم ما اعوج من أمره وإصلاح ما فسد من سيرة الناس 
فيه . فإذا أضيفت إلى هذا كله أمور أخرى لا ترجع إلى الدين ولا تتصل به » 
وإنما ترجع إلى العصبية العربية الى أحمدها عمر حيناً » واللى شغلت عن نفسها 
برب العدوّ من الفرس والروم عا يه نت إن اانه عادت د 
حالما فى الحاهلية الأولى » وجعلت كثيراً من العرب يذكرون قديمهم ويريدون أن 
يكون حديئهم ملاتا له » واندفعوا فا كاتوا قد هوا عته من التفاخر والتكاثر 
والاعتداد بالنفس . وترجع كذلك إلى طلب الدنيا والحرص على متاعها وأعراضها . 
أقول : إذا أضفت هذا إلى الدوافع الدينية الى كانت تدقع القوم إلى القتال 
العنيف البشع » لم تذكر من شتاعة هذه الحرب شيئاً 

غلب على قوم ديهم فقاتلوا لتصره كما يقاتل المؤمتون الصادقون» وغلبت على 
قوم دنياهم فقاتلوا لاحتيازها كا يقاتل الطامعون الجاحون . وخلت ى أثناء هذا 
كله التغور أو كادت تخلو ؛ فطمع أعداء المسلمين فيا لم يكن لم أن يطمعوا فيه . 


ف 


وأكاد أعتقد أن مكيدة عمرو بن العاص تلك الى كادها برقع المصاحف لم 
تكن من عند نفسهء لالأنه قلّد فها علينًا فصب ء بل لثبىء آخرستراه قريباً . 
فقد يتبغى أن نذكر أت علا إا رفع المصاحف بين الصفتينفى حوب البصرة قبل 
أن تشب القعال ء يريد أن يعذر إلى خصمه.وقد ينبغى أن نذكر أيضاً أن 
مكان طلحة والزيير وأم الى ف قحا كن نح إل أن عا وبتأنى 
ويذكرم بالقرآن وما فيه » ولا يقاتلهم حبى يستيئس من استجابتهم إلى ما دعاهم 
إليه . فلما رشق أهل” البصرة ذلك الفرى الى أمره على” فرفع المصحف بين الصفين 
بالتيل حى قتلوه » قال على" : الآن طاب الضراب . 

قلو قد أراد أهل الثام أن يتقوا الفتنة والحرب قا لرقعوا المصاحف ودعوا 
إلى ما بها قبل بدء القتالك ‏ ولكبم لم يقعلوا » وما أكثر ما ذ كروا بالقرآن فلم 
يذكروه » وما أكثر ما رّدوا سفراء على" دون أن يعطوه, الرضى أو شيئ يشيه 
الرضى . فا كان رفّعهم للمصاحف بعد أن اتصلت الحرب أياماً وأسابيع » ويعد 
أن توادع الحيشان شير امحرم كله » إلا كيدا لا يتقون به الفتنة وإنما يتقون 
به المزيمة . 

وأكبر الظن أن" بعض الرفساء من أصحاب على" لم يكونوا "مخلصون له نفوسهم 
ولا قلوبهم » ولم يكونوا ينصحون له ؛ لأنهم كاتوا أصماب دنيا لا أصعاب دين » 
وكانوا يندمون فى حخائل أتفسبم على تلك الأيام المينة اللينة الى قضرها أيام 
عيان ينعمون بالصلات والمواثر والإقطاع . 

وإست أذكر من هزلاء إلا الأشعتين قيس الكتذلدى» ذلك الذى أصلم أيام 
البى ثم ارتد” بعد وفاته » وألب قومه حبى ورطهم فى الخرب ثم أسلمهم وأسرع 
إلى المدينة تائباً » فلم نعصم دمه من ألى بكر فحسب ء ولكنه أصبر إليه وتزوج 
أخته آم فروة . م خمل فى أيام عمر وظهر فى أيام عان فتوللى له بعض أعماله 
فى فارس . فلما هم على أن ينبضى إلى الشام عزله عن ولايته. » ويقال إنه طالبه 


عم 


4١ 
بشىء من مال المسلمين 3 ثم استصحبه واستصلحه . فلدا رفعت المصاحف ود عى‎ 
. إلى التحكيم كان أشد الناس على على" فى الدعاء إلى قبول التحكم‎ 
ويجب أن نذكر أيضاً أن عليًا ل ينهفى إلى الشام بأهل الكوقة وبمن تابعه من‎ 
أهل الحجاز وحد”هم ء وإتما نض كدذاك بألوف من أهل البصرة كان منْهم من‎ 
» وى له يوم ابلحمل » وكان مهم هن اعتزل التاس فى ذلك اليوم أيضاً‎ 
. وكان منبم مع ذلك كثير من الذين امهزموا بعد مقتل طلحة والز بير‎ 
فهم إذآ كانوا عمانية' لايقاتلون مع على عن رضى وصدق ء وإتما يقاتلون‎ 
معه كارهين . وهم إذ! كانوا واجدين عليه لآنه قتل منهم من قتل واضطرهم إلى‎ 


لمزيمة اضطراراً . 
ل يكن أسماب على" إذآ كلهم مخلصين له مؤمنين به » وإتما كان منهم 
المحلص والمدخول . 


وقد قدمنا أن الفريقين كانا يلتقيان فى أمن ودعة أثناء شهر حرم الذى توادعا 
فيه » ونُضيف الآن أن القتل كثروا دات يوم » فطلب على هدئة موقويّة ليدفن 
الناس” قتلاهم . وأجيب إلى ما طلب . 0 

وإذ فقد كان أهل الشام وأهل العراق يلتقون ويختلطون ف اغير موطن . 
ولم يكن من العسير أن يتناج ولا أن يأتمروا بينهم با يشاعون . فها أستبعد” أن 
يكون الأشعث بن قيس » وهو ماكر أهل العراق وداهيتهم » قد اتصل يعمرو 
ابن العاص » ماكر أهل الشام وداهيتهم » ودبروا هذا الأمر بيهم تدبيراً . ودبروا 
أن يقتتل القوم فإن ظهر أهل” الشام فذاك » وإن خافوا هزية أو أشرفوا عليها 
رفعوا المصاحف فأوقعوا الفرقة بين أصداب على وجعلوا بأسهم بيهم شديدا . 

وقد تم للم ماديروا إن كانوا قد دبروا شيئاً . واستكره الأشعث ومن أطاعه 
عليدًا على كف القتال » فلم بر بد من الإذعان لما أرادوا . 

وأكبر الظن عندى كذلك أن المؤامرة لم تقف عند هذا الحد وإتعا تجاوزته 
إلى ما هو أشد منه خطراً ؛ وهو اختيار الحكمين . فلأمر ما ألح الأشعث ومن 
تبعه من اليمانية فى أن يختار على" أبا مويبى الأشعرئ ٠‏ ولم يطلقوا له الحرية فى 

1 


,4 
اختيار حكام يثق به ويطمان إليه . وهم يعلمون أن أبا موبى قد خدّل الناس 
عن على" فق الكوفة حتى عزله عن عله . فقد كان على" إذآ مكرهاً على قبول 
التحكم ومكرهاً على اختيار أحد الحكمين . ول تأت الأمور مصادفة وإتما جاءت 

عن اثار وتدبير بين طلا ب الدنيا من أصعاب عل" وأصعاب معاوية جميعاً . 


وفنا 


ومهما يكن من شىء فقد اتفق الفريقان على أن يمك" عا هلين المكين» 
بحكلمون عراً من قيس لمعاوية ويحكشمون أبا موسى من قبل على" . وأبى أصحابة 
على" على إمامهم أن يختار | بن" عباس لأنه شديد القرب منه . وأبَوًا عليه أن يمختار 
الأشتّر لآن اجتهاده فى الخرب كان عظيمآ وحرصه على الغلب كان شديداً . ول 
يستطم على" يكين نا عرمه هلد لعفن قبي دن أناركرن سمرت قْ 
0 ؛ بل لم يستطع أن ممعله ثانبآ لأنى موبى ؟ لأن أصحابه أبا إلا أن يند بوا 
أميرهم القديم الذى كوه م المتنة والدذى ل يشترك فى الحخرب مع هذا الحصم 
أو ذاك . ولم يذكروا أن عمرو ين العاص قد شارك فى الخرب برأيه ولسانه 
وسيفه » بل لعلهم ذكروا ذلك واكهم لم يقفوا عنده ول يلتفتوا إليه . 

واجتمم المفوضون من الفريقين فكتيوا صحيفة سجتلوا فيها ما اتفق عليه 
الخصوان من وضع الحرب وإيثار الحكومة واختيار الحكمين وتحديد الزمان 
والمكان لاجماعهماء وتأمينهما على أنفسهما وأمواهما مهما يكن حكمهما؛ واستنصار 
الأمة كلها على من خالئعمًا ق هذه الصحيفة . 

حد' دوا هذا كله تحديداً دفيا» ولكن شيثاً واحداً أطلقوه إطلاقاً و م يحد دوه 
تحديداً قريباً أو بعيداً » وهو موضوع الّضية الى يحب أن يفصل فيه الحكمان . 
واقرأ أولا” نص هذده الصحيفة “كا رواه البلاذرى : « بسم الله البحمن ن الرحم . هذا 
باغافئى عليه عل بن أنى طالب ومعاوية بن أنىسفيان . قاضى على" على أهل 
العراق ومن كان من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين ء وقاضى معاوية على أهل الشام 
ومن كان من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين : أننا فتزل عند حكم الله » وبيننا "كتاب 
الله فيا اختلفنا فيه من فاتحته إلى خاتمته » تح ما أحيا ونميت ما أمات . فا وجد 
الحكمان فى كتاب الله فإنما يتتبعانه » ومالم يحداه مما اختلفا فيه فى كناب الله ًا 
أمضيا فيه السنة العادلة الحستة الخامعة غير المفرة . واللحكمان عبد الله بن 
قيس وعمرو بن العاص . وأخذنا عليهما عهد الله وميثاقه ليحكمان” با وجدا فى 


يذه 


م 
كتاب الله نصنًا » فال يجداه فى كتابالله مُسسبَى »عملا فيه بالسنة الخامعة غير 
المفرقة ‏ وأخذا من على ومعاوية ومن الحندين كلهما ومن تأمترا عليه من الناس 
عهد الله ليقبلن” ما قضيا به عليهما . وأخذا لأنفسبما الذى يرضيان به منالعهد ومن 
الثقة بالناس أنهما آمنان على أنفسهما وأهليهما وأموالهما » وأن الأمة هما أتصار عل 
ما تيان به على على ومعاوية : وعلى المؤمنين والمسلمينمن الطائقتين كلتيهما ؛ 
وأن علىعبد الله بن قيس وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه أن يمُصلحا بين الأمة 
ولا برداهم إلى فرقة ولاحرب + وأن” أجل القضية إلى شهر رمضان ء فإن أحبنا أن 
يعجلاها دون ذلك عجلاء وإن أحبًا أن يؤخراها عن غير ميل منهما أخراها . وإن 
مات أحد الحكمين قبل القضاء فَإِن أ مير كل شيعة وشيعته مختارون مكانه رجلا ُ 
لا يألو عن أهل المعدلة والنصيحة والإقاط . وأن يكون مكان قضيهما الى 
يقضياا فيه مكان عدل بين الكوفة والشام والحجاز » لابحض هما فيه إلا من أرادا . 
فإن رضيا مكاناً غيره فحيث أحبما أن يقضيا . وأن يأخطذ الحكمان من كل واحد من 
شاعا من الشهود ثم يكتبا شهادتهم فى هذه الصحيفة أنبم أنصارعلى من ترك ما فيها : 
اللهم نستنصرك على من ترك ما فى هذه الصحيفة وأراد فيها إلحادا أو ظلماً . . 

وشبد من كل جند على الفريقين عشرة » من أهل العراق : عبد الله 
ابن عباس ؛ والأشعث بن قيس» وصعد بن قيس الهمداى » وورقاء بن مسمى » 
وعبد الله بن طفسيل» وحجر بن عدى الكندىء وعبد الله بين حسجل الأرحى 
البكرى » وعقية بن زياد » ويزيد بن ع الى » ومالك بن كعب 
الأرحى . 

ومن أهل الشام : أبو الأعور مرو بن سفيان السّلّمى » وحبيب بن مسلمة 
المهمرى ء والمخارق بن الحارث الزبيدى » ورّمل بن عمرو العذ رى » وحمزة 
ابن مالك الممدانى» وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد الخزومى » وسبسيع ين يزيد 
الحضرمى ٠‏ وعلقمة بن يزيد اللضرمىء وعتلبة بن ألى سفيان:ويزيد ين 
ار العيسبى ل8 

وقد رويت هذه الصحيفة من غير طريق البلاذرى على شىء من الاختلاف 
ف اللفظ ليس بذى خطر.ء وعلى شىء من التقديم والتأخير ليس يذى خطر أيضاً ‏ 


هم 

ولكن الخطير كنا قد منا هو أن الفريقين قد حدادا قى صحيفتهما كل شىء إلا هذا 
الموضوع الذى اختلفا فيه والذى يجب أن يقضبى فيه الحكمان . 

ففم كانا يختلفان بالفعل ؟ كان معاوية يطلب بدم عمان ويريد أن يسلم إليه 
على قتلة الحليفة المظلوم . وكان على لا يعرف لعهان قاتلا" بعينه ولا بقدر على أن 
يل إلى معاوية جميع من ثاروا بعيان حتى قل . 

أفكان الفريقان يريدان من الحكمين أن يفصلاق هذه القضيّة ؟ وإذ؟ فا 
بالهما لم ينصا عليها بل ل يذكرا عمان وقثلته فى الصحيفة أصلا . 

وكان معاوية يرى بعد مقتل طلحة والزبير » وبعد أن استحصد أمره واشتد 
بأسه أن يكون أمر الحلافة شورى يبن المسلمين . وكان على" يرى أنه قد بويع كا 
بويع الحلفاء من قبله » بابعه أهل الحرمين وهم أصراب الل والعقد ١‏ وبايعه أهل 
الأمصار إلا الشام . فقد اجتمعت له إذاً بيعة الكثرة الكثيرة من المسلمين عامة ع 
ومن المهاجرين والأنصار خاصة » ولم يبق لماوية إلا أن يدخل فيا دخل فيه 
الناس » ويددخل معه أصحابه من أهل الشام » فإن لم يقعلوا فهم الفئة الباغية الى 
أمر المسلون يقتالها إن أبت الصلح وكرهت العافية حبى تىء إلى أمر الله . وإذاً 
فا يال الفريقين لم ينصا على ذلك فى صحيفهما » بل لم يكرا الخلافة ولا الشورى 
فى الصحيفة أصلا . والغريب أن هذه الصحيفة الى رواها المؤرخون قد أرضت 
الفريفين امختصمين » لم ينكرا فيها غموضآ ولا عموما ولا إبباماً » مع أنها من أشد 
ما كتب المسلمون غموضاً وعموما وإبهاماً فيا يتصل بموضوع القضية الذى كان 
يجب أن يحدتد تحديدا لا لبس فيه. 70 

وأكير الظن أن الذين كتبوا الصحيفة من الفريقين ل محفلوا بدفة ولا بتحديد » 
وإنما كرهوا الحرب وسشموا القتال وتعجلرا السلم . وكان أصعاب معاوية يكفيهم 
أن نتحسر الحرب عنهم وأن يختلف أهل العراق . وكانت عامة أهل العراق 
يكفهم أن يشوبوا إلى السلم . وكان الماكرون مهم إن استقام الفرضض الذى 
افَرضتم 1 نف بعنيهم أن تكون القضية غامضة غير بينة الحدود . يرون ذلك أنفع 
لعاوبة وأضر لعلى” » وأحرى أن ينيلهم من السلطان ومتاع الدنيا ما يريدوث . 


كم 

وهذا كله يفسر لنا ما كان ع بعد أن كاتيت هذه الصحيفة » من الاختلاف 
فى صفوف أهل العرانى والاتتلاف فى صفوف أهل الشام . وأكير الظن أن علا 
ضاق بأصحابه حين رأى أنهم يعصونه فى كل ما بأمرهم به أو يشيرعليهم فيه » فخلى 
بيئهم و بين ما أرادوا وتمثل قول د ريد بن الصمة 

, 7 ِ ام قت و ل ل ف 
أمرتهم أمَرِى ره اللوى فم يَستبيئوا الرشد إلا ضحى الغدٍ 
فلما عَصَوق كنت منهم وقد أرى قي وأننى غير هلد 
وهل أنا إِلَّا من غزية إن غوت 2 غَويت وإن ترشد غزية أرشد 

وأكاد أشهد الأشعث بن قيس وقد استقام له كل ما أراد » فهوجذلان مسرور 
لا يكتى بالرضى «الغبطة » وإتما يأخذ الصحيفة فيمشى بها فى الحيش يقر ؤها على 
الجند ويكلف من يقر ؤها عليهم حين تسجهده القراءة . والخند يسمعون فيرضى كثير 
مهم لأن الحرب قد كفت عنهم ع وتسخط منهم جماعة غير قليلة لأنهم يرون قف 
هذه الحكومة وصعيفتها انحرافاً عن الدين ٠‏ ومخالفة عما أمر الله به فى القرآن » فنهم 
من كان يقول : أتحكمون الرجال فى دين الله ؟ ومنهم من كان يكتى ببذه 
الصيحة البى أصبحت شعاراً للخوارج فيا بعد : ٠لا‏ حكر إلا لله . ومنهم من كان 
عخرجه الغضب عن طوره فلا يكتى بالقول وإنما يضيف إليه العمل ؛ فقد يمال 
إن رجلا من هؤلاء المنكر بن احكومة كره أن يشارك أصعابه فاستل” سيفه وصاح : 
مدي سر الراط وهار كي دن 

ون الغقق أن علروة بن أدية أخا دلاك الخايجى الذى حفظ التار يخ أ ره 
وهو مررداس أبوبلال » لم يكد يسمعما قر عليه من الصحيفة حى ثار بالأشعث 
يريد أن يقتله . فنغرت دابة الأشعث وأصاب ميف فر عسجرها ». وكاد الشر أن 
يقع بين العانية أصححاب الأشعث والقيمية قوم عتروة + لولا أن منت وجوه تم 
فاعتذروا إليه حجى رضى . 

وما ينبغى أن ندع جيش عبش" ينرك صفّين دون أن نبيّن -حجة هؤلاء الذين 
أنكريا الصحيقة وكرهوا الحكومة 4 وكان لم بعد ذلك ى تاريخ الإسلام شأن 
أى شأن . 


لالم 

وحجبم كانت واضحة أشدا الوضوح وأقواه . جاء بها القرآن صريحة لا لبس 
فباء فالقه ا يقول : (وإن د المينين افتَتَلوا فأصْلحوا 
نيما فإن بغت ٠‏ إحداهما سٍِ الأخرى تامار الى تبغى حنى تَفى* إلى 
مر الله . فَإِنّ فاعت فَأصْلِحرا ب. بينهما بِالعَدّل وأقْسِطُا 95 لبحب الممُسطين . 
إنما المؤمنون إخوة فأضلِحوا ب بين أخويكم قرا الله علكم تَرحّمون ) . 

وكان على" وأصحابه » يع كل تددن 5 يرون أن معاوية وأصعابه قد بغرا . 
وقد أسفر على إلى معاوية ومن معه من أهل الشام قرد'وا سفراءه وأبوا أن يكون 
بينه وبينهم إلا السيف . ثم سبق معاوية" وأصحابه إلى الماء فآ ثروا به أنفسهم 
وأرادوا تظمىء على وأصحابه ء فاقتتل الفريقان على الماء حتى خلص لعلى” . ثم أذن 
لمعاوية وأصحابه أن يردوا وأت بشر بوا . فهاتان طائفتان من المؤمنين قد اقتحلوا . 

ثم أرسل على" سفراءه إلى معاوبة يعرضون عليه أن يدخل ف الطاعة وألا يفرق 
المسلمين » فلم يجدوا عنده خيراً . فاقتتلوا أياما ثم توادعوا شهر ا حرم . وحاول على” 
وأحصابه الصلح فلم يجدوا من أهل الشام استجابة إليه . فاقلوا فى صفر . وكان 
يحب أن بمضوا فى القتال يحكم الآية الكريمة حتى يىء معاوية وأهل الشام إلى أمر 
الله » وحينئذ تكف عنهم الحرب ويرقع علهم السيف ويصبحون للخصمهم أولنك 
إخواناً » ويحب الإصلاح بين الأخوين . 

وقد كاد جيش عل أن يظفر بالطائقة الباغية ويضطرها إلى أن تىء إلى 
أمر الله » ولكن المصاحف تترفع » وإذا الحرب تلكف » وإذا القوم بدخلون فى 
حكومة غامضة مبهمة لا حظ لها من وضوح أو جلاء . فلم يخطئ الذين قالوا 

ولا حكم إلا لشَء إذا وفك اناير أن بكي لقال حي شع مباوت 
وأصحابه . وليس أدل على ذلك هن أن علينا نفه » وهو الإمام » ألى أن يتخدع 
برقع المصاحف » وقال : إن معاوية ورهطه الأدنين ليسوا | بأضماب دين ولا 
قرآن» وإنما هر يكيدون ويخادعون ويتمون حر السيف . فقد كان الإمام إذاً يرى 
ألا حك إلا شدء وأن السبيل إلى حكر الله هوالقتال حى يذعن أهل الشام » 
ولكن كثرة أسصحابه لم تذهب مذهيه واستكرهته على غير ما أحب » فكانت هذه 
الحكومة . 


ىم 

إلى هنا يظهر ف غير لبمس أن الذين حكموا لم يخطئوا وإتما التزموا أمر القرآن 
والتزموا رأى الإمام أيضاً . ويقال إنهم ألحوا عليه فى أن يمضى بهم فى القتالك حى 
1 ينفذ حكم الله . ولكن عليًا رآ رآهم قلة قليلة » ور رأى أنه إن قبل مشورتهم أوقعهم بين 
علوهم من أعل الشام وأصحايهم من أهل العراق ٠‏ فألى بأيديهم إلى البلكة ع 
ولذلك أى علييم وجعل يرق بهم ويهدهمء ويدعوهم إل اختيارما فيه للم ولأصمابيم 
العافية . 

وهنا يبدأ خطأ هؤلاء الذين حكموا : كانوا على صواب حبى شاوروا الإمام 
فنصح طم واستأى بهم وأمرهم بالقصد » وهم ليسوا أعلم بالقرآن من على" ولا أحفظ 
منه للستة ولا أبصر منه بالمصلحة ا ل 
أبعضى به الأمر بين رعيته . فهذه كثرة أصحابه تطاليه بالسلم والحكومة » وهذه قلة 
أصحابه تطاليه بالحرب ورفض الحكومة ء وأولئك وهؤلاء يركبون رءصهم ويتغلون فيا 
يذهبون إليه . وليس للإمام خيار إلا أن يمضى مع الكثرة إلى السلم والحكومة » 
والأمل فى صلح يحقن الدم ويجمع الشمل . أو فى مم القلة إلى الوب والبأس 
المبير . وقد آثر المغى مع الكبرة » فكان على القلة أن تؤثر ما آثرت محتفظة برأيها 
متتظرة مع الإمام » فإن كان الصلح الممنع فذاك ء وإن لم يكن رجعت الكمرة إلى 
رأى القلة وعادوا جميعاً إلى الحرب . 

ولكن كلا الفريقين من الكثرة والقلة ألى أن يتبع إلا رأيه » وافحاز على 
إلى الكثرة كارهاً . ولم بض يومان على كتابة الصحيفة » أنفقهما القوم فى دفن 
القتى حتى أذآن مؤذان على" فى أصابه بالرحيل عن صفين » فرجوا إل الكرفة 
شر مرجع . خرجوا عنها أشد ما يكونون مودة وإلفاآً وتصافياً » وعادوا إليها أشد 
0 موجدة وفرقة واختلافاً : يتشاتمون ويتشاريون. بالسياط . تقول القلة 

للكثرة : خالفتم أمر الدين واتحرفم عن حكم القرآن وحكمتم الرجال فبا لا حكم فيه 

إلالله . وتقول الكمرة للقلة : خالفتم الإمام وفرقم الجماعة وابتخيتموها عوجا . ثم 
لم يدخلوا الكوقة جميعاً كنا خرجوا مها جميعاً + وإنها انحازت المحكمة إلى حروراء 
فاعترلوا فيها . وكانوا ألوقآً يصل بها المكثرون إلى الى عشر ألفاً ويببط بها 
المقذلئ إلى ستة آلاف . وقد اعتلوا فى حروراء فنسبوا [ليها . وأذان مؤذانهم ألا 


قم 
إن على الحرب شَبَث بن ربئعى القيمى » وعلى الصلاة عبدالله بن الكرّاء 
اليتشكرى ؛ ولبيعة لله عز وجل على الأمر بالمعروف والهى عن المنكر . 
ومنذ ذلك اليوم نشأ فى الإسلام حزب جديد كان له فى تاريخه أثر بعيد » 
ودخل على" الكوفة مشقلبه من صفين كا دخلها مثقلبه من البصرة . فلم ير ى 
مدخله هذا كالم ير فى مدخله ذاك فرحاً بقدومه ولا ابباجاً بلقائه » وإنما رأىق 
مدخله هذا كا رأى ق مدخله ذاك لوعة وحسرة وبكاء . إلا أن ما رأى من ذلك 
بعد عودته من صففين كان أكر كثرة وأشد نكر » فقد كان قتل صفمين بالقياس 
إلى قنلى يوم لحمل أضعافاً وأضعافاً . 
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والغريب أن المؤرخين الذين أكثروا من ذكر ابن السوداء عبد الله بن سب 
وأصحابه حين رووا أمر الفتنة أيام عمان » رأكتروا من ذكرض بعد مقنل عهان قبل 
أن يشخص على عن لذن لماه طلفة اير و0 المؤمنين . ثم أكثروا من ذ كردم 
حين كان على" يأسْفر إلى طلحة والزبير وأم" الحاعين كالم تم زعبما أنهم 
أتتمروا على حين غفلة من على" وأصحابه بإنشاب القتال . ثم زعموا أنهم أنشبوا القتال 
فجاءة حين التى الجمعان عند البصرة وورطوا المسلمين ى شر عظم - الغريب 
أن هؤلاء الأؤرخين قد نوا السبئية نسياناً تامنًا » أو أهملوها إهمالا كاملا” حين رووا 
حرب صفين . 

قابن السوداء لم يخرج مع على" إلى الشام » وأصعاب ابن السوداء خرجوا معه 
ولكنهم كانوا أنصح الناس له وأوق الناس بعهده وأطوع الناس لأمره . لم يأتمروا ولم 
سعوا بالفاد بين الحصمين . وإنما سمعوا وأطاعوا وأخلصوا الإخلاص كله » حتى 
إذا رفعت المصاحف خرج بعضهم مع الحكمة الذين أنكروا الصحيفة وما فيها » 
كحرةوص بن زهير » رأقام بعضهم على طاعة على" » وإن أنكر الصحيفة وكره 
الحكومة كالأشير . 

وأقل ما يدل عليه إعراض المؤرخين عن السبثية وعن ابن السوداء فى 
حرب صفين أن أمر السبئية وصاحبهم ابن السوداء [نما كان متكلفاً منحولا » 
قد اخبرع بأخرة حين كان الحدال بين الشيعة وغيرهم من الفرق الإسلامية . 
أراد رذ خصوم الشيعة أن 00 فى أصول هذا المذهب عنصراً يووديا إمعاناً فى الكيد 
لم «النيل مهم . ولو قد كان أمر ابن السوداء مستنداً إلى أساس من الحق والتاريخ 
الصحيح لكان من الطبيعى 0 يظهر أثره وكيده فى هذه الحرب المعقادة المعضلة الى 
0 ع ولكان من الطبيعى أن يظهر أثره حين اختلف أصحاب على" فى 
أ و الحكوية » ولكان من الطبيعى بنوع خخاص أن يظهر أثره فى تكوين هذا الحزب 
الخديد الذى كان يكر يكره الصلح وينفر منه ويكفر م من سن مال إليه أو شارك فيه . 
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ولكنا لا نرى لابن السوداء ذكرا فى أمر الخوارج . فكيف يمكن تعلل هذا 
الإهمال ء أو كيف يمكن أن نعدل غياب ابن سبأ عن وقعة صفين وعن نشأة 
حزب المحكمة . 

أما أنا صل الأمرين إلا بعلة واحدة » وهى أن ابن الرداء لم يكن إلا 
وهماً » وإن وجد بالفعل فلم يكن ذا خطر كالذى صوره المؤرخون وصوروا 
نشاطه أيام عيان وف العام الأول من خلافة على" . وإنما هو شخص اد خره 
حضوع :الحفة الع وجددر ول يداخروه للخوارج : لأن الحوارج لم بكونوا من 
الجماعة ولم يكن لم مطمع فى الحلافة ولا ف الملاك » وإنما كانوا قومأ بثورون بكل 
خلافة ويتّضرن على كل ملك ٠‏ وحاربون الحافاء والملوك ما وجدوا إلى حر مهم 
شياذة مام ل كوا خر ا لاحملا عل المطرء ٠‏ ولا سما بعد أن انقضى عصر 
بى أمية » وإنا ضعف أمرهم وفل حداهم بعد أن تقدم الزمان بدولة ببى العباس . 
وبى مذهييم معروفاً بين المتكلدين . ولكنه اتخذ فى الحراة العملية أطواراً مختلفة 
قد تعرض لا ى غير هذا الحزء من هذا الكتاب . 

0 07 إذا ع تحتاج خصمته إلى الحدال الشديد التكدّف النى 
عطي[ إل التاس ويزهد فييم أصعاب التق والورع » 15 كان أمر الشبعة الذين 
ظلوا ينازعون الملوك واتفلفاء سياسة الملمين إلى الآن . 

أما البلا ذرىَ فقد رأينا فما سبق من هذا الكتاب أنه لم يذكر ابن السوداء 
ولا أححابه السبثية فى أمر عيْان » وهو كذلك لم يذكره فى أمر على" إلا مرة" واحدة” 
فى أمر غير ذى خخطر » إذ جاء عليمًا مع آخرين يسألوته عن أنى بكر فردهم 5 
عنيفاً لاما م على تفرغهم لثل هذا » عل حين كانت مر قد فتحت وقتلت قبا 
شيعة على . 

وكتب على" كتاباً يذكر فيه ما صارت إلبه الأمور بعد تخاذل أهل العراق 
وأمر أن يقرأ هذا الكتاب على الناس ليتتقعوا يه 

قال اليلاذرئ : وكانت عند ابن سبأ منه نسسخة حرّفها » وابن سبأ عتد 
البلاذرئ ليس ابن السوداء » وإنها هو عيد الله بن وهب الممدالى . 

واللاذرى ير هذا الخبر كله متحفظاً متوخياً للمدق ما استطاع » وهو 
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كثيراً ما يروى بعض الأحاديث ثم بُعقب عليها بما يظهر الشك قيباء لأنها 
من اختراع أهل العراق . 

والواقع أن الحصومة بين الشيعة وأهل الجماعة قد اتخذت ألواناً من الخدل 
والإذاعة ونشر الدعوة بعد أن استمام الأمر لببى العباس ء كثر فيها المكر والكيد 
والاختراع » بحيث يحب على المؤرخ المنصف أن يحتاط أشد الاحتياط حين يصور 
هذه الفئن فى عهدها الأول . وأى ثىء أيسر من أن_يكنب أهل الشام على 
أهل العراق ء وين أن يكنب أهل العراق على أهل الشام ولاسها بعد أن بمضى 
الزمن ويبعد العهد ويصبح التحقى من الوقائع الصحيحة عسيراً . 

والذين استباحوا لأتفسهم أن يضعوا الأحاديث على النى وأصحابه لا يتحرجوك 
من أن يستبيحوا لأنفسهم وضع الأخبار على أهل الشام والعراق . ومؤرخ هذا العصر 
الذى نحاول تصويره ممتحن أعسر الامتحان وأشقه هن ناحيتين : 

إحداهما ناحية القصاص الذين كانوا يتحداثون يأمر القن ف البصرة والكوفة 
فيرسلون خبالم علىسجيته ويتعصبون للقبائل الختلفة من العرب » ولعلهم كانوا 
يأخنون المال من أولنك وهؤلاء ليحسنوا ذكرم ويعظموا أمرهم ويذكروا لم 
من المآثر ما كان وبالم يكن » ويرووا ف هله المآثر من الشعر ما قيل مال يقل . 
ولذلك كان كل الناس شعراء يوم الحمل ويوم صفتين »ولذلك رويت الأخبار الى 
لا تستقم فى العقل . 

قذلك الى الذى أمره على" يرفع المصحف لأهل البصرة يوم ابحمل ‏ يأخذ 
المصحف بيمينه ء فإذا قلطعت أخنه بثماله»فإذا قطعت أخذه بأسنانه أو عنكبيه 
حى يسقتل . 

ورجل آخر ينصرع وتصيبه ضربة قاتلة فينشد الشعر وهو محتضر يفم" به 
هنا وبمدح به ذاك ؛ إلى غير ذلك من الأخبار والأشعار الى يظهر فيبا التكلف 
والاخبراع . 

والناحية الثانية هى ما كان من أصواب الحدل ٠‏ ومن أولتك الذين أمدوم 
بالأخيار والأحاديث يؤيدون يبا مذاهبهم وآراءهم . ويزداد الأمر قى هذه 
الناحية تعقيداً وعسراً لأنه يتصل بالدين ءفالحدال بين الفرق لم يكن عند القدماء 


ارده 

جدالا” فى أمور الدتيا » وإتما كان جدالا ى أصول الدين وفما يتبنى عليها 
من الفروع . فكان من اليسير أن ينم امجادلون خصومهم بالكفر والفسق 
والزندقة والإلحاد » وأن يششعوا علبهم ماشاء الله ئما يصحلم من الحديث والسير 
وما > لم ابتكاراً . 

ومهما يكن من شىء فالبلاذرى لا يذكر ابن السوداء وأصعابه قى شىء من 
55 وى - مام 5 0 5 
الفتنة أيام عيانث وأيام على . «الطبرى ورواته الذين أخذ عنهم والمؤرحون الذين 
أخنوا عنه فيا بعد » يذ كرون ابن السوداء وأصحابه فى أمر الفتنة أيام عات وق العام 
الأول من أيام على ثم ينسونهم بعد ذلك . والمحدثون وأصماب الخدل متفقون 
مع الطبرئ وأصابه فيا ذهيوا إليه . إلا أن المحدئين وأصحاب ابخدل يتفردون 
من دون الطبرئ وأصحابه بشىء آخر ؛ فيزعمبون أن ابن السوداء وأتباعه ألهوا علي 
وأن علينًا حرقهم بالنار . ولكنك تبحث عن هذا ى كتب التاريخ فلا تجد له 
ذكرًا . فلسنا نعرف فى أى عام من أعوام الحلافة الفصيرة البى وليها على كانت 
فتئة هؤلاء الغلاة . وليس تحريق جماعة من الناس بالنار » ق الصدر الأول للإسلام» 
وبين جماعة من أصعاب النى ومن صلحاء الملمين ٠‏ بالشىء الندى يغفل عنه 
المؤرخحون فلا يذ كروته ولا يوقفتونه » وإعا مبملونه إهمالا تامًا ‏ 

وكل ما رواه المورخين هو ما ذكره البلاذرى فى حديث قصير وقع إليه من 
أن قوم ارتدوا بالكوفة فقتلهم على . حك الإسلام فيمن ارتدوا معروف ء 
وهو أن يستتاب فإن تاب حقن دمه » وإن لم يتب فقتل . فلاغرابة إذآ تى أن 
بقتل على" نقرآً ارتدوا ولم يتوبوا » إن صح هذا الخر . وإن كان البلاذرئ 
'/ يسم أحدآ وم يوقت لهدذه الحادثة وقتاء وإنما رواها مطلفة إطلاق من لايطمئن 
إلا . ' 

فلتدع إذآ ابن السوداء هذا وأضحابه » سواء أكان أمرهم وما ختالصا أم أمرآ 
غير ذى خطر بولغ فيه كيدا للشيعة . ولنعد إلى على وقد استقر بالكوفة » وإلى 
المحكمة وقد استقرت نحروراء . 


و" 


فلم يكن على" وأصعابه مطمئئنين إلى خروج هذه التارجة الى انتبذت 
من الجماعة مكانها حروراء . ولم تكن هذه اللجماعة نفسها مطمئنة الاطركنان كله 
إلى ما هى مستقيلة من أمرها . وآية ذلك أنهم أقاموا علىحر بهم شَبَتْ بن ربعى 
العيمى » فلم يلبث إلا قليلا حبى رجع إلى الكوفة وأقام مع الداعة على ما كانت 
مقيمة عليه . وكان على" يرجو أن يستصلح هؤلاء الناس . وكان هؤلاء الناس 
أنفسهم يأملون أن يننهى الأمر بيهم وبين قومهم إلى حرج سس هذا المأزق الذى 
تورطوا فيه. فكانوا يوفدون وقودهم إلى على" يفاوضونه و يناظر ونه و يدعونه إلى استئناف 
الَتال مع عد وهم من أهل الشام . وكان على" يرد على أولتك الوفود بأنه لم يكره 
القتال وما هم الذين كرهوه وجزعوا منه » وبأنه قد أعطى معاوية وأصحابه ميثاقاً على 
القضية . فليس ينبغى له إلا أن ينزل عند ما أعطى من الميثاق . وكانت الوفود ترجع 
إلى أصعابها عا سمعت من كلام على" فيزداد إصرارهم على المقاطعة والخخاصية - ثم 
أرسل إلبهم على" عبد الله بن عباس فى جماعة من أصحابه . فناظرهم تلك المناظرة 
المشهورة عند أهل الفرق وأصعاب الكلام . سأهم ماذا نقموا من أمير المؤمنين . 
فقالوا : تحكيمه الحكمين . فال ابن عباس ؛ إن الله قد أمر بالتحكم ق الصيد 
الذى يُصيبه انحرم » فقال: ( يأَيّها انّذين آمنوا لا متاو الصيد وأنثم حرم 
ومن يله بنك متعمدًا قَجَرَا مِثْلُّ ما مكل مِنّ الثم يحكر به ذا عَدْل 
رم 00 5 شاك بح اسمن باس 0 5 7 
ينكم هَدْياً بالغ الكمبة أو كمارة طَعَامُ مُساكين أو عذل ذلك صياماً يدوق 
وَبَالَ أَمْرِه عَمَا اللدعما سَلّف ومن عَادٌ فينتقم الله منه والله عَزْيرٌ ذو أنتقام ) . 

وأمر بتحكم سحكمين بين الزوجين إن خيف بيبما الشقاق فقال : 
(وإن حِمْتم ساق بَدْنهما غابْعَُوا حَكَمَا ون أهله وحَكّماً بن أَمْلها إن 
يريد إصلاحاً يُوفْق الله بِيّْنهما إن الله كان عَلِيماً حبيرًا ) . 
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الله إذاً قد حكم الرجال ف الأمور اليسيرة فكيف بالأمور الكبار اللى نمس" 
اجماع الآمة وحقن الدماء . 
وكان رد" الحوارج عليه مُقنعاً حاسماً فقالوا : إن" ما نص الله عليه من الأحكام 
لا تجوز امخااقة عنه » وما أذ ن للتاس فيه نى الرأى جاز لم أن يجتهدوا فيه برأمهم . 
ألا ترى إلى أمر الله فى الزانى والسارق وقاتل النفس اللمؤمنة بغير حققها » فليس 
للإمام أن يخالف عن هذا الأمر رلا أن يغير فيه » وَأمْر الله فى معاوية وأصعابه 
واضح فى آبة الطائفة الباغية + فلم يكن لعلى أن يغيدره وإنما كان الحق عليه أن 
بعضى ق قتال هؤلاء البلّغاة حبى يفيئوا إلى أمر الله . 


وتقد”م صّعصعة بن صوحان من أصحاب ابن عباس فوعظهم وخوفهم القتنة . 
فيقال إن قوماً مهم نحو ألنين عادوا إلى الكوفة مع ابن عباس . ويقّال إن عليا 
أرسل ابن عباس وأمره ألا بناظر الوم حى يلحقه » فتعجل ابن عباس هذه 
المناظرة وأدركه على ء وقد كاد القوم يظهرون عليه » فأخّره وتقدام فناظر القوم 
حى رد هم إلى الصواب . 

وأنا أرجح أن” علينًا اكتى أول الأمر بإرسال ابنعباس ق جماعة من 
أصمابه » فلما رأى أنهم لم ينوا الغناء الذى كانوا يرجوه ذهب ينفسه إلى الحوارج » 
بعد أن أرسل لهم فى أن ينئدابوا للمناظرة اثنى عشر رجلا متهم + ويأق 
حو قلطي © شر مل" حل أن مسطاط بزيشبين مالك الأر حي , 
وكان الخوارج يعظمونه ويُطيفون به . فصلى فى الفسطاط ركعتين م تقلام 
فناظر التاس . #مع مهم حجهم وهى واضحة آى قى مناها من قبل غير هرة » ثم 
رد علييم بما تعوّد أن يقول دائماً من أنه لم يكره القتال ولم يداع إلى تركه » وإتما 
كرهه أصحابه واستكرهوه على وضع الحرب كا استكرهوه على قبول الحكومة . 
وكأن اللوارج قبلوا منه أن بذع نحين استكرهه أصحابه على ترك القتال » ولكنهم 
م يفهموا كيف استكرهوه على قبول الحكوبة . فهو لا يستطيع أن يقاتل وحده 
ولا يستطيع أن يائل بالقدلّة م نأصابه حين ينخذل عنه كترم . واكنه ى رأسوكات 
يستطيع لا أدرى كيف - أن يرفض الحكومة وليس لأحد أن يكرهه عليها . 


1 
فرد" عليبم بأنه كره أن يتأول الناس عليه قول الله عز وجل : نَم ثَرَ ِل الّذِين 
وا تَصِبباً ين الكتاب يُلأْعون إلى كناب الله ليحك بينهم ثم يتَوَلُ 

فريق منهم وهم مُدْرضون ) . 
كا كره أن يتأول الناسر” عليه آية التحكم فى الصيد وآية التحكم فى 
الشقاى . وقالوا فلم لم تنبت فى الصحيفة أنك أمير المؤمنين ؟ أتراك شككت 


ق إمرتك ؟ قال على" : فإِن رسول الله صلى الله عليه وسلم حا من صحيفة اللنديبية 
وصقه بأنه رسول الله وما شك فى نبوته ولا فى رسالته . 


ثم عاد على ' إلى أمر الحكمين فْمَال : إنه أخذ عليما العهد أن محكما ما 
ق كتاب الله . فإن وفيا ل روي وإت 
خالفا عما فى كتاب الله فلا حك لف ا وين بد قل مق تبرق رت 
أهل الشام . وكأن القوم قد تأثروا محجج على" ورأوا منه مقارية جدياب فم 
وأحس على" ذلك فأبلغ فى مقاربتهم وقال : « ادخلوا مصركر رحمكي الله » . فدخلوا 
منبعن الخرهم . واكنهم دخلوا وبينهم وبين على شى ء من سوء التفاهم كا يقال 
الآن» برى عل أنه قد أقنعهم بقبول الحكومة وانتظار ما ينهى إليه الحكمان . 
ويرون هم أن عليئًا قد قارجهم أشد المقارية » وأنه لاينتظرإلا أن يستريح الحيش” 
و يسصن الكبراع ويجدد السلاح ثم ينبض بهم إلى عدوم . 


وقد جعلوا دند بذلك ق الكوفة حى شاع ذلك بين الناس . ولعله 
تجاوز الكوفة وانهى إلى أهل الشام بواسطة عيوتم الذين كانوا يقيمون بين 
أظهر الكوفيين . فد جاء رسول معاوية يستنجز علينًا الوفاء ومحذره أن" يلفته 
عنه أعراب بكر وتمم . وجعل على يكذاب ما أرجفت به امحكمة من علوله 
عن التكومة . 


ثم أشخص أبا موسى إلى مكان الحكومة وأرسل معه أربعمائة من أصحابة 


علهم شُريح بن ها » ومعهم ابن عباس يصل بهم . فعاد الأمر بينه وبين 
المحكمة إلى الفساد . جعلوا يقاطعونه فى الحطية محكدين من جوائب المسجد ء 
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وجعل على" يقول كلما سمع قولم ٠‏ لا حاكم إلا الله #: كلمة”حق” أريد بها باطل . 
وقطع بعضهم عل حل" خطبته تاليا قول الله عز وجل : (لَوِرْ أشْرَ كت يخبط 
عم عملك عمل وتوت من الَاسرِين ) فأجابه .عل بآية أخرى اير إن وعد الله 
ولا يَسسَحِفْتَكَ دين ايُووَُونَ ) . وجعل الأمر ” معن ق الفساد بين 
على وبينهم حى اعتزلوه مرة أخرى » وخرجوا مغاضبين قد أكفروه وأكفروا 
معاوية واتبذوا محاربين . وجعل على يقول : إن سكتوا تركناهم وإن تكلموا 
حاجججناهم وإن أحدئوا فساداً قاتلناهم . 
ثم لم يلبئوا أن أحدثوا الفساد ى الأرض فكان القئال . 


على وبنوه 


فى 


واجتمع الحكمان فى دومة الكندل أو فى أذرح » أو فى دومة الحتدل أولاة 
م فى أذرتح بعد ذلك ؛ ؛ على اختلاف فق ذلك كثير . واكهما اجتيعا وشهدهما 
أربعمائة من أصصاب على” ؛ فيهم عبد الله بن عباس وأربعماثة من أصعاب معاوية . 
وبعض المؤرخين يزعم أن معاوية كان من أصعابه ؛ أو كان مهم غير بعيد . 

ودعا الحكمان إلى شهود أمرهما جماعة” من الدذين اعتزلوا الفتنة منذ أولها فيهم 
عبد الله بن عمر . ومن الذين اعتزلوا الفتنة بأخرة فلم يشهدوا صفين كعبد الله 
ابن الزبير . ودعوا سعد بن ألى وقاص فلم يستجب لم على كثرة ما ألح عليه 
أحد أبنائه . ودعوا صعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل فلم يستجب لم أيضا . 

ثم أخذ الحكمان ف أمرهما » ولم تكن مفاوضبما على ملا من الناس ١‏ وإتما 
كان كل واحد مهما يلو إلى صاحبه فيديران الأمر بِينهما . والغريب أن مقامهما 
فى مكان التحكم قد طال » وفانقينا” ف لت قد كر . ولكن المؤرخين 
لا يروون من ذلاكث إلا أطرافاً مقتضبة فيها كثير من التناقض والاختلاف . 
وليس لذلك مصدر إلا أن الوثيقة الى جعلت [ليهما الدكم ف القضية كانت 
غامضة غير هبينة . وقد استيمن الحكدان فما يظهر أنبما مفوضان فى أن يتناظرا 
فى كل ما اختلف الناس فيه » ثم يقضيان بعد ذلك يرأى عدل ملام لمافى كتاب 
الله ونا فى السنة الخامعة غير المفرقة . فائفقا أولا على أن عمان قتل مظلوماً » وعلى 
أن معاوية هو ولى" دمه ء فن حقه إذاً أن يطالب بالقصاص من قاتليه . واكن 
إلى من ينبغى أن يطلب معاوية هذا القصاص ؟ أيطليه من على » وهو يهمه 
فى التأليب على عمان والتخذيل عنه ؟ أم يأخذه بافسه ؟ فإذا فهى الحرب البى 
أمر الحكدان ألا يردا الملمين [لبها و فلا بد من اختيار إمام يرضاه الناس 
ويستطيع معاوية أن يطلب إليه إنفاذ قول الله عز وجل - 00 6 مظلوما مقا 
جَعلْنَا لِوَلبْهِ ملطاناً فلا يُشْرف ف القَمْل إِنّه كان مِنْصُورًا) . 

ويقول المؤرخون إن عمرو بن العاص اقترح أن يكون هذا الإمام معاوية 
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نفسه . وما أكاد أصدق هذا » فا أرى أن عراً كان يستعليع » بعد أن أثبت أن 
معاوية هو ولى عيان » أن يمختاره الخلافة ليطلب إلى نفسه إنفاذ أمر الله » وإيتقذه 
بعد ذلك فيقيد من فتلة عمان ويكون خضّما وحكم؟ . 

وقد يقال : لوقمبل اقتراح عمرو ذاك وأصبح معاوية [ماماً لتتححّى عن المطالبة 
بدم الحليفة المظلوم لأبناء عمان أنفسهم . ولكن قوة معاوية إنما كانت تأتيه من 
البوفى فى أمر عمّان » فلو قد تنحى عنه لما استطاع أحد أن يفهم لماذا صار إماما » 
وم يكن فى ذلك الوقت خير الأحياء من أصماب الى" . فقدكان منهم نفر هم أعفلم 
منه فصلا صابقة » وأحسن منه بلاء وأقرب منه مكاناً من رسول الله . 

كان هتاك سعد بن أنى وقاص من أسحاب الشورى ومن العشرة الذين شبد 
هم رسول الله بايحنة . وكان تاك سعيد بن زيد بن عمرو بن نلقتيل أحد أوثتنك 
العشرة أيضاً . ثم كان هناك عبد الله بن مر » الطب ابن الطيب » كا كان 
أبو موبى يقول . 

أنا إذآً أستبعد أن يكون عمرو قد رشح معاوية . ومهما يكن من شى ء فالذين 
يروون هذا الرشيح يروون كذلك أن أبا موبى قد رفضه . وفضل عليه عليئًا 
لسابقته وبلائه ومكانه من النى . 

ويقال كذلك إن أبا موبى جاء باقتراح معارض لاقتراح عمرو ء فذكر الطيب 
ابن الطيب عيد الله بن عمر » ورأى أن ف استخلافه إحياء لذكر عمر . ولكن 
عمراً رفض هذا الاقتراح » لأن عبد التلم يكن صاحب بأس ولا بطش ولا قوة على 
البوض بهذا الأمر . وأكبر الظن أن عراً ذكر أبا موبى بأن عمر نفسه قد 
أحضر ابنه الشورى ولم يجعل له من الأمر شيثآ » وبأن رأىعمر فى ابنه معروف » 
وقد كان يقول : إنه لا بحسن يطلق امراته . 

ويتزيد الرواة من أهل العراق فيز عمون أن عيراً لى عبد الله بن عمر وحلا إليه 
وعرص عليه اللخلافة إن أعطاه مصر . فألى عبد الله أن يشترى الحلافة بالرشوة 
ويعطى الدنية ى هينه . ش 

وبا أرى إلا أن هذا غلوٌ دافع إليه الذين أبغضوا عمراً من أهل العراق . والثى ء 
المح هو أن الحكمين لم ينفقا على رجل برشحانه الخلاقة » فاتفمًا عن اقتراح 
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أن موسى أو عن اقتراح عمرو على أن يملعا من هذا الآمر عليدًا ومعاوية جديعاً » 
وأن يتركا للأمة أمرها شورى بينها تختار له من تشاء . ثم لم يضعا نظاماً لهذه 
الشورى ولا شيئآ يشبه النظام . ول يقدارا أن الآمة ستشختلق حين تستقبل أمرها » 
قينحاز“أهل العراق إلى على" وينحاز أهل الشام إلى معاوية » ويتيع أولتك وهؤلاء 
من مال إليهم من المملمين. وريما نهض أهل الحجاز فاختاروا سعد بن أنى وقاص » 
أو سعيد بن زيد ؛ أو عبد الله بن حمر » أو غيره من أصعاب النبى من المهاجرين . 

يفكترا ى شىء من ذلك ولم يحناطا له » وإنما اكتفيا بما اننهيا إليه من لم 
الرجلين ورد سلطان الأمة إليها . 

وهنا تأنى المشكلة الخطيرة الى اتفق المؤرخون عليها » لم يكد يشذ مهم أحد . 
:فقد ظهر الحكدان للناس وأعلنا أنبما قد اتفقا على ما فيه الرضى للمسلمين . ثم قدام 
عمرو أبا موبى ليبدأ بإعلان ما اتفقا عليه . وكان عمرو -- فها يقال يظهر دائىاً 
تقديم أنى موسى وإ كياره » لسبقه إلى صحبة الى ولسنه ب . ويقال كذلك إن 
ابن عباس أشفق من خخداع عمرو فأشار على أى مومى أن يتأخر » حب إذا تكلم 
عرو سطع عاد كل يندم . ولكن أبا موببى لم يسمع لابن عباس ١‏ وإتما قام 
فحمد الله وأى عليه ثم أعلن أنْهما قد اثفقا على خلم على" وبعاوية ورد الأمر 
شورى بين المسلمين . وأمر الناس أن يستقبلوا أمرهم ويختاروا الحلافتهم من يرضون . 

ثم قام عمرو فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن هذا قد خخلع صاحيه وأنا أخلعه 
عثله ء ولكتى أثيت صاحى . فقال له أبو موسبى :ما لك ء لا وفك الله » غدرت 
وفجرت . إنما منلك كثل الكل إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث . وقال له 
عبرو : إتما مثلك كثل الجدار يبحمل أسقاراً . 

وماج القوم » فأقبل شريح بن هانى' رئيس الوفد من أصماب على فقنع عبرا . 
يسوطه . وقام محمد بن عمرو فقئع شريحاً بسوطه » وأقبل الناس فحجزوا بينهما . 
وانطلق أبو موبى فركب راحلته ورمى بها مكة . وعاد أهل الشام إلى معاوية 
قلموا عليه بإمرة المؤمنين . 

وإذآ فقد غدر عمروغدرة” منكرة » إن صح ما كاد المؤرخون أن يجمعوا عليه . 
اتفق مع أنى موسى على خلع الرجلين ثم ل يخلع منهما إلا واحداً . جار إذاً عن 


لل 
العهد الذى أعطاه عل نفسه فى الصحيفة» فسقط حكمه وسقط حكر صاحبه أيضاً. 

وتفرق القوم علىغير شى ء كأنهم لم يجتمعوا . وكان الظافرق هذا كله معاوية ‏ 
فقّد رفعت الحرب عن أصحايه وأتيح له أن ير بحهم وأن يستعد لاستقبال أمره 
أشد قوة وأمضى عزماً وأعظم بأساً . وورط أحعاب على" ق الحلاف والفرقة » 
واضطرم إلى الفتنة وجعل بأسهم بيتهم شديداً . 

ومن المؤرخين من زعم أن عمرا لم يبلغ بكبده إلى هذه المنرلة من الغدر » وأنما 
اكتى بخلع الرجلين كما خخلعهما أبو موسى » فسوى بين على' ومعاوية » وكان هذا 
ظفراً عظيًا . 

واكن هذه الرواية الشاذة لا تستقم .فلو قد قال عمرو "كا قال أبو موبى + 
[نهما اتفتقاعلى خلع الرجلين جميعاًءلما عاد أهل الشام سل وغل معاوية باللخلافة» 
وفيهم عمرو نفسه . هلا قبل كثير من أهل العراق إمرة على" بعك أن سخلعه التكيان 
اللذان ارتضاهما وأعطاهما العهد على نفسه بأن ينفذا حكمهما . ولكان من الطبيعى 
أن يضطرب الأمر أشد الاضطراب فى مكة والمدينة » فهؤلاء قوم أعطوا على 
أنفسهم عهدا ليسئعن لمكم الحكمين إن لم يورا . ثم هم ينقضون ما أعطوا من 
العهد وييرون سيرة جاهلية . فكيف يرضى عن ذلك من اعتزل الناس من 
أخيار الصحابة ومن بايعوا عليدًا من خبارهم أيضاً ؟ 

وليس لحذه الرواية معنى إلا أنها نهم الأمة كلها بإيثار المنفعة الخاصة واتباع 
الحو واخالفة عن أعر اله عز وجل حين قال : (وأَوْفُوا بعَهد الله إذا عَامَدْتم 
انما الأَيْمانَ بعد وده وقد جعَلتم اله ليم كَفيلاً إن الله يعم 
ما تَفُعَلُون . ولا تكوتوا كالى لعمت غزلها 0 تعد قو أثكائاً تتخذون 
أَبْمَا اس م بي ين أل إن يلوم ا , بهو 
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ا أذ تجتيع الأمة كلها على تقض العهد وإيثار الضلالة على 
المدى والغدر على الوفاء » ولكن أحد الحكمين » وهو عمرو » خدع صاحيه وهو 
أبو موبى . ولى يكن أبو موبى مغفّلا” كا قال المورخون » ولو كان مغفلا لما اختاره 


0١ 
تمر لولاية الأمصار + ولا اختاره أهل الكوفة لولابة مصرهم حين ظهرت الفتنة‎ 
واشتدت أيام عمّان . ولكنه كان رجلا تقينًا ورعاً سمح النفس رضى الحلق يظن‎ 
أن الملمين » ولا سيا الذين صحبوا البى هنهم خاصة » أرفع مكانة فى أنفسهم وق‎ 
. دينهم عن أن يتزاوا إلى الفدر . فأخلف ظنه عرو ء ولا أكثر من ذلك ولا أقل‎ 
وهو من أجل ذلك فر بدينه إلى مكة فاعتزل فيها جاوراً تادماً على أنه لم يسمع‎ 
لابن عباس . وعاد الوفد من أهل العراق إلى على" فتيأوه ما كان . ولعل النب كان‎ 
قد سبقهم إليه فى الكوفة » فلم يدهش اذلك كأنه كان يتوقعه . وإتما ذكر تجذيرة‎ 
لأصعابه فى صفين حين رفعوا المصاحف فقال لم : إن القوم ليسوا بأصماب دين ولا‎ 

قرآن . 

وقد حنق الصا حون من أهل الكوفة على هذا الغدر وأصحابه وجعلوا يستعدون 
لقتال . وأخى الماكرون من طلاب الدنيا مكرم وجعلوا يظهرون الاستعداد 
للحرب كغيرهم من الناس » ولكن الحوارج حالوا بين على" وبين أن ينض 
بأصحايه إلى الشام . 


يف 

وقد خطب على" أصحابه بعد أن أتاه أمر الحكبين فقال فيما روى اللاذرئ : 
الحمد لله وإن أنى الدهر بالحطب الفادح والحداث الحليل . وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا عبده ورسوله . أما بعد . فإن معصية الناصح الشفيق اجرب تورث 
الحسرة وتعقب الندم . وقد كنت أمرنكم فى هذين الرجلين وهذه لحري بأمرى 
ونخلت لكم رأبى لو يطاع لفصير رأى . ولكنكم أبيم إلا ما أردنم *' فكنت وإياكم 
كا قال أخو هوازن : 

أمرتهم أمرى بمثعرج الى فلم يَسْتبينوا الرشد إل ضح الغد 

ألا إن الرجلين اللذين اختررموهما حكمين قد نبذا حكر الكتاب وراء ظهورهما 
وارتأنا اللأى من قبل أنفسهما ء فأماتا ما أحيا القرآن وأحييا ما أمات القرآن . 
ثم اختانا فى حكمهما فكلاهيا ل يرشد ل يسداد. فبرئ الله منهما ورسوله 
وصالح المؤمنين . فاستعدوا للجهاد وتأهبوا للمسير وأصبحوا فى معسكركم يوم الاثنين 
إن شاء الله . 

وأصبح الناس فى ممسكره فق الموعد الى ضربه لم إمامهم . وكتب عل 
إلى أهل البصرة فجاءه منهم جد صالح . وم بشخص ابن عباس هذه المرة ع 
وإنما اكتى بتسريح الحند إلى على" . ونبض على" بأصحابه يريد الشام . ولكنه 
لم بمضى بهم إلا قليلا حبى جاءته أنباء قلبت خطته كلها رأسًا على عقب . وكانت 
تلك الآنباء متصلة بأمر الخوارج . فهم كانوا رجعوا مع على كا رأيت وظنوا أنه 
قد عدل عن القضية . فلما رأوا أنه ماض فييا عادوا إلى تحكيمهم وخرجوا أرساللة 

من الكوفة . منهم من خرج سرا ومنهم من خرج مباديا بخروجه لا يتستر 
ولا محتاط . وكتبوا إلى إخوانهم من أهل البصرة فانضموا إليهم ى يعض الطريق 
ساروا -جميعنًا إلى النهروان . 

وكان على" يع هذا كلة ويعول داعا مقالته المشهورة : « “كلمة حق يراد با 


باطل و بقوشا كلما جرع ديد 0 تحدث إليه أحد هذا التحكيم . وكان 
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كذلك يقول : لا تمنعهم الىء ولا نتهيجهم ولا نبغيهم شرا ما لم يمحدثوا حدثا 
أو يدوا فى الأرض . وكان يقول : إن سكتوا تركناهم وإن تكلموا حاججتاهم 
وإن أقسدوا قاتلناهم . 

ويقال إنه كتب إليهم ينبثهم بافتراق الحكمين على غير اتفاق ويدعوهم إلى 
أن يكونوا مع أصحابهم للشخوص إلى حرب أهل الشام . ولكنهم أبوا عليه وقالوا : 
قد دعوناك إلى ذلك قبل القضية فآبيت . فأما الآن فإنا تأبى عليك لأنك لا نقاتل 
لله وإتما تقاتل لنفسلك . كنت نظن أن قرابتك من رسول اله صلى الله عليه صِلْم 
ستحمل الناس على ألا" يعد لوا بك أحداً » فلما رأيت أمهم قد انحرفوا عنك 
مضت لقتالم تبتغى الدنيا ء فلسنا منلث ولا من الدنيا الى تبتغيها فى شىء » إلا أن 
تشهد على نفك بالكفر ثم تتوب كا نينا . فإن فعلت فتحن معك على عدوّك ع 
وإلا فلس بيننا وبينك إلا السيف . 

ومع اسه وعدي اجات اج و 
لعلهم يتدارسون أمريهم ويثوبون إلى شدم . . ولكن الأنباء تصل إليه أنهم 
نشروا الفساد ف الأرض » فقتلوا عبد الله بن سخبكاب بن الأرمتا . 0 
خيار الصحاية ‏ وقتلوا نسوة كن د . وجعلوا يستعرضون الناس و يسذيعون 
الذعر . فأسل إليهم على" رجلا" من أصحابه ماعن هذا الفساد » ويطب 
إليهم أن يسلموا إليه أولئتك الذين استحلوا قتل النقس الى حرم الله بغير التق . 
ب و . وجاء اللخير علي ٠‏ فكره أصحابنه أن 
ينهضوا إلى الشام ويتركوا من وراتهم هؤلاء الخوارج بُفسدون قُْ الأرض وستيحون 
أمواهم ويام وه غائبون . وألحنرا على إمامهم ى أن ينهض ببم إلى هؤلاء 
الحوارج ؛ حى إذا فرغرا منهم تحولوا إلى عدوهم من أهل الشام فحاربوا وهم 
مطمئئون على ما وراءهم . 

عع لم على" . فسار بهم إلى التتهتروان . حتى إذا صار بإزاء الخوارج جعل 
يطلب إليهم قتلة عبد الله بن خياب ومن كان معه ء وقستلة رسوله إليهم » 
فلا بظفر منهم إلا بجواب واحد هو : ٠‏ كلنا حؤلاء القشلة » . وجعل على يعظهم 
بالكتابة مررة وبالخروج إليهم ووعظهم مشافهة” مرة أخرى : وقد أجدى وعظله 
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هذا فجعل كثير عن الحوارج بِتسلَّلون ويعودون إلى الكرفة . وجعلت طوائف 
منهم تعتزل جيش ال حوارجء منهم من يعود إلى جيش على" ٠‏ ومنهم من يعتزل 
الخرية بون انايج إل السماعة. عق .ل بو حل بجداف ين زعت الاي 
ذى الثفتات رئيس اللحوارج إلا ثلاثة آلاف أو أقل من ذلك أو أكثر من 
ذلك قليلا . فلما استيأس على من هؤلاء عبكأ جيشه وأمر بألا يبدعوهم بقتال حبى 
يقاتلوا هم . وم يكد الحوارج برون التعبئة حتى تعبئوا . وينتصف النهار ذات 
يوم وإذا هذه الفثة القليلة من الحوارج تتحرق إلى الخرب تحرق الظمآن إلى 
الماء» وإذا منادمهم يصيح فيهم : «هل من رائح إلى الحنة 6 . فيتصايحون جميعا : 
١‏ الراح إلى الحنة » . ثم يشدون على جيش ع ىشدة منكرة تنقر جها خيل على” 
فرقين : فرق بمضى إلى الميمنة وفرق يمضى إلى الميسرة . والحواررج ندهق 

بين الفرقين » قيلقاهم وما على بالشبل فسسصرعونٍ منهم خلقً كيرا م 
لم لقان من الخيل . ا هى إلا شاعة حنى قل اباوج عن حرم" 
وقيهم رئيسهم ذو الشّفئنات وجماعة كانوا قبل التحكيم من ٠‏ أشد الناس تنصحنًا لعلى” 
وجهاداً فى سبيله » لأنهم كانوا يرون سبيله هى سبيل الله . 

وينظر أصحاب على" إلى عل" فإذا هو قلق لا يطمئن » يطلب إلى من حوله 
أن يلتمسوا ذا الشُديئّة » رجلا خدج اليد» على عضده شامة تشبه تتدى المرأة » 
وعلى هذه الثامة شعرات سود . فيبحث الناس عنته فق القتلى والصرعى ثم يعودون 
فقولون : محثنا عم نجد . ويزداد على" قلقا ويقول : «والة ما كذّبت ولا كذبت » 
ويحكم ! التمسوا الرجل فإنه ى القتلى » . فيبحئون ثم يأنى أت فينى' علا 
بأنهم قد وجدوه «النؤذا عنم لبا خد ماتيا وتسلة من من كان حول من 
أصحابه ٠»‏ ثم يرقع رأسه وبقول : «والله ما كتذبت ولا كذيت » ولقد قتلم 
شر الئاس 6 

ويتحداث المؤرخون وامحدثون وأصحاب السير بأن هذا الرجل المحداج 
ذا الدب هوالنى قال لي صلى الله عليه وم حين قسم الغنائم يوم حنين 
وتَألّف من تألف من العرب : «اعدل يا محمد فإنك لم تعدل » . وأعرض التتى 
عنه مرة وبرة . فلما أعاد مقالته للمرة الثالثة قال له النى ٠‏ وقد ظهر الغضمب ى 


المدالا 
وجهه : ه ومن يعدل إذالم أعدل ٠‏ ؟ 

وم بعض المسلمين بقتله فكفهمالنى عنه ؛ وقال قيما يروى الحد ثون والمورنخون : 
٠‏ يبخرج من ضئضئ هذا الرجل قوم يعرقكون من الدين كا يمرق السهم من الرمية 
يتلون القرآن لا يتجاوز تراقيهم » . 

وقد فرغ على إذ ! من قتال الحوارج فقتلهم جميعا ء إلا من انسل منهم إلى 
الكوفة أو اعتزل الحرب . وكان على" فرحا بهذا الانتصار ولا سيما بعد أن رأى 
ذلك السُخدج ذا الدب الذى كان قبل ذالك من أشد الناس لزوسًا له وأكارهم 
حرصا على مجالسته . وكان مما أرضى عليئًا أنه قد فرغ فيما يرى - هن عدوه 
المخالط له الذى كان خطر على ما يترك فى العراق من الأموال والعيال » ومخطرًا 
على الحيش نفسه يستطيع أن يأخذه من وراء » ويستطيع أن يقطع عليه رجعته إلى 
العراق . 


ظن على" أن الأمور قد استقامت له فلم يق إلا أن يرى بجيشه هذا المنتصر 
أهل الشام » ولكن الشىء التى ل يكن يفكرفيه على" » وناك لديو 
هوأن هذه الآلاف الثلاثة منالرجال الذينقتلوا كانوا كلهم م نأهل العراق» أ كرهم 

من أهل الكوفة » وبعضهم من أهل البصرة » وليس منهم إلا من ياتمى إلى عشيرة 
فى أحد هتين المصرين وكثير منهم كانت عشائرهم فى جيش على ذاك الذى 
قتلهم ‏ فقد كان عدى بن حاتم مثلا” عل ف الشهروان . وكان ابنه زيد ى 
الخوارج الذين قتلوا . وما أكثر أبناء الأعمام الذين قنتل بعضهم بعضًا فى ذلك 
اليوم - وقّل ما شثت فى البواعث الى دفعت أولتك وهؤلاء إلى أن يقتل بعضهم 
بعفًا . كانوا جميعا ينُخْلصِون فى الدفاع عما كانوا يرون أنه الحق » وكانوا بجميعًا 
معدروون عن شعو و ديو صادق لا شك فيه . ولكنهم كانوا جميعنًا ناس من 
الناس يجدون فق قلو بهمما يجد الإنسان من الحزن على فقد الابن والأخ والصديق . 
ويجدون ما يجد العربى فى نفه من الموجدة حين يقتل ابنه أو صديقه أوأخوه » 
ويشعرون كا كان يشعر ذلك الفارس الخاهل” حين قال : 


و 


#قد بردت حم غللى فم أقطم هم إلا بنانى 


إن 


وكا كان يشعر جاهلل أخحر حين قال : 


قوى هم قتلوا أَمم أخخى فَلِذا رميت ت أصابنى سهمى 

فلئن عفوت لاعفون جللا ولثن سطَو تلأوهنن عظمى 
وما كان على نفسه يشعر يوم احمل حين كان يقول بعد أن نظر إلى القل 
من الفريقين : 


أشكو إليك عُجَرى ويُجرى ‏ شفيت نفسى وقتلت مَمْشْرى 

وقد ابتهج أهل الكرفة فى حزن بعد يوم الحمل بانتصارهم على أهل البصرة » 
شجعهم هذا الانتصار على أن ينهضوا إلى صفّين ١‏ أما فى هذا الإوم يوم التهروان 
فأمل الكوفة يقتلون أهل الكوفة وأهل البصرة يقتلون أهل البصرة . فأى غرابة فى أن 

يشيع الحزن فى القلوب وتغشى النفوس كابة لا تؤذن بخير . وأى غرابة ى أن 
يدعوم على إلى النهوض إلى الشام فيعتل عليه رؤساؤهم » متهم الصادق ومنهم 
ا ماكر الكاذب . يقواون له: قد نفدت السهام وتكسسرت السروف ونصلت الرماح » 
فأعدنا إلى مصرنا لشريح ونجدد أداتنا ثم ننهيض معك إلى عدونا . 

ولا يكاد على" يعود بهم إلى معسكرهم فى الشّختيلة خارج الكوفة ويسُحرج عليهم 
ترك المسكر ودخول المصر حبى ينظر فإذا هم يتسلاون أفرادا وجماعات » حبنى 
لايبى ف المعسكر إلا عدد يسير لا يخنون عنه شيعا » وحى يضطر هو إلى أن 
يدخخل الكوفة ويفكر قى الاستعداد للحرب من جديد . 

وكان معاوية قد بلغه نبوض” على" إلى الشام » فنيض فى أصحابه يسبق إلى 
صفّين » ولكن عليئًا لم يقدم . قلما عرف ارال كان ب مره مع الحوارج ظ 
ومن رجوعه إلى الكوفة وتخاذل أصحابه عن القتال عاد إلي دمشق موفورً! دون أن 


يلى كيدا . 
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وترك على" أصحابه أيامًا لير يحوا ويستر يحوا ويستعد وا ء كما زعم له ر وام فى 
الشهسروان . فلما ظن أ نهم قد بلغا من ذلك ما أرادوا دعاهم إلى الخروج وحدّهم 
عليه وحرضهم على الحهاد . ولكنهم سمعوا له ثم لم يصتعوا شيئًا . فأمهلهم أياما ثم 
خطبهم كالمستيئس من نصرهم ء فقال : ويا عباد الله ما بالك إذا أر أن 
تنفروا فى سبيل الله اقم إلى الأرض ء أرضيتم بالحياة الدنيا من الآحرة بدلا » 
وبالذل ولموان من العز والكرامة خلقاً ؟ أفقكلما دعوتكم إلى الجهاد دارت أعينكم 
ف رمسكر كأنكم من الموت فى س- رك نارح مده فأنتم أسود الشرى 
عند الدعةء وحين تنادون للبأ س ثعالب رواغة » تتنتقص أطرافكم فلا تخاشنين » 
لا ينام عدوكم عنكم نم فى غفلة ساهون 0١‏ 00 
0 وتوفير فيتكم علبكم » وأن أعلمى م كيلا تجهلوا » وأؤد بكم كيما 
تعايخرا . وأما حتى عليكم فالوفاء بالبسيعة ٠‏ نصح فى المقيب وللشهد والإسجاية 
حين أدعوكم » والطاعة حين آمركم » . 

على أن خطبته هذه بلغت أسماع أصحابه دون أن تتجاوزها إلى قلوبهم. 
فانصرفوا عنه ولم يصنعوا شيكنا لم نتقريا اخرت ول يتأهيوا اا بل لم يظهروا ميلا 
إلى التأهب فضلا عن أن يظهروا الميل إلى التفير ا ل م د 
على حياهم وادعين يدبر ون أمورهم ف أمن وفراغ بال » ٠‏ كانم نم جموا بغزو 
العام لانيو لوالاو ةل ع 01 استعدادهم للحرب 
آم وتأهيهم لها أشد وأمضى ء وليس من شك ق أن لهذه الظاهرة أسبابها امختافة 
وعللها المتباينة . 

وقد أشرنا إلى بعض ذلك حين ذكرنا كابة المنتصرين يوم النهروان » 
وبا اندس إلى قلوبهم من الحزن على من قنتل فى ذلك اليوم من اللمصم والوق 
جميعًا . فقد كان أولتك وهؤلاء 0 وإخوانهم وصديقهم وذوى عصبتهم . 
فإذا أُضْفنا إلى ذلك أن علينًا منذ مر الحلافة لم يدفع جيوش المسلمين من 


١١م‎ 


ل 
أصحابه إلا إلى هذه الحرب الوبيلة » الى تقطع الأرحام وتوهى العبرى وتفسد 
الصلات الى نحن أن ترعى حرب الآباء للأبناء وحرب الإخوات لالإخوان 
وحرب الصديق للصديق واليل" للولى" » أقول : إذا أضفنا هذا كله عرفنا أن 
أمل العراق معذورون إن شاع الملل ى نفرسهم وكرهوا هذا السراع الذى 
لا ينعقبهم إلا حسرة وحزنًا . وليس على الإمام فى ذلك لوم » وما ينبغى أن 
يليمه فيه لاثم » فقد كان يؤمن أشد الإعان وأنقاه بأن على المسلمين أن ينصروا 
الحق مهما يكلفهم ذلك من جهد » ومهما يجر عليهم ذلك من خطب ؛ ومهما 
يدفعهم ذلك إل المكروه . وكان أصحابه يرون ذلك كنا كان يراه » يؤمنون به 
على أنه الدين ؛ ولذلك بذلوا نفوسهم ودماءه, يوم اللحمل » وبذلوها فى صفئين ء 
وكانوا يهمون بيذلا مرة أخرى » قد نهضوا لذلك ومضوا إليه ولكنهم اضطروا 
إلى النهروان لبحموا ظهورهم وليؤسنوا من وراءهم وبا وراءهم من الأهل والمال » فلم 
يجدوا فى النهروان إلا شرا : أضافوا دماء إلى دماء وحزنًا إلى حزن وحسرات إلى 
عات . وهم بعد ذلك قد ألغوا منذ أيام أبى بكر وتمر جيوشًا أرصدت للفتح » 
وصيئت لبسط سلطان الإسلام » واستعدت لقتال العدو من غير المسلمين ل 
امتحنوا بقتال المسلمين مرّات قلم يروا إلا شرا . 

وه م ينظرون فيرون الفتح قد وقف ء سلطان الدرلة قد أخذ يضطرب فى 
اللغور : طمع الروم فى الشام وهموا بالغزو فلم يتقهم معاوية إلا بالمال . وجعلت 
الثغور الشرفية تضطرب عل عمال على" نفسه » فلا بكاد يرد”ها إلى الطاعة إلا بعد 
اللتهد أى البهد والعناء أى العتاء . 

وهم يوون بعد هذا كله قوسا من خيار أمسحاب النبى قد اعتزلوا الفئئة ونجتتبوا 
الحرب » وكرهوا أن يقاتلوا أهل القبلة » وأن ينصبوا الحرب لقوم يقولون ٠:‏ لا إله 
إلا الله » ويشهدون بتبوة محسد صلى الله عليه وصلم . وبنهم من كسر صيفه » لآن 
صيوف الملمين قد أوصدت لقتال العدو لا لقتال الصديق . 

وليس كل الناس من اليقين وقرة الإبمان ومضاء العزم وتصميم الرأى بحيث 
كان على" رضى الله عنه . فليس غريبا إذأ أن يجتمع هذا كله على هؤلاء الناس 
فيثير فى نفيسهم الزن » ويشيع فى قلوبهم الشك » ويقر فى ضائرهم هذا الندم 
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هذا كله إلى أن أصحاب على" ف العراق كانوا يجدون فى السلم والأمن راحة 
مغرية ودحة مطمعة ء فهم قارو فى أمصارم بور عليهم فينهم فى غير حوب . 
قسن فهم عل صن التوطامن قبل + أخاز عل عر فل يسيجب لهء 
فكان طبيعينًا أن ينفذها حين يصير السلطان إليه . فقد أشار على ' على عمر حين 
استشار الناس ى هذا المال الكثير » الذى أذ تحمل إليه من التغور ‏ بأن يقسم 
كل ما حمل إليه من هذا المال على الناس حى لا يبى منه فى بيت المال شىء . 
فلم يقبل عمر هذا الرأى وإتما قبل رأى الذين أشاروا عليه بتدوين الديوان وفرض 
الأعطيات للناس . 

فلما صار الآمر إلى على" جعل يقسم ما يأنى من المال إثر وصوله على الناس » 
بعد أن يحنجز منه ما ينبغى أن يستفق منه ق المرافق العامة . وم يكن على" يكره 
شيشا كا كان يكره الادخار فى بيت المال . كان يتحرج من ذلك أشد التحرج . 
حبى روى أنه كان يحب بين حين وحين أن يأمر فيكنس بيت المال ويرش ثم 
يأق فيصل فيه ركعتين . كان يكره أن يلم به الموت فجأة ويعرك فى بيت المال شيئنًا 
لم يردادأه إلى أصحابه . فكان يقسم على الناس الفاكية حين تحمل إليه الفاكهة 
فلت أو كرت . وكان يقسم عليهم العسل والزيت وأشباه العمل والزيت » حبى 
قسم عليهم ذات يوع إبرا وخيعطًا . فقد كان السلم إذا عببًا إلى هؤلاء الناس الذين 
كان يحمل إليهم قء الثغور وخراج ما فتح على المسلمين من أرض المشرق »ع فلا 
يكاد يبلغ المصر حتى يصير فى أيديهم قليلا “كان أو كثيراً . 

كان هذا السلم محببًا إليهم » وكان على كل حال أحب إليهم من هذه الحخرب 
العميم الى لا غم فيها » وفيها الغرم كل الغرم » وفيها بعد ذلك قتل الول والصديق . 

وكذلك مضى أصحاب على ق إيثار الراحة والدعة والنكوص عن الحرب 
كلما داعو إليها . 

نم جاء مكر معاوية قأضاف مالا" إلى مال » وثراء إلى ثراء » وزاد السلم حبنًا إلى 
مرانهم وروساهم . فقد اتصلت كتب معاوية إلى هؤلاء السراة والرئساء تحمل 
إليهم الوعود والأمانى » وتقدم بين يدى الوعود والأمانى العطايا والصلات » يُعجل 


قل 
من ذلك بما يسرغب فى عاجله » وما يغرى قليله المعجئل بكثيره الموعود » حنى 
اشرى ضيائر هؤلاء السراة والرؤساء وأفسدهم على إمامهم : وجعلهم بالقياس إليه 
منافقين » يسعطونه الطاعة بأطراف ألسنتهم ؛ ويطوون قلوبهم على المعصية والحذلان » 
ويذيعون ذلك فيمن وراءهم من الناس . 

لم يكن على يستبيح لنفسه مكراً ولا كيدا ولا دهاء . كان يؤثر الدين الخالص 
على هذا كله ء وكان يحتمل الحق مهما تثقل مؤينته » لا يعطى ق غير موضع 
للعطاء » ولا يشترى الطاعة با مال . ولا يحب أن يقيم أمر المسلمين على الرشوة . 
ولو شاء على" لمكر وكاد , واكنه آثر ديته وأبى إلا أن يمضى فى طريقه إلى مسثله 
العليا من الصراحة والحق والإخلاص والنصح لله والمسلمين » عن رضى واستقامة 
لاعن كيد والتواء . 

وقد جعل يدعو الناس بين حين وحين » يرفق بهم كثيراً ويعنف عليهم 
أحيانًا » حتى قال لم ذات يوم : « أيها الناس الميتمعة آبدانهم بالختلفة قلوبهم 
وأعواقهم . ما عزت دعوة مندعاكي» ولا استراح قلب من فاصاكم . او 
الصم الصّلاب . وفعلك م بتطمع فيكم عدوكير. إذا دعؤكم إلى الجهاد قلم كيت 
كيت » وفيت فيت» أعاليل بأباطيل. . سألتمون الأخيرء فعل ذى الد ين المطثول 
حيدى حسياد . لا يدفع الضيم الذليل. » ولا يدرك الحق إلا باح والعزم واستشعار 
الصبر . أى 00 تمنعون ؟ ومع أى إمام بعدى تقاتلون . المغرور والله 
هن غررتموه . ومن قاز بكم فاز بالسهم الأخيب . أصبحت لا أطمع فى قصركم 
لا أصدق قلكم . فرق الله بيبى وبينكم ء أبدلى يكم من هو خير لى منكم - 
أها إنكر ستلقون بعدى ذلا شاملا » وسيفا قاطصاء وأثرة يتخدها الظالم فيكم سنة 6 
فرق جماعتكم ٠‏ وينبكى عيونكم » وويدخل الففر برواكم » وتتمنون عن قليل أنكم 
رأيتمونى فنصريمونى ‏ فستعلمون حق ما أقول . ولا بعد الله إلا من ظلم » . 

وإكنهم سمعوا منه وتفرقوا عنه وم يصنعرا شيا حى أيأسوه من أنفسهم » 
وحى ردك بعض الرياة من رآه ؛ وقد رقع المصسن حنى وضعه على رأمه م قال : 
ا . الهم إنى قد مللتهم وبلوى . وأبغضتهم 
وأبغضو . وحملون على غير خمُلى وعلى أخلاق لم تكن شُعرف لى . فأبدلى بهم 


ا ءْ 
خيراً لى منهم » وأبدلم إلى شرا منى » ويسث قلوبهم سبلت الملح فى الماء ٠‏ . 

وقد كانت حياة على" يعد التّهروان محنة متصلة ء محنة شاقة إلى أقصى حدود 
المشقة » كان يرى الحقواضحا مضيةاصريحًا له كا تضىء الشمسء وكان يرىق 
أصحابه من القوة والبأس وين العدد والعنّدة ما يمكنه من بلوغ هذا الحق وإعلاء 
كلمته » ولكنه كان يرى أصحابه قاعدين عن حقهم متخاذلين عن نصره . 
يسدعون فلا يجيبون » ويزمرون فلا يطيعون » ويوعظون فلا يتعظون . قد أحبوا 
الحياة وكرهوا الموت » وآثروا العافية وضاقوا بالحرب ء واستلذوا الراحة وسئموا 
التعب » حى أخذ معاوية ينتقص أطرافهم فى العراق ويتغير على الأقاليم خارج 
العراق » وعلى” يدعو فلا يجاب ء ويأمر فلا يطاع ء ويقول فلا يسمع له إلا 
٠‏ قليل من أصحابه لا يكادون بغنون عنه شيئنًا . 

وقد كان يرى أنه أحق الناس بالخلافة منل وفاة النى' » ولكنه صير حين 
صرفت عنه إلى الحلفاء الذين سبقوه . فلما جاءته الخلافة لم تجئه صفواً ولا عفراً » 
وإنما جاءته بعد فتنة منكرة وكادفته وكلفت أصحابه معه أهوالا” ثقالا» ثم أسلمته 
بعد ذلك إلى هذا الموقف البغيض إلى كل نفس أبينّة » وإلى كل مؤمن' صادق 
الإيمان . موقف الإمام الذى لا يطاع » والذى يريد الحق فلا يبلغه ء لا لضبعف 
فيه ولا لقَذئّة فى أصحابه ولا لوهن فى أداته » بل لآن أصحابه لا يريدون أن يطبعوه 
ولا أن ينصروه » بعد أن جربرا الطاعة والحرب ء قلم يجنوا منهما إلا تقطيع 
الأرحام وقتل الصديق واحتال المشقة والتعرض للهلكة فى غير غددمة . قآئروا الدعة 
واطمأنوا إليها . ثم لم يؤثروا الدعة وحدها وإنما فرغوا لأنواع الحدال العقيم » يستفقون 
فيه أوقاسجم وجهودهم » حون جاءه نفر منهم ذات يوم يسألونه عن رأيه فى أن بكر 
رضى الله عنه . يسألونه عن ذلك وقد جاءته من إحدى نواحيه أنباء ثقال ملأت 
قلبه حزنا وغيظا . فقال لم محزونا : ٠‏ أوَ قد فرغتم لذلك » وهذه مصر قد فتحها 
أهل الشام وقتلوا واليها محمد بن ألى بككر ؟ » . 
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تم لم قف محنته فى أصحايه عند هذا الحد ء ولكنها تجاوزته إلى شر منه 
وأقسى ء ققد استبان له بعد قليل أن انتصاره فى الشّهلروان لم ينغن عنه شيئنًا : على 
٠١‏ كلفه من مشقة وما أعقب فى نفسه وق نفوس أصحابه من حزن وحسرة . 
فهو لم يقتل الخوارج فى النهروان وإتما قتل منهم جماعة ليس غير » وقد ظل 
الحوارج معه بعد ذلك بعايشونه فى الكوفة » ويعايشون عامله فى البصرة ٠‏ وينبثون 
ف أطراف السواد بين المصرين . 

كانوا يعيشون موتودين لا ينسون ثأر إخوانهم الذين صرعوا فى النهروان » 
محتفظين بآرالهم كلها ل تغير المزيمة منها شيكنًا » وإنما زادنها قوة إلى قوة » وأضافت 
إليها قية أخرى منكرة فظيعة » تأتى من البغض «الحقد والحوص على طلب 
الثأر ‏ 

وقد رسمت الظروف لمؤلاء الحوارج خطة محمتومة لم ينحرفوا عنها قط أثناء 
تاريخهم الطويل » وهى أن يككبدوا للإمام ويمكروا به ويخذلوا عنه ويحرضوا عليه: 
ويدعوا إلى مذهبهم حين لا تواتيهم القرة ولا يُسعفهم الأس . فإذا كثر عددم 
واستطاعوا مكابرة السلطان خرجوا من أمصارهم مستخقين أو ظاهرين ثم ابتعدوا 
مكانا يلتقون فيه » فإذا التقوا أظهروا المعصية وملوا السيف . 
1 ققد عاش الخوارج إذاً مع على" فى الكوفة يدبرون له الكيد ويخربصون به 
الدوائر ويصرفون عنه قلوب الناس وعقرلم . يشهدون صلاته ويسمعون خطبه 
وأحادبئه » وربما عارضه منهم المعارض فقطع عليه الحطبة أو اكديت .روم عل 
ذلك مطمئنون إلى عدله ٠‏ آمنون من بطشه » مستيقنون أنه لن يبسط عليهم يدا 
ولن يكشف للم صفحة حى يبادوه . وهم يأخذون نصيبهم من الىء وحظوظهم من 
المال الذى يقسم بين حين وحين ء فيتقوون به على الحوب ويستعدون به للقتال . 

وكان على" قد أخذ نفه بألا" يعرض لم بشر حتى يبتدثوه » وأعلن البهم 
ذلك وإلى الناس . فأطمعهم عدلّه وإسماحه فيه ء وأغراهم لينه وبره بهم . وكان 
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1 
بعلم منهم ذائ حق العلم . وقد استقر فى نفسه ألهم قاتلوه حتى لقّد كان كثيراً 
ما يقول : «١‏ لتخفين هذه من هذه » . يشير إلى لحيته ويشير إلى جبهته . 

وكان من أل إليه من النبى” صلى الله عليه وسلم فيما بظهر أنه سيموت مقترلا » 
وأن قاتله أشىهذه الأمة . فكان كثيراً ما يقول فى خطبه حين يقتد سأمه لأصحابه 
وضيقه بعصيائهم : ما يؤر أشْمَاها ؟ 

وم يكن الحوارج يتحراجون من الجر بأراتهم بين حين وحين » حبى بجاءه 
أحدهم ذات يوم وهو الحرّيت بن راشد الساتى » من ولد سامة بن لَوَىّ » ذات 
يوع فال له : والله لا أطعت أمرك ولا صليت خلفك . فقال له على" : كلتك 
أمك » إذاً تعصى ربك » وتكث عهدك » ولا تغر إلا" نفسك . ولم تفعل ذاك ؟ 
قال: و لأنك حكمت ف الككتاب وضعفت عن الحق حين جد ابندء وركنت إلى 
القوم الذين ظلموا أنفسهم » فأنا عليك زار وعليهم ائم ». 

قلم يذضب على لذلك عم يرطش به ء إنما دعاه إلى أن يناظره ويبين له 
وجه الحق لعله أن يثوب إليه . فقال له الحريت : أعود إليك غداً . فقبل منه 
على وخلى بينه وبين حربته » لم يرتبنه فى صجن حبى يناظره فيسمع منه وقول 
له : وإتما ترك له الطريق . فانصرف الرجل إلى قومه من بى ناجية » وكان فيهم 
مطاعا : شهد مهم يوم ايلدمل وصمين » فأخخيرهم بما كان بينه وبين على ثم خخترج 
بهم فى ظلمة الليل من الكوفة يريد الحرب . ول الحريت وأصحابه فى طريقهم 
رجلين سألوهما عن ديتهما » وكان أحدهما يهودينًا » فلما أنيأهم بدينه خلا 
مله لأنه ذ مى ء وأما الآخر فكان ملمًا من الموالى » قلما أنبأعم بدينه سألوه عن 
رأيه ى على" فقال خيراً . فووا عليه فقتلوه . وأن] اليهودىئ بما رأى عاملا من 
عمال على على السواد . فكتب العامل إلى على" . وأسل على" جيشمًا لتنبتع هؤلاء 
القوم ورداهم إلى الطاعة ومناجزتهم إن أبوا ‏ ولحق بهم ابلحيش . 

وكانت بين القائد وبين الحريت مناظرة لم تسجند شيئًا . فطلب إليه القائد أن 
يسلموا إلبه قتلة ذلك المسلم . فأنى الخيريت . وكان بينهم قتال شديد لم يبلغ فيه 
أحد من صاحبه شيثنًا . ثم تحاجز القوم آخر التهار وهرب الحريت بأصحابه 


نحو البصرة . 
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وأرسل على" جيش آخر أعظم قوة وأكثر حددا ‏ وأبره يتيقب هؤلاء لقم . 
وكتب إلى عبد الله بن عياس عاهله على البصرة أن يمد هذا الحيش » ففعل . والتى 
الفريقان » فاقتئلوا أشد قتال وظهر الضعف تى أصحاب ا استطاع 
ف هذه المرة أيضًا أن يجرب بأصحابه تحت الايل ٠.‏ ر 

وم بليث أمر هذا الرجل أن استبان وظهر أنه لم يخرج غضًا للحق ولا إنكاراً 
للحكومة ‏ وإئما كان مغامراً وم الحوارج أنه معهم » ويوهم العمانية أنه بطلب 
بدم عمان . وقد جعلت أخلاط كثيرة من من النامى تنضم إليه »؛ وجعل عضى ق 
طريقه على ساحل البحر ء لا يكاد يتقدم إلا انضم إليه من الأخلاط والعلوج 
طوائف » حى كثف جيشه وعظٍ أمره . وتبعه قوم من النصارى هونن كات 
أسلم فعاد إلى نصرانيته . ومنهم من ظل على دينه واكته أراد أن يتخلص من أداء 
الحزية . وجعل جيش عل يتبع الحريت وأصحابه حتى أظلهم ذات يوم . وكانت 
ينه وبينهم موقعة قل فيها مريت وأخذ قائد عل. مسن بق من أصحابه أسرى . 
فن كان منهم ملما مسن | عليه . ومن كان منهم قد ارتد استتابه » فإن أسلم 
من اداح اولان اح استرا سينا 

وكتب بذلك إلى على" » وعاد بأصحابه وأسراه نحو الكوقة . وكان هؤلاء 
الأسرى خمسمائة » فروا ببخطة من خطط فارس عليها عامل لعلى" هو مَصْفَلة بن 
هبيرة الشيبانى فجمل الأسرى يتصاكون بالدعاء لمصقلة والاستغاثة به واستعانته 
5 0 أسرهم . وكانت كثرتهم من قومه بكر بن وائل فاشيراهم مصقلة 
من قائد على وآ وأعتقهم . ولكنه التوى بما شرطه على نفسه من تمنهم . 

وانتهى الحيش إلى الكرفة » وعرف على" قصة مصقلة مع الأسرى . فأى 
على القائد وصوب رأيه » وانتظر أن يرصل مصقلة ما عليه من دين . فلما أبطأ 
طالبه وألح فى مطالبته وإنذاره » ثم أرسل إليه من يتقاضى منه المال » فإن التوى به 
حمله إلى أمير البصرة ابن عباس . 

وكان أمر مصقلة هذا من أوضح الأدلّة وأقواها على طبيعة الطاعة الى كان 
كثير من أشراف أهل العراق يبذلونها لعلى” » ققد التوى يدينه وحمل إلى 
ابن عباس ٠‏ فلما طاليه اين عياس بأداء الدين قال : ولو قد طليت أكثر من 


ال 
هذا المال إلى ابن عفان ما منعى إياه » . ثم احتال حى هرب من البصرة ولحق 
ععاوية . فتلقاه معاوية أحسن لقاء وأطمعه وأرضاه حى طمع مصقلة فى أن يحمل 
أخاه نعيم بن عسبيرة على أن يلحق به . كتب إليه فى ذلك مع رجل من نصارى 
تغلب يقال له جنلوان . ولكن هذا النصراى لم يكد يبلغ الكوفة حبى عرف على" 
أمره وعرف أنه لا يبلغ الرسالة فحسب » وإئما يتجسس أيضًا . فقطع يده ومات 
الرجل فى إثر ذلك . فال تعيم يخاطب أخحاه : 


لا تأمنن هداك الله عن تق 
ماذا أَرِدْت إلى إرساله نهآ 


عَرضْمّه لعل إنه أمد 
قدكنتق مُنظر عن ذا ومُستمعر 
لوكنت أديت مال القوم مُصطيرًا 
لكنّ لحقت بأل الشاممخمساً 


ا 5 سمس ع 
فالا ن تكثر قرع السنمن ندم 


وظَلت تَبْفِضك الأحياه قاطبة 


رَيْنْيَ الزمان ولا تبعث كجَلوَانًا 
مودو سقناة أمري ما كان حوانا 
يمُثى العوضتة من آسادٍ خفانا 
ناف لمن كذ 2خ ينانا 
للحقأ حيبت بالإفضال موتانا 
فضل آبنهند وذاك الر أى أشجانا 
وما تقول وقد كان الذى كانا 
لم يرفع الله بالْبَْضاء إنسانا 


لخ صا جص 


فلم تكن طاعة عة مَطقلة إذآ على طاعة الرجلالذى يسدر ىكل ما يأق عن 
معرفة الحق والإيمان به والقيام دونه والصبر على ما يكون من نتائج هذا كله ء 
وإعا كانت طاعته طاعة رجل عن الناس للخليفة من الخلفاء » رمجل يؤر الحافية 
وبنتهز الفرصة ويبتغى لنفسه الخير مهما كن مصدذره > يعنيه أمر نفسه قبل أن 
يعنيه أ شىء آخر . وم يكن مصقلة فنذ! فى ذلك ء » وإِنما كان له أشباه من 

أشراف الناس قصلا "عن عامتهم ف الكوقة والبصرة جميعنا 

فو بتري الأمرى وعضي لا مدق تراب اه اران تش الات 
وإما يستجيب للعصبية وحداها ويتخذ المكر بالسلطان سيلة إلى إرضاتا . 
اي و اح و 
إلى الذين يحاريون الخليفة ويكيدون له فأصبح عددرًا بعد أن كان وين ٠‏ ول يكن 
لقاء معاوية له وترحيبه به وإيثاره إياه بالمعروف خيراً من التوائه هو يالدين وقراره 


1 
هو إلى العام 3 وإتعا كان كيدا من الكيد» ومكراً من ال مكر 2 ومكافأة على 
ما لا يمحسسن أن كاف عليه المسلم الصدوق . إغا كان ذاك ييحن أو قد فر إلى 
معاوية رجل من الروم لبكيد معه لقيصر ويعينه على غزو العدو » قأما أن يؤوى 
معن" كاد لإمامه لا بشىء» ونتكحث عهده لا لشىء ء إلا لأنه قد يعينه على إفساد 
أمر العراق ء فهذا هو الذى ينين وجها خطيراً من وجوه السيامة الى أراد ٠عاوية‏ 
أن ينقيم عليها أمر السلطان الحديد » مياسة الدنيا بأعراضها وأغراضها » ويمنافعها 
داريا » وبأعوانها وشهرانها . 

وهنا يظهر الفرق واضحا بين مذهب على فى السياسة الى تخلص للدين » 
ومذهب معاوية فى السياسة البى تخلص للدنيا . 

أما على" فلم يزد حين بلغه فرَار مسَصةكلة على أن قال : ذها “له قائله الله فتعتل 
فعّل السيد وقر فرار العبد : . ثم أمر بدار مصقلة فهدمت . 
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ومضى امتحان على” على هذا النحو المرَ ء خيانة” من الولى وكيداً من 
العدو . وهو بين ذلك كله مصمم على خطته الواضحة لا يرضى 20 
ولا يدهن فى دينه ء ولا بتحوّل عن سياسته الصريحة قليلا ولا كثيراً . والمحّن 

تتابع عليه ويقفو بعضها إثر بعض » وهو هماض قف طريقه لا ينحرف عنه إلى 
يمين أو إلى شمال . يبلغ منه الغيظ أقصاه ء ويضيى بحياته أشد الضيق » 
فلا يزيد على أن يجمجم وبُظير غيظه دون أن يلللفعه شىء من ذلك عما 
صسّم عليه . 

ط كد يفرغ من أمر التّهروان حبى امشحن ق دولته نفسها ء فقد أنذ 
معاوية يسغير على أقطارها وينتقص أطرافها . وقد أطاعه أهل الشام مخلصين ى 
الطاعة » لا بناقشونه إذا أمرهم ويُقُبلون عليه إذا دعاهم . كانت نفسه قد 
تعلقت صر منذ بض عله بالخلافة » لما منه وبعدها من عل 5 ولأن 
الثائرين من أهلها كانوا أشد أهل الأقا! يم على عهان وأسرعتهم إلى الفتك به . 
وقد هيم معاوية امل اكد اع ا د » وكأنه قد بلغ بكيده 
ما أحب بعد خطوب طوال ثقال . 

كان على” قد ولَّى قيس بن سعد بن علينادة الأتصارى الحزرجي أممر 
مصر : وكان لهذا الأمر كفنا وهذا العبء حاملا” . قد م” مصر وقرأ على أهلها 
عهد على" » فقام الناس إليه فبابعوا لعلى” واستقام له الأمر . إلا أن فريقا منهم 
اعتزلوا وكتروا إلى قيس أنهم لا يريدون أن يسنْصبوا له حر با ولا أن يمتعوه خراجا » 
واكنهم ينتظرون بالبيعة حتى يرا ما يصير إليه أمر الناس . قوادعهم قلس" 
طم يتهجهم ٠‏ تم أكتب إليه معاوية وتمروين العاص يستميلانه إليهما . قردا 
عليهما رد رفيقًا م دوسهم لس لفنة ول تطيدهما سطمعهما فيهاء وإنا أراد أن يتى شرهما 
ويأمن مكرهدا فق إقليمه هذا البعيد من مركز الخلافة . ولكن معاوية لم يترذن” 
منه بذاك وإنما كتب إليه » وكتب ليعرف الصر بح من رأبه وليتبين أصديق هو أم 
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عدو . فلما استيأس منه فسد الآمر بينهما حهى كتب إليه ينه » و يدعوه اليهودى 
ابن اليبودى قد عله بدن عن يقبي وداه الوبى ٠‏ ابن الوب © ووصعه وأباه 
بأمهما دخلا فى الإسلام كارهتين وخويجا منه طائعين . 
فعرف معاوية أن أمر قيس لن يستقيم له بالكيد الرقيق ولا بالتذير العنيف . 
فلم كد له فى مصر وإنما كاد له فى العراق . كتب على لانه كتابًا أظهر ف 
انحرافه عن عل وغضبه لعمان ومطالبته بدم الخليقة المظلوم . ودس" الكتاب إلى 
أهل الكوفة . فأما على يعد ريات ان لكا بارا دعن أن قال لأصحابه : 
فى أعلم بقيس منكمء وإنما هى فملة من فعلاته . ولكن أصحابه صد قوا 
وثاروا وأحوا ى عزل قيس . وتريث على" مع ذلك وكتب إلى قيس يأمره أن يناجز 
الوم الذين اعترّلوا » ولا يقبل منهم إلا البيعة . فأجابه قيس متعج ونا من إسراعه 
0 حرب هؤلاء القوم الوادعين ء طاليًا إليه أن يمُخلى بينه وبين إقليمه يديتره 
كا يرى لأنه قريب وعلى بعيد » ولأنه يخثى إن هاج هؤلاء الناس" أن يفد 
عليه الأمر » وأن يجدوا من قومهم من ينصرهم » وأن يستعينوا معاوية فيعينهم 
ملم يشك أهل الكوفة بعد أن عرفوا ذلك من أمر قيس فى أنه قد أضمر الشر 
وخالف عنأمر إمامه . فأحوا ق عزله » وما زالوا يلحون حبى عزله على" وول مكانه 
محمد بن ألى بكر 
وكان الفرق بين محمد بن أبى بكر وبين قيس بن سعد أن محمداً كان شاب 
حدثًا » وأن قيسًا كان رجلا قد جرب الأمور وبلا حلُو الدهر وسره ؛ وأن 
محمداً كان قد شارك فى أمر عمان » وأن قيسّالم يكن قد شارك فيه ؛ وأن مدا 
كان رجلا تستخفه الحرب ولا يستجيب إلا لعواطف تقه وشبايه » وأن فيا كان 
رجلا يؤثر الأناة ويزن الأمور ولا يحب الحرب إلا حين لا يكون منها بد . 
فلما وصل محمد بن ألى بكر إلى مصر رحل عنها قيس" إلى المدينة » فلم يلقم 
فيها إلا قليلا » ثم قدم على على" فشهد معه صفّين ونصح له فى احضر والمغيب . 
ودعا محمد بن أى بكر أولئك المعتزلة إلى الطاعة ‏ فلما أيوا عليه أخذ فى حريهم » 
فأرسل إليهم جنداً لم يلبث أن امبزم » وأرصل إليهم جيش آخر لم يليث أن الهزم 
أيضًا . وثار حؤلاء الناس قوم" من أنصارهم . وظهرت الدعوة لاثأر بعمان ى مصر ء 


١١ 
واضطرب أمر الإقليم . وعرف على" ذلك فولى الأشتر الشحَعى مصر وعرّل عنها‎ 
محمد بن أنى بكر . واككن الأشتر لم يكد يصل إلى المَندرّم حى مات . وأكثر‎ 
المؤرخين يتحدثون بأن معاوية أغوى صاحب الخحراج ى القدرم وحتط عنه الخراج‎ 
ما بى إن احتال فى موت الأشتر . وبأن هذا الرجل دس" للأشتر سما ى شربة‎ 
من عسل فقتله ليومه أو لغده . وكان معاوية وعمرو يتحدثان فمَولان : إن لله‎ 

جنوداً من عسلل . 

نم جهز معاوية جيشا لغزو مصر وأمّر عليه عمرو بن العاص . واضطر على 
إلى أن بنبّت محمد بن ألى بكر فى ولايته ويأمره بالتحرز والاحتراس ويعده 
بإرسال المال والحند . وجعل يدعو أهل الكوفة إلى نصر إخواهم ى مصر ء فلم 
يتتديوا لذلك . فلما اشتد عليهم فى الإلخاح انتدب له جتنيد" ضكيل » فأرسلهم 
على" إلى مصر . ولكته لم يلبث أن تلى الأنباء بأن عمراً قد دخل مصر فاحتازها . 
وبأن محمد بن ألى بكر قد قتل وحرقت جنته فق النار . فرد” جنده الضئيل يخطب 
آهل" الكوفة لانما مشتدً فى اللوم كعادته . ولكن أهل الكرفة لم يزيدوا على أن 
سمعوا ثم تفرقوا ‏ 

ومنذ ذلك اليوم انقسمت الدولة الإسلامية شطرين : شطر المغرب » وأمره 
إلى معاوية » وقوامه الشام ومبصر وما فنتح على المسلمين من إفريقية وما وراء 
ذلك من أرض كانت تنتظر الفتح ؛ وشطر المشرق ء وأمره إلى على » وقوامه 
العراق وا فح على الفرس وجزيرة العرب . على أن معاوية لم يقنع بما احتاز من 
هذا المغرب ١‏ وإثما أطمعه انتصاره ؛ واجتاع أصحابه عليه » وطاعتهم له » 
وكيده لعلى” فى العراق » ونتجحه فيما كان يحاول من استهواء أصحاب على" » 
فلم يلبث أن فكثّر ثمحاول فلم يّخطته الشجح فيما فكثر ولا يما حاول » ول يفكار 
ق أقل من أن يغزو أهل العراق فى عقر دارهم » ول يحاول أقل من أن يشيع 
الذ عر والهلع فيما ببى لعلى” من الأرض . 
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وق أثناء هذا كلّه أضاف أقرب الناس إل على" وآ ثرم عنده محنة" إلى محنه 
الكثيرة » وهو ابن عمه وعامله على البصرة عبد الله بن عبنّاس صاحب رأى على » 
وأعرف الناس بدخيلة أمره » وأقدرهم على نتصحه ونصره : وأجدرهم أن يعينه 
ويسخلص له حين تتنكر له الدنيا ويمكر به العدو ويلتوى عليه الصديق . 

و يقصر على "فى ذات ابن عمه » ل يلُحَلف عليه من أمره شيشا » مم محتجز 
عله سرًا من أسراره > وإنما كان يراه وزيرًا طبيعًا له . أقام هو فى الكوفة وولى 
وزيره وابن عمه البصرة » وهى أعظ أمصاره وأجلّها خطراً . وكان على" ينتظر أن 
يسمنحن ف الناس جميعًا إلا فى ابن عسه هذا وى بتنيه . 

وكان لابين عباس من العلم بأمو ر الدين والدنيا » ومن المكانة فى بنى هاشم 
خاصة وق قريش عاعة وق نفوس المسلمين جميعنا » ما كان خليقنا أن يعصمه من 
الانحراف عن ابن عه مهما تعظم الكوارث ومهما ومهما تدم" الحطوب . وأكنه 
فيما يظهر عاد من صفئَين منكسر النفس بعد ما رأى من ظهور معاوية بالكيد 
والمكر وطاءة أهل الشام . ومن تفرق أصحاب على على إمامهم » وانحراف كثير 
حل 0ن إن كرب ال ٠.‏ اسراف ابسو بعد إن لزي ال 41 
شهد أمر الحكمين فرأى تخاذل أهل العراق وتظاهر أهل الشام ء وعاد وقد 
استيقن أن الدنيا قد أدبرت عن ابن عه ء إوأن الأيام قد تنكثرت له ء وأن 
الأمور تريد أن تستقيم لمعاوية ورأى أن ابن عه على ذلك كله ماضٍٍ فى طريقه 
المستقيمة لا يعوج ولا بلتوى » ولا يحب اعوجاسجًا ولا القواء من أحد ء وإنما يجرى 
سياسته سمحة هيينة ء ويسير سيرة عمر بالرفق بالمسلمين والعطف عليهم » ولكنه 
لا يشتد شدة عمر ولا يعنف بالناس » وإنما يحارب من حاربه فى غير هوادة » 
ويسسالم من سالمه فى غير احتياط ؛ لا يعاقب على الكيد ولا يأخذ بالظنة » ولا يبّادى 
الناس بالشر حبى يسيادوه . 

وقد رأينا أن ابن عيناس ل يتقُدم على على" حين أراد الشخوص إلى الشام » ول 
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فد 
يشهد معه الشهثروان » وإنها أقام بالبصرة وسرح الحند إلى على" كأنه قد ضاق 
بيذه الحوب الى لا تغنى © فقعد عنها وانتظر عاقبتها . ثم لم يلبث أن رأى عاقبتها 

شرا وفرقة وتخاذلا؛ فد أوقع على | بالحوارج فلم يزدعلى أن قتلجماعة من أصحابه . 
1 يحض إلى الشام بعد ذلك وإنما عاد إلى الكوفة » ثم لم يستطع أن مخرج منها 
بعد أن عاد إليها . رأى ابن عباس نتجلم ابن عمه فى أفول ونجم معاوية فى صعود » 
فأقام ق البصسرة ة بف ر فى نفسه أكثر مما يفكثر فى ابن لعو هدو كاري الي 
كانت تزدحم عليه » وكأنه آثر نفه بشىء من الحير وسار فى بيت المال سيرة” 
تخالف المألوف من أمر على" ومن أمره هو » حين كانت الأيام مقبلة على ابن عمه 
وعليه . وكأنه نس من صاحب بيت امال فى البعمرة : وهو أبو الأسرد الد أل 
شيثًا من التكير » فأغلظ له فى القول ذات يوم . 

وضاق أبو الأسود بما رأى وما سمع . فكتب إلى على : « أما بعد . فإن” الله 
جعلك والما مؤتمنا وراعيًا مسكولا . وقد بلوناك فوجدناك عظيم الأمانة ناصحًا 
اللرعية توفار م فسيئهم - وتنظلف نفلك عن دنياهم . فلا تأكل أموالم ولاترتشى 5 
أحكامهم . وإن عاملك وابن عمك قد أكل ما تحت يده بغير علمك ؛ ولا يسعبى 
كتمانتك ذلك . فانظر رحماك الله فيما قبسلنا من أمرك واكتب إلى" برأبك إن شاء 
الله . والسلام ١ . ٠‏ 


وليس من شلك أن هذا الكتاب قد روّع علدا وأضاف هما عظرمًا إلى همومه 
العظام ء وحزنًا ثقيلا إلى أحزانه اللاذعة الممضّة . ولكنه صَبسر نفسه على ها تكره 
كا تعود أن يفعل دانما . وكتب إل ألى الأسود : « أما بعد . ققد فهمت كتابلك . 
ومثلك نصح للإمام والأمة » ووالى على الحق وفارق الجور . وقد كتبت إلى 
صاحبك فيما كتبت إلى" فيه من أمره ولم أعلمه بكتابك إلى فيه . فلا تتداع) إعلائى 
ما يكون بحضرتك مما النظيث قيه للأمة صلاح ٠‏ فإنك بذاث محقوق » وهو عليك 
واجب . والسلام » 4 


كنت فعلته فد أسخطت ربك وأخر ب تأمانتك وعصيت إمامك وخنت المسلمين : 


يفل 
بلغنى أنك جردت الأرض وأكلت ما تحت يديك . فارفم إلى" حسابك واعلم أن 
حاب الله أشد من حساب الناس » . 

ولعو ويا من على أن يشجمع أبا الأسود على أن ينبئه محقائق ما يكون 
بحضرته » ,أن يرضى منه ما فعل حين كتب إليه من أمر ابن عمه بما كتب - 
فقد كان على" فى أمر المال والعمّال متحرجًا أشد التحرّج : أمشرره فى ذاث كأمر 
عمر . وكان أحرص الناس على ألا" يسَحَى عليه ثبىء من أمر عمال . كما سئرى ى 
غير هذا الموضع . 

ولبس غريبًا كذاك أن يكتب إلى ابن عباس بما كتب » فهو لم يتعود 
الرفق فى أمر المال ولا الإدهان فى أمر من أمور المسلمين . واكن الغريب هو أن 
يتلقى ابن عباس هذا الكتاب فلا يزيد على أن يكتب إلى على" : « أما بعد . فإن 
الذى بلغك باطلء وأنا لما تحت يدى أضبط وأحفظء فلا تُصدق على الأظناء » 
رحمك الله . والسلام » . 

كتاب لا يبرئ صاحبه ولا يُوضى قارئه » وإنما يدل على علو فى الثقة بالنفس 
واستخفاف يغيره من الناس ‏ وابن عباس بعد ذلك قد صحب عتمر وعرف سيرته 
وتشدادةه فى حساب العصّال » وهو قد صخخحب ابن عمه وعرف أنه لا يرق" فى أمر 
المال ولا يلين . ومن أجل ذلك لم يقنع على" يبذا الكتاب الذى لا يغتى عنه ولا عن 


فكتب إلى ابن عياس يتشدآد فى مطالبته برفع حسابه إليه مفصلا ما يريد 
من ذلك : 


أخذته وفيما وضعت ما أنفقت منه . فاتق الله فيما ائتمنتك عليه واسترعيتك حفظه ؛ 
فإن المتاع بما أنت رازئ' منه قليل ٠‏ وتبعة ذلك شديدة . رالسلام » . 

طوره ٠‏ فلم يصنع صنيع العامل الذى يرقع إلى أمير المؤمنين حساب ما كلف 
حفظه وضبطه من أموال المسلمين ء وم يصنع صنيع ابن العم الذى يرعى لابن عسنه 
حق القرابة وإخناء الصديق ٠‏ ولم يصمنع صنيع الراعى الذى يعرف للإمام حقه فى أن 
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يستقصى أمر ما اؤتمن عليه من أموال الأمة ومصالحها » فيبعينه على ما يريد من 
ذلك » ويذكره به إن نسيه » ويعظه فيه إن قصّر فى ذاته . 

لم يصنع صنيع أحد من هؤلاء » وإنها جعل نفسه ندً! لإمامه وكفئنا تخطيفته » 
ورأى أنه أكبر من أن يسأله إمامه عن شىء أوبحاسبه فى شىء : فضلا عن أن 
يتهمه أو يتظنن فيه . وابن عبنّاس كان أعل الناس بأن سسنّة الشييخين قد جرت 
على أن يكون لكل مسلم الحق فى أن يتحاسب الإمام ويسأله عما يأنى وما يدع . 
وجرت كذلك على أن من حى الإعام » بل من الحق عليه » أن محاسب الولاة 
والعمال عن كل ما يأتون ويدعون » وأن يشتد” فى ذلك ليعصم عماله وولاته من 
التقصير » وليجعلهم عأمن من أن يسو بهم ظن” الرعية ويتفلسد فيهم رأى 
الضعفاء الذين لا يستطيعون أن يتقوا ظلمهم أو يأمنوا غوائلهم إذا ختلى بيتهم وبين 
السلطان يصرفوته كا محبون . 

وكان ابن عباس يعلم حت العلم أن سلنة شمر جرت على أن يسمع من الرعيئة 
ا ين على لانم وعماهم يمشهد من هؤلاء الولاة والعمال أو بغيب 
منهم » وكان يحقق كل ما يترفع إليه من ذلا تحريًا لاعدل وإبراء” لذمته -0 
والناسٍ . وكان يعلم أن عمر كثيرًا ما قاسم الولاة أموالهم بعد اعتزاهم عملته ء وأنه 
كان يسحصى عليهم أموالم حين يوليهم ويحصيها عليهم بعد أن يعزفم . وكاتوا 
يقبلون منه ذلك فى غير إنكار له أو ضيق به أو [كبار لأنفسهم عنه . وكان فيهم 
نفر من خيرة أصحاب الى . ثم كان ابن عراس يعلم أن كبيراً من المسلمين » 
وعسبى أن يكون منهم » قد أنكروا على عوان إسرافه فى الأموال العامة ء وأنكروا 
على ولاته وعماله ما أظهروا من الأثرة وما تورطوا فيه من العرث بهذه الأموال 
العامة » وأن عمّان قل فى سبيل هذا كله » وأن اين عمه إنما قام ليتحى 
سلة النى والشَيسخين . فهو لم يتجاوز حد: ول يمد قدره حين طلب إلى أحد 
عمّاله » وإن كان ابن عباس » أن يقدام إليه حساب ما عنده من الأموال العامة . 
وكان ابن عباس بعد هذا كله أعرف الناس يابن عمه وأقدرهم على أن ييخاطبه 
الحطاب الذى يبلغ عن نفسه الرضى ٠»‏ دون أن يسوءه أو يحفظه أو يشق عليه . 


كان يستطيع أن يكتب إليه فى رفق ليبيئن له أنه لى يأخد من ابحزية لنفسه شيئا » 
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ول يضع منها شيئنًا قى غير حقه . وكان يستطيع أن يلم به فى الكوفة ويظهره على 
الجى” من أمره . ولكنه أعرض عن هذا كله وأنف أن يسير معه على سيرتته 
مع غيره من العصسّال » فاعتزل عملته . ولكنه مع ذلك لم يستعف إمامه ٠‏ ول ينتظر 
أن ينعفيه » وإنما أعى نفه ورك المصر . ثم لم يتركه ليعود إلى الكوفة أو ليقيم ى 
العراق : أو فى حيث يستطيع الإمام أن يأخذه بتقديم الحساب ويسأله عن عمله قبل 
أن يعتزله» وإنما تركالمصروبحق بمكة حيث لا يبلغه سلطان الإمام» وحيث لايقدر 
الإمام على أن يناله بالعقاب» إن تبيسن استحقاقه للعقاب ٠‏ وإنما أقام بالحرم آمنا 

بأس إمامه على وبأس خخصمه معاوية . 

ثم لم يكتف بهذا الخطأ كله وإنما صرح لابن عله عما يؤذى نفه ويترله فى 
قلبه وضميره حزنًا لاذعا وألما ممضًا ء فأعلن إليه أنه يزثر أن يلق الله » وى ذمته 
شىء من أموال المسلمين ء على أن يلى الله وى ذمته تلك الدماء الى سفكت يوم 
الحمل » والتى سفكت فى صفنين » والتى سفكت ف الشهئروان . ثم يضيف 
إلى ذلك ما هو أمض” منه وأشد إيذاء ء فيزع لابن عمه أنه سفك ما صفك من دماء 
المسلمين فى سبيل الملك فهو إذا لم يكن يعتقد أن علينًا إتما قاتل فى سبيل الحق » 
وقاتل قوما كان يجب عليه أن يقاتلهم . 

كتب هذا كللّه إلى ابن عمه ولم ينس إلا" شيئنًا يسيراً جد! خطيراً جدااء وهو 
أنه شارك ابن عمه فى سفك هذه الدماء » فشهد الحمل» وشهد صفين ء وقاد 
جيوش ابن عمه فى هاتين الموقعتين . فهو إذأ لن يلى الله بما قد يكون ى ذمته 
من أموال المسلمين فحسب ء ولكنه سيلقاه بما فى ذمته من هذه الدماء الى شارك 
فى سفكها . مع الفرق بينه وبين على" » لأن علينًا سفكها وهو مؤين بأنه يقاتل ى 
سبيل الحق ء وهو سفكها وهو يعتقد أنه يقاتل فى سبيل المسلك . 

. ولذلك قرأ على“ كتاب ابن عمه فلم يزد على أن قال هذه الحملة الى تصور 
الحزن اللاذع واليأس الممض من الصديق والعدو : « وابن عباس لم يشاركنا ى 
سقك هذه الدماء ! ٠‏ 

واقرأ كتاب ابن عباس إلى ابن عمه وإمامه لترى مقدار ما فيه من الغلظة 
والقسوة » وجحود ها مضبى من إخائه لعلى قبل اللخلافة ونصحه له بعد الخلافة : 


لهل 
«أما بعد . فقد فهمت تعظيمك عل' مرزئة ما بلفك أنى رزأته أهل” هذه 
البلاد . ووالله لأن أل الله بما فى بطن هذه الأرض منعقئيانما ولتُجتيئنها وبطلاع 
ما على ظهرها » أحب إلى من أن ألقاه وقد سفكت دماء الأمة لأنال يذلك 
الملك والإمارة . فابعث إلى عملك من أحيبت » . وإلى هنا جرت الأمور على 
نحو من المغاضبة بين الخليفة وبين عامله » ثم بين رجل وابن عمه . على نحو من 
العنن كان خخليقنًا أن يجتنب لو ذكر ابن عباسسيرة الشيسخين وسيرة على” » 
ولو نسى ابن عباس نفسه قليلا . واكنه لم ينس نفه قليلا ولا كثيراً » ولم يضعها 
بحيث كان يجب عليه أن يضعها منذ قتبل أن يكرن والينا لعلى على مصر عن 
أمصار الملمين » وبعد أن باد يع علينًا على العمل بكتاب الله وسنة رسوله والعدل 
بين الرعية , 

وأبو الأسود الدؤلى أحد الرعية » قفن حقه أن يخاصم الوالى عند الإعام ؛ ثم 
هو أمين الإمام على بيت مال البصرة » فن الحق عليه أن يرقع إليه كل ما يترييه 
من تصرفات الوالى فيما اؤتمن عليه من المال . ولكن ابن عباس لم يكتف بما بلغ 
من هذه المغاضبة » ولا بما انتهى إليه من هذا التصرف الغريب » بل أضاف إليه 
شر عظيسًا »ل يسو به الإمام” وحده وإنما ساء به الرعية كلها كلها وعامة أهل البصرة 
خاصة . فهو قد أب جمع الحروج إلى مكة : ولكنه لم يخرج منها فارغ اليدين 
لآل كا جلا اول ساح وام رج يلها لا الابيد يا د ١‏ 

بيت المال ما يستقل » وهو يعلم أن ليس له فى هذا المال حق إلا مثل ما لأهل 
العرة ساف 

وقد علم أن أهل البصرة لن بخلوا بينه وبينهذا امال الذى يريد أن يستأثربه 
من دوبهم والذى يقداره المؤرخون بستة ملايين من الدراهم . فدعا إليه من 
كان ف اليصرة من أخواله بى هلال وطلب إليهم أن بمُجير وه حى 0 

وخرج ابن” عباس ومعه مال المسلمين يحميه أخواله من بنى هلال . وثار 
أهل البصرة يريدون أن يستنقذوا منه ما أخذ . وكادت الفثنة تقع بين 
بى هلال الغاضيين لابن أختهم » الذين ذكروا عصبية العرب القديمة وأزمعوا 
أن ينصروا جارهم ظالما أومظلوما ء وبين سائر العرب من أهل المصر الذين غضبوا 


١ 
مالم وأيوا أن يُغتصب وهم شهود . لولا أن تناهى حلماء الأزد وآثروا جيرانتهم‎ 
فى الدار من ببى هلال » وتبعتهم فى ذاك حلماء ربيعة » وتبعهم الأحنف بن قيس‎ 
ومن معه هن ب :مم . ولكن سائر تيم أزمعوا أن يقاتلوا على هذا المال حبى‎ 
يسترد وه . وبدأت المناوثة بينهم وبين ببى هلال . وكادت الدماء تفلك بين‎ 
لفريقين » لولا 0 لا ادق 7 يم حى رد ثم‎ 
0 ل 0 أقبل على ثى‎ 
واشترى » فيما يروى المؤرخون ء ثلاث جوار مولدات حور بثلاثة آلاف‎ 

دينار . 


وعرف على" ذلك فكتب إليه : 


« أما بعد . فإنى كنت أشركتنك فى أماتتى ٠‏ ولم يكن فى أهل بببى رجل أوثق 
منك فى نفسى المواسائى ومؤازرق وأداء الأمانة إلى" . فلما رأيت الزمان” على ابن 
عمّك قد كلب ء والعدوً عليه قد <مرب : وأمانة الناس قد ريت : وهذه الآمة 
قد فتنت » قلبت له ظهر المجن » ففارقته مع القوم المفارقين ء وخذلته أسوأ 
خحذلان الحاذلين » وخنته مع الحائنين . فلا ابن عمّك آسيت » ولا الأمانة أديت » 
كأنك لم تكنلله شريد بجهادك ء أو كأنك لم تكن علىبينة منربك . وكأنكإنما 
1 الوا لي . قلما أمكنتك 
الغرة اسرعت العدوة » وغلظت الوثية » وانتيزت الفرصة » واختطفت ما قدرت 
عليه من ابام اختطاف الذئب الأزّل' دامية المعزى الهزيلة وظالععها الكبير . 
فحملت أمراهم إلى الحجاز رحيب الصدر » تحملها غير متأم من أخذها » 
كأنك ء لا أبا لغيرك ء إنا حزت لأهلك ترائك عن أبيك وأمك . سبحان الله ! 
أها تؤمن بالمعاد ولا تخاف سورء الحساب ؟ أما تعلم أناك تأكل حرام وتشرب 
حرام ؟ أوَ ما يعظم عليك وعندك أنك تسطمن الإماء وتنكح النساء بأموال اليتانى 
والأرامل والمجاهدين الذين أفاء الله ا البلاد ؟ فاتق الله » وأد أموال القوم » 
فإنك والله إلا" تفعل ذلك ثم أمكنتى الله منك لأعذرن إلى الله فيك حى آخذ 
الحق وأرداه ‏ وأةّ قمع الظالم سك عار . والسلام ٠‏ . 
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ولست أعرف كلاماً أبلغ فى تصوير الحزن اللاذع ء والأبى المض » 
والفضب لحق الله وأموال المسلمين » فى مرارة اليأس من الناس » والشك فى وفاعهم 
للصديق + وحفظهم للعهد ء وأدالهم للأماثة » وقدرنهم على التزام ابحادة ومعصية 
الموى من هذا الكلام . 

ولكن انظر كيف رد" ابن عباس على هذا الكتاب المرّ بهذه الكلمات ٠»‏ 
اتى.إن صوّرت شيشا فإنما تصور الإمعان فى الثقة بالنفس والاستخقاف برأى 
غيره فيه . 

وأما بعد . فقد بلغى كتابك تعظ على" إصابة المال الذى أصيئئه من مال 
البصرة . ولعمرى إن حى فى بيت المال لأعظم ما أخذت منه . والسلام » . 

. ولست فى حاجة إلى أن أطيل الرقوف عند هذا الكتاب الغريب الذى لا ينثت 
حفنًا ولا ييرئ” من تبعة » وإنما أختم هذه المناقشة المثلة بين الرجلين يرد" على" على 
ابن عمه ثى هذا الكتاب الرائع : 

«أما بعد . فإن من أعجب العجب تزيينَ نفسك لك أن" لك فى بيت مال 
المسلمين من الحق أكثر مما ليجل من الملمين . ولقد أفلحت إن كان ادعاقك 
ما لا يكون وتمنيك الباطل ينجيك من الإثم . عمرك الله ! إنك لأأفت البعيد البعيد 
إذأ . وقد بلقنى أنك اتخذت مكة وطنًا وصيرنها عنطننا » واشتريت مولدات 
المدينة والطائف تتخيّرهن على عينك وتلعطى فيهن هال غيرك . والله ما أحب 
أن يكون الذى آلحذت من أمواهم لى حلالا أدعه ميراثًا . فكيف لا أتعجب 
اغتباطك بأكله حرامًا . فصّحَ رويدا. مكانك قد بلغت المدى . حيث 
ينادى المغر بالحسرة » ويتمى المفرط التوبة ٠‏ والظالم الرجعة » وللات حين 
مناص . والسلام 4 . 

وبعض الرواة يزعمون أن علمر هم" أن ييل ابن عباس بعض أعماله » ولكنه 
اف منه وخحاف عليه » خاف منه أن يتأول فى أكل الوء » وخاف عليه أن يورطه 
ذلك فى الإتم . 

ويزعم هؤلاء الرواة أن ابن عبنّاس ححين ولاله على" البصرة تأوال قيما أباح لتفسه 
قول الله عز وجل : (وَعلّمُوا أن ما عَيِمْكُم من تَىْه فنا لله خمْسه وللرشول 
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ولذى الشربى واليتانى والمساكين وآبن السبيل) . ومكان ابن عباس من النبى 
قريب » فله الحق فى بعض هذا الخّمس الذى قسمه الله للرسول وول القرى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل ‏ ولكن ابن عباس عندى أصح رأيا وأعقل 
عقلا وأعلم بدينه من هذا التأول ل 
الحمس لن يعدو أن يكون كحق غيره من أول القرلى واليتئى والمسا كين واين 
السبيل :وكا بعلم أن ل يتى له ب لا جل أن أعذ نه من هذا لس 
ينقه - وإتما د ينبخى أن يتلقناه من الإمام الذى تتّصب ليقسم بين المسلمين فيئهم » 
وينفق منه فى مرافقهم » وهو الذى يقسم ببن أولى القربى واليتئى والمساكين حقهم 
من هذا الخمس . 

ولو أن غير ابن عباس من الملمين عرف أن له حقنًا فى بيت المال فأخذه 
ينفه ء دوت أن يعدوه أو يزيد فيه » لكان بذلك معتديًا على السلطان متجاورًا 
لاحد ؛ واككان من الحق على الإمام أن ينل به ما يستعحق من العقاب . 

وكادات عات د نه ملاكلة أن أن عله المبية امو عم ثان 
وخلافته أجدر الناس أن يخلّف رسول الله فى توزيعم هذا اللحمس عل 
مستححفيه . 

والغر يب أن كثيراً من المحدثين أهمارا هذه القصة لم يشيروا إليها تحرجًا من 
ذكرها . فكان ابن عباس من النبى ومكانه من الفقه بالدين أعظ. من أن ينظن 
به مثل هذا التجاوز للحق والحلاف على الإمام . 

على أن رواة آخرين يسرفون فى هذه القصة نفسها بعض الإسراف » 
فيزتمون أن ابن عباس رد على الكتاب الأخير لعلى قائلا" : « لبن لم تدعبى 
من أساطيرك لأحملن” هذا المال إلى معاوية يقاتلك به ه . وما أحسب أن الأمر 
قد بلغ بابن عباس هذا الحد من التأليب الصريح على ابن عمه . على أن لهذه 
القصة نتائجها القريبة المباشرة ٠‏ التى كانت محنة لعلى” فى أصحابه وق سلطانه 


أيضا . 


على وينوه 


يفن 


' ظهرت هذه التتائج كأظير ما كان يمكن أن تكون بشاءة” وشناعة” 
ءلم تن علا ق أسرته وأحمابه ساطائه ٠‏ وإنما امتحنت النظام السيامسبى 
0 يظن أنه نهض لصيانته وحياطته » وهو نظام الحلاقة . وامتحنت 
الإملام نفه فى أخص ما كان يحرص عليه النبى والخلفاء : وهو محمو العصبية 
البى ألفها العوب ق عصرهم الحاهلى القديم . فقد رأى معاوية واتثار؛ أمر على قى 
العراق وتفرق أصحابه وعجزهم ووهنهم وامتناعهم عليه . فلم يكد يفرغ من أمر مصر 
حى طمع فى إقلم آخر ليس أقل من مصر خطراً » وهو إقلم اليصرة وما يتبعها 
ع ياك القريو ...6ه :3 جر مار لالجا ذه لاقي فى لبر :يران اخلها ل 
ثاروا مع عائشة وصاحبيها للطلب ,دم عمّان » وأنهم لم ينسوا وقعة الحمل بعد » 
وأن لم أزاراً لم شف كلوبها بعد - ورا أن ابن عباس كد ترك البصرة مغاضياً 
لابن مه » فطمع فق أن يستفز أهلها ويذ كرم أوتادم ويثيرم للطلب بها . 
واستشار فى ذلك عمرو بن العاص فصوب رأيه وحرضه ءلى إمضائه . فاختار 
رج صليا له رم بعيان » وهو عبد الله بن عامر الحضرمى » ابن خالة اتخليفة 
المقتول . فأرسله إلى البصرة وأوصاه أن يأقى بنى تمم ويتحبب إلى الأزد ويتجنب 
ربيعة » لأنها علوية المرى . ولم بكد عبد الله بن عامر اتنضرى يصل إلى البصرة 
حتى استهوى بنى تمم ء إلا الأحنف بن قيس فإنه عاد إلى العزلة الى التزمها يوم 
الحمل مع جماعة من أصتابه . 
عدا عاس اندجرد امقر اريادنة الو زياد أن ستجير ربيعة » ولكنه 
رأى من بعض أشرافها ترد م واعتلالا » فاستجار الأزد . وأجاره هؤلاء على أن 
يرك دار الإمارة ويتضخول إلى رحاطم وينقل معه مثيره وبيت الال غ ففعل . 
وأصبحت البصرة وقد انقسم أهلها طوائف ١‏ طائفة مالت إلى معاوية وقامت دون 
رسوله ابن اللحضرى » وطائفة اعترلت الفتئة مع الأحنف بن قيس » وطائفة جعلت 
تننظر الأحداث وتترقب الخطوب على شىء من الفرقة فى صفوفها » وهى ربيعة » 
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فيل 
وطائفة أخرى لم تحفل بأمر على ولا بأمرعيان وسعاوية وإنما حفات بأمر أحسابها ؛ 
وقامت دون جارها تحديه بهد أن كأ إلى دورها . وعمبى أن تكون قد وجدت على 
ابن الحضربئ» لأنه نزل فى بى محم واعتمد عليهم ٠‏ ولم ينزل عندها » وهى الأآزد . 
وكذلك ظهرت العصبية واضحة بشعة » وجعل جند البصرة يرعان قيائلهم 
أكر مما يرعون السلطان ع ويحفلون بأحسابهم أكثر مما بعفاون لإا ٠»‏ ويغضبون 
هذه الأحساب أكثر تما يغضبون للدين + 59 فها بيهم أيهم يكون أحسن 
عن صاحيه بلاء فى حماية جأره . 


وكتب زياد إلى على” "ينبئه بما وقع ء لم يتمل' على" إلى الحرب » وإنما أرسل 
ا هو أعلين بن ضبيعةء لبرد” عليهم بعض" أحلامهم. 00 
أعنّين يناظر قومه حتى اختلفوا عليه وتفرقوا عنه ٠‏ ثم بيتك ذات ليلة فقتلوه . وأراد 
زياد أن يثأر له ع وأن يناوش القوم»ء ولكن الأزد امتنعت عليه لأنها لم تحالفه على 
أن تكون حرباً على من حارب وسلماً لمن سالم» وإنما حالفته على أن تحميه وتتحمى 
بيت المال 
وقد كتب زياد إله 
يمينا آخر » هو جارية بن قندامة: فأرسله إلى قومه. ولكنه لم برسله وحده هذه المرة 
وإنما أسل معه بعض الحند . وقد وصل جارية بن قدامة إلى البصرة فال لزياد 
ومع عله وداظى كومه من بى عم ..فاضتجات له يعقي :وامتع عله بعضيم 
الآخر . فيض بمن عجان ميهد ين الكرفة وين انم إليه من أهل اليصرة لقتالاين 
الحضريى . هما زال به ويأصحابه حى اضطرم إلى المزيمة » وأبكأ ابن اللممضرى 
وسبعين من أصحابه إلى دار من دور البصرة ". وبعضى المؤرين يقول : إلىمحصن 
قديم من حصود البصرة . فأنذيهم جاربة وأعدر الهم. ولكنهم أبوا عياط الحصار 5 
وهتالك أمر جارية بن قدامة ا 2 أحيطت به القار ركام 
ا عاد زياد وبيت المال إلى دار الإمارة » 0 عاد المنير إلىمكانه 
من المسجد الجامع . فقال قائل الأزد عمرو بن الع ردن العؤدئ يفخر بأحساب 
قيمه ع كا كان الشعراء يفعلون فى الكخاهلية : 


على" ينبئه بما صار إليه أمر أعنين بن ضبيعة. فدعا إليه 


فل 
ردَدْنا زيادًا إلى داه وجار م دُخاناً ذَهَبْ 
لحى الله قوماً شُووًا جارهم وللشاء بالدرزهمينٍ الشضّن 
يُتادى الخناق وتحماتها قد سَمطوا رأسه بالاهيب 
فتتعن ‏ تلن لنا عاكة تحاى عن الجار أن يُعْتَصبٍ 
عاة إة عل أبياتنا ‏ «لايّمنع الجار رَ إلا الحسبي 
ولم يعرفوا حرمة للجوا ر إذا أعم الجار قوم جب 


و قي م عدومه 


كفعلهم قبلا ال يي عشة إذ* مره يسسيب 


فانظر إلى هذا الشاعرلم يذكر عليئًا ولا عمّان » ولا أشار إلى رأى أو دين» 
ولا حفل بطاعة للإمام أو استجابة لللطان » وإما ذكر زياد الذى استجار قومه 
فألجازوة. وأحستها عواره © وغر ييا ما كان من تركهم جارهم حبى أكلته النار 
وذهب دعانًا . غدروا به وخحفروا ذمته بعد أن بذلوا له الحوار والأمنء؟! غدروا 
بالزبير من قبل فقتلوه وابتروا سسلتبه . 


وقال جرير بعد ذلك بزمن غير قصير يمدح الأزد ويبجو مجاشعاً رهط 
الفرزدق : 

ع 3 7 
دري بالزبير فقما وفَيدم وفاءة الازد إد منعوا زيادا 
فاسنح سنا ع تناه وخاز مواقم امش -رماذا 
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قلو عاقدت حبّل أى سعيك لذناد الوم ما حمل التحادا 
أذ الخيلٌ منرّهج الدايا 2 «أغشاها الأسنّة والصعادا 


ولو قد أقام عبد الله ين عباس على عهد ابن عمه لخابه معاوية »ولا طمع فى 
ملك ضيّعه أصحابه وتركوه نهباً لمن شاء أن هبه . بل لو أقام ابن” عباس على عهد 
ابن عمه لحال بين العصبية وبين هذا الظهور الفجان البشع » وبحتب إمامه هذه 
الحئة القاسية الى تضاف إلى محن قاسية أخرى فلا تزيدها إلا نكا . 

وبعض المؤرخين يزعم أن هذه الأحداث حدثت حين كان ابن عباسقد 
ذهب إل الكوفة مواسياً لعلى بعد مقتل محمد بن أنى بكر » واحتياز عمرو بن 


يفل 

العاص صر . وهذا كلام لا يستقم . فلو قد كان ابن عباس عند على” لعاد إلى 
البصرة ل ب ا 
وأعلين بن ضبيعة وجارية” بن قدامة . 

والواقع أن" ابن عباس قد ضعف عن أمر بنعمه بعد قضية الحكدين »فهو 
لم ينبض معه إلى الشام حين هم بالهوض إليبا » ولم يشبد معه البروات : وإنما 
أرسل إليه جنداً من أهل البصرة ع ثم لم يزد على ذلك ٠‏ وإنما أقام حبى كان من 
أمره ما كان . 


لذن 


ومع أن معاوية لم ينجح فيا قصد إليه من أخذ البصرة كا أخذ مصرء أو 
إثارة الفتنة فيها والكيد لعلى” » ولم يزد على أن أرسل ابن الحضريئ إلى الموت المتكرء 
فإنه على ذلك قد أفسد من أمر البصرة شيئآ كثيراً ..فليس قليلا أن “يثير فيها الفتنة 
وفنآ طويلا أو قصيراً . وأن "يلجي زياداً وبيت هاله إلى حى م نأحياء العرب 
يجيرونه من سائر الناس ٠‏ صنيع العرب فى جاهليهم . وأن يترك المصرمضطرباً 
قد اختلط فيه الآمر وانتشرت فيه الضغائن والإحن وفسد بعض أهله على بعض . 
ثم هو بعد ذلك قد اتغع بالتجربة وعرف أن الحرب الظاهرة المجاهرة لعلى” ى 
العراق ل يئن أوانها بعد . فائخف لنفسه خطة أخرى ليست أقل من الحرب الظاهرة 
0 ولاأهون منها شأناً . ولعلها أن تكون أشد ترويعا للتفوس وإشاعة لاذعر ونشراً 

. ولعلها أن تكون أبلغ فى إشعار أهل العراق بالحيف المتصل والفزع لقم » 

0 بأن سلطان على قد بلغ من الضعف والوهن وكلال الحد أنه أصبح 
له أيغنى علهم شيثاً » ولا يدفع علهم شراء ولا برد عنهم مكروهاً » وإما هم 
معر صْونَ لمعاوية يبصيب من أمواهم ودماتهم ماا شاء ومى شاء وكف شاء . 

فهذه القطع الحقيفة اليسيرة من اللحند يؤر عليها نجل صَليب مجراب لحرب 
الكرّ والفرء ل هذا المكان أو ذاك من حدود العراق » وري 
كدفت أن توغل فى الأرض ونشيع الفساد والنكر ما وجدت إلى ذلك سييلا » ثم 
تعود أدراجها بما احتوت من غنيمة ٠‏ وتترك وراءها فرق وهلعاء فهى أشبه بالإبر 
النافذة المسمومة الى تخز هذا اليم المستقر فى العراق وخزاً سريعاً خاطقاً ٠‏ نم 
تنصرف عنه وقلك و بد ان بي جرى فيه مع الدم ) » فيملؤه خورا أ وضعفاً 
واط مط ان ل ا بوه ؛ وإى ضعة ليس 10 
: تلى الشام . 5 سفيان بن 0 إلى طرف آخر ويأمره أن يمعن فى 
الأرض حى يبلغ الأنبار فيوقع بأهلها ثم يعود موقوراً . ثم يرل النعمان بن بشير 
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لوا 


إلى طرف الك »: وابن مسعدة الفزارى إلى طرف رابع . وأنباء هده الغارات تبلغ 
علينًا قتحفظه وتثيره » ولكنه يدعو فلا يستجيب له أحد ع وبأمر فلا يطبعه أحد . 


' قد امتلأت قلوب أهل الكوفة خوفاً وذلة وانكساراً ٠‏ فتخاذلوا وتواكلوا وقنعوا 
بالعافية فى مصرهم وفيا حولم من هذا السواد القريب ء لا يطمعون فى أكتر من 
أن يعيشوا » حى بلغ الفيظ من على أقصاه فخطبهم 000 
را ا الي مقم » وغيظ ممض” ء ويأس من أصحابه 
لا يي على شبىء من أمل . قال : 


٠‏ أما بعد . فإن الجهاد باب من أبواب ابلنة ٠‏ فن تركه رماعةه لواف الله 
الذل وسم المسف ودبْث بالصغار . وقد دعوتكم إلى حرب هؤلاء القوم ليلا 
مهارأ » د وإعلاناً » يقلت لكم : : اغزوهم من قبل أن يغزوكم فواللى نقبى 
بيده » ما عب قوم قط فى عفر دارهم إلا ذلا شخاام وام ول حلي قل 
واتخذ موه وراءكم ظهرياء جو ممعم كرات هذا أخوغامد ‏ قد وردت 
خيله الأتبار وقتلوا حسان وماد و رجالا منهم كثيراً وناء . واللى نفمى 
بيده ء لقد بلغنى أنه كان "بدخل على المرأة ااسلمة والمعاهدة فتتترع أحجالمما 
ورعنهما. م انصرفوا موفورين لم يكلم أحد مهم كلما . فلوأن امراً مسلمآ مات 
من دون عا لاما اطي مايا » بل كان به عندى جديراً . يا عجيا 
كل العجب » عجب يميت القلب ويشغل الفهم ويكثر الأحزان » من تظافر 
غلا الوم على باطلهم وفتشلكم عن حقكم » حتى أصبحم غرضاً ترمون 
ولا ترمون. وبخار عليكم ولا تغيرون ويعصى الله فيكم ونرضوث . إذا قلت لكم : 
اغزوهم فى الشتاء قلم :هذا أوان قر وصر وإ فلت لكم : اغزوهم فى الصيف . 
قَلم : هذه حمر ةالقيظ » » أنظرناينصرم لحر عنا . فإذا كنم من الحر والبرد تفرون . . 
فأنم والله من السيف أفرء يا أشباه الرجال ولا رجال » ويا طفام الأحلا م . 
ويا عفول ربات الحجال . والله لقد أفسدتم على" رأنى بالعصيان» ولقد ملأتم جوق 
غيظاً حتى قالت قريش : ابن ألى طالب رجل شجاع ولكن لارأ ى له فى الحرب . 
لله درم » ون ذا يكون أعلم با منى أو أشد لها مراسا . فوالقه لقد نيضت فيها 


هن 
وما بلغت العشرين ء ولقد نفمْت اليوم على الستين . ولكن لا رأ من لا يطاع » 
لا رأى لن لا يطاع ٠لا‏ رأى لمن لا يطاع » 

وكانت هذه الحطبة وأشياهها تثير الحفائظ فى , بشن القن الى كانت ما تزال 
تعرف للأحساب بعض أتدارها » فتنتدب مهم 'عصب يمر عليها على" بعض 
الرضاء ويرسلها فى 5 ثار أولناك المغيرين . فتدركهم أحياناً ويفوتوما أحاناً أخرى . 
والتبىء الْحمّق هو أن معاوية قد طمع فى على وأهل العراق . نخد حلة الحخوم 
الخاطف المتصل 5 وألزم خصمه نخطة الدفاع البعلىء الذى لا يدفم شرا ولا يصلح 
قساداً . 


كن 


وقد رضبى معاوية عن هذه التجارب ٠‏ تأراد أن بمعن فيبا ٠‏ وأن يتجاوز 
بغاراته العراق إلى بلاد العرب , وكانت بلاد العرب موطأة معاوية » فكة حرام 
لايقاتل أهلها ولا بحب أحد من الحصمين أن يقاتل حوذا . وأعل المدينة واد عون 
يرون أن مكاهم من دار الجرة طم حول مسجد النى وانتقال السلطان عنهم 
ا مهم أن غير علييم أحد . هقاتلهم بعد ذلك قد لحق أكارم بعلى” 

وق أقلهم بمعاوية . 

وفى الين شيعة” لعان يناوئون عامل على" عليها + وهو عبيد الله بن عباس » 
ولكهم لا يلغون بمنلوأته الحرب » وإنما يضطرونه إلى أن يصطع فيهم الثدة 
فيلقونه بالكير . 

وقد عظم أمر هذه الشيعة حبى كتب العامل فيهم إلى على . وأسل على" 
من يحاول إصلاحهم . ويرهبهم بمتدم الحند . فكتبوا إلى معاوية يستنصمرونه 
ويستحثونه » واختار معاوية رجلا جلداً صليباً قاسى القلب غليظ الكبد جاق 
الطبع من قريش ٠»‏ هو بسر بن أرطاة ء فأمره أن يختار الحند على عينه » ففعل . 
ثم وجهه إلى بلاد العرب وأوصاه أن بقسو على أهل البادية من شيعة على" حبى يملاً 
قلويهم ذ عر » وأن يأ المديئة فيرهب أهلها حبى يروا أنه الموت > ثم بأتى مكة 
فيرفق بأهلها ولا يروعهم ع 0 يأى المن فيخرج عنبها عامل على وينصر فيها 

شيعة عيان . 

يعضى بسر بن أرطاة فأتفذ أمر معاوية وأضاف إليه من عند نفسه قسوة” 
وغلظة وإسرافاً فى الاستسخفاف بالدماء والأموال والحقوق والحرمات . فكان كنيت 
القتك فى البادية . وجاء المدينة فروع أهلها حبى أراهم الكارئة رأ العين 5 
امع قار مرا . وأ مكة فلم يترع فها أحدا . وهم أن يروع أهل 
الطائف ويوقع بهم . ولكن المقرة 5 بن أشعية نصح له وأشار عليه . فكف علهم 

سضى إل العن فر عنما عامل على وأعوانه . ونشر فيها الروع بالإسراف ى 
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القتل ء ثم أخذ البيعة لمعاوية . وبلغ خبره علينًا فأرسل جارية بن “قدامة لرداه عن‎ 
انين فى أل رجل . ولم يكد جارية يدنو من المن حبى فر منها "بسر بن أرطاة‎ 
ورجع إلى الشام 'مقداً فى الأرض أثناء رجوعه + 'مسرفاً فى القتل والبب حي‎ 
ذيح ابى أعبيد الله بن عباس وكانا صبيين . وانهى جار ية” بن قدامة | إلى المن‎ 
فأضاف قتلاه” إلى قتل يمن أهلك من شيعة عمان . ورد الدن إلى طاعة على . وعاد‎ 
إلى مكة فعرف فيها أن عليئًا قد “قتل . فضى راجعاً إلى الكوفة بعد أن أخذ بيعة‎ 

المكيين والمدنيين للخليفة الحديد فى العراق . 

وقد رجع "بسر بن أرطاة إلى معاوية موفوراً » ولكنه أسرف فى سفنك الدماء 
على الناس كا أسرف على نفسه أيضآً . فا رأى إلا أن نفه قد تأثرت بكثرة 
ماسقك من هذه الدماء » وبا اقتزوف من إثم وذكر . فانطيع هذا كله ف أعماق 
ضميره . ولعل صوراً منه كانت تبدو له بشعة” مروعة إذا اشتمل عليه النوم . وهو 
على ذلك قد "جن” حين تقدامت به السن” » فجعل يهذى بالسيف فيا يقول 
اللمؤرخون . لا يطمين إلا إذا أعمله فأكثر إعماله » حت اتخذواله سيفاً من خشب 
كانوا يضعونه ى يده ويقربون إليه الوسائد » ها يزال يعمل سيفه ضرباً لحا حبى 
يدركه الإعياء فيغثشى عليه + فإذا أفاق عاد إلى مثل ما كان فيه . وما زال هذا 
دأبه حى قفى . 

ولم يقنع معاوية” بهذه الغارات الى أشرنا إليها آنفاً » وإنما مضى ى الغارات 
يتصبتها على أطراف على . ومضى عمال الأطراف يقايمون هذه الغارات » يفلحون 
فى مقاوبتها حينا ويحْفْقون فيا حينآ آخر » حبى 'شغل بها أهل العراق . فأرّقَ ليلهم 
وأقلق نبارهم ونادهم إيثاراً للعافية ورغبة فى السلم وفزعاً من الموت . 


وم 


ثم لم تكن هذه الغارات وحدها هى الى أقلقت علمًا وأقفت مضاجم أهل 
العراق » وإعا كانت هتاك أحروب داخلية بسيرة » واكْها على ذلك مزعجة : 
وكان الخبارج باللع حي الذين ا هذه الخروب. نقد قلع م على + فى الشهروان 1 
ولكنه لم يأت عليهم جميعاً ولم يستأصل مذهيهم . ومى استطاعت القوة القوية » 
والبأس اليئيس «الإرهاب الرهيب قضاءء على رأى أو استتصالا” لمذهب . وعسى 
أن يكون هذا كله مقويا للرأى ومعيناً على نشره وداعيا ملحا إلى تهيره 

وقد ترك على فى نفرس من بى من الخوارج ء وق فوس أحياهم وذدى 
عصبهم أوتارأ لم يكن "بد" من الطلب بها . وقد طلبوا بها جاد ين فى ذلاك غير 
وانين ولا مقصرين . فخرجوا أسالا » حرج الرجل ومعه المائة ل 
أمامهم حتى ينْهوا إلى مكان يؤثرونه ء فيقيدون فيه وقتأ يقصر أو ,طول + هيئون 
أنفسهم أتناء ذلاك ل 1 أذ َم لى من ذلك ما يريدون تصبوا لحرت 1 وأخافوا 
اناس من حونى » وعرّضوا الآمن العام الخطر الشديد . فيذطر على إلى أن يرسل 
إلبهم رجلا" من أصحابه ويجرد معه طائفة من الكند . فيمذبى هذا الرجل حتى 
بلى القوم فيقاتلهم أشد قتال » حى إذا قتلهم أو فض" جمعوم عاد إن على . 
وم يكن يعود حى حرج رجل آخر ؛ ومعه كوم آخرون من اذوارج » ونتتجد”د 
القصة ثم لا تقضى إلا لتتجدد . 

وكذلك خريع او 1 عوف الشيباق . فلما قتل وقتل معه أصحابه خرج 
هلال بن علفة التيمى » من تينم الرباب :قم ينكد عل" بشرغ م نأمره حى: خرج 
الأشبب بنبشر البجلى . فلما “قتل” خرج سعيد بن قفئل التبحى + من تم الله 
ابن ثعلبة بن عكابة ٠‏ فلم يكد يعود الذين حاربوه وقاتلوه من أصماب على حى 
خرج أبو مريم السعدى من سعلء مئاة بن ممم . وقد امتار هذا البجل بأنه لم 
يخرج فى أصحابه من العرب وحد هم وإنما تبعه كثير من الموالى . 

بمعنى ذلك أن مذهب الحوارج قد تجاوز العرب إلى غيره من المغلوبين 
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1 
الذين كاتا إلى الآن يستظلون بظل الفاتحين » ينسم منهم من "يسلم فبظل جديداً 
إسلامه يؤدى ما يحب عليه من حق ء لا يكاد يتجاوز ذلك إل ما يكون بين 

العرب من خلاف . 

ولكنا نراهم الآن قد أخذوا يتكرين التحكم ويمخرجون على الإمام . وجعل 
' العرب من الحوارج لا يكرهون الاستعانة بهم على حرب نظراتهم . أصبحت العصبية 
العربية عنده, أقل خطراً وأهون شأنآ من اللأى والمذهب . وقد عير أصاب على 
أبا مريم ء حين لوه ىكثرته من الموالى » قتالته للعرب مع هذه الطبقة غير ذات 
الشأن من التاس . فلم يحفل بما قالوا له ء وإنما شد علهم مع هؤلاء الناس غير 
أول الشأن شلة” منكرة كشفتهم عن أماكهم : واضطرتهم إلى أن يرجمرا منبزمين 
إلى الكوفة » إلا قائدهم » فإنه أقام فى تفر يسير ينتظر المدد . 

وقد خرج على" نفسه لقتال أنى عريم الذى كان قد دنا من الكوفة . فلما 
قتله وقتل أصابه رجع محزون النفس مكلوم القلب تساوره الهموم .ها إلهرلا يجد 
هذا كله وهو يعضى حياته بين أمرين ليس أحدها أقل نكر من الآخر . حرب 
داخلييّة قد أصبحت نظاماً مستقرً! فهو لا يفرغ منها إلا ليعود إليباء وغارات “صب 
على أطرافه من أهل الشام قد أصبحت هى الأخرى نظاماً مستقرًا . فهو لا يسد 
ثغرة إلا فتحت له ثغرة أخرى ء وأصحابه على رغم ذلك جمعنون فى العجز مغرقين 
فيا أحبوا من العافية» قد قل" حد هم » وكتسسرت شوكتهمء وطمع فيهم العدو البعيد 
مهم » «أغرى بهم العدو المقم بين أظهرهم » كأن حلفاً خفية قد انسّدت بين 
الموارج وبين أهل الشام على غير علم من أولنك:ولامن هؤلاء » وقهام هذه الحلف 
أن يجرعيه عليا. الغصص ويرهقوه من أمره عسراً . 

وقد أقام معاوية فى الشام يرى ويسمع من أمر خصمه ما يزيده فيه طمعاًء 
وها هو ذا قد طمع فى أن يرسل من قبله من يقم للناس الحج ف الموصم . وبا له 
لا يفعل وقد بايعه أهل الشام بالخلافة » ودانت له مصر واستقام له كثير من 
أهل البادية . وضعف ختصمه عن الهوض الحربه » بل ضعف حتى عن الدفاع عن 
سلطانه ق داخل حدوده نفسها . 

وكذلك أرسل معاوية يزيد بن “شجرة الرهارى أميراً على الموسم “يقنم للناس 
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حجهم . وكان يزيد عبَانينًا مخلص الحب لعاوية : ولكنه كان يكره القتال فى 
المكان الحرام والشهر الحرام . قلما استيقن أن معاوية لا يرسله للحرب وإتما يرسله 
لمر ظاهره الدين ومن ورائه السياسة مفيى لمهمته . ولم بكد يدنو من مكة حى 
خافه قم بن العيتاسء عامل على علها :+ .فاضرل: أتزوب. :ودخل بيزيد: مكة نغأبئ 
الناس ووسط أبا سعيد الحدارى فى أن مختار النامن “لم رجلا غير عامل على" ٠‏ قم 
ل اعد مل البو جنا عير حرتن .وسار اناس عبان إن أن طلخية 
العبدرى . فأقام للناس صلاتهم ٠‏ وانقضى الوسم فق عافية اعرف عل شيين 
يزيد بن شجرة إلى مكة » فندب الناس لرده عنباء فتثاقلوا . واذمبى على آخر 
الأمر يل أن أرسل متعمل بن قبس فى جند من أصعابه ء فلم يبلغوا خابهم . فقد 
كان يزيد أتم” الحج وعاد إلى الشام » وإنما أدرك معقل” وأصحابه مؤخرة” أصصاب 
يزيد . فأسروا منهم نفراً وعادوا مهم إلى الكوقة . 


لان 


وقد اذنبت كل هذه الأمور بعلى" إلى عزيمة أتمها الله له » فيها كثير من 
اليأس وفيها كثير من المغامرة . ولكنها كادت أن “تبلغه مأربه لولا أن الناس يدبرون 
أمر الله غالب » و«الكلمة الأخيرة للقضاء المحتوم لا لما يدبرون . فقد خطب على" 
اعد ذافام أن يتجهزوا لقتال أهل الشام؛ ' محرضا لم على ذلك أشد التحر يض » 
كا تعود أن يفعل . فسمعوا منه وانصرفوا عنه ول انصنعوا شيا ٠‏ ؟| تعودوا أن 

فلما استيأس سم دعا إليه رضاءم وقادهم وأول الرأى فم ٠‏ وتحدث إليهم 
حديئاً صرعاً لا لبس ب ٠‏ جعل تبعا” نهم أمامهم يسرونما بأعينهم 0-6 
بأيدبهم ٠‏ إن أمكن أن تترى التبعات بالعيون وتُلمسسى بالأيدى . ٠‏ بين للم أنهم 
ادي على الخلافة دن أن بطلها إليم؛ نا اوري خيزا عر يلي 
نفسهء م هم الآن يظهرون طاعة وبضمرون نكثاً. وقد طاولم حى سم المشطاأولة 5 
وانتظار كاطي للا يدعوم اليه تجى كل« الالتظارج اومظيم :قد عير ظائل.* 
وحرضهم ف غير غناء » وقد أزيع أن بمضى لحرب خصمه فى الشام مع من تسبعه 
من أهله ومن قومه » فإن لم يتبعه نهم أحد مفى يحيداً فقائل حتى 'يبلى فى سبيل 
الله ويلى الموت ف ذات الحق . 

ولست أرى بدا من أن أثيت هنا نص" حدينه إليهم كا رواه البلاذرى + قفيه 
الحجة البالغة على هؤلاء الذين أفسدوا عليه رأيه بالعصيان حبى ظنت قريش به 
الفلنون ء وقالت فيه الأقاويل : وحبى عصى الله وهم ينظرون لا يغضبون ححق 
0 

قال : «٠‏ أما بعد . أيها الناس » فإنكم دعويض إلى هذه البيعة فلم أردكم 
عها . ثم بايعتميف على الإمارة 2 أسألكم إياها . فتونب على" متوثبون 00 الله 
“ونيم ) وصرعهم لخدوديم 2 وأتعس جدودهم » وجعل وجعل دائرة السو ء علبهم . و 
طائفة تحدث فى الإملام حدثاً لعل لون ونشكر بغر الا ؛ 0 
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لا ادعت . وهم إذا قيل لم نقداموا قندما تقداميا . وإذا أقبليا لا يعرفون الحق | 
كعرفنهم الباطل » ولا يبطلون الباطل كإيط الهم الحق . أما إفى قد سئمت من 
عتابكم وخطابكم » فبيننوا لى ما أذتم فاعلون . فإن كنم شاخصين معى إلى عدوى 
فهو ما أطلب وبا أحب » وإن كثتم غير فاعلين فاكشفوا لى عن أمركم أر رأف + 
ةلمن م تخرجط معى بأجمعكم إلى عدركم قفائلوم حنى يمكر لق بينا ينهم 
وهو خير الحاكين » لأدعون” سدع م اميد إلى عدوكم ولو لم يكن معى 
إلا عشرة. أأجلاف أهل الشام وأغرّاؤها أصبر على نصرة الضلال وأشد اجتاعنا 
عل الباطل ف عل عنام وطخ ؟ ما بالكم ما دواؤكم ؟ إن القوم أمثالكم ' 
لا ينشرون إن قتلوا إلى يوم القيامة ٠‏ . 

وكأن الرئساء والقادة قد استحوًا من على » واستخزوا ف أنقسهم » وأشفقوا أن 
بنقذ ما ملم عليه فيمفى وحده أو فى قلة .ن الناس لقتال أهل الشام ء فتيتلحقهم 
بذلك عار أى عار ؛ وتصيبهم الم حنة فى دينهم وفى نفرسهم وى أمورهم كلها . فقام 
خطبافهم إلى على فأحسنوا له القول وأخلصوا له التصح + ثم تفرقوا عنه فتلاوموا » 
مضوا لإنجاز ما وعدوا به علينا . 

«مفجمع كل رئيس قومه فوعظهم وحرضهم » حى اجتمع لعلى جيش صالح قد 
تعاقد الحند” فيه على الموت . ثم أرسل على" معقل” بن قيس بعبئ له أهل السواد 
ليضمهم إلى من اجتمع له فى الكوفة . رخذ يرسل إلى عماله فها وراء العراق من 
شرق الدولة يدعوهم إلى الهوض إليه ليكونها معه فى حريه . وأرصل زياد بن خصفة 
فى جماعة منأححابه طليعة” بين بديهء وأمره أن يغير على أطراف الشامليروءأهلها . 

وإن علي لى هذا الاستعداد يقد تراءت له غايته ع إذا القضاء يقول كلمته » 
فينقض" عليه وعلى أهل العراق كل" تدبير . 


يفن 


ول تستغرق أمور الحرب على كثْرنها واختلاطها ونث على كله ولا جهده 
كله أثناء إقامته فى الكوفة ء وإنما كان يقسي وقته بين شؤون الحرب وشؤون 
السياسة وشؤون الدين » لا بصرفه عما يجب عليه فى ذلك كله صارف » مهما يكن » 
ولابشغله عنه هم مهما يثقل . وقد رأيت من نشاطه فى الحرب ما رأيت» فأما نشاطه فى 
أمور الدين فلم يكن قليلا ولا فاتر" » وإنما كان يرى من الحق عليه : شأنه فى ذلك 
شأن غيره من الخلفاء الذين سبقوه » أن يقم للناس صلاهم رأن بعظهم ويفمَههم 
دشي ورسرم ا خب الاين اشير رونا عا 1اويا امن 
الملمين وما بكره م ركان بمجليم بعالا على الجر أو مانا . وكان محلى د ام ق 
د ا ل 1 أو أمر 
ملم يكن يعظهم ويعلمهم بما كان يقول لم حين يخا مخط بهم أو يحاورهم 
لحبيه ركان ملكي وي لي كان غم ماد » كان لم علا + 
وكان لم قدوة وأسوة . وكان بسير فيهم سيرة عمر فيمن حضره من أهل المديئة . 
لا يلقاهم إلا وف بده درته يخيفهم بها » 5 كان عمر يخيف بدرته الناس عظيمهم 
صخيرهم . وكان يخالطهم حين كانوا يشطربرن فى حياهم » فكان يمثى ى 
الأسواق ويأمر الناس بتقى الله ويذكره الحساب «المعاد ء ويرقبهم حين كانوا 
يبيعون ويشترين . وكان بمشى ق الأسواق وهو يقول بأرقع صوته : اتقوا الله وأوفوا 
الكيل والميزان ولا تستفخوا فى الحم . وكان يؤدب بالزاجر والدارة "من رأى منه انحرافاً 
عما يتبغى له ق بيع أو شراء أو حديث . ولكأنه رأى أن درة عمر لا أترهب هنا 
لخن الذى عدف من الناس ٠‏ تطوروا وغلظت أخلاقهم واتحرفت طباعهم 
ما ألف المسلمون أيام عمر . فاتخذ الحيزرانة » رآها أوجع من الدرة » ثم استبان 
له أن الحيزرانة لاترهيهم : فكان يقول لأشرافهم ولعامتهم : إنى لأعرف ما يصلحكمء 
ولكن لا أصلحكم يفاد تفسى . 
رأى أنهم فى حاجة إلى أن يؤخذوا بأكثر من الدرة والحيزرانة والنجر + وكره 
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أن يضربهم بالسياط . أشفق أن “يدفع من القسرة والتجبر إلى ما لا يلام خلقه 
وديته » وما لا ينبغى للخليقة الراشد من الرفق «الوداعة والحلم والإسماح . وخرج يوبا 
هن داره فرأى جماعات ضخمة من العامة قد ازدحمت على بابه فجعل يفرقهم 
عن نفسه بالدرّة حتى خلص مهم إلى بعض أصابه » فلم عليه ثم قال : إن 
هؤلاء ليس فيهم خيرء لقد كنت أظن أن الأمراء بظلمون الناس فقد علمت أن 
الناس يظلمون الأمراء . 

نم لم يكن يكتى بهذا كله » وإنما كان يحتاط لنفسه من "مغريات الإمرة ‏ 
وكان إذا أراد أن يشترى شيئاً بنفسه تحرى بين السوقة رجلاة لا يعرفه » فاشترى 
منه ما يريد . يكره أن. “حابيه البائع إن عرف أنه أمير المؤمنين . 

ثم كان لا برضى عن نفسه إلا إذا أدى للناس حقهم عليه فى دينه » فأقام هم 
صلاتهم ؛ وعللمهم بالقول العمل ؛ وقام على إطعام فقراتهم طعام العشاء » وتحرى 
ذوى الحاجة مهم فأغناهم عن المسألة . وإما كان يخلو إلى نفسه إذا كان الليل 
فينصرف عن الناس إلى عبادته الخاصة مصلياً مبجد! حى بتقدام اليل . فإذا 
أذ بحظه من النوم غلّس بالحروج إلى المسجد فجعل يقولٍ » كأنه يريد أن 
يوقظ من أوى إلى المسجد من الناس فنام فيه : « الصلاة الصلاة يا عياد الله ٠‏ . 

وكذلك لم يكن ينسى الله الحظة” من ليل أو من تجار ء وإتما كان يذكره إذا 
خلا لنفه أو دبر أمور الئاس على اختلافها . وكثيراً ما كان يحرض الناس على 
أن يسألوه فى أمور ديهم . 

وقد رأبت طرفاً من سيرته فى أموال المسلمين ١‏ وعرفت أنه لم يكن ينفك 
يقسم فيهم كل ما يصل إليه من الولايات أو من السواد ء قل أو كثر , عم أو 
حقر. وكان يعتذر إلبهم إن قسم فيهم شيثاً قليلا. فيقول:إن الثىء ليرد علينا 
فنراه كثيراً فإذا قسمناه رأيناه يسيراً . 

وكان شديد الحرص على أن محقق المساواة بين الناس ف قوله وعمله وى وجهه » 
وف قسمته لما كان يقسم فيهم من المال » بل كان حرص على هذه المساواة حين 
يعطى التاس إِذا سألوه . جاءته امرأتان ذات يوم تسألانه وتبينان فقرهما . فعروف 
لمما حقهما وأمر من اشترى لما ثياباً وطعاماً وأعطاهما مالا . ولكن إحداتها مألته 


545 
أن يفضلها على صاحببها لأنها امرأة من العرب وصاحبتها من الرالى . فأخف ميت 
من تراب فنظر فيه ثم قال : ها أعلم أن الله فضل أحداً من الناس على أحد 

إلا بالطاعة والتقوى . 

كذلك كانت سيرة على" » وكذلك كانت سيرة الى" والشيخين ‏ ولكن علينًا 
خالف عن سيرة عمر كما رأيت فى شىء واحد ء وهو أمر امال . 

خالف عن سيرة عمر » ولكنه وى لرأبه الذى أشار به على عمر ء فقد أشار 
عليه حين كثر المال أن يقسم كل ما برد عليه بين الئاس حت لا يترك فى بيت المال 
شيثاً .كان يؤثر ذلك لتبرأ ذمة الحليفة من أى -حق قد بتعلق بالمال الذى يدخر 
أو يستيى . ولكن النوائب تنوب والحطوب "تلم وما ينبغى لبيت امال أن يفاجأً 
بالأحداث حين تحدث . فكان عمر أحزم فى سياسته وأنظر للمصلحة العامة » 
وكان على" أشد احتياطًا لنفه إن أمكن أن يحتاط إمام لتفه أكثر ما احتاط 
لما عمر . 
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أما سيرة على" فى عمال الأقالم وولانما فلم تنحرف عن سيرة عمر قليلا ولا 
كثيراً » وإنما هى سنة سنا الى والشيخان » وأحياها على" بعد أن أدركها شىء 
من الضعف والإهمال فى الأعوام الأخيرة الحلافة عهان . 

كان على" شديد المراقبة لعماله » يشدد عليهم فى الحساب : وى استيفاء 
ما يلزمهم من حقوق الناس + ويشد د عليهم فى سورهم العامة والخاصة فيعطى كل 
وأحد هنهم عهداً يقرؤه على الناس حين يتولتى أمريهم . فإذا أقروه بعد قراءته عليهم 
فهو عقد بينهم وبين حا هم 4ل جوز ل ول لها أن يتخرؤوا عن أر يتأولو . 
فإن انحرفوا عنه وجبت عليهم العقوبة وأنقذ الحاكم فى الخالفين هذه العقوبة . وإن 
انحرف الحاكر عنه وجبت عليه العقوبة وأنفذها فيه الإمام نفسه . 

نم كان على" يرسل الأرصاد والرقباء ليظهروا على سيرة العمّال ويرفعوا منها 
إليه ما يجب أن يرفعوه » “يستخى بعض هؤلاء الأرصاد والرقباء بمهمتهمء ويظهفر بها 
بعضهم . وكا نكل رجل من أهل الأقالم رصداً ورقيباً على حا كله » يستطيم أن 
يشكوه إلى الإمام كلما انحرف عن العهد الذى أخذ عليه . 

وربما توسط على" لآهل إقلم من الأقالم عند أميره فى بعض ما يرون لأنفسهم 
من مصلحة تنفعهم أو تسوق إلييم خيراً . 

جاءه أهل ولاية من الولابات فزعموا له أن فى بلادهم مرا قد عفا ودرس ١‏ 
وأن فى حفره وإعادته لم للمسلمين خيراً . وطلبوا إليه أن يكتب إلى ,الوالى ى أن 
يسخرهم فى احتفار هذا لبر . فقبل مهم احتقار البر وكيه مهم أما طببا من 
السخير . وكتب إلى عامله فرظة بن كعب : 

« أما بعد . فإن قوماً من أهل عملك أترنى فذكروا أن لم راً قد عفا ودرس» 
أنهم إن حفروه واستخرجوه عمرت بلادهم ء قووا على كل خراجهم » وزاد قء 
0000 . صألنى الكتاب إليك لتأخذم بعمله ونجمعهم لحفره والإنقاق 

. ولست أرى أن أجير أحداً على عل يكرهه : فادعهم إليِك فإن كان الأمر 
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فى النهر على ما وصفوا فسن أحب أن يعمل فتمسُره بالعمل . والشهر لمن عمل دون‎ 
. » من أن يضعفوا . والسلام‎ 00 

شكا إليه أهل ولاية أخرى أن عاملهم يزدريهم ويقسو عابهم . فنظر ى 
أمرعم فاستبان لد أنهم ليسوا أهلاا للازدراء . فكتب فى أمرعم إلى عامله عمرو بن 
سلمة الأرحى : 

1100 فإن دهاقين بلادك شكروًا منك قسوة وغلظة واحتقاراً. فنظرت 
فلم أ أهلا لأن 4د نوا لشركهم ولأر أن يتقْصوا ويسجفوا لعهلدهم . فالس لم 
جلباباً من اللين تشوبه بطرف من الشدة . ى غير ما أن يظلموا ٠‏ ولا تنقض لم 

عهداً . ولكن تفرغ لحراجهم وتقاتل امن وراءهم . ولا يؤخذ مهم فوق طاقهم . 
فبذلك أمرتك والله المستعان . والسلام » . 

وكان أمراؤه يهابونه ور بما محاولوا أن يخفوا عليه اليسير من أمرهم قراراً من ملامته . 
فإذا عرف ذلك من أمرهم تجاوز لمهم إلى الاتمام والتقريع والنذيير . 

وقد روى أنه أرسل إلى زياد حين كان خليفة لابن عباس على اليصرة » قبل 
اعتزاله أو بعد اعتزاله العمل : “من محمل إليه ما عنده من المال. 

فقال زياد للرسول فيا قال : إن الأكراد قد كسروا شيئاآ من الحراج » وإنه 
بدار. هم . وطلب إليه ألا" ينبى' بذاك أمير الممنين فيت,مه بالاعتلال عليه ى 

بعض الحق. وكان الرسول أميناً لمرسله . فأنبأه بكل ما قاله زياد . فكتب على" 
إلى زياد : 

وقد بلغى سول عنك ما أخبرته به عن الأكراد واستكتامك إياه ذلك . 
وقد علمت أنك لم “تلق ذلك إليه إلا ليبلتغنى إباه . وإنى أقسم بالله عز وجل" قممّا 
صادقاً لأن بلغنى أنك 'ختت من فء المسلمين شبئاً » صغيراً أو كبيراً » لأشدن” 
عليك شدة تدعك قليل الوقثر ثقبل الظهر . والسلام ٠»‏ . 

عي فر عل ع 0 
بعص تيع 2 بول يكن سول العثل. ها يطل يه بدن العرين عليه ول 
أتقسهم . وإنما كان من بعد الغور ونفاذ البصيرة والوصول إلى أعماق النفوس بحيث 
كان غيره من مهرة العرب ود أهاتهم . ولكنه كان يؤثر الصراحة والصدق ممواجهة 
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الحقائق على نحو أمستقم من التفكير . وكان يرفع نفسه عن المكر والكيد والدهاء 
نصحا لدينه واستمساكنًا بأخلاق الرجل الكريم . ش 

فهوقد فهم أن زياداً [نما أراد أن يعتذر عن قلة ما حمل إليه من المال + ين 
يلطف للرصول ف ذلك فينبثه بأمر الأكراد ويوصيه بإخفاء ذلك على الخليفة محافةة 
أن “يتنهم عنده ‏ وقدار أن الرسول سيتعلق عليه بهذه التعلة وبتى' بها أمير المؤمنين . 
وقد رأيت شدة على على زياد فى النذير والتحذير . وأكبر الظن أنه لم يقف 
عند النذير والتحذير ؛ وإنما كدف من يتلطف حتى يحقق من أمرّ الأأكراد 
حما زعم زياد . 

وبلغتئه هّنات عن المنقربن الكارود » عامله على إصطخر . فكتب إليه 
هذا الكتاب الذى يعزله به عن ولايته ويستقدمه إلى الكوفة : 

« إن صلاح أبيك غر فبك . وظنئت أنك متبع هد يله وفعله . فإذا أنت فيا 
رق إلى عنك لا تدع الانقياد ولك » وإن أزرى ذلك بدينك ؛ ولا تسمع إلى 
الناصح ء وإن أخلص النصح لك . بلغنى أنك تدع عملك كثيراً وتتخرج لاهياً 
متتزها متصيداً » وأنك قد بسطت بدك فى مال الله لمن أناك من أعراب قومك » 
كأنه تراث عن أبيك وأمك ‏ وإنى أقسم بالله لأن كان ذاك حقنًا الحمل أعلك 
ضسع نعلك خير منك . وإن اللعب واللهو لا يرضاهما الله . وخيانة المسلمين وتضميع 
أمالم مما يسخط ربك . ومن كان كذلك فليس بأهل لأن “يسد” به النغر ويسجبى 
به الىء ويؤتمن على مال المسلمين . وأقبل حين يصل كتالى هنا إليك » . 

فلما قدم حقق على أمره مع من الهمه من الناس . فظهر أن عليه من مال 
المسلمين ثلاثين أثفاً » قطالبه بها . وجحدها المنذر » فطالبه على” بالهين ء فتكل . 
وألقاه على" فى السجن حى شفع فيه وضمنه صعصعة بن صرحان ء وكان من أت 
أهل الكوفة ومن آثر الناس عند على ء فأطلقه . 

وأصل على" بعض مواليه إلى زياد يستحثّه على حمل ما عنده من امال » وكأن” 
هذا الميل أثقل على زياد فى الإلحاح » قهره زياد . فرجع إلى الحليفة 'منكرا لأمر 
زياد وقال فيه فأكثر القول . فكتب على إلى زياد واعظأً مؤدباً : 

« إن سعدا ذكر لى أنك شتمته ظالاً وجبيته تجبرأ وتكبراً . وقد قال رسول الله 
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صلى الله عليه صل : الكبرياء والعظمة لله . فن تكبر سخط الله عله . وأخبرف‎ 
أنك مستكثر من الألوان فى الطعامء وأنك داهن فى كل يوم . فاذا عليك لو‎ : 
صمت لله أياماً وتصدقت ببعض ما عندك ععتسياً » وأكلت طعامك ف هرة عراراً‎ 
أو أطعمته فقيراً . أتطمع وأ وأنت متقلب ف النعم ء » تستأثر به على اللحار المسكين‎ 
والضعيض الفقير والأرملة والبتيم » أن يحب لك أجر الصالكين المتصدكين . وأخبرف‎ 
انكل كلدم الأبرار وتعمل عمل الخاطئين . وإن كنت تفعل ذلك فتفسك‎ 
وقدام‎ ٠ ظلمت تملك أحبطت . فتب إلى ربك وأصلح عملاك واقتصد فى أمرك‎ 
الفضل لوم حاجتك إذا كنت من المثمنين » وأدآهن غبًا ولاتدهن رفهاً . فإن‎ 
6 رسول الله صلى الله عليه صلم قال : اهنا غينا ولا تدهنوا رقنها ولام‎ 
قد كره زياد هذه الرشاية به إلى المليفة وحرص على أن فيه عابر قن‎ 
: به اه فكتب إلى على‎ 

« إن سعدا قد م على" فعجل » قانهرتنه وزجرته . وكان أهلا لأكثر من ذلك . 
فأما ما ذكر من الإسراف فى الأموال والتنعم واتخاذ الطعام , فإن كان صادقاً قأثابه 
الله ثواب الصادقين » وإن كان كاذياً فلا أمنه الله عقوية الكاذبين . وأما قوله 
إفى أتكلم بكلام الأبرار وأخالف ذلك بالفعل . فإنى إذآ من الأخسرين عملا . 
فحذه بمقام واحد قلت فيه عدلا ثم خالفت إلى غيره . فإذا أتاك عليه يشبيد “"عدال 
وإلا تبين لك كنيه وظلمه » . 

ومعنى ذلك أن زياداً يرى نفسه قد “قذف ظلماً ويطلب إلى على" إنصافه من 
قاذفه وأحذه بإقامة البينة على ها ااعى . 

وكتب إلى أشعث بن قيس يعزله عن أذ ربيجان » وكان قد وليها أيام عمان . 
وبعفى الرواة يقول : إن عمان كان قد ترك له خعراجها : 

« إنما غرك من نفسك إملاء الله لك . فها زلت تأكل رزقه وتستمتع بنعمه 
وتذهب طيباتك فى أيام حياتك . فأقبل واحمل ما قبّلك من اللىء ولااتجعل على 
نفسك سبيلا » . 

وواضح أن هذا الكتاب لم يقع من تفس الأشعث ث موقعاً حستاً » وإن من 
البسير بعد ذلك أن نفهم مواقف الأشعث شعث من على" فها عرض من الخطوب . 


6١ 

ول يكن على" مؤنيآ لعماله ء ولا سبى' الظن بهم دائماً » وإنما كان يثتى على 
لحن مهم فيبلغ فى الثناء » يعرف لم بذلك مهم ويتشجعهم على ما أظهروا من 

وانظر ما كتبه إلى حمر بن ألى سلسمة عامله على البحرين حين عزله عن عمله 
ليصحيه فى شتخوصه إلى الام : 

٠‏ إفى قد ولّيت النعمان بن عَجلان اليتحرين من غير ذم' اك ولا نهمة فيا 
تحت يدك . ولعمرى لقد أحسنت الولاية بأديت الأمانة . فأقبل إلى" غير ظنين 
ولا ملوم . فإنى أريد المسير إلى ظلمة أهل الشام » وأحببت أن تشيد معى أمرهم . 
فإنك ممن أستظهر به على إقامة الدين وجهاد العدو . جعلنا الله وإياك من الذين 
بهدون بالحق وبه يعدلون » . 

وكذلك سار على" فى عماله هذه السيرة الحازمة » يشجم المحسن ملهم ويشتد 
على المسبىء 4 لا محانى فى ى ء من ذئك ولا يداجى 03 ولا يعرف 'مداراة ولد مجاراة» 
وإعا هو النصح للمسلمين والعدل فى الرعية وإقامة الحق فى أولتك وهؤلاء . 

وقد رأيت سيرته مع ابن عمه عبد الله بن عيئّاس » شدانه على زياد » وعقابه 
بالعزل لمن لا يحسن القيام بأمره ع وبالحبس. من يتعلق يذمته حق من حقوق 
الناس . فليس غريآً ألا" ينظر العسمال إليه ولا إلى عمله إلا فى كثير من التحفظ 
لتحرج والاحتياط . وليس غريباً أن يلترى عليه أحد عماله مَصْقلة بن هبيرة 
ببعض الحق + ثم "يشفى منه فير إلى معاوية ويلى عنده ما رأيت آثفاً من الرضى 
والإيثار . 

وهذه السيرة البى سارها على" ق عماله هى نفس السيرة الى سارها فى الناس ء 
فلم يكن “يطمع الناس فى نفسه ء ولم يكن يوئسهم منها » وإنما كان يدنو منْهم 
أشد الدنو ما استقاموا على الطريق وأدوا الحق » فإن اتحرفوا عن الحادة أو التووا 
ببعض ما يجب عليهم بعد عنهم أشد البعد » وأجرى فيهم حك الله غير مصطنع 
هوادة” أو رفماً . 1 

وقد روى المؤرخون أن ناساً من أهل الكوفة ارتدوا فقتلهم ثم حرقهم بالنار . 
وقد لم ق ذلك من ابن عباس . وأظن أن هذه القصة عى الى غلا خصوم الشيعة 
فيها » فزعموا أن هؤلاء الناس ألهوا عليا . 
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ولكن المؤرخين . والنقاتٍ مهم خاصة ء يقفون من هذه القصة موقفين : فنهم 
من يترويها فى غير تفصيل كا رويتتها ؛ ومن هؤلاء اللانرى . مهم من لا يرويها 

ولا "يشير إليها كالطبرى ومن تبعه من المؤرخين . 
وإنما “يكثر فى هذه القصة أصحاب الملل والمخاصمرن تلشيعة . ما أرى إلا 
أنالقوم يتكثرون فيها ويحملوها أكثر مما تحتمل كا فعلوا فى أمر ابن السوداء . 
ورا بيسنت هذه الصورة الشعرية » الى تركها أعراق من طبئ' » عما كان 
فى قلوب الناس من المهابة لعل . كان هذا الرجل بغسد ق الطريق . فأرسل 
على رجلين لأتياه به . ففر مهما وقال : 
ولمّا أن رأيت آبنى شُميط. يسكة طب والباب دو 
تجلّلت الصا وعلمت أى رهينْ مُخَيّس إن يثقفوق 
فلو أنظرهم شيئاً قايلاً لساقرق إلى شيخ بَطين 
شديد مجامع الكتِفين صلب2 على الحَدئان مجّتمع الشؤون | 
خيس : سجن بناه على" . والعصا : فرس لهذا الأعرالى. فهذا الشيخ البطين » 
العظم المتكبين » الصلب على الحوادث » ذو الرأس الضخ, هو الذى هابه الأعراق » 
كما كان عامة الناس من أمثاله مبابونه ويشفقون من بأسه . 
ثم كان على" بعد ذلك لا يستكره الناس على أمرين : 
أحدهما البقاء ى ظل سلطانه ء فا أكر الذين كانوا يرحلون من العراق ومن 
الحجاز ليلحقوا بمعاوية » مؤثرين دنياه على دين على . فلم يكن على يعرض لم » 
ولا يستكرههم على البقاء معه » ولا بصداهم عن اللحاق بالشام . كان يرى أنهم 
أحرار يتخنون الدار الى تلائمهم ء فن أحب الحدى والحق أقام معه » ون رضى 
الضلال «الباطل لحق يمعاوية . 
وقد كتب عامله على للدينة سبل بن حنيف يذكر أن كثياً من أهلها 
يتسلاون إلى الثام . فكتب إليه على" 'يعريه عن هؤلاء التاس وينهاه عن أن يعرض 
م أو “يكرههم على البقاء فى طاعته . 
وكانت هذه سيرته مع الخوارج أيضاً » “يعطيرم نصيبهم من الىء ولا يعرض 
ل ريام المح ار أحداً منهم عن الحروج إن “هما به ء ولا يأمر 
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أحداً من عماله بالتعرض لم فى طريقهم . فهم أحوار فى دار الإسلام يتبرمين مها 

حيث يشاءون ٠‏ بشرط ألا يفسدوا فى الأرض أو يعتدوا على الناس . فإن فعلوا 

أجرى فهم الله فى غير هوادة ولا لين رووها ره أده باه ان بشيد 

معه الصلاة ون بذعن لسلطانه » كا فعل الحبريت بن راشد فها مضى من خيبره » 

فلم ببطش ب به ول يعرض له وخلى بينه وبين حتريته . قلما خرج مع أصحابه لم يحل 
بيهم وبين الحروج . فلما أقدوا فى الأرض أسل إلبهم من أنصف مهم . 

كان إذا يعرف للناس حقهم فى الحرية الواسعة إلى أبعد آماد السعة » 
لا يستكره الناس على طاعة ولا يرغمهم على ما لا يحبون » وإنها يكتد عليهم حين 
يعصون الله أو يخالفون عن أمره أو يفسدون فى الأرض . 

الأمر الثاى » النى لم يكن على يستكره الناس عليه » هو الحرب ‏ 

كان يرى أن حرب الناكثين والقاسطين ولمارقين حق عليه وعلى المسلمين » 
كجهاد العدو هن المشركين وأهل الكتاب . ولكنه لم يكن يفرض ذلك عليهم 
فرضاً ولا يدقعهم إليه بقوة السلطان » وإنما يندبهم له ؟ فن استجاب مهم رضى 
عنه وأنتى عليه » ومن قعد مهم وعظه ونصحه وحرّضه وأبلغ فى الوعظ والتصح 
والتحريض . وهو لم “يكره أحداً على حرب الحمل ولا على حرب صفين ولا على 
حرب الحوارج ٠‏ وإنما مهض لمذه الحروب كلها بمن انتدب معه على بصيرة من 
أمره ومعرفة الحقه . ولو شاء لهند التاس تجنيداً » ولكن هذا التحو من الخدمة 
العسكرية الى يجبر الناس عليها لم يكن قد "عرف بعد . ولو شاء لرغب الئاس بالمال 
فى هفه الحرب حين نكلوا عنها » ولكنه لم يفعل هذا أيضاً . كره أن يشترى نصره” 
أصصابه له بالمال وأراد أن بنصروه عن بصيرة وإيعان . بل هو قد فعل أكثر من 
هذا » فخاض بأصمابه غمرات هذه الحروب » ثم لم يقسم فيهم غتيمة” إلا ما كان 
أيجلب به العدوّ من خيل أو سلاح . وقد ضاق أسصابه بذلك وقال قائلهم كا رأيت 
فيا مشى : أباح لنا دماء العدو ول يبح لنا أمواخم . 

و ل ا و ا 
أذ يرادا بعرت اسل إل امغطار إل ن ينوه إلى أمر الله . فإن فعل ذلك عصم 
نفه وماله . ولا يتبقى أن يسترق” ولا أن 'يصبح ماله غنيمة . ولا كلك حرب 
غير اللمين . 
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فليس غرياً أن يتاقل أصمابه عن حرب أهل الشام بعد ما جربو من سيرته‎ 
فيهم » فهى حرب تكلفهم عناء وتعرضهم للموت ثم لا تغنى عنهم شيئا » لأنما‎ 
لا تتيح لم الغنيمة . ونحن تعلم أن العربى يفكر ف الغتيمة كلها فكر فى الحرب‎ 
ولأمر ما حراض الله المسلمين على اللحهاد مع نييه فقال : (وعَدَكمْ الله مَعَام‎ 


سا ع # عم سم 


كثيرة تاخذونها ) الآية . 
فى هذين الأمرين : اللمضوع لسلطانه ». وحرب عدوه من المسلمين » 
على" يترك أصع الحرية وأسمحها لأصابه . 
ومن الحقكق أن معاوية لم يكن يجند الناس كرهاً لحرب على » ولم يكن 
يستبقبهم فى الشام وهم للبقاء قبا كارهون . ولكن من المحقاق أيضآ أنه كان يعطى 


فيحسن العطاء » ويشترى من الناس طاعتهم له وحربهم من دوته » وينفق على 
هذا كله من بيت المال » برى أن ذلك "مباح له ء ويرى على" أن ذلك عليه 


حرام . 
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ليس من شك فى أن علي قد أخفق فى بسط خلافته على أقطار الأرض 
الإسلامية » ثم هولم 'يخفق وحده ونا أخفق معه نظام الحلافة كللّه . وظهر أن 
هته الدولة الحديدة البى كان يرجي أن تكرن نموذجا نلون -جديد من ألوان الحكم 
والسياسة والنظام لم تستطع آخر الأمر إلا أن تسلك طريق الدول هن قيلها . فيقوم 
الحكم فيها على مثّل ما كان يقوم عليه من قبل من الأثرة والاستعلاء ونظام 
الطبقات » الذى تستذل فيه الكثرة الضخمة » لا من شعب واحد بل من شعوب 
كثيرة » لقلة قليلة من للناس » عسى أن تكون من شعب بعينه بين هذه الشعوب » 
وهو الشعب الذى استقر أمر الحكم فيه . بل لم يخفق على ونظام اللحلافة وحدهما » 
وإنما أخفقت معهما الاورة الى قامت أيام عّان لتحفظ » فيا كان أصعابها بقولون » 
على الحلافة الإسلامية [سماحها وصلاحها وتقاءها من شوائب الأئرة والعبث والطغيان 
والقساد . 

فأولتك الثائرون إتما ثاروا » فيا كانوا يزعمون » لأن عمان لم أيحسن سياسة 
أمواهم ورافقهم . عجز عن هذه السياسة ‏ على أحسن تقديرء فركب بنو أمية رقاب 
الناس ؛ وعبث العمال بالولايات والىء ء وأسرف الحليفة فى بيت امال يؤثر به 
ذوى رحمه «المقربين إليه من سائر الناس . فهم كاتيا يريدون أن يردط أمر 
الحلافة إلى مثل ما كان عليه أيام الشيخين بحيث يتحقق العدل وتمحى الأثرة » 
ولا توضع أموال الناس إلا فى مواضعها , ولا “تنفق إلا على مرافقهم » ولا تخد 
إلا بحقها . 

ولكن زعماءهم وقادنهم “قتلوا فى سبيل هذه الثورة قبل أن أيتموا تثييتها : “قتل 
حكم بن جبلة ف البصرة قبل أن تفع موقعة احمل . وقتل زميله البصرى حرقوص 
ابن زهير ف الشهروان » وقتل محمد بن أى بكر وكنانة بن بششرق مصر » وبحمد 
ابن أى “حذيفة فى الشام . ومات الأشثر مسمواً فى طريقه إلى مصر . وقتل 
سار بن يامر بصفين . 
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٠‏ فهؤلاء تماء الثورة » منهم من قثتل قبل أن : 5 نشب الحر وب على على » ٠‏ هم 
من قتل أثناء هذه الحروب » وهم من خالف إمامه ثم قتل أثتاء الحروج عليه 
نهم من قله معاوية وأصحابه جهرة” أو سر . 

ومع أن الذين ثاروا بعهان حى حصروه وقتلوه لم إبقتلوا عن آخخرهم » وإئما 
بى مهم خلف كانوا أتباعآ لآولتك الزعماء الذين ذكرنا م وللهم أن قادة 
الثورة قد ماتوا من دوئباء أوأن الثورة قد فقدت برهم أعقوها عقيها المفكرة المدبرة » 
فأدرك سائر أصابها الفشل” والتخاذل” والتباكل” ٠‏ وألقوًا بأيهم وآثروا العافية . 
وكانت الظروف الى أرادوا أن يقاوموها بثورتهم أقوى من أن 'تقاوم . 

امد د اي ا من الوضوح . وأول هذه 
الظروف وأجدرها بالعناية والتفكير : الاقتصاد . فقد كان نظام الخلافة » كما 
تصوره الشيخان » بسيراً سمحا لا 'عسر فيه » أخص ما يوصف به أنه لا يستطيع 
أن يسصَرٌ ولا أن يستقم إلا إذا آمن به أشد” الإبمان وأعمقه أولتك الذين أقم 

من المسلمين . «الإيمان يهنا النظام يقتضى قبل كل شىء إيماناً خخالصاً بالدين النى 
أنشأه ؛ إبمانآ يتغلغل فى أعباق القليب » ويسيطر على دخائل الفمائر والنفوس » 
وبسخر لسلطانه عقول” النلس حين تفكر » وأجسامهم حين تعمل ء وألستهم حين 
تقول . إيانآ لا يقبل شركة مهما يكن ليها » إياناً باللّه لا شربك له من الآلحة 
والأنداد » وإياناً بالدين لا شريك له من النافع والأهواء . وهنا التوع من 
الإيمان » إن" تحقق للكثرة من أصماب النى» فإنه لم يممص من بعض الشوائب ء 
لا بالقياس إلى الذين أسلموا بأخرة » ولا بالقياس إلى الذين كان النى يتألذّمهم 
بالمال » ولا بالقياس إلى كثير من الأعراب الذين ل 

(قَانَت الأغراب آمنا . قل لم تَرّمنوا ولكن فَولُوا أَسْلَمْنَا ولمًا يَدْخْل 
الإعان فى قلويكم) . 

وكان البى علل اله عليه عل يعرف المنافقين من أهل المديئة ومن غيرهم » 
يده الوجى عليهم وينته اله يأمرهم» ورب أنبأه اله بأنة مهم قوماً لايعلمهم هو 
وإنما يستأثر الله وحده بعلمهم . فلما “قبض الى" اتقطعت أ ركاذت قط مالل 
العلم بيثلاء المنافقين ر فكان المنين امخلصون كالشّعرة البيضاء فى الثور الأسود » 


١ /اه‎ 

كا قال النى . كانوا قالّة قليلة . ليس أدل” على ذلك من ازتداد العرب يعد وفاة 
النبى ٠‏ وجهاد أى ى بكر رأصحابه حتى رد”يهم إلى الطاعة بعد تناك ث اللخطوب الكثيرة 
الى تعرفها . ثم تجاوز الإسلام بلاد العرب وبسط سلطانه على ما فتح من الأرض 
أيام الشيخين رأيام عمان » فكثر الذين خضعوا لهذا السلطان غير مؤمنين به ولا 
مخلصين له » وإنما الدوف وحده قوام ما كانوا “يبذلون من طاعة . 

وكذلك كان القتح مصدر أقوة ومصدر ضعف للدولة الخديدة فى وقت واحد . 
كان مصبر قورةٍ ء لأنه بسط صلطانها ومد ظلها على أقطار كثيرة من الأرض . 
وكات مصدر ضعف لأنه أخضع ا كثرة ل 0 
مها ويرهيون سطوتها . وكان مصدر قوةٍ لآنه جبى لها كثيراً من المال الذى لم يكن 
عل عن لان نان مدر حت 1 :الاك انط ان جات 1ل 
ونبّه مآرب كانت غافلة » ولفت إله نفصاً كانت لا تفكر إلا فى الدين . ثم 
خلق حاجات لم تكن معروفة ولا مألوفة . أظهر للعرب فنوناً من الثرف وخقتض 
العيش فأغراهم بها ودعاهم إليها + عرده إزامك: م ادم ايا أعذا . ٠‏ إلا قلة 
قليلة جددًا استأئر الدين بها من حون الدنيا ‏ يشغلها الشكير فى الله عن الغكير 
فى المال والمنافم والحاجات . 

وقد لى تمر العناء كل العناء فى سياسته لاعرب أيام خلافته » ثم لم يشلق 
وحده يبهذا العّناء الذى لقبه » وإنما شى به العرب كلهم . ضاقوا بسراسته ضيمآ 
شديداً . "شق عليبم العدل الذى يسوى بين القى والضعيف . وشق عليهم 
الشستظف الذى كان يريد أن "يمكهم فيه ويضطرهم إلبه . قلما مات سسرى علهم 
واسموا الذنيا واتسمت بتسمث الدنيا لهم . ولكن هذا الابسام لم يتصل إلا ريما استحال 
لل عبوس عابس وثر عظم . 

فالابتسام للمال 'يخرى بالاسترادة منه » والاستزادة منه تفتح أبوايآً من الطمع 
لا سبيل إلى إغلاقها . وإذا وجد الطمع وجد معه زميله الْبِغى » ووجد معه زميل 
آخر هو التنافس : ووحجد معه زميل ثالث هو التباغض والبالك على الدنيا . 
وإذا وجدت كل هذه الحصال وجد معها السد الذى يحرق قلوب الذين لم يتح 
لم من الثراء ما أتيح لأصحاب البراء . وإذا وجد الحد حاول الحاسدون إرضاعه ‏ 


مه ١‏ 
على حساب المصيدين ع وحاول المحصودون حماية أنفسهم » وكان الشر بين أولك 
وهؤلاء . : 

وهذا كله هو الذى حدث أيام عمّان » وهو الذى دفم أهل الأمصار إلى أن 
بثوروا بعمالهم» ثم إلى أن يثورا مخليفهم » ثم إلى أن يحصروه ويقتلوه . 

وقد هر" على" أن يرد العرب إلى مثل ما كانوا عليه أيام عمر . ولكن أيام عمر 
كانت قد انقضت ولم يكن من الممكن أن تعود . 

ملك المال'” قلوبَ أسعاب المال فقاتلوا عليه فى العراق وقاتلوا عليه فى الشام غ 
وانتصر على" فى العراق ولكنه انتصار لم يكد يم" حى نسيه المغلوبون والغالبين 
جميعاً . فا أسرع ما ذكر أهل البصرة عمانيتهم بعد الحمل . وعمانيتهم هذه ليس 
معناها "حب ععّان والطلب بدمه فحسب » وإنما معناها أوسع من ذلك وأشمل . 
معناها هذا النظام الذى عرفوه فألفوه » نظام الطمع والخشع «التنافس فى المال 
والهالك عليه ٠‏ والضيق بتلك الحياة الى فرضها عمر على العرب والى كان على 
يريد أن يعود إلى فرضها علييم . 

وقد شكا ابنعبّاس أهل البصرة إلى على ألهم بعد خروجه عنهم إثر وقعة الحمل 
عادوا إلى شىء من الاضطراب لم يرضه مهم ابن" عباس . لم ير مهم ما كان 
ينتظر أن يرى من الانقياد والطاعة السمحة . فكتب إليه على" هذا الكتاب الذتى 
إن دل علىشىء فإنما يدل على أن علينًا قد فهمهم حق فهمهم؛ وأراد أن يستصلحهم 
ما وجد إلى ذلك سبيلا : 

« أتاف كتابك تذكر ما رأيت من أهل البصرة بعد خروجى عنهم . وإنما 
هر مقيمون لرغبة يرجونما أو عقوبة يخافنها . فأرغب راغبهم واحلل عقدة الحوف 
عن راهبهم بالعدل والإتصاف له إن شاء الله » . 

هم مقيمون على رغبة يرجيزها أو عقوبة يخافنها » هذا حق ليس فيه شك . 
ولكن الدواء الذى اقترحه على لم يكن ميسوراً » فهو أراد أن برغب الراغب ويحل” 
عقدة الحوف عن الخائف . ولكنه أراد أن يكون هذا كله فى حنود العدل 
والإنصاف . 

والعدل لا يرغب راغياً وإن حل عقدة الحوف عن الحائف . وليس أدل” على 
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ذلك من أن” عبد الله بن عياس لم يبلغ ما أراد على“ من السياسة » وإنغا أراد أن 

يرب الراغيين فرغب معهم. فلما شكاه أبو الأصود إلى على" ولامه على" فيا فعل» 

حتمل ما قدار عليه من بيت الال وف به إلى مكة فأقام فيا بماله الكثر وعم 

أهل اليصرة أن يستجيبو لمعاوية وأن يثوروا بزياد ء لولا أن علب زاد 'عقدة الحيوف 

علهم تعقيداً » فأسل إليهم جارية: بن “قدامة الذنى حرق فريقاً مهم بالنار 
تحويقاً . 

ثم لم يكن المنتصرون مع على يوم الحملخيراً من المغلوبين . طمعوا فى مال 
أهل البصرة بعد أن انتصروا علييم ٠»‏ قلما رداهم عل عن ذلك جمجموا » وقال 
قائلهم : بيبح لنا دمامهم ثم لاه ييح لنا أبواهم .- 

١‏ نم ذهب أهل الكرقة مع عل" | إلى صفين فقاتلوا وكادوا يتتصرون . ولكن 
المال أفسد على أشرافهم ورئسا* “بم أمراهم كله 1 فكان رفع المصاحف وكان 
إكراه على على قبول التحكم . 

ومنذ ذلك اليوم ظهر أن الثورة قد أخفقتء وظهر أن علي لن يبلغ من إحياء 
سيرة حمر ما كان يريد . ثم لم يكن على" وحده هو الذى ظهر إخفاقه » فهذا 
أبو موبى الأشعرىّ الذى اختاره أهل الءمن حكماً على غير رضى من إمامهم » 
يسن ى وضوح واضح أنه كان يرى رأيا الفا أشد الحلاف لرأى انين اختاروه . 
كان يريد أن يبايع للطيتب ابن الطيب عبد الله ببن حمر ليسحيى امم حمر وسيرقه . 
ولم يكن أهل العن يريدون حمر ولا ابنه ولا أحداً من الذين يشبهونهما » وإلا 
قفيم” كانت حيانة على “وفيم' كان استكراهه على ما لا يريد . 

نم تبين آن آهل الحجاز لم يكونوا خيراً من أهل البصرة والكوفة » فكثيراً منهم 
كانوا يِتسلدّون إلى الشام إيثاراً لدنيا معاوية؛ حى شكا أمير 0 
حتيف إلى على' من ذلك . فعزاه على" عن هؤلاءا متسللين كا رأيت . 

وليس من شك فى أن كثيراً من أهل مكة كانوا يفعلون فعل نظرائهم من 
أهل المديتة . بل ليس من شك فى أن كثراً من الدين كانوا يمون فق الكرمين 
ويؤثرون البقاء ى الحجاز على الذهاب إلى الشام كانوا يتلقسّون من معاوية هداياه 
ومتحه » لا يرون بذلك بأساً ولا يحدون فيه حرجاً . 


ليل 

والغريب أنّا نستعرض ها روى البلاذرئ لنا من كتب على" إلى عماله على 
المشرق » فلا نرى من هذه الكتب كلها إلا كتابين اثنين 'يثى فيهما على على 
عاملين اثنين ثناء لا تحفظ فيه . وقد روينا لك أحد هذين الكتابين إلى عمر بن 
ألى “سلمة حين عزله عن البحرين . فأما كتابه الثانى فقد أرسله إلى سعد بن 
معوّذ الثقى عامله على المدائن وهو : 

«أما بعد . فقد وفرت على المسلمين فينم وأطعت ريك ونصحت إمامك » 
قعل المنتره العفيف . فقد حمدت أمرك ورضيت هديك وأبنت رشدك . غفر 
الله للك والسلام 8 

فأما سائر كتبه إلى أولئك العمال » فى بعضما التأنيب والتوبيخ » وق بعضها 
العتاب والتخويف » وفى بعضها الآخر الوعظ والتأديب . وقد علمت ما كان 
من “مصقلة بن “هييرة ومن المنذر بن الخار ود . ألحدهما يلتوى بالمال حى يفر إلى 
الشام . والثانى يلتوى بالمال حتى "بحس فيه . وليس أمرابن عباس منك يبعيد . 

بل لم يكن كل الذين اعتزلوا الفتنة بمأمن من هذه الذكئسة الى أصابيت 
الملمين بعد الفتح حين كثر علهم المال . فإِذا كان سعد بن أنى وقاص وعبد الله 
ابن مر وحسد بن آمسلمة فد فروا بدينهم من الفتنة فلم يدخلوا فى حرب مع أحد 
الفريقين التصمين ء وصدموا على عزلهم كما أراحوها خالصة لله ودينه » فقد كان 
المغيرة بن “شعبة:مثلا معتدلاء يؤثر العافية فى الطائف ء واككنه كان ضيّقاً بهذه 
العافية » وكان يتحرق شوقاً إلى العمل ؛ ولعله لم يكن يضيق بشبىء كنا كان يضيق 
بما أتبح لعمرو بن العاص من 'نجح ء على بحين ظل” هو يعلك” الهامنه كابلواد 
القارح الذى حيل بينه وبين النشاط . 

وكات أب “مريزة يقم فى المدينة ولا يكره أن تناله النافلة من مال معاوية بين 
حين وحين . وقد نشط المغيرة بن شعية فى أمر معاوبة يعد أن صار إليه الأمر 
كله ء على حين احتفظ الشيخان سعد وابن عمر بعزلمهما الوادعة . 

ولم يكن أهل الحرمين يحبون القتال بعد ما يلوا من الأحداث » فكانوا 
وادعين يقبلونٍ ما “يساق إلبهم من خير مهما يكن مصدره » ويبايعرن لصاحب 
السلطان والبأس . كانوا على طاعة على" . ثم بايع أهل المدينة لمعاوية حين أخافهم 


15 

بسر بن أرطاة . فأما أهل مكة فأجابوا ببُسراً فى غير ما خوفء ولا رهب » لآن 
معاوية أوصاه بهم خيراً . فلما ألم بهم قائدعلى” يعد أن طرد بُسراً » بابع أهل مكة 
لمن بابع له أهل الكوفة » دون أن يتبينوا آمن هو . وبايع أهل المدينة لمن بايع له 
أهل الكوفة . بعد أن عرفوا أنه الحسن بن على . 

كل شىء إذاً كان يدل على أن سلطان الدين على النفوس لم يكن من القوة ف 
المنزلة البى كان فيها أيام عمر » وعلى أن سلطان المال والسيف كان قد استاثر 
بالقلوب والنفوس . وكل شى ء يدل على أن علينًا » والذين ذهبوا مذهيه من المحافظة 
على سيرة النى والشيخين : إنما كانوا يعيشون ى آخر الزمان الذى غلب الدين فيه 
على كل شىء . 

فقل' إذآ فى غير ترداد : إن أول الظروف الى كانت تقتضى أن 'بخفق على" ى 
سياسته هو ضعضساطان الدين على نفوس المحدثين من المسلمين » وتغللّب سلطان 
الدنيا على هذه التفوس . 

وكان العرب إلى أيام عمر لا يعرفون من شؤون غيره إلا قليلا” » يحمل إليهم 
التجار منهم » حين يعودون بتجارتهم » أخباراً مختلطة عن الفرس والروم والحبشة » 
وعن الشام ومصر والعراق خاصة . وينقل إلبهم الوافدون عليهم من التجار الأجانب 

والجلوبون لمن الرقيق أخباراً عن هذه البلاد » لعلها كانت فى تفومسهم واضحة » 

ولكنها كانت لا تكاد تنتقل إلى نفوس العرب حبى تختلط ويشويها كثير من 
الإبيام والغموض » حى كان علم العرب بشؤون هذه البلاد أقرب إلى الأعاجيب 
وأنباء الأساطير منه إلى الحقائق الصحيحة والوقائع الصادقة . 

فلما كان الفتح رأت جيوش المسلمين الكثير عن قائق هذه البلاد . ثم 
استقرت فها واستقر المستعهرون من العرب فيها كذلك . فعرفوا هذه اليلاد معرفة 
سميحة » وبلوًا من أمورها وأمور أهلها أشياء لم يكونوا يحقتقونها . 

وقد أخخذهم شىء من الدهش أول الأمر لما رأوا وما سمعوا » واكنهم ألفوا هذه 
الأشياء وهؤلاء الناس » ثم جعلوا يختارون هما رأوا من الأخلاق والسير وضروب 
الحياة ما يستطيعون اختياره » ما يلاثم أمزجتهم وطبائعهم وأذوافهم . 

وجعلت نفوس تتغير تغيراً بطيئاً أول الآمر » ولكنه جعل يسرع ويقوى كلما 


على وينوه 


بذك 
طالت إقامهم فق هذه الآفاق . وقد رأوا حضارة راعتلهم » وفنوتاً من العوف 
صحرت عيونهم » وألوانً من خحفض العيش ورقته لم تكن تخطر لم على بال . وقد 
تعلّقت تفوس كثير مهم بهذه الطرائف الى رأوها » ومنت ضمائرهم » شاعرة” بذلك 
أو غير شاعرة به » أن تأحدذ من هذه اللياة أطرافآ . وأثر هذا كله فى نظرها إلى 


الأشياء وحكدها عليها وتقديرها لقم الحياة . 


وقد ببرهم أول ما ببرهم جلال" الملك الذى أزالوه قى بلاد الفرس ع والذى 
نقصوه من أطرافه فى بلاد الروم . وقارن الأذكياء وأصحاب المطامع مهم ء بين 
ما أقيلوا عليه من ذلك وما تركوا وراءهم فى المدينة أو فى غيرها من حضر البلاد العربية 
وبادينها » فأكبروا هذا الحديد وصَغر قديمهم فى أنفسهم؛ واستحيا أكثرم من 
إظهار ذلك . فتناجت به ضمائره » وهوت إليه قلوبهم » وجعلوا ينظرون إلى من 
وراءه, من أولئك الشيوخ أصحاب النبى' فى كثير من الإجلال والإكبار » واكن فى 
كثير من الرفق ولرثاء أيضا . يحلوتهم ويكبروتهم لمكانهم من الى وسابقنهم فى 
الدين ؛ ويرفقون بهم و يرثون لم لأنهم يمثلون جيلا قدا قد انقضت أيامه أو 


أوكت أن تنقضى . 


وكان الذين يعودون مهم إلى المدينة يلقون عمر فيتكلفون التجمل بسيرته و محثالون 
فى ألا يظهر على دقائع أمرهم وحقائقه . يلقونه 'مظهرين الشظف وغلظة الحياة 
وتصشونة العيش ليرضى علهم ويطمن إلهم . فإذا خلوا إلى أنفسوم ٠‏ أواخبلا 
بعضهم إلى بعض ء أخذوا بما ألفوا من لين الحياة » وأشفقوا على عمر من حياته 
الحشنة تلك ء» فى كثير من الإكبار له والإعجاب به . 


فلما كانت خلافة عمان خفّت عليهم مؤونة هذا التكلف فل يكن يعان 
يحب الشظف ولا خشونة العيش » فأظهروا من أمرهم ما كانوا يكتمون . ورقت 
الحياة فى المدينة نفسها محى دخلها الترف واستقر فيها » وحبى جعلت الدور 
والقصور ترتفع فى المدينة وما حولها » وحبى جعل الشباب 'يقبلون على ألوان من 
اللعب لم يكن للعرب عهد بها من قبل وحنى اضطر عبان نفسه » على إسياسته 


ولول 
وإيثاره للدعة » إلى أن يقاوم هذه الألوان من الفتنة امجلوبة الى جعلت تسلك 
سبيلها إلى النفوس . 

ثم رأى العرب جماعة" من شيوخ الصحابة وأصحصاب السابقة والمكانة يستكترون 
من المال ويقبلون على شىء من الذّين : فأقبلوا علىما أقبل عليه أنمهم ومعلّيوم . 
ثم جلب الفتح إلى الحجاز وإلى بلاد العرب عامة” أعداداً ضخمة من الرقيق » على 
اختلداف أجناسوم وعلى اختلاف طبقامهم ء قى حياتهم القديمة الى كانوا يحيونها 
ف يلادهم قبل الفتح . فلم ترك هؤلاء الرقيق” من 0 والنساء أخلاقهم وطباعهم 
وأمزجنهم وراءهم عند حدود البلاد العربية ء وإنما حملوها معهم وأظهروا ساد نهم 
على كثير مها : ثم أغروا سادتهم بكثير هما . قلم يحدوا من سادتهم مقاومة 
ولا امتناعا » وإتما وجدوا استجابة وإقبالا » فافتدوا فها أحب سادتهم من هذا كله . 

ثم لم يكن هذا كله مقصوراً على الرقيق الذين "حملوا إلى الأرض العربية ع 
وإعا كان شاملا” كذلك للرقيق الذين استقروا مع سادتهم ١‏ فى الأقطار المفتوحة . 
وكل هذا جدد النفس العربية تجديد؟ يوشك أن يكون تاما » وباعد بينها ويين 
الحياة الحشنة القديمة أشد المياعدة . 

فله! "قتلعئمان وأقبل الخليفة الرابع بريد أن يحملهم على الحادةءوأن يرد" هم إلى 
السيرة الى أانفها المسلمون أيام النبى والشيخين » لم بنشطوا لذلك ولم يطمشنوا إليه » 
وإنما نظروا فرأوا خليفة قدعاً يدبر جيلا جديداً » ويريد أن يدبره تدييراً ينافر 
أشد المافرة ما ل من حياة الحفتض والاين . 

ثم نظروا بعد ذلك فرأوا أميراً آخر قد أقام فى الشام؛ وقد جداد نفسه مع هذا 
الحيل الحديد . ثم لم يكتف بتجديد نفسه والملاعمة بينها وبين رعيته » إنما يغرى 
رعيته بالتجديد ويعينها عليه بالمال . ويحتج ذلك بما شاء الله من الحجج . فهو 
أمقم ق بلاد مجاورة لبلاد الروم » وهو يريد أن يلى ى روع الروم أنه ليس 
أقل مهم أسبة ولا أهون مهم شأنا بلا ارقيامي عن طيبات الخياة » وأن أصحابه 
أيشبهونه فى ذلك . ثم هو يحارب هزلاء الروم فينبغى أن يحاريتهم بمثل أسلحتهم. 
م هو يارب خصمه فى للعراق فينبغى أن يكيد له وبغرى به ويخذل عنه ويفرق 
الناس من حوله . 


ل 
كل الوسائل إلى ذلك مستحية ء بل مفروضة لا ينبغى أن يتردد فى اتخاذها . 
وكذلك جعل معاوية" 'يتفق المال ويتألف الرجال ويكيد للذين يمتنعون عليه . 

وكل هذه الظروف "مجتمعة كانت تعليقة” أن تقر فى نفس على" أنه غريب فى 

العمر الذى يعيش فيه » وبين هذا الحيل الذى يريد أن يدبر أمره من الناس » 

وأن “تل فى روعه كذلك أنه يحول أمراً ليس إلى تحقيقه من سبيل ‏ 
هذا ابن عمه يخالف عنه إلى حيث يعيش ناعماً رضي البال يمكة . وهؤلاء 

العسال يستخفون با يتستأثرون بمنالمال إلا أقلهم وصؤلاء الأشراف يتلقون المالمن 
معاوية ويبيئوذله الأمر ق العراق. وهؤلاء العامة يؤثر ون العافية على الترب وما تجلب 

من البلاء والمول . وعل” بين هؤلاء جميعاً يدعو فلا “يجاب » ويأمر فلا “بطاع » 

حى يفسد عليه رأيه ٠‏ وحى عل" قومه و يملوه » وحى يسأل الله أن يبداله بهم 

خيراً منهم وأن يبدلم به شرا منهء وحى يتعجل أشى هذه الأمة الذى ألق إليه 
أنه سيقتله » فيقول : ما يؤخر أشقاها ؟ وحى ينتظر القتل بين ساعة وأخرى فيكر 

العثل هذا الشعر : 

اشدد حبازمك للموت 2 فإنث الموت لاقيكا 

ولا تجزع من الموت إذا حل)2 يواديكا 
وحى يقول أثناء وضوثه بين حين وحين : لَتحَضِينَ هذه من هذه . مشيراً إلى 
ولو قد أطاع على ضميره الليى لاستعى أصحابه من بيعتهم » وأنفق ما بى من 
أيامه يعبد الله ويتتظر الآخبرة . ولكن هيهات ! فد آمنت نفسه باحق » وبأن القعود 
عن نصره "جبن ومعصية . وليس هو بالرجل الذى “يسرع إليه اليأس أو يفشل عن 
حرب عدوه مهما تكن الظروف . ولذلك قال لأصعابه حين ضاق بتخاذلم 
وعصيانهم : ١‏ لتنبصن معى لقتال أهل الشام أو لأمضين لقتام مع من يتبعى 
كانت ظروف الحياة الخديدة كلها إذ1 مواتية لمعاوية منافرة لعلى' » ولكنها 

على ذلك لم تُضّعف عليا عن الحق ولم تخرجه عن طوره فى يوم من الأيام. 

فاحتفظ عزاجه معتدلا” » ويسيرته مستقيمة فى جميع أطواره وأيامه . 


كل 
كان بينه وبين معاوية اختلاف آخر أيغرى الئاس به ويجميعهم للخصبه كان 
بدبّر أمور أصحابه عن ملا منهم » لا يستيدة من دونهم يشىء» وإنما يستشيرهم ى 
الجليل واللتطير من أمره 3 وكان يرى لم الرأى فيأبونه ويتنعون عليه ويضطرونه 
إلى أن ينفذ رأيتهم م ومحتفظ ب برأيه لنفسه. وكان ذلك أيغريهم به ويطمعهم فيه . 
كوه سن الس وش اليا ل ره ؛لى يكن 
ستشيرهم » وإنما كان له المشيرون من خاصته الأدانين . فكان إذا أمر أطاعه 
أهل الشام دون أن " بمجمجموا فضلا عن أن يجادلوا » ثم كان معاوية يحتفظ بسره 
كله لا يظهر عليه إلا من أراد أن يظهره عليه من خاصته . وكانت أمور على" كلها 
تدبر وتبرم على ملا من الناس » لاتخى على أصابه من أمره خافية مهما يكن 
تعطرها .+ 
كان على" يدبر خلافة وكان معاوية يدبر ملكا » وكان عصر الحلافة قد 
انقضى وكان عصر الملك قد أظل . 
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وبين كان على" يجاهد حياته المرة تلكء و يجاهد أصحابه ليحملهم على النهوض 
معه إلى حرب الشام » ويبعث البعوث لود" غارات معاوية على أطرافه فى العراق 
والحجاز والين » ومجاهد الخوارج الذين يجاهرونه بالعداء ويتشرون الروع فى 
الناس » ويلين للخوارج الذين كانوا يعيشون معه فى الكوفة يبر يصون الفترص 
للخروجء ونجاهد عماله ليأخحذهم بالأمافة فى أعماهم . يها كان على" ى هذا كله» 
كان قاس” من الحوارج يشبدون الموسم ويرون اختلاف اجيج من أصحاب على" 
ومعاوية » كل يأنى أن يصلى بصلاة أمير خصمه » حبى اختار الناس رجلا ليس 
بالآمير لهذا أو ذاك ليقم للناس صلاتتهم . 

فضاق هزؤلاء النفر من الحوارج بما رأوا » وذكروا مصارع إخوانهم الذين 
“قتلوا فى الشّهروان» وفها كان بينهم وبين على وأصحابه من المواقع الأخرىء وائتمروا 
أن يرحوا الآمة من هذا الاختلاف الذى تشتى به » وأن يقتلوا هؤلاء الثلاثة الذين 
م أصل هذا الاختلاف ؛ علا ومعاوية وعحرو بن العاص ع من جهة ؛ 
وأن يثأروا لإخوانهم بقتل على » من جهة أ خخرى . 

فانتدب أنحدم عبد الرحمن بن سلجم الحمثيرئ » حليف مرادء لقتل على" . 
وانتدب الحجاج بن عبد الله الصر يمى » من نمم » لقتل معاوية . وانتدب عمرو 
ابن بكرء أو ابن يكير ء الفيمى صليبة أو بالولاء » لقتل عمرو بن العاص . 
واتفقوا على يوم بعينه ينفنون فيه ما صمو عليهء وأقنّتوا ساعة لاغتيال هؤلاء 
الثلاثة » وهى ساعة الحروج لصلاة الصبح من اليوم السابع عشر من شهر رمضان 
لعامهم ذاك سنة أربعين . 

وأقاموا فى مكة أشهراً ثم اعتمروا فى رجب ثم تفرقوا » مضى كل واحد منهم 
لينفذ نصيبه من هذه الحطة . 

فأما صاحب معاوية فعرض له ف الساعة الموقوتة من اليوم الموقوت فلم يبلغ 
منه شيئاً ء لأنه كان دارعاً » فها يقول بعض المورخين » أو لأنه لم يصب منه 


الأول 


1 

مقتلا » فيا يقول بعضهم الآخر . ولكنه هو أصاب ته . 

وأما صاحب عمرو فعرض له فى الساعة الموقوتة كذلك ولكته لم ينُصبه » لآن 
حمراًلم خرج للصلاة فى ذلك اليوم » منعته العلة » فأناب صاحب شرطته خارجة 
ابن حذافة العدوى وأصابه السيف فقتله . وقتلعمرو بعد ذلك هذا المغتال” الذى 
أراد عمراً فأراد الله خارجة” . 

.وأما عبد الرحمن بن سلجم فأقام فى الكوفة يرقب يوم الموعد وساعته م 
أقبل من آخر الليل ومعه رفيق له استعانه على ما أراد فانتظرا خروج على للصلاة » 
فلما خرج تلقَياه بسيفهما وهو يدعو الناض لصلاتهم . فأصابه سيف بن أملجم 
فى جبهته حى يلغ دماغه . ووقع سيف صاحيه ق جدار البيت » وخر على حين 
أصابته الضربة وهو يقول : لا يفوتتكم الرجل . 

وقد أخذ عبد الرحمن بن منلجم وقنتل صاحبه وهو يحاول الفرار. وحمل على" 
إلى داخل داره ء فأقام فيها يومين وليلة بينهما » ثم مات فى ليلة اليوم الثانى . 

ويروى المزرخون أن قاتل على لقيه بالسيف وهو يقول : الحكم لله يا على 
لا لك . وعلى نفسه يقول : الصلاة عباد الله . 

ويروى المؤرخون كذلك أن علينًا أمر من حوله أن بحسنوا طعام ابن أملجم 
وبكرموا مثواه » فإن بترئّ من ضربته نظر » فإما عفا وإما اقتص. وأمرهم إن 
مات أن أبلحقوه به ولا يعتدوا إن الله لا حب المعتدين . 

ويروى المؤرخون كذلك أن آخر كلام أسمع من على" قبل أن يموت هو قول 
الله عل وجل << (هَمَن يثمل مثقال ذرة جيرا ير ومن يَمْمَل مثقال ره 


م 
5 عم 


شرا ير 
ويزعم الرواة من أصحاب الجماعة أن علينًا لى يستخلف على المسلمين أحدا » 
وأنه سكل عن رأيه ى بيعة الحسن ابنه بعده » فقّال : لا آمرك ولا أنهاكم . 
ويزعم الشيعة أنه أوصى بالخلافة للحسن نضا ٠‏ وهذا خلاف يطول القول” 
فيه وليس هن شأننا أن نعرض له . 
والشى ء الححقق هو أن ولاة الدام لم بنفنوا وّصية على" فى أمر قاتله » فهو قد 


هذا 
أعرهم أن يلحقوه به ولا يعتدوا ؛ ولكنهم مثلوا به أشنع تمثيل . فلما مات حرقوه 
بالنار . 

والرواة يختلفون بعد ذلك فى قبر على" يمولون : إنه دافن ف الرحبة يالكوفة 
وى قبره حجى لا ينبشه الحوارج . وقوم يقواون : إن الكسين نقله بعد ذلك إلى 
الملدبنة قدفته إلى جانب فاطمة زوجه . والغلاة من خصوع الشيعة يزعمون أنه نقل 
إلى الحجاز فى تابوت وضع على بعير » ولكن ناقليه أضلُوا بعيرم ذاك ء فأخذه 
جماعة من الأعراب ظنّوا أن عليه مالا" فى ذلك التابوت » فلما رأوا أن فيه جثة قتيل 
دفنوه ق مكان مجهول من الصحراء . 

والكلام فى هذه الروايات الختلفة لا ينقضى وليس فيه طائل أو غناء . 

وقد انهى النبأ موت على إلى أهل المدينة » وبلغ عائشة” فتمئلت قول الشاعر : 
وألفت عصاها واستقرت ما الى كما قر عيناً بالإياب المُسافرٌ 

كأنها أرادت أن تقول : إن علينًا قد أراح بمونه واستراح . وليس من شك فى 
أنه استراح يموته من شقاء كثير . ولكن الشك” كل الشك فى أنه أراح . بل اليقين 
كل اليقين هو أن موت على" رحمه الله لم 'يرح أحدا » وإنما أورث المسلمين عناء 
وخلافاً م ينقضيا بعد . وما أرى أمهما سينقضيان قبل وقت يعلم الله وحداه أبقصر 
أم يطول . 


١ 


وإلى هنا ينقفبى حديث التاريخ عن على" رحمه الله ويبدأ حديث القصاص 
وأصحاب السير والأساطير . وقد ذهب هؤلاء جميعاً كل" «لذهب فيا أراهوا إليه 
من التعظم والتفخم ومن الّويل «التأويل . وحلطوا كل ذلك بالتاريخ خلطاً 
عجيباً » حى أصبح من أعسرالعسر أن يخلّص المؤرخ إلى الحق الواضح فى أبسر 
الآمور من كل ما يتصل بشأن من شؤون على . فهم لم يكتبوا حديث على 
متجردين فيه من شبوات القلوب ونزوات التفوس ٠‏ ولاعتيرئين من الموى الذى 
يفسد الرأى لاعن عيث كيال الذي عت تجائق التازيع . 

منهممن أحب عليا فى غير قصد فأفد الحبعليه أمرّه كله ؛ وقال بما أويحى 
إليه خياله لابما صح لعقله من الحوادث والأخبار ٠‏ ومنهم من أبغض عايئًا 4 
فى بغضه فأفد البغض' عليه أمره» وصور فيا كتب أو روى ما أوحى إليه الحقد” 
وأملى عليه الحيال المضطغن ء لا ما ألى إليه الثقاتمن حقائق التاريخ ٠‏ مهم 
العراق الذى لايحب علا وحده وإنما يتعصب لأهل العراق عامة 5 
كل ما يكتب ويروى أن يكون لأهل العراق الفضل انحقّق على أهل الشام ى 
كل قول وى كل عمل وق كل مشهد عن المشاهد . وسسهم الشامى الذى لا يبغض 
عليًا فحسب » ولكنه يتعصب لأهل الشام ويرى لم الفضل كل الفضل والتفوق 
كل التفوق . 

وقد أسرف أهل الشام حين اننبت الأحداث باستقامة الأمر لمعاوية وخلفائه 
من الأمويين » وإن كان إسراف أهل الشام لم يكد يب لنا منه شىء بعد أن تغير 
مجرى التاريخ وانتقل السلطان إلى الهاشميين . 

وأسرف أهل العراق بأخرة حين حين انتقل السلطان إلى بتى العباس فلونوا التاريخ 
بما يلام أهواء السلطان الخديد . 

فإذا أضفت إلى هذا كله أن أهل الشام وأهل العراق عرب لم يبرعوا قط من 
العصييّة الماهلية ‏ لم تجد بدا من أن تقدر تأثير هذه العصبيئّة فى وصف ما كان 


"4 


2ن 
للقبائل من بلاء فى الحرب وموقف ف السلم . كل قبيلة تريد أن تنُؤثر نفسها بأعظم 
حظ م#كن من الفضل «السابقة . 

ثم إذا أضفت إلى هذا أيضاً أن أولتك وهؤلاء لم يستطيعوا تلك العصور أن 
يفرقوا بين السياسة والدين » وإنما رأى أهل العراق أنهم يحبون علا فى الله » 
فحبه دين » وأنهم شاركوا فى الثورة بعمان فى سبيلالله أيضآء فأرضوا الله بثورتهم » 
وأرضوه بقعل ذلك الحليفة الذى لم يسُجر أهور اللحلافة رأبهم كا كان ينبغى أن 
نجرى . 

وأهل الشام يبغضون عليًا فى الله لأنه » فيا زعم لم قادتهم » قد شارك فى 
قتل اللحليفة المعحصوم ٠‏ فأحل ما حرام الله من هذا الدم الحرام فى الشهر الخرام 
والبلد الحرام » وألى على أقل تقدير أن يسلم قتلة عبان إلى ولى" دمه » فحمى العصاة 
الغرمين. 

آقول إذا أضفت هذا كله عرفت أن التاريخ ل يبرأ ى أمر هذه الفتنة من أثر 
العواطف ااحامحة الى تسدل دون الحق أستاراً أى أستار ٠‏ عواطف العصبية 
للوطن والعصبية للقبيلة » وعواطف الدين » ثم عاطفة الطمع الذى يغرى بالتقرب 
إلى الخلفاء والرغية فيا عتدهم ؛ واتخاذ القصص «لتكر والكذب على التاريخ 
وسيلة” إلى رضى السلطان وطريقاً إلى أخذ ما عنذه من المال . 

والأمور تتعقد يعد هذا تعقداً عجيباً ولكن أمره ليس عسيراً ولا مشكلا” . فقد 
امتحن أهل العراق بعد موت على رححه الله أشد امتحان وأقساه . عارضوا خلفاء 
بنى أمية » فأرسل إليهم هؤلاء الحلقاء” من يقدم معارضتهم أعتف أتواع القمع 
وأغلظها . فكانوا إذ مضطهدين . 

وليس شىء ,دعو إلى التكثر والاختراع أكثر من الاضطهاد الذى يملا 
القلوب روعاً وفرقاً » ويشيع فى النفوس بعد ذلك من البغضص والحقد والضغينة 
ما ينطق الألسئة ويجرى الأقلام بالشكاة المرة والأحاديث الى ليس بينها وبين 
الحى صلة أو سبب . 

وامتحن أهل الشام حين انتغل السلطان إلى العباسيين أشى امتحان وأمضه » 
فاروا سيرة أهل العراق من قبل . وكذلك "نسجت كل هذه الأستار الكثاف 


1 

الى ألقيت بيننا وبين حقائق التاريخ فجعلت مهمة المؤرخ الصادق من أعسر 
المهمات عسراً وأقساها قسوة . 

وما رأيك فى قوم قعدوا عن نصر على بعد صففين حرى بغتضوا إليه الحياة 
وأرهقوه من أمره عسراً » فلما فارقهم وفارقهم بعوته سماحة اللحلافة ولين العيش 2 
كلفوا بذلك الذى قعدوا على نصره أشد الكلف » ' وهاموا أق حبه أعظم الميام » 
وقالوا ق خب وإجلال اعغر امود وغلا بعضهم فى ذلك بأخرة حبى روا فى 
على عنصراً من الألوهية يرفعه فوق غيره من الناس . 

وما رأيك ى قوم آخرين يرون من أهل العراق هذا كله » ويرون مهم 
إسرافهم فيا 'يضيفون إلى على" من الحصال » وتجاوزهم القصد فى كل ذلك . 
فلا يكتفون منهم بما يسمعون عتهم أو بما يرون من سيرتهم »وإتما يضيفون إليهم 
أكير مما قالوا وأكثر مما فعلوا . ثم لا يكتفون بذلك وإتما يحملوت هذا كله عل 
على" نفسه وعل معاصريه » فيتحدثون بأن قوماً من أهل الكوفة ألّها علا وأعلنا 
إليه ذلك » ثم يزعم الصا حون المصلحون » الذين يحسنون الظن بعلى” "كا يحسنون 
الظن بغيره من أصحاب النى » أن علا ضاق ذا التأليه وحرق القائلين به 
تحريقاً ‏ 

والغريب أن هذا التأليه استمر بعد موت على" وبعد تحريقه "من حرق من 
مؤلهنه؛ كأن هؤلة الناس من شبعة على” قد أتهره على رغمه وعلى عبلم منهم بأنه 
“ينكر ذلك ويبغضه ويعاقب عليه بالتحريق . 

ثم يغلو خصوم الشيعة فيزعمون أن الذين حرفهم على" بالثار قد ازدادوا تأليهآ له 
حين رأ الثار ورأوا أنهم 'يدفعون إليها ويلقرن فها . فقال قائلهم : لا جرم ء 
لا "يعذاب بالثار إلا خخالق” النار . : 

وكل هذا خلط من الخلط ومراء من المراء ٠‏ وتكشّردعا إليه الإغراق فى الاجاج 
الغلو فى الحصومة والإسراف قى هفا البغض المعقاى . والأمر بين على" وأصحابه 
أيسر من هذا كله يسراً » وأهون من كل هذا التكلف والإغراق. فقد حمل على 
أصعابه "كا رأيت على ما حتملهم عليه من تلك الحروب المبيرة غير الأغنية . وأفسد 
معاوية عليه رئساء أصحابه بالمال والكبد فقعدوا عن نصره وفشلوا عن حقه وحقهم . 


ف 
هنأ لم على بأن قنعودهم هذا سيجر عليهم الشركل الشر صيورطهم فى الذكر 
ا + انار يتمع لااسنين 3ل + ول شعي لمنعين ذها. فلما أكتل 
واستقامت أمور العراق لمعاوية وخافائه من بنى أمية صحّت لأهل العراق 'نذر 
ا 06 
اللسف ء وحملوم على أشد ما كانوا يكرهون ٠‏ وامتحنوهم فى أموالم وأنفسهم 
وف سرعم وعلانيهم » وف كل ديهم ونام » فذكروا أيام على" وندموا على 
ما فرطوا فى جنيه وما قصروا فى ذاته. فدفعوا إلى ما دافعوا إليه عن الغلوق حب 
على" والإسراف فى الحيام به » والافتنان فى تكبيره وتعظيمه ء يرون ق ذاك كله 
عزاء عما قد"موا إليه من الإساءة إليه أثناء حياته . 

وقد رأيت أن حياة على" فى العراق قد كانت محنة كلها . فإذا علمت أن عليئًا 
نفسه كان يرى أن حاته ق الحجاز بعد وفاة البى صلى الله عليه صم قد كانت 
محنة أيضاً » لأنه كان يرى نفسه أحق بالخلافة + فامتحن بصرف الحلافة عنه 
إلى الخلفاء الثلاثة الذين سبقوه ‏ وقد صبر على محنته تلك قأجمل الصبر وأطاع 
الخلفاء الثلائة فأحسن الطاعة » وص حلم فأبلغ ىُْ النصج فلما ارتتى إلى الحلافة 
أو ارتقت اللحلافة إليه لم بحن مها إلا شرا » وإلا شرا كان يزيد ويتضاعف 
كلما تتابعت أيامه فى العراق » حبى كاد يتهى ) به إلى اليأسء لولا أنه أجمل 
الصبر فى العراق » كما أجمل الصير فى الحجاز . 

فقد امتحن إذاً أشد الامتحان وأعسره ثلاثين عاماً من حياته » ثم انهى آخر 
الأمر إلى أن "قتل أثناء خروجه للصلاة . لم يقتله عبد أعجمى مأسور»ء وإنا قتله 
"حر عرلى عن اثيار بينه وبين قوم مثله أحرار عرب . فيه كانت أشق وأشنع 
ف عد بر 

ثم امتحن بنوه من بعده كا سترى » وامتحن أهل العراق بعد موته كما سترى 
أيضاً . فأى غرابة فى أن تقس وكل هذه المحن المسام المتتابعة على أهل العراق 
ومن إلهم ء فيرون فى على وبنيه غير ما يرى مهم سائر الناس ٠»‏ ويرفعوهم من 
أجل هذه المحن نفسها و د ٠»‏ ويغلو غلاتهم 
بعد ذلك ء وبعد أن عرفا من أمر اليبيد والنصارى ما عرفوا » وبعد أن عرفوا 


ا 
كذلك من أمر الفرس ما عرفوا » فيضيفون إليه وى بنيه من خصال التقديس 
ما لا يضاف عادة إلى النّاس. وخصومهم واقفون لم با ممصاد "يصون عليهم كثل" 
ما يقولون ويفعلون » ويضيفون إلهم أكثر ما قالوا وما فعلوا » ويحملون عليهم 
الأعاجيب عن الأقوال والأفعال . 

ثم يتقدم الزمان وتكثر المقالات ويذهب أصحاب المقالات فى الحدال كل" 
أمذاهب ء فيرداد الأمر تعقدا وإشكالا. ثم تختلط الأمور بعد أن يبعد عهد الناس 
بالأحداث ٠‏ ويتجاوز الحدال خاصة الناس إل عامهم ٠‏ ويتجاوز الذين محسنونه 
إلى الذين لا يحسنونه ء ويخوض فيه الذين يعلمون والذين لا يعلمون » فيبلغ الآمر 
أقصى ما كان يمكن أن يبلغ من الإبهام والإظلام » وتصبح الآمة فى فتنة عمياه 
لا يهتدى فيا إلى الحق إلا الأقلون . 

والثىء الذى ليس فيه شك فيا أعتقد هو أن الشبعة ١‏ بالمعى الدقيق لهذه 
الكلمة عند الققهاء والمتكلمين 00 الفرق » لم توجد ىحياة على وإنما ولجدت 
بعد موته بزمن غير طويل . 

وإنما كان معب ىكلمة الشيعة أيام على" هو نفس معناها اللغوىالقديم الذى جاء 
فى القرآن فى قول الله عز وجل من سورة القصص: (وَدَخْل المَدِيمَةَ على جين عَفْلَةَ 
ين أفلها فَوَجَدَ فيها رَجُلَيْن يَفْسَيلان عَدَا من شيعته وهَذَا مِنْ عَلوَه . 
فَاسْحَدَاثّه اذى من شيعنه عَل الَّذِى من عدوه فَوَكَرَهُ مُوبَى فَقَضَى عليه ) الآية . 
وف قول الله عز وجل من سورة الصافات : (وإِنَّ من شيعته لإبْراهم) . 

فالشيعة فى هاتين الابتين وغيرهما من الآآيات معناها الفرقة من الأتباع 
والأنصار الذين “يوافقون على الرأى والمبج ويشاركون فيبما . والرجل الذى كان 
من شيعة موسبى كان رجلا من بى إسرائيل » والرجل الذى كان من عدو موسى 
كان رجلا" من المصريين . 

بذلك قال المفسرون القدماء الذين تلقوا التّمسير عن الفقهاء من أسعاب النى . 
وإبراهم كان من شيعة "توح » أى على أستته ومنباجه : يرى رأيه ويدين بدينه » 
كنا قال هؤلاء المفسرون أيضاً . فشيعة على" أثناء خلافته هم أصصاي الذين بايعوه 
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واتبعوا رأيه » سواء منهم مسن قائل معه ومن لم يقاتل . ولم يكن لفظ الشيعة أيام 
على" مقصوراً على أصحابه وحدم ؛ وإتما كان لمعاوية شيعته أيضاً . وهم الذين 
اتبعوه من أهل الشام وغيرهم من الذين كانوا يرون المطالبة بدم عمان والحرب فى 
ذلك حتى 'يقام الحد' على قائليه . وليس أدل على ذلك من نص الصحيفة الى 
كتبت للتحكم بعد رفع المصاحف فى صفئين ‏ فقد جاء هذه الصحيفة : « هذا 
ما تقاضى عليه على" بن أنى طالب ممعاوية بن أنى سفيان . قاضى على على أهل 
العراق ومن كان من شيعتهم من المثمنين والمسلمين . وقاضى معاوية على أهل 

الشام ومن كان من شيعبهم من المؤمنين والمسلمين ٠‏ . 

فلفظ الشيعة هنا لا يضاف إلى على" ومعاوية كا ترى » و[نها يضاف إلى أهل 
العراق وأهل الشام . يريد كاتب الصحيفة أن يذكر من يناصر علينًا وأهل العراق 
من المؤمنين والمسلمين فى البلاد الإسلامية كلها » ومن يناصر معاوية وأهل الشام 
من المثمنين والمسلمين قى البلاد الإسلامية كلها أيضاً . ومعبى ذلك أن الصحيفة 
تلزم الفريقين المختصمين بما فيباء ولاتلزم هذه الفئة القليلة من المعتزلة الذين أبّوا أن 
أيشاركوا فى الفتئة من قريب أو بعيد . 

لم يكن للشيعة إذآ معناها المعروف عند الفقهاء والمتكلمين منذ أيام على" + وإتما 
كان لفظاً كغيره من الألفاظ يدل على معناه اللغوى القريب » ويستعمل فى 
هذا المعبى بالقياس إلى الخصمين جميعآ . ولت أعرف نضا قدعآ أضاف 
لفظ الشيعة إلى على قبل وقوع الفتنة . فل يكن لعلى قبل وقوع الفتنة شيعةظاهرون 
متازون من غيرهم من الأمة . 

والرواة يحدثوننا بأن العباس أراد علينًا على أن يبسط يده ليبايعه » قأنى على" 
أن "محدث الفرقة بين المسلمين . ش 

والرراة يحدثوننا أيضاً ويحدثنا على نفسه فى بعض كتبه إلى معاوية بأن 
أبا سقبان أراد عليًا على أن يتنصب نفسه للخلافة حتى لايخرج الأمر من بنى 
عبد مئاق ء فأنى على ذلك عليه كا أباه على عنّه العياس . 

ولكن” أحداآ لم يقل إن العياس كان شيعة” لعلى” » ولا إن أيا سفيان كان شيعة 
لعلى" أيضاً » وإنما عرض مما هذا الرأى ‏ فلما لم يستجب لما على" بايعا أبا بكر 


لي 

ودخلا فيا دخل فيه الناس ٠‏ كا قعل على نفسه مع الحلفاء الثلاثة الذين سبقوه . 

ونحدثنا الرواة كذلك أن المقمداد بن الأسود وعمار بن ياسر » وربما "ذكر 
سلمان الفاربى » أظهروا الدعوة لعلى” أثناء الشورى حبى خاف بعض أهل الشورى 
تفرق الناس » فطلب إلى عبد الرحمن بن عوف أن يتعجّل القَضاء فى الأمر . فلما 
بايع عبد الرحمن عمان” دخل المقداد وعمتار فيا دخخل فيه الناس » كا فعل على" 
نفسه . ول يقل أحد ف ذلك الوقت إن المقداد أو عماراً كان شيعة لعلى” » وإنما رأيا 
رأبنا ثم انصرفا عنه ليكونا مع جماعة ا مسلمين 

ومعنى هذا كله أن علينًا لم تكن له شيعة ممتازة من الآمة قبل الفتنة » ولم “كن 
له شيعة بالمعنى الذى يعرفه الققهاء والمتكلّمون أثناء خلافته » وإنما كان له أنصار 
وأتباع » وكانت كثرة المسلمين كلها له أنصاراً وأتباعاً » حى كانت موقعة صفين » 
وحى اقتتح معاوية مصر ء وحتى جعل معاوبة 'يغير على أطراف على" ف العراق 
والحجاز والمن . 

وقد قتل على" وليس له حزب منظم ولاشيعة ميزة» بل لم ينظم الحزب العلوى 
ولم توجد الشبعة المميزة إلا بعد أن ثم اجماع الأمر لمعاوية وبايعه الحسن بن على” 
5 سترى . 


وف 

وكان الحسن رجل صدق قد كره الفرقة وآثر اجمّاع الكلمة وخاض غمرات 
الفتنة » على كبره منه ق أكبر الظن. قاوم الفتئة ما وسعتله مقاومتها أيام عهان فلم 
مخض فيا خاض الناس فيه من حدينها » ولم يشارك فى المعارضة حين عظٍ الشر . 
وكان هن الذي أسرعوا إلى دار عمان فقاموا دون الخليفة يريدون حمابته . ولكن 
الخليفة 'قتل على رغم ذلك ء لأن خخصمه تسوروا عليه الدار . ولم يكن الحسن 
يرى أن يشترلك أبوه ى شىء من أمر الفتنة من قرب أو من بعد » وإتما أشار عليه 
أن يعتزل الناس وآ وأن يترك المدينة فيقم فى ماله بيتبع . ٠‏ فلم يسمع على له ء وإعغا 
رأى أن مكانه فى المديئة حيث يستطيع أن يأمر بمعروف أو يهى عن منكر 
أو يصلح بين التاس 

فلما “قتل عثان لم ير الحسن لأبيه أن يقم ق المدبن ولا أن يتعرض للبيعة ولا أن 
يقبلها وإن 'عرضت عليه . ولو استطاع الحسن لاعتزل الفتنة اعتزالا كا فعلت 
تلك المعتزلة من أصحاب النى . ولكن عرف لأبيه حقّه عليه ء فأقام معه وشبد 
مشاهده كلها ء على غير حلب لذلك أو رغبة منه فيه . 

ثم لم يكن الحسن يرى لآبيه أن يترك “مهاجره فى المدينة» وأن يرحل إلى العراق 
للقاء طلحة والزيير وعائشة » وإنما كان يؤثر له أن يبى فى "مهاجره مجاوراً للنى _» 
ويكره له أن يذهب إلى دار أغربة ويتعرض للموت ممضليعة . وكان أبوه يعصيه 
فى كل ما كان يشبر عليه من َلك ؛ حتى بكى الحسن ذات يوم حين رأى ركاب 
آبيه: توم العراق + “فقال له أبو : إنك لتحن حنين الحارية . 

ول يفارق الحسن "حزنله على عتان » فكان عيّانًا بالمنى الدقيق هذه الكلمة » 
إلا أنه لم سل" سيا للثأر بعئان » لأنه لم بر ذلك حقنًا له » وربا غلا ىعهانيته 
حى قال لأبيه ذات يوم ما لا يحب . 

فقد روى الرواة أن عليًا مر بابنه الحسن وهويتوضاً فقال له : أسبغ الوضوء . 
فأجابه الحسن يبذه الكلمة المرة : « لقد قتلم بالأمس رجلا" كان يسيغ الوضوء ٠‏ . 


كلال 


يفنا 

فلم يزد على على أن قال : لقد أطال الله حُرفك على عهان . 

وقد شيد الحسن مع أيه » مشاهده فى البصرة وصفين والبروان . وأكاد أعتقد 
مع ذلك أنه وأخعاه الحسين قد شهدا هذه الحروب دون أن يشاركا فيها 000 
نعلم أن أباهما كان يضن يهما على الحطر عافة” أن أيصيبهما شر فتنقطم در 
النبى صل عله صلم . كان يقيهما بنفسه وبأخيهما محمد بن الحتفية ٠‏ كان 
يشتد على محمد هذا ويعشّف به إن رأى منه فى الحرب أناة أو تقصيراً حى كلمه 
ذلك بعض أصصابه . 

فقد كان على" إذآ أشد الناس إيثاراً للحسن والكسين لمكانهما من التى » 
وكان أصحابه يصئعون صنيعه ى ذلك فيؤثرونهما بالخير والير . 

ويروى أن رجلا أهدى إلى الحسن والحسين وترك محمد فلم "مهد إليه شيثاً » 
فلما رأى على" ذلك من الرجل وضع يده على كتف محمد وتمثل : 

وما شر الثلاثة أم عمرو 2 بصاحبك الذى لا تصيحينا 

فذهب الرجل فأهدى إلى محمد كا أهدى إلى أخويه . 

كان الحسن إذآ كارهاً للفتنة منذ ثارت . وقد روى اثقات من أصعاب 
الحديث أن الى أخذ الحسن وهو صب قأجله إلى جانيه على المنبر » وجعل 
ينظر إليه مرة » وينظر إلى الناس مرة أخرى » يفعل ذلك مراراً » ثم قال : إن ابى 
هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فتنين كييرتين من المسلمين . 

فإذا صح هذا الحديث - وأكبر الظن أنه حميح ‏ فمّد وقع هذا الحديث من 
نفس الصبى موقعاً أى موقع . وكأنه ذكره حين ثارت الفتنة» وكأنه حاول عشورته 
على أبيه » فى مواطنه تلك الى ذكرتها آنفاً » أن يصلح بين هاتين الفتين من 
الملمين فيحقق نبوة جده صلى الله عليه 

وكأن بكاءه حين بكى لم يكن ا ا فا لبس ا 
إلى ذلك حزناً » » لأنه لم يحقق ماتومم به جدأه فيه , 

والمسلمون مختلفون كما حدثتك من قبل » فأما المؤرحون والمحدثون من أهل 
السّنة فينيثوننا بأن عليئًا أنى أن يستخلف حين طلب إليه ذلك بعد أن أصيب . 

يقول قوم : إن الناس طلبوا إليه أن يستخلفق الحسن . ققال : لاآمركيء 


١ 
: ولا أنهاكم . ويقول قوم آخرون : إن الناس طلبوا إليه أن يستخلف. فأنى وقال‎ 
. أتركك كا ترككر رسول الله‎ 

وأما الشيعة فيزعمون أن عليًا استخلض الحسن نص . ومهما يكنمن شى ء فلم 
يعرض الحسن” نفسه على التاس » ولم يتمرض ليعهم ء وإتما دعا إلى هذه البيعة 
قيس” بن سعد ين عُبادة . فبكى الناس واستجايوا. وأخرج الحسن وأجلس للبيعة » 
وطفق - "كا يقول الزهرى ‏ يشترط على الناس أن يسمعوا ويطيعوا » ويحاريوا 
من حارب ويسالموا من سالم . فلما سمع الناس منه تكراره لآمر السلم ارتابوا وظنوا 
أنه يريد الصلح . وقال يعضهم لبعض : ليس هذا لكم بصاحب وإنما هو صاحب 
0 
وقد مكث الحسن بعد البيعة شهرين أو قريباً من شهرين لا يذكر الحرب 
ولا يظهر استعداداً لها » حى ألح عليه قيس بن سعد وحُبيد الله بن عباس » وكتب 
إليه عبد الله بن عياس من مكة يحرّضه على الحرب . ويلح عليه فى أن ينيض 
فيا كان يهض فيه أبوه . 

فبض للحرب وقدام بين يديه انثى عشر ألفاً من الحند » جعل عليهم قيس 
ابن سعد » وجعل معه "عبيد الله بن عباس . وقوم يقولو إنه جعل على هذا الحند 
ابن عمه » وأمره أن يستشير قبس بن سعد وسعيد بن قيس الحمدانى ولا يخالن 
عن رأيهما . 

فضى الحند وخرج الحسن فى إثره فى عدد ضحم من أهل العراق » وكأنه 
خرج أيظهر لم الحرب وبدبر أمر الصلح فيا بينه وبين خاصته . حتى إذا بلغ 
المدائن تسامع الحيش ببعض ذلك » فاضطرب الناس وماج بعضهم فى بعض ء 
واقتحموا على الحسن فسطاطه وعنفوا به عنفاً شديداً حى انبيوا متاعه . فخرج 
الحسن يريد المدائن . وطعنه رجل فلم يصب منه مقتلا . يمول بعض المؤرحين : 
إن هذا الرجل كان من أسعابه » ويقول بعضهم الآخر : إنه كان من الخوارج وأنه 
قال للحسن وهو .هم به : أشركت "كا أشرك أبوك . 

وقد أقام الحسن فى المدائن حى برئ من جرحه » وتعجل السلم فى أثناء ذلك 
ثم رجم إلى الكوفة فاستقبل فبها سفراء معاوية الذين أعطوه كل ما أراد . أعطوه 


ا 
الأمان له ولأأححابه كافة” » وأعطوه خة ملايين من الدراهم كانت فى بيت 
المال بالكوفة » وأعطوه خراج كورتين من كور البصرة ما عاش . 

وبيها كان الحسن يفاوض ف الصلح كان عبيد الله بن عباس بتعجل السلم 
لنفسه ويرك جيشه إلى معاوية دون أن يتخلئ عليه أحداً . رشاه معاوية ياللال » 
فلم يستطع أن يعصى المال . وكذلك انحرف عبد الله بن عباس عن على » وانحوف 
عبيد الله بن عباس عن الحسن ‏ كلاهما ينحرف عن صاحيه فى أشد الأوقات 
حرجا وأعسرها عسرأ . 

ونبض قيس بن سعد بأمر هذا الحند» حبى جاءه أمر الحسن بالدخول فى طاعة 
معاوية . فأظهر الناس على ذلك وخيرهم بين أن يدخلوا فيا دخل فيه إمامهم 
أو يقاتلوا عدوم على الحق بغير إمام . فاخحتاروا العافية » ووضعت الحرب أوزارها . 
وفتحت الطريق لمعاوية إلى الكوفة » فدخلها موفوراً » وبايع له الناس ولم يبايع 
قيس بن سعد إلا بعد خطوب . 
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ولا بد من وقفة قصيرة عند حديث الصلح وبا جرى بين الحسن ومعاوية من 
المفاوضة فيه . فقد "يظهرنا التأمل فى هذا كله على اتجاه نفوس الناس وقلوبهم ف 
ذلك الوقت إلى الدنيا أكثر من اتجاهها إلى الدين . وقد يظهرنا ذلك أيضاً على أن 
الحسن وأباه ء وهذه القلة القليلة من أشباههماء إتما كانوا يعيشون 'غرباء ى هذه 
البيئة الحديدة القدبمة ء أوى هذا الحكف الذى خلف من المسلمين . جماعة من 
هذه القلة كرهوا الفتنة واستيأسوا من بيشهم ففروا بدينهم إلى العزلة وآثروا الله على 
الناس » وآخرون رأوا أن الدين لم يوح يه إلى النى ليؤثر به نفسه ويفر به من الييئة 
الى ملأها الفساد » وإتما أوحى به ليصلح من أمر الناس ما فسد » ويقوم من 
حياتهم ما اعوج » ويحملهم على الحادة » ويهديهم الصراط المستقم . وقد ميض 
البى بأمر ريه ء لم يفر بدينه إلى غار حراء » ول يعتزل به أهل مكة ١‏ وإتما واجه 
قومه بما كرهراء شف بهم وعنفوا بهء وألح فى دعاتهم إلى اللير وألحوا فى المكر به 
والكيد له والتأليب عليه» حى أخرجوه من وطته » فلم يثبط ذلك من همه » ولم يفل 
من حده » ولم يكن يحفل فى سبيل الدين بأن يضع خصسّه الشمس” فى يمينه والقمر 
فى يساره إن استطاعوا » وكانت له العاقية . فحمل التاس على الخير وهداهم إلى 
الدين » لم يشفق من تبعة » ولم مخف مكروهاً . 

وقد رأى على" وأمثاله القليلون أن النبى قد سن لم سنة فق إنفاذ أمرالل وحمل 
الناس على الحق » فضوا على سنة التى وصاحبيه من بعده » واحتملوا ىق ذلك 
ما احتملوا من البلاء والعناء والقتل ى اين الحرب ء أو القتل غيلة أثناء الحروج 
إلى الصلاة . 

ولم يكن بد من أن تصير أمور الناس إلى ما صارت إليه » فقد لى العرب 
غيرهم من الأنم » ورثوا ملكهم وعترفوا حضارتهم وبلوا ما فى حياتهم من خير 
وشر ء ومن حلو ومر . وكان من الطبيعى أن تننهى الأمور إلى [حدى اثتتين : 
فإما أن يقهر الغالبون فيعربوا هذه الآنم المغلوبة » وإما أن يقهر المغلوبون فيفتنوا 


لا 


ما 

هذه الأمة الغالبة . وقد فنتنت الأمة الغالبة عن كثير من أمرها » فأعرضت عن 
خلافها وعن ستنها الرشيدة » ودفعت إلى الملك تقلد فيه فيصر وكسرى أكثر مما تقلد 
الننى والشيخين . 

ويكى أن تلاحظ ما قدمته آنفآ من أن أشراف أهل العراق كانوا يتصلون 
بمعاوية فى أيام على" ٠‏ يتامون ماله وبمهدون له أمره . وأن تلاحظ بعد ذلك أن 
الحسن لم يككد يفرغ من الببعة حتى فرغ جماعة من الأشراف الذين-بايعوه إلى 
اق ان ف جاب ماف ان د سن اود ل خسيه ل ادر دي 
من أرسلوا إليه الكتب يتبئونه بضعف الحسن واتكار أمره واختلاف الناس عليه » 
ويتعجلون قدومه إلى العراق . حتى لم ينحرج معاوية من أن يتأذآن فى أصحابه من 
أهل الشام : أن كنتب أهل العراق قد تواترت إليه يدعونه فيها إلى أن يسير إلييم » 
وأن أشراف أهل العراق قد جعلوا نبلو عليه ليبايعوه . 

وقد غير معاوية سياسته فجأة تغبيرا تامنًا » فأعرض عن العتف ومال إلى الرقق 
وأمعن فيه . وكأنه كان يعرف عمانية الحسن وبغضه للفتتة وتحرجه من سفك 
الدماء » كما كان يعرف كغيره من عامة الناس مكان الحسن من الى ونزوع 
نفه إلى الحير وعزوفها عن الشر . 

فلم يكد الحسن يكتب إليه مع ندب بن عبد الله الأزدى ينبئه بأن الناس 
قد بايعوه ويدعوه إلى الطاعة » حبى رد" عليه معاوية ردءًا رقيقاً ليس فيه شىء جماكان 
ف كتبه إلى على من الشدة والغلظة والتأنيب والامتناع . 

وإنما كتب إليه ينبئه : أنه لو كان يعلم أنه أقوم بالأمر وأضبط للناس 
وأكيد للعدو وأحوط على المسلمين وأعلل بالسياسة وأقوى على جمع المال منه لأجابه 
إلى ما سأل » لأنه يراه لكل خير أهلا” . ويقول له إن أمرى وأمرك شبيه بأمر 
أنى بكر :امرك يعد :وفاة نبول الله بلق ,الله عليه ونم . يريد أن أبا بكر وأصماب 
ان معه عرفوا لأهل البيت 00 واستحقاقهم لكل كرامة » ولكنهم 
مع ذلك صرفوا اللخلافة عنهم إلى من هو أقدر على اللبوض بأمرها من المسلمين . 

وقد عاد الأمر إلى مثل ما كان عليه بعد وقاة النبى » لم تتغير مكانة أهل البيت 


0 
ولم يتغير استحقاقهم لكل كرامة » ولكن غيرهم ‏ وهو معاوية - أقدر منهم على 
النبوض بأمر الخلافة وأعباء السلطان . 

ثم وعده أن يسوغه ما ق بيت مال العراق » وأن يمجعل له خراج ما يختار من 
الكور ء ستعين به على مثرنته ونفماته ماعاش ‏ 

وقد عاد جندب بكتاب معاوية إلى الحسن ء وأتبأه باجماع أهل الشام وكترتهم 
وتأههم للمسير إليه » وأشار عليه أن يغز وهم قبل أن يغزوه . ولكن” الحسن ظل” 
ساكنا لاينشط الحرب حى علم أن معاوية قد سار إليه » وكاد أن يبلغ حدود 
العراق . هنالك نبض للقائه وجرى له ما علمت من الأحداث ‏ 

وم يكن قعود الحسن عن الحرب جنبنًا أو فرقناء وإنما كان كراهية لفك 
الدماء من جهة + وشكدًا ق أصابه من بعهة لخرئ . وقد تن له رغد مشيرة ونا كان 
من أمره مع الناس حين بلغ المدائن أنه لم يكن عتطتنا . ولاسها بعد أن عرف وفود 
الأشراف من أهل العراق على معاوية ٠‏ وأن الذين لم يفدوا عليه قد كتبوا إليه . 
فكان يقول لأهل العراق : أنم أكرهم أنى على الحرب وأكرهتموه على التحكم ع 
م اختلفم عليه وخذاموه . وهزلاء وجوهكم وأشرافكم يفدون على معاوية أو يكتبون 
إليه مبايعين . فلا تغرول عن دبى . 

ثم تعجل الصلح . فأرسل إليه معاوية عبد الله بن عامر عامل عهان على 
البصرة » وعبد الرحمن بنممرة فعرضا عليه الصلح وألحا عليه فيه » ورغباه يما رغنباه 
به مما علمت . 

فقبلمبدأ الصلح وأرس ل سفير ين إلىمعاوية, تماعمرو بنساحمة الحمدالى وتحمد 
ابن الأشعث الكتدى » ليستوثقا من معاوية ويعلما ما عنده . فأعطاجما معاوية هذا 
الكتاب ؛ بسم الله الرحمن الرحم . هذا كتاب للحسن بن على من معاوية بن 
ألى سقيان . إنى صا حتك على أن لك الأمر من يعدى » ولك عهد الله وميثاقه ود مته 
وذمسة رسوله محمد صل الله عليه وسلمء وأشد ما أخذه الله على أحد من خلقه من عهد 
وعقد . لا أبغيك غائلة ولا مكروها . وعلى أن أعطيك فى كل سنة ألف ألف درهم 
من بيت المال . وعلى أن لك خراج يسا وداراتجرد تبعث إلهماعمالك وتصنع يهما 
ما بدا لك. شبد عبد الله بن عامر وعمرو بن سلمة الكندى وعبد الرحمن بن ممرة 


م 
وحمد بن الأشعث الكندى وكتب ق شبر ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين . 

ونلاحظ أن معاوية لم يبدأ هذا الكتاب كا كان يبدأ كتبه إلى على : ٠‏ من 
معاوية بن أنى سفيان إلى على" بن أنى طالب » ء وإنما قدم الحسن فكتب : ٠‏ إلى 
الحسن بن على من معاوية بنأنى سفيان » ينُظهر يذلك تكريم الحسن وأنه يسير معه 
صيرة غير صيرته مع أبيه . 

وقد عرض معاوية على الحسن ثلاثة أشياء : أن يجمله ولى' عهده . وأن يجعحل 
له مرتب سنوينًا من بيت المال ألف ألف هرهم ء وأن يترك له كورتين من كور فارس 
يرسل إليهما ( "عماله) ويصنع .هما ما يشاء . 

ثم أعطى على نفسه العهد المشدد المؤكد أن يؤمن الحسن عن كل غائلة . 
ولم يكتف الحسن بهذه الشروط » لأن فيها شيئاً لا بملكه معاوية فى رأيه » وهو ولاية 
العهد . ولأن ما عدا هذا من الشروط امالية نوع عن الإغراء وليس بذى خطر 
عند الحسن . فبيت مال العراق فى يده » وكور فارس كلها فى يده أيضاً » وقد 
أعمل معاوية فى كتابه شيئاً هو أخطر م نكل ها ذكر » وهو تأمين أصعاب الحسن 
الذين حار بوا مع على وسموا بالحرب مع الحسن نفسه . 

ولذلك احتفظ الحسن بكتاب معاوية عنده وأرسل إليه رجلا » من ببى 
عبد المطلب منجهة » وبينه وبين معاوية قرابة قريبة من جهة أخرى ؛ وهو عبد الله 
أبن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب » وأمه أخحت معاوية ‏ فقال له 
إت تحالك وقل له : إن أمنت الئاس بايعتك . 

وكأن الحسن أراد أن يصطنم شيئاً من اللباقة » فاحتفظ بشروط معاوية وطلب 
إلى معاوية مزيداً هو تأمين الناس . ولكن معاوية كان أدهى من ذلك وأبرع 
كيدا . فقد أعطى ابن أخته طوماراً خم فى أسفله وقال له : اكتب ما شئت ‏ 

فجاء عبد الله بن الحارث بهذا التفويشى المطلق إلى الحسن ١‏ فكتب فيه 
الحسن : وهذا ما صالح عليه الحسن” بن على" معاوية” بن أنى سفيان . صالحه على 
أن يسلم إليه ولاية أمر المسلمين على أن يعمل فيها بكتاب الله وصنة نبيه صيرة الحلفاء 
الصالحين . وعللى أنه ليس لعاوية أن يعهد لأحد من بعده » وأن يكون الأمر 
شورى » والناس آمنون حيث كافوا على أنفسهم وأموالم وذراريهم » وعلى آلا يبغى 
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الحسن بن على" غائلة مرا ولا علانية ولا يخي أحداً من أعصابه . شهد عبد الله 
ابن الحارث وعمرو بن سلمة» . ثم رد عبد الله بن الحارث إلى معاوية يكتابه هذا 
ليسشبد عليه من شاء من أصصابه ء ففعل . 

ونم الصلح » ولكنه لم ينم دون أن ينرك بين الرجلين شيئاً من اختلاف الرأى 
سوء التفاهم » "كا يقال فى هذه الأيام . 

أكان الكتاب الأول الذى أرسله معاوية إلى الحسن قائآً يكفل الحسن 
ما أعطاه معاوية من الشروط . ها عدا ولاية العهد الى لم يرضها الحسن . أم سقط 
هذا الكتاب الذى كتبه الحسن وأمضاه معاوية . 

أما الحسن فقد رأى أن كتاب معاوبة الأول ظل قائماً » وأن معاوية قد الترم 
فيه مأ وعد به من مرتب قى كل عام » ومن خراج هاتين الكورتين للحسن ما عاش . 
وأما معاوية فقد رأى أن الكتاب الثاى قد ألغى الكتاب الأول إلغاء فليس للحسن 
عنده إلا ما طلب من أن يكون الأمر شورى بعد موت معاوية » ومن تأمين الناس 
على أنفسهم وعلى أموالم وذرار.هم » ومن ألايبغى الحسن” غائلة سرًا أو جهراً » 
ومن أن يعمل فى أمر المسلمين بكتاب الله وستة رسوله صيرة الحلفاء الصالحين . 

يمن أجل اختلاف الرأى هذا طلب الحسن إل معاوية » بعد أن استقام له 
الأمر أن ببى له بشروطه المالية . فأنى عليه معاوية وقال له : ليس لك عندى 
إلا ما شرطت لنفسك . وكان الحسن أراد تحكيما » وكأنه أراد أن يحكم سعد بن 
أنى وقاص . فلم يقبل معاوية تحكيماً ولكنه على ذلك أرضى الحسن بما أعطاه وبا 
فرض له من المال . 

وتكثر المورخون والرواة بعد ذلك» فزعم قوم أن معاوية وفّى بالشروط للحمن 
ثم أغرى أهل البصرة سرا » فطردوا مال الحسن من الكورتين ء وأبوا أن يدقعوا 
إليه شيئاً من خراجهما » وقالوا : هذا فيثنا وليس لأحد غيرنا فيه حق . 

والأمر كا رأيت أيسر من ذلك . والشىء الذى ليس فيه شك » هو أن معاوية 
قد بر الحسن وأرضاه بالمال ء فلم يمد فى حياته عسراً ولا ضيقاً » وإنما عاش فى 
المدينة عيشة الغى السخى ؛ الذى ينفق عن سعة ولا بحسب للمال حساباً . 

ومهما يكن منشىء فقد سارمعاوية إلى الكوفة مطمئشًا راضى البال » بنشر 
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من حوله الرضى والطمأنينة . واستقبله الحسن فبايعه وبايعه الناس . وكأن معاوية 
. أراد أن يعلن الحسن” رضاه عن هذا الصلح واطمثنانه إلى النظام الحديد . 


وهذا طبيعى لايحتاج فهمه وقبوله إلى تكلّف من تكلّف من الرواة والمؤرخين » 
الذين زعموا أن عمرو بن العاص هو الذى أغرى معاوية بدعوة الحسن إلى أن 
يتكلم ؛ ليظهر للناس عجزه وضعفه أو ليسوءه أمام أنصاره وشيعته . فالحسن لم يختلس 
الصلح اختلاساً + ولم يستخف به من الناس ‏ والحسن قد خطب التاس غير مرة 
فى حياة أبيه وبعد وفاته » فلم يعرف منه عينًا أوحصراً وهو بعد ذلك أو قبل ذلك 

من أهل بيت لم يعرفوا قط بعئ أو حصر » وإنما كانوا معدن القصاحة واللّسن 
وفصل الحطاب . وقد خطب الحسن فقال خير ما كان بمكن أن يقال وأصدق 
ما كان بمكن أن يقال أيضًا ء قال : « أيها الناس إن أكيس الكيس الى » 
وأحمق الحمق الفجور . إن هذا الأمر الذى سلمته لمعاوية إما أن يكون حق رجل 
كان أحى به منى فأخذ حقه » وإما أن يكون حى فتركته لصلاح أمة محمد وحقن 
دمائها . فالحمد لله الذى أكرم بنا أوّلكم وحقن دماء آخركم » . 


والرواة يزعمون أن هذا الكلام قد أَعَضب معاوية » وأنه لام عمرو بن العاص 
لآنه هو الذى ألح فى أن يتكلم الحسن . 

نم ه, بعد ذلك يزيدون ى كلام الحسن ما عسى أن يكون منه وما عسى 
ألا يكون . 

ا اي 
له ولأبيه » وأخلصوا ى يغض معاوية وأهل الشام . ورأوا ى هذا الصلح نوعاً من 
التملم لم يكن يلاثم ما بذلوا أيام على" عن جهد :بول يكن علام كالزة ما كان 
ق أيديهم من قوة . فسهم من كان يقول للحسن : يا "مذل” المئمنين »+ غ وهم من 
كان بشول له : يا 'مذل العرب » وهم من كان يقول له : فا مسود وجوه العرب . 

ولكن الحسن لم يحفل بشىء من ذلك » وإنما رضى عن خطته كل الرضا » 
رأى فبها حقناً للدماء ووضعاً لأوزار الحرب وجمعاً لكلمة الآمة . ومكيناً المسلمين 
من أن يستقبلوا أموره موؤتلفين لا مختلفين ومتفقين لا مفترقين » وين أن يفرغ 


م1 
أهل التغور لتغورهم بردون علها طمع العدو فيها وفيا وراءها » ومن أن يفرغ الحند 
للفتح يستأنفونه من حدث وقفته الفتنة . 

ويقول الرواة : إن الحسين بن على رحمه الله لم يكن يرى رأى أخبه ولا 
يقر ميله إلى اللم ء وإنه ألح على أخيه فى أن يستمسك وعضى فى الخرب»ء 
ولكن أخاه امتنع عليه وأنذره يوضعه فى الحديد إن ل “يطعه . 

وليس فى هذا شىء من الغرابة : فقد كان على نفسه يتنبأ ببعض ذلك » 
يتحدث بأن الحسن سيخرج من هذا الأمر » وبأن الحسين هو أشبه الناس يه ء 
وربما قسا على الحسن شأ فمَال : إن الحسن فى من الفتيانت صاحب جفان 
وخوان . 

وقد فرغ الحسن من هذا الأمر كله وارتحل بأهل بيته إلى المدينة » ورك معاوية” 
فى الكوفة يدبر أمر دولته الحديدة كا يشاء . ولكن الحسن لم يكد يبعد عن الكوفة 
حتى أدركه رسول معاوية يريد أن يرده إلى الكوفة ليقاتل طائفة من ا حوارج خريجت 
عليه . فأنى الحسن أن يعود » وقال : لد صا حته وما أريد إلا حقن الدماء واجتناب 
الحرب . وانبى الحسن إلى المدينة فى من أهلها إثر وصوله إليها مسن لامه فى 
الملح كا لامه فيه أهل الكوفة » فكان يقول للاتميه : كرهت أن ألى الله 
عز وجل فإذا سبعون ألفا أو أكثر تشخب أوداجهم دماً » بقول كل مهم : 
يا وى » فم قتلت ؟ 
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ولم يكد الحسن يثرك الكوفة فى طريقه إلى المديئة حبى أظهر معاوية لأهل 
العراق شدة” بعد لين ء وعنفا يعد رفق فأعلن إليبم أول الأمر ألا بيعة الهم عنده 
حتى يكفوه بوائقهم . ويردوا عنه خوارجهم هؤلاء الذين خرجوا عليه . فضى أهل 
الكوفة إلى الحوارج ققاتلوهم “كنا كانوا يقاتلزنهم أيام على" . واستبان للم أن أمرهم 
م يتخير وأنهم كانوا يقاتلون أبناءهم و[خوانهم وأول مودنهم ليطيعوا عليا » ثم هر الآن 
يقاتلوهم ليطيعوا معاوية . 

ثم أعرب لم معاوية بعد ذلك عن خخطته' الى رسمعها وسياسته الى سيتوخاها 
0 فأنبأمم بأنه نظر فرأى أمور الناس لاتصلح إلا بخصال : أوفا أن يأق 
المسلمون عدوهم فى بلادهم قبل أن يأتيهم هؤلاء العدو ى بلاد الإسلام » وهم على 
ذلك أن بأخذوا أعطياتهم فى إيالها . والحصلة الثانية أن بعوهم إلى التغور القريية 
عليها أن تقم فى لغورها ستة أشهر » فإذا بعدت النغور فعلى البعوث أن تقعم فيا 
سنة . والحصلة الثالثة أن ا ا م 
أعلن إليهم أنه كان قد حرص على أن يحرج الناس من الفتنة » ويضع عنهم أوزار 
الحرب ء ويكف بأس بعضهم عن بعض ء ويجمع كلمتهم . وق سبيل ذلك اشترط 
شروطاً ووعد ععدات وبِشّى آمانى » وإنه الآن يضع هذا كله تحت قدمه . 

ثم أعلن إليهم آخر الأمرأن ذمته بريئة من لم يقبل فيعطى البيعة . وأجلهم 
ثلاثًا فأقبل الناس من كل أوب يبابعون . وهذا كله إن دل على شىء فإتما يدل 
على أن معاوية صانع أهل العراق ورفق بهم ء حى يم له الصلح ويستقم له الأمر 
ويخرج الحسن من العراق . قلما ثم له ما أراد اصطنع الحزم وساس أهل العراق 
سياسة لم يكونوا يعرفوها من قبل . 

قأخرجهم من الدعة الى ألفوهاء وعلمهم أن طاعة الأمراء فرض لا ينبغى العردد 
قبه أوالالتواء به » وأن من ل يّعط الطاعة فلا أمان له » وقد برئت منه ذمة السلطان . 


١ لالم‎ 
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عات عرف أهل العراق أن حيانهم قد تغيكرت» وأنهم سيستقبلون من أمرهم أشد 
وأقسبى مما كانوا يظتون . 

وقد ولى معاوية' المغيرة” بن شعبة أمر الكوفة . وولى عبد الله بن عامر أمر 
البصرة » فعاد إليها بعد أن كان قد فارقها بقتل عمان . وعاد معاوية إلى الشام 
دير أمر دولته من دمشق 

وقد جعل أهل العراق بذ كرون حبانهم أيام على" فيحزنون عليها » و يندمون 
على ما كان من تفريطهم فى جنب خليفنهم » ويندمون كذلك على ما كان من 
الصلح بينهم وبين أهل الشام » وجعلوا كلما لبى يعضهم بعضًا تلاوموا فيا كان » 
وأجالوا الرأى فيا يمكن أن يكون ولم تكد تمضى أعوام اكليلة حجى تيطابت«وفودخر 
تفد إلى المدينة للقاء الحسن والقول لا تا نار 

دامر ع دلت بو ردن شراف أهل الكوفة » فقال له متكلمهم 
سلمان ين صرّد المزاعى : ما يتقضى تعجبتا من ببحتك معاوية ومعك أربعون 
الف مقائل من أهل الكوقة كلهم يأضذ لعطاء » يهم على أيواب منازهم ٠‏ ومعهم 
مثلهم من أبنائهم وأتباعهم . سوى شيعتك من أهل البصرة وأهل الحجاز . ثم 
م تأخذ لنفسلك ثقة فى العقد ولا حظدًا من العطية . فلو كنت إذ فعلتما فعلت 
أشبدت على معاوية وجوه أهل المشرق وا مغرب » وكتسبت عليه كتاياً بأن الأمر لك 
بعده » كان الأمر علينا أيسر » ولكته أعطاك شيئاً بينك وبينه » ثم لم يلف به ء 
ثم لم يلبث أن قال على رؤوس الناس إفى : كنت شرطت شروطاً ووعدت عدات 
إرادة لإطفاء نار الحرب ومداراة لقطع هده الفتنة _ فأما إذ جمع الله لنا الكلمة 
والألفة وأمننا من الفرقة فإن ذلك تحت قددى . فوالله ما اغترنى بذلك إلا ما كان 
بينك وبينه » وقد نض فإذا شعت فأعد الحرب ججذاعة وأذآن لى فى تقدامك إلى 
الكوفة فأخرج عنها عامله وأظهر خلعه » وتنبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب 
الحائنين » . 

وقال الآخرون مثل ما قال سلبان بن صرد . فهم إذَأ إتا جاعوا المدينة ولقوا 
الحسن ليعاتبوه أولا » لأنه جنح إلى ل السام عل رغ ما كان صلم من قر توعلبة .+ 
وليعاتبوه ثانياً ا ل 
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والمغرب ء ولم يشترط لنفسه ولاية العهد ٠‏ ثم لينيثوه ثالثآً بأن معاوية قد نقض 
الصلح وأعلن نقضه على رؤوس الأشباد . ثم ليطلبوا إليه بعد ذلك أن يعيد الخرب 
جذاعة وأن يأذن لم فى أن يسبقوا إلى الكوفة فيعلنوا فيبا خطلع معاوية ويخرجوا منها 
عامله » وحينئل ينبذ الحسن إلى معاوية على سواء إن الله لا محب الحائئين . 

وقد قبل الحسن منهم شيئاً ورفض شيثاً . وكان فيا قبل مهم ألى عليهم ناصماً 
هم رقيقاً بهم مؤثرآً السلم وحقن الدماء ء ولكنه على ذلك لم يوئسهم وإنما أبنى لم 
شيئاً من أمل . فقال لم فها روى البلاذرى : ٠‏ أنم شيعتنا وأهل مودتنا . فلو كنت 
بالحزم فى أمر الدنيا أعمل ولسلطانها أعمل وأنصب » ما كان معاوية بأيئأس مى 
بأسآ ولا أشد شكيمة ولا أمضى عزعة , ولكى أرى غير ما رأيم . وما أردت 
فيا فعلت إلا حن الدماء ء فارضوا بتقضاء الله وسلّموا الأمر والزموا بيوتكم وأمسكوا 
وكفوا أيديكم حى يستريح بر أو يستراح من فاجر » . 

فقد أعطاهم الحسن كا ترى الرضى حين أعلن إلبهم أنهم شيعة أهل البيت 
وذوو مودتهم . وإذآ فن الحق أن يسمعوا له ويأتمروا بأمره ويكونوا عندما يريد 
مهم . ثم بين لم أنه لم يصالح معاوية عن ضعف ولا عن عجز » وإنما أراد 
حمّن الدماء . ولو قد أراد الحرب لا كان معاوية أشد منه قوة ولا أعسر مراساً . 
م طلب إليهم أن برضوا بقضاء الله ويطيعوا السلطان ويكفوا أيديهم عته » وأنبأهم 
بأنهم لن يفعلوا ذلك آخر الدهر » ولن يستسلموا لعدوهم فى غير مقاومة » وإما هو 
انتظار إلى حين » هو انتظار إلى أن يستريح الأبرار من أهل الحق أو يريح الله من 
الفجار من أهل الباطل . 

فهو إذآ يبيئهم للحرب حين يأتى إبانها ويحين حينهاء ويأمرهم بالسلم المؤقت 
حى يستربحوا ويحسنوا الاستعداد . ومن يدرى لعل معاوية أن يريج الله مله » 
فتستقبل الأمة أمرها على ما يحب لها صا حوالمؤمنين . 

وأعتقد أنا أن اليوم الذى لى الحسن فيه هؤلاء الوفد من أهل الكوفة » فسمع 
مهم ما سمع وقال لم ما قال وريم لم خطلهم ء هو اليوم الذى أنشى' فيه الحزب 
السياسى المنظم لشيعة على وبنيه . نظ الحزب ف المدينة فى ذلك ا مجلس ٠‏ وأصيح 
اسن له ريا ؛ وعاد أشراف أهل الكوفة إلى من وراءهم ينبئونهم بالنظام الحديد - 


و1 
والخطة المرسومة. و يهيثونهم لهذا السلى الموقوت ودرب يمكن أن تثار حين يأتى الآمر 
بإثارتها من الإمام المقم فى يرب . 8 

وكان برنامج الحزب فى أول إنشائه كا ترى واضحاآ يسيراً لا عسر فيه ولا تعقيد» 
طاعة الإمام من ببى على والانتظار ى صلم ودعة حى يؤمروا بالحرب فيثيروها . 

ومضى أمر الحزب على ذلك » فجعل الشيعة بلى بعضهم بعضا يتذاكرون 
أمورهم » ويسجلون على معاوية وولاته ما يتجاوزون به حدود الحق والعدل » 
وينتظرون أن بأمرهم الإمام بالحروج . 


هه 


ولكن الإمام لم بأمرهم بالحروج » ولعله كان يأمرهم بالعاقية وبتقد م إليهم بين 
حين وحينء إذا لقهم أثناء وفودهم على مومهم ) بأن مؤثروا البقميا ويصطنعوا 
الرقق ٠‏ ولا يعرضوا أتفسهم لبطش اللطاتن . 

ولم تكن شيعة أهل البيت مقصورة على الكوفة ولكنها كانت منتشرة فى آفاق 
البلاد » تقل" ى بعضبا وتكثر فى بعضبا الآخر . وكانت أمزجها تختلف ى 
المعارضة باختلاف كثرتها وقلنها » وباختلاف سياسة الولاة لا » فكانت تتفقى 
قبل كل تبىء على أن ولاية معاوية شر ليس من احاله بدا » حتى تبيأ الفرصة 
التخلص منه ء إما باستراحة الأبرار وحسن استعدادهم للخروج وقدرتهم عليه » 
وإما بموت الفجتار وعودة الأمر شورى بين المسلمين. وكانت الشيعة تنشط أشد 
النشاط فى نشر الدعوة للإمام من أهل الببت محيث يؤول الأمر إليهء حين يستشار 
المسلمون فى أمر خلافهم : فكانوا يدعون إل إمامهم فَْ السام » يلينون ى هذه 
الدعوة و يشتد ون» حسه| يكون لم من الآمزجة وما “يتاح لم من الفسرص والظروف . 
وكان الحسن نفسه وفيا لمعاوية ببيعته » حفيظاً له على عهده » مستعيتا به إن احتاج 
إلى المعونة مهما يكن نوعها » ولكنه على ذلك كان معارضاً ولم يكن يسشخلف 
بمعارضته ء وإتما كان “بظهر مها ما يشاء فى المدينة حيث كان يقهم » وق مكة 
حين كان يلم بها أثناء الموسم . وكانت الفترص تواتيه أحسن المواناة وأيسرها. فهو 
كان عذب الروح حلو الحديث كريم المعاشرة حسن الألفة بآ إلى الناس » 
يحبه أترابه من شباب قريش والأتصار لهذه الحصال » ويحبه الشيوخ من أصحاب 
التبى ذه اللحصال ولكانه من النبى » ومحبه عامة الناس لكل هذا ولسخائه 
ركه زإعظاته امال حون عاد كن لا يسأل . وكان 'يصبح فيصلى الصبح 
ويحلس فى مكانه » حتى إذا ارتفعت الشمس طاف بأمهات المؤمنين زائراً لحن 
متحدثآ إليين ٠‏ يبرهن ويير ننه » ويهدى إليهن ويبدين إليه» ثم يفرغ لبعض 
شأنه . فإذا صّليت الظهر جلس للناس ف المسجد فأطال الخلوس يسمع مهم ويقول 


للحلا 
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لم » يعلم من احتاج مهم إلى العلم » ويؤد ب من احتاج مهم إلى الأدب » ويسمع 
من شيوخ الصحابة من يفيده علماً وأدبا . وكان فى أثناء هذا كله إذا ذكرالسلطان 
أو ذكر السلطان عنده يعرف الحير وينتكر الشر فى أرق لفظ وأعذبه ‏ ولكنه 
كان يشتد حبى يبلغ القسوة إن ذكر أبوه بغير ما بحب » أو لى من بغى أباه 
الغوائل أو سعى إليه بمكروه . وكان بعد هذا كله "بحسن كا أحن الله إليه » 
ولا ينسى فصيبه من الدنيا . فكان» فيا اتفق المورخون والرواة عليه » مزواجا 
مطلاقاً ؛ حى أنكر أبوه عليه ذلك » ونهى الناس” عن تزويجه ء فلم ينتهوا وكابروا 
أياه فى ذلك مداعبين له . كانوا يرون فى الإصبار إلى سبّط النى وابن أمير المؤمنين 

شرفاً أى شرف .2 ؛ 00 

وكان معاوية رفي بالحسن أعظ. الرفق » واصلا” له أحسن الصلة . ولكن 
معارضة الحسن كانت تبلغه » فيعاتيه فيها لينآ حيناً وشديداً حيناً . ولكن مكان 
الحسن من معاوية لم يكن عحببآ إليه » فقد كان معاوية رجلا بعيد النظر » لم يكد 
يطمئن إلى الحلافة ويرى أنها قد اطمأنت إليه » حى فكر فق أن يجعلها تراثا بعده 
لآل أنى سفيان ء وكان يفكر ق ابنه يزيد دائماً » فيرى أن الحسن هو الحائل بينه 
وبين ما يريد عن ذلك . فهو قد تعجل الصلح مع الحسن فعرض عليه ولاية الأمر 
من بعده . 

ومن الحق أن الحسن لم يقبل منه ذلك ء وإنما اشترط عليه أن تكون الخلافة 
بعده شورى بين المسلمين» يمختارون لها من أحبئوا . وكان الحسن فى أكير الظن 
يرى أن المسلمين لن يعدلوا به بعد وفاة معاوية أحداً . وكانت الشيعة تؤمن بذلك 
أشد الإيمات : وتدعو له فتلح فى الدعاء . 

وهنا مختلف المورخون والرواة » ققد توق الحسن رحمه الله سنة سين للهجرة . 

فأما الشبعة فير ون أن معاوية قد دس إليه من ممه ليخلوله ولابنه وجه اللخلافة . 
وأما مؤرخو الجماعة من أهل السئة فيروون ذلك ويكترون عن روايته » ولكهم 
لا يقطعون به . ومن المحدئين من يرويه ولكنه يراه بعيداً » لا لشىء إلا لأن معاوية 
قد صحب النى فلا يليق به أن يأنى مثل هذا الأمر البغيض ‏ 

ومؤرخو أهل السنة مع ذلك يتحدثون بأن الحسن نفسه قال لبعض عائديه 


ول 
فى مرضه الأخير  :‏ لقد سقيت السم مرات » ولكنىلم أ سق قط سما أشد على" 
من هذا الذى سسّقيته هذه المرة . ولقد لفظت آنفًا قطعة من كبدى » . 
ويتحدئون كذلك بأن أخاه الحسين رحمه الله سأله عمن سقاه السم » فألى أن 
ينيئه به محافة أن بقتص منه بغير حجة قاطعة عليه . يئس الحسن من الحياة وكره 
أن يل الله وقد اقتص له بالشببة » فهآثر أن يكل هذا القصاص إلى الله عز وجل . 
وبعض المؤرخين يزعم أن جتعدة بنت الأشعث بن قيس زوج الحسن هى الى 
اختارها معاوية لتدس' السم للحسن فى بعض شرايه أو طعامه » ورشاها فى ذلك 
ماثة ألف ديار . ومنهم من يزعم أنه وعدها بأن يتخذها لنفسه زوج قلما مات 
الحسن وق لا معاوية بالمال وكره أن يتزوجها » محخافة أن تفعل به ما فعلت بالحسن . 
والتكلن فى هذه الرواية ظاهر » ذهب بها أححاببا إلى ما "عرف من كيد الأشعث 
ابن قيس لعلى” فأرادوا أن تكون ابنته هى الى كادت للحسن حتى أوردته الموت . 


ويعض المؤرخين يرون أن معاوية لم 'يبعد ف الاختيار بين زوجات الحسن » 
وإنما اختار لسمه قرشية هى هند بنت مهيل بن عمرو ء ذلك الذى سفر عن قريش 
إلى التبى ى صلح الحديبية . 

ولت أقفطم بأن معاوية قد دس إلى الحسن من” ممه » ولكى لا أقطع 
كذلك بأنه لم يفعل » فقد عدرف الموت بالمم فى أيام معاوية على نحو غريب 
مريب . مات الأشتر - فيا يقول المؤرخون ‏ مسموماً ى طريقه إلى ولابة مصر » 
فخلصت :مقت لجار وقال معاونة رغرو +9 [نكله لا فن عمل ون نات 
عبد الرحمن بن خخالد بن الوليد مسموماً حخمئص فى خبر طويل . ومات الحسن 
بين هذين الرجلين مسممماً كذلك ى أكبر الظن » وخلصت الخلافة لمعاوية 
وابنه يزيد . 1 

وما ينبغى أن بذكر أمر الحسين بن على » فإن الحسين لم يكن قد نصب 
نفسه للبيعة ولى يكن إماماً للمسلمين » ولم يكن معاوية قد صا حه ولا وعده ولا شرط 
له . ومع ذلك فقد هم معاوية أن ينحى الحسين عن مكانه شيئنًا لتخلص له الطريق 
من اببى فاطمة وسبطى الى . فقال ذات يوم لعبد الله بن عباس ممازحاً وهو 


على وبنوه 


4 
يريد الحد : « أنت سيد قومك بعد الحسن » ء ولكن عبد الله بن عباس لم ينخدع 
له ونا أجابه ى صرامة : « أأما وأبو عبد الله حى فلا  »‏ 

وبع ذلك فلم يترد د معاوية -- كا سترى - ق أن ببايع بولاية العهد لابنه 
يزيد » وأكره الحين كا أكره غيره من شباب المهاجرين على أن يسكتوا عن 
هذه البيعة » الى كانوا ينكرونها فى أنفسهم أشد الإنكار . 

بمهما يكن من شىء فد صارت رياسة الشيعة إلى ألى عبد الله الحسين بن 
على" رحمه الله ء بعد وفاة أخيه . 


ك5 


وكان الاختلاف بين هذين الآخوين ف الطبع والمزاج والسيرة شديداً » كان 
الحسن كا رأيت صاحب أناة ورفق » كرها إليه الحرب وسفنك الدماء وحملاه 
على أن يؤثر الم ويرك خلافة تكلفه مثل ما كلفت أباه عن أهوال الخرب . 

وكان الحسين كأبيه صارماً فى الحى لا يحب الرفق ولا الحوادة ولا التسامح 
فيا لا ينبغى التسامح فيه . كره لح أخيه وهر أن يعارض » فأنذره أخوه بأن بشده 
فى الحديد حى يم الصلح . 

وكان الحسين يعيب الصلح لأآنه إنكار لسيرة أبيه . م لم يكن الحسين مزواجاً 
مطلاقآً » ولم يكن ميسراً على نفسه فى أمر الدنيا » ولا متبسطاً فى الحديث » 
ولا متحبباً إلى التاس ء وإنما كان صارماً على نفسه صارماً على غيره » يتجرع مرارة 
الصبر عل ما لا حب » رأى الوفاء لأخيه حقًا عليه فوق له وأطاعه كما أطاع أياه من 
قبله . وما أشك فى أنه أثناء هذه السنين » الى قضاها ق المديئة بعد صلح أخيهء 
كان يتحرّق تشوقاً إلى الفرصة الى نتيح له استئناف الحهاد من حيث تركه أبره . 

وقد أتيحت له هذه الفرصة شيئاً ما حين صارت إليه رياسة الشيعة . وأفول : 
شيئاً ما » لأن الفرصة لم "نتح له كاملة ء فقد أصبح سيد قومه ورئيس حزبه » 
ولكنه بايع معاوية وما كان له أن ينقض بيعته أو يتحرف عما أعطى على نفسه من 
العهد والميئاق . 

وكان الحسين صاحب فطنة ء حسن النظر فى الأمور ء رأى الدولة منقادة 
معاوية قد ضبطت له أمصارها ؛ وعرف هو كيف يسوس الناس با حلم والرقق 
والسخاء : وكيف يولى فى الأمصار من يسوسون أهلها بالقسوة الصارمة واللخوف 
الخيف > فلم يحاول الحروج حين أتبحت له الفرصة بما كان من تقض معاوية 
لم بايع التاس” عليه » من الأخذ يكتاب الله وسنة رسوله . 

وقد نمض معاوية هذه البيعة ما فى ذلك شك ؛ ونقضها مرتين : إحداما حين 

١ةه‎ 
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قتل من قتئل من أهل الكوفة كنا سترى ء والثانية حين بايع بولاية العهد لابنه 
يزيد » وجعل الخلافة وراثة ينقلها لابنه كا ينقل إليه ماله » مع أن أمر الحلافة 

ليس ملكا خاضًا الخليفة » وإنما هو ملك عام لجماعة المسلمين . 


وكان إسراف معاوية ف أعوال المسلمين وتوليته الحبابرة على الأمصار » وإسراف 
أولتك الحبابرة فى أموال الناس ودماءهم » كل ذلك كان نقّضآ منه للبيعة الى 
أعطاها للناس ء شير ذمة الحسين لو أراد الخروج . 

وقد مت عائشة نفسها أن تخرج بعد قتل من قتل معاوية من أهل الكوفة » 
ولكها أشفقت أن تثير فتنة عقيمًا كالى أثارتها حين خرجت مع صاحبها مطالبة 
بدم عمان » فكفنت نفسها عن الخروج . 

وقد رأى الحين أن الأمر لا يستقم له إن هم باثورة فصير نفه على 
ما تكره . ولكنه غير سياسة أخيه النى ساس يها الحزب » فأطلق لسانه فى معاوية 
وولاته حبى أنذره معاوية » ثم أغرى حريه بالاشتداد ف الحق والإنكار على الأمراء 

وكانت الكوفة خاصة مركر المعارضة العنيقة لمعاوية وعامله زياد . 

ونلاحظ أن آثار هاتين السياستين ظاهرة أشد الظهور » فلم بيؤذ الشيعة قى 
أنفسهم ولا ى أمواه ما عاش الحسن ؛ كانوا يعارضون فى لين وينكرون ف رفق » 
وكان معاوية وولاته يسمعون مهم ويكفون عنهم » وربما استصلحوه بالقول 
والعمل . فلما صار أمر الشيعة إلى الحسين عنفت المعارضة وكادت تصبح ثورة ى 
الكوفة » فلقيها معاوية وولاته بالشدة بل بالإسراف ق الشدة » حى تجاوزوا ق 
قمعها كل حد معقول . 

وكانت سياسة الحسين مقوية للشيعة ومضعفة لما فى وقت واحد . كانت 
مضعفة لها لآنها جرت على كثير من أنصار أهل البيت محتا قاسية . وكانت مقوية 
لها لآنها جعلت الشيعة مضطهدين أشد اضطهاد وأقساه . 


وليس ثىء من سياسة الناس يروج للآراء ويُغرى الناس باتباعها كالاضطهاد 


و١‏ 
الذى يعطف القلوب على الذين تلم بهم المحن » وتصب علييم الكوارث : وتيسط 
عليوم بد السلطان ء والذى يصرف القلوب عن هذا اللطان الذى يدفم إلى الظلم 
ويمعن فيهء ويرهق الناس من أمرهم عسراً . 

ولذلك عظ أمر الشيعة نى الأعوام العشرة الأخيرة من حكم معاوية . وانتشرت 
دعزهم أى انتشار فى شرق الدولة البلا وق جنوب بلاد العرب : يمات عار 93 
حين مات وكثير من الناس وعامة أهل العراق بنوع خاص يرون يغض بى أمية 
وجب أهل الييت لأنفسهم ديناً 4 


ا 


ولم يكن لين الحسن وشدة الحسين هما وحدهما مصدر ما أصاب الشيعة ى 
العراق من يسر وعسر » وإنما أعان ولاة' معاوية ف العراق على الأمرين جميعاً . 
فأما البصرة فكانت عمانية » وقد رأيت من أمرها ما رأيت » وعرفت أنها لم تستقم 
لعلى إلا كارهة . وأما الكوفة فكانت موطن الشيعة ومستقر دعونهم . 

وقد وى أمر هذين المصرين » بعد أن استقام الأمر لمعاوية » رجلان لم نحا 
العنف ولم يذهبا إليه . ولى البصرة عيد الله بن عامر فاستأنف فيها سيرته أيام كان 
عاملا لعيمان . نظر إلى تفسه ول يتظر إلى الناس ء فسجمع من المال ما استطاع أن 
جمع » وأرسل للناس أعشّهم يبون فى الشر ويوضعون. وكانت الفئن قد غيترت من 
أخلاقهم » وطرأ عليها كثير من الأغراب » وكثر فيها المواللى » ونشأ فيها جيل جديد 
مختلط » ففشا فيهم الفسق » وفسد أمر السلطان ء وسمّطت هيبة الوالى ق نفوسهم » 
لأنه كان مشغولا عنهم بنفسه ء ولأنه كان فها زعم يتألف الناس ويكره فطلم 
يد صارق ء ثم يرى أخاه أو أباه بعد ذلك . وأقام على هذه السياسة حبى عصى 
اللطاة جهرة + يتزع أعل لضن إلى مناوية'فتزله .يم + قصة طويلة .. 

وولى عل البصرة عاملا آخر ل * قم فيها إلا شهراً ثم عزله »وول زياد؛ كا 
سيرى ار ل ان 

وكان عامل معاوية على الكوفة رجلا آخر داهية من دواهى العرب هو المغيرة 
ابن 'شعبة . وأمر المغيرة بن شعبة غريب كلهء اختلط فيه الحير بالشر حبى أصبح 

مشكلة من المشكلات . غدر فق شبابه بمجماعة من أهل الطائف ». قتلهم جميعاً 
عد أن عنام حى :ذغيت للد يوام وناموا ل يعقلون» فوثب علييم فقتلهم . 
وكانوا اثتى عشر أو ثلاثة عشر رجلا .وم يستطع أن بود إلى ومن ف لانن » 
فاستاق مالا كثيراً كان هؤلاء الناس قد قدموا به من مصر » فى به حتى أق 
المدينة فأسلم وعرض ما ساق من المال على النبى فأى أن يقبله» لأنه نتيجة القدر 
وليس فى الغدر خخير . وسأله المغيرة عن مصيره » وقد أسلم بعد أن فعل فعلته تلك» 


موا 
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ققال له البى : 9 إن الإسلام يحب ما قبله» وقد نصح للنى” بعد ذلك وتعرض 
لأخطار. كثيرة فى حرب الردة وفى فتح الشام » حي فقد إحدى عينيه فى وقعة 
المرمولك . م شارك ف فتح فارس فأبى أحسن البلاء . وقد مره عمر على البصرة . وكآن 2 
إسلامه لم يكن عبيق الأثر فى نفسه » فقد شهد عليه نفر بالزق عند عمر » وأوشك 
جمر أن يقيم عليه الحد » لولا أن بلخلج أحد الشهود وهو زياد . فأقم حدا القفذف 
على الشهود الآخرين وعزل المغيرة عن البصرة . ولكن عمر ولاه الكوقة بعد ذلك . 
أقام عاملا عليها حبى قتل عمر » واستبقاه عمان على عمله وقتنًا قصيراً ثم عزله. وقد 
اعتزل الفتنة . أو قل اعتزل أول الفتنة» فلم يشارك فى الثورة بِعيّان ولم يبايم علا 
ول يشهد الحمل ولا صفّين » ولكنه شهد اجمّاع الحكمين . وعسى أن يكون قد 
لعب قى هذا الاجماع يعض اللعب . فلما تفرق الحكمان استبان له أن الدنيا قد 
أدبرت عن على" » فأظهر الاعتزال فما كان يرى من سيرته » ولكنه مال إلى معاوية 
ميلا" واضحاً . فلما قتل على” كان من أسرع الناس إل معاوية » وأقبل معه من 
الشام حبى دخل الكوفة » فشهد فيها صلح الحسن وبيعة الناس لمعاوية » واختطاف 
ولاية الكوفة اختطافا » فيا يقول المؤرخون . فقد روى أن معاوية هم أن يول على 
الكوفة عبد الله بن عمرو بن العاص ء أو يول على الكوفة: عمراً ويجعل اينه على 
مصر ء فقال له المغيرة بن شعبة : وتقم أنت بين فكتى الأسدء هذا فى العراق 
وهذا ق مصر ! فعدل معاوية عن رأيه وجعل المغيرة واليآ على الكوقة . 

وزعم الرواة أن عمراً عرف كيد المغيرة فجزاه بمثله. قال لمعاوية : تجعل المغيرة 
على الحراج ؟ هلا" وليت رجلا آخر عليه يكون أقدر على جمع الخراج وضبطه ؟ . 
وعرض له بأن فى المغيرة ضعفًا للمال. فاكتى معاوية بتولية المغيرة على الحرب 
والصلاة وجعل الحراج على غيره . ولى عمرو المغيرة : فقال له : هذه بتلك . 

وكانت سياسة المغيرة للكوفة كسياسة عبد الله بن عامر للبصرة » نظر قبها المغيرة 
إلى نفسه أكثر بما نظر إلى غيره » فرق بالناس وأسمح للم » وترك لمعارضى بى أمية 
من أنصار على" ومن الخوارج قدراً حسناً من الحرية . 

وكان معاوية قد تقدم إليه ى أن يتعقب أنصار على ويشداد علبهم » قكان 
يلاثم بين ما أراد معاوية وبين ما كان هو يحب من العافية . وأمثره وأمثر عبد الله 


٠.٠ 
أبن عامر أبسر مما ظن المؤرخون ء كلاهما ولى الأمصار للخلفاء السابقين» فتعود‎ 
سياسة الناس سيرة من الرفق والدعة والأناة » لم يكن من اليسير عليه أن‎ 
. مخالف, عنبا‎ 

ومعاوية بعد ذلك رجل من أصحاب الى » فكان من الطبيعى أن تكون سياسته 
صياسة ولاته على الأمصار لئاس فى حيانهم اليومية شبيبة إلى حد بعيد يسياسة 
الخلفاء وإلولاة من قبلهم . وقد كانت كذلك ق هصر أيام عمرو بن العاص وابنه 
عبد الله . وكانت كذلك فى مصرى العراق » إلا أن الناس أحدثوا أحدائاً لم تكن » 
كا قال زياد . فأحدث معاوية وولاته لهذه الأشياء سياسة تلانمها. ولم تتغير سيرة 
المغيرة فى الخوارج هن أهل الكوفة » وإنما سار فيهم سيرة على" . تركهم أحراراً 
بلى بعضيم بعضا ويجتمعون ويتذاكرون أمرهم » وأى أن يعرض لم إلا أن محدثوا 
شرا ء أو يبادك بعداوة . 

وكان المغيرة أشد احتباطاً من على" » فكان له من “به ممه علم الحوارج » وكان 
يحاول أن يتم خروجهم قبل وقوعه . وريما دفعه ذلك إلى أخذم أثناء اجماعاتهم 
وإلقائهم فى السجن . فإذا خرجت منهم خارجة ونصبت له الحرب » أو أفسدت 
فى الأرض » أرسل إليها من أهل الكوفة من يقاتلها حى يكفيه شرها . 

وكانت سيرته فى الشيعة أيسر من ذلك وأسمح » ل بعرض للم يمكروه وريما 
بادوه يالكلام القامى الغليظ فنصح غم ورفق بهم » وحبب إلهم العافية » وخوفهم 
بطش السلطان ء ثم لم يؤذهم بعد ذلك فى أنفسهم ول يرزأهم من أموالهم شيئاً . 

وقد انتفع الشيعة بهذه السياسة الرفيقة فنظّموا أمورهم» وعارضوا سياسة الأمويين 
معارضة حرة » كان معاوية يكرهها ولكنه لم يكن يحد على أصحابها سبيلا . وقد أقام 
المغيرة والياً على الكوفة لمعاوية عشر سنين . لم ينكر الشيعة فيها منه شيكاً ذا خطر 
إلا أن يكون عيبه تعلى”. وقد كان مضطرً! إلى ذلك بحكم السيامة اللخديدة . وكانت 
الشيعة تلى ذلك منه بالإغضاء مرة وبالتكر مرة أخرى . 

وقد حرص الغيرة أشد الحرص على أن 'يرضى معاوية عن نفسه ليستديم 
ولابته على الكوفة . توسط بين معاوية وزياد حبى ضمن الأمان من معاوية لزياد » 
وضمن الطاعة من زياد لمعاوية . وعسبى أن يكون له أثر فيا كان من استلحاق 


الم 

زياد » فأدى بذلك حت زياد + وعرف له ما قدم إليه من جميل حين لحلج ى 
الشهادة بين يدى عمر فأعفاه من الحد . ثم هو يعد ذلك قد أرضى معاوية حين 
أراحه من كيد زياد له ومكره بهء وحين حول زياد! من العدو الكائد الماكر إلى 
الول الناصح الأمين ‏ وألى المغيرة فى نفس معاوية فكرة ولاية العهد ‏ ولعل معاوية 
لم يتتظو مبذه الفكرة مشورة المغيرة . ولكن المغيرة جرأه على التفكير فيها والخهر 
بها . وضمن له أهل الكوفة . وألى هذه الفكرة نفسها فى قلب يزيد » ففتح له أبواباً 
من الطمع لعلها لم تكن تخطر له على بال . 

وكذلك عاش المغيرة هذه الأعوام العشرة مستريحاً مريحًا ء أرضى السلطان 
وأرضى الرعية وأرضى نفسه ء وإن لم يكن إرضاء نفسه يسيراً . فقد كان صاحب 
لذة ومسرفا على نفسه وعلى الناس » كثير الؤواج كثير الطلاق ؛ لم يكن يتزوج 
واحدة واحدة ويطلق حين يمجتمع له أربع زوجات وحين يريد أن يستريد » وإنا 
كان كثيراً ما يطلق أربعنًا ويتزوج أريعناء حبى أسرف المؤرخون عليه بعد ذلك. 
فزعم المكترون أنه تزوج ألفامرأة ى حياته الطويلة . وزعم المقللون أنه تزوج م 
أو تسعا وتسعين . وتوسط المعتدلون فزعموا أنه تزوج ثلهائة . وليس من شلك ف أنه 
كان يؤدى إلى هؤلاء الزوجات مهوراً . وئيس من شك كذلك ف أنه كان “يرضى 
كثيراً منهن عن الطلاق السريع . وما أحسب أن ثروته الخاصة كانت نقوم له بهذا 
السرف الكثير . 

فحياة المغيرة كما ترى كانت خليطًا من العمل الصالح والعمل الى" وأمره 
وأمرها بعد ذلك إلى الله . ولكن المهم هو أن سياسته » حين ولى الكوفة لمعاوية ع 
قد يسرت للشيعة أمرها تيسيراً » حبى كان أهل الكوفة يذكرونه باللخير كلما 
يلوا بعده قسوة الأمراء ‏ 


4 


ولكن الأمور تتغير فى البصرة حين يليها زياد سنة حمس وأربعين . ثم نتغير 
فى الكوفة حين “يضاف أمرها إلى زياد بعد موت المغيرة سنة خمسين ‏ ولم تكن 
حياة زياد أقل” غرابة من حياة المغيرة » كالم يكن زياد نفسه أقل ذكاء ودهاء » 
ولا أحن مكراً وكيداً من الغيرة . بل الحقق أنه قد تفوق على المغيرة ىق هذا كله . 

وكان زياد ذا شخصيتين مزدوجتين » عاش بأولاهما أيام الحلفاء الراشدين » 
وعاش بالثانية بعد أن صالح معاوية . وكانت الشخصيتان متناقضتين إلى أقصى 
حديد التناقض بأبعد غاياته . كان راشداً حين عمل للخلفاء الراشديين » وكان 
طاغية جباراً حين عمل لعاوية . وكان يرى نفه فى الحالين ناصصاً للمسلمين . 
وكان يظن أثناء طغيانه أنه أحيا سياسة عمر. . ولكن سياسة عمر أصلحت الناس » 
صياسة زياد أيام” معاوية ملأت حياة الاس وقلوبهم شرا ونكراً ادا . 

وكان زياد أيام اللحلفاء الراشدين رجلا من موالى ثقيف ولدتله مه" لاحارث 
ابن كللنة » هى معية . ولعلها كانت فارمية أو هندية . فأما أبوه فقد كان 
عبدآ روينًا لصفية بنت عبيد » زوج-الحارث بن كللة أيضاً . وكا اسمه العرى 
'عييد . فد كان زياد إذآً مول لآل الحارث بن كلدة من ثقيف . وكان حدا 
أيام النى » فقد ولد فيا يقال عام المجرة أو بعيد المجرة يقليل . ومن 
الناس من يقول عام الفتح . 

وقد سار إلى العراق فيمن سار إليه مم 'عتبة بن غزوان . وكان عتبة قد تزوج 
بنت الحارث بن كلدة » وامرأته صفية . فأقام مع موليه الذين شاركرا فى الفتح . 
فى أمره كا استطاع أن يمضى » لا نعلم من أمر صباه وشبابه الأول شيئ . 
ولكنا نراه كاتباً لأنى موبى الأشعرى حين كان أميراً على البصرة . ونراه رسولا 
إل عمر ببعض الحساب . وزقرأ أن عمر قد أعجب بذكائه وفصاحته وحفظه للعدد 
وتصرفه فيه . وقد أمره أن يعرض الحساب على الناس ؟ا عرضه عليه » ففعل . 
وأعجب هؤلاء العرب من أصماب النى بهذا الى الفصيح الحرىء الذنى يلعب 


يلون 


وق 

بالأرقام لعبآ لا عهد لم به » ولم أيخف عمر هذا الإعجاب . 

ويزعم بعض الرواة أن أبا سفيان همس فق ذلك اليوم بأن زيادا ابنه » ولم يجهر 
يذلك محافة عمر . وأكبر الفان ن أن هنا الحبر اخشرع بأخرة . 

والمؤرحين يحدثونتا بأن” عمر أعطى زياداً ألف درهم » فلما عاد إليه من قابل 
سأله : ماذا صنعت بالألف ؟ قال : اشتريت بها ألى "عبيدآ فاعتقته . 

ققد عرف عمر إذاً أن لزياد أ هو عبيد . وكان “عييد هذا من الحميل بحيث 
لا يكاد الناس يعرفونه . فكانوا 'يضيفونه إلى أمه فيقولين : زياد بن "سمية . وربما 
لم 'يضيفوه إلى أمه ولا إلى أبيه فقالوا : زياد الآمير . وربما قال خصيمه ومعارضوه 
من الشيعة والحوارج بعد عمله لمعاوية : زياد بن أبيه . 

وقد ظل زياد فى اليصرة يكتب لأعرانها أيام عمر وعمان » فلما كان يوم امل 
وانتصر علل” سأل عن زياد » فانى* بأنه هريقى ء فعاده . واستيان استعداده 
للنصح له ء فهم” على" أن وليه البصرة ء ولكن زياد"! أشار عليه أن يجعل على 
هذا المصر رجلا من أهل بيته يهابه الناس ويطمثنون إليه ء وذكر له ابن" عباس » 
فولاه على" . وحمل زياد لعبد الله بن عباس كا عل لاولاة من قبله . فلما انصرف 
ابن عباس عن البصرة » فى قصته تلك الى ذكرناها آنفنًا » قام زياد مقامه 
وأحصسن الحيلة والبلاء فى الاحتفاظ ببذا الصر لعلى. ؛ على رغي ما كاد معاوية 
لانثزاعها منه . 

ولا أقتل على واستبان أن الأمر صائر إلى معاوية تحول زياد إلى فارس . وكان 
قد استصلحها وأحبنّه أهلها . فاعتصم بقلعة هناك “عرفت ياه فها بعد » وظل ينتظر 
حبى إذا استقام الأمر لمعاوية وبايعت له جماعة الناس . وكان زياد وحده 
ا قنك 4و اول ليك سرك 1 أن يدخل فيا دخل 
فيه الناس ء ديك عهى من معاوية له بالأمان . وكان معاوية ضيياً بمكان زياد 
ق فلعته تلك . كان يعلم مكره وكيدد وبعد غوره فى الدهاء وسعة حيلته » وكان 
بعلم أن عنده مالا كثيراً » ,أن له أنصاراً يتعصيون له من أل فادس 
يكره أن يتقض عليه ,أن يبايع لرجل من أهل البيت ٠‏ فيفسد عليه الجماعة 
ويخرجه من العافية إلى الحرب وسفك الدماء . ككانت لزياد يد عند المغيرة 


ئ 
ابن شعبة سبقت إليه أيام عمرءحين لَجِنْلج زياد قى الشهادة فأعفاه من الحد . 
فتوسط المغيرة بين معاوية وبين زياد حبى أصلح بينهما » وأخذ لزياد ما أراد من 
الآمان . وقنع منه معاوية بمال قلبل أداه إليه ما كان عنده من الحراج ء ,أذن له 
معاوية فى أن ينزل من يلاد المسلمين حيث يشاء ٠‏ فإن أحب العراق أقام فيها » 
وإنك أحب الشام تحيل إليها 1 

ولأمر ما خطر لزياد أو لعاوية أو للمغيرة أن يتصل نسب زياد ببنى أمية 
وبأى سفيان خاصة ٠‏ كأن أبا سفيان قد عرف سمية فى بعضى زيارته للطائف . 

ويقال إن زياداً احتال حهى دس إلى معاوية من زع له أن أهل العراق ينسبون 
زياداً إلى أى سفيان . قانئيز معاوية هذه الفرصة ودعا إليه زياداً » ثم جمع التاس » 
فشهد الشهود بأن أبا سفيان قد عرف سمية . واكتى معاوية بذلك» فألمق زياد! 
بألى سفيان وجعله أخاه . 

وواضح جداً! ما قى هذا الاستلحاق من التكلف والاحتيال . وقد أنكره 
الصالحين من الملمين » حين أعلته معاوية . وحرص عله زياد أل الخريص »2 
وقضب له مالى زياد من بى ثقيف . 

ويحدثنا البلائرئ بأن معاوية أرضى سعد بن عبيد أخا صفية.عن هذا 
الاستلحاق بما أعطاه من المال ‏ ولكن يونس بن سعد لم يرضى وأراد أن يصل إلى 
معاوية لحاجه فى هنا الامتلحاق » فلم يستطع الودول إليه . فلما حقرت الصلاة 
من يوم الدمعة ذهب يونس إل المسجد وقطم على معاوية خطبته قائلا له : 

« اتن الله يا معاوية ء فَإِن. رسولٍ الله صل الله علي وام قضى بأن ال لراش 
وللعاهر الحجر » وأنت قد سملت للعاهر الولد وللفراشى الحجر » وإن زياداً عبد 
عمى واين عبدها » فاردد إليئا ولاءنا» . فقال له معاوبة : والله يا يونس لتكمن أو 
لأطيرن” بك طيرة بطيئآ وقوعها . قال يرفس : أليس الرجم بعد باك وفى إلى الله 
عر وجل . 

قال الشاعر فى ذلاث * 

وقائْلة إِمّا هلكت وقائل ‏ قضى ها عليه يونس بن عبيد 
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قضى ها عليه ثم ودع ماجدأ وكل فى سمح الخليقة مودى 


وقال يزيد بن عفرغ يعيب ,معاوية يبنا الاصطحاق. فيا زعم الروأة : 


ألا أبلغ معاوية بن حرب مَتَلْلَةَ عن الرجل اليان 

لعفن أن تفال" أبز عق :“فقن أذ يان أيزة ران 

وكان معاوية شديد الإيثار لزياد » لا يمحتمل أن يقول فيه أحد ما يكره » 
حتى عرف ذات يوم أن عبد الله بن عامر عاب زياداً وقال فما قال : هممت أن 
أجمع سين رجلا من قريش يحلفون بالله ما عرف أبو سفيان "سميئة. فغضب معاوية 
لذلك أشد الغضب وقال لحاجيه : ٠‏ إذا جاء عبد الله بن عامر فاضرب وجه دابته 
عن أقصى الأبواب » . لم يكتف بأن يحجبه وإنما منعه من دخول القصر . وقد 
أنفذ الحاجب أمر معاوبة » وضاق عبد الله بن عامر بهذه الحفوة . فشكا أمره إلى 
يزيد » وتوسط يزيد . فلم يرض معاوية عن عبد الله إلا بعد أن ذهب إلى زياد 
فاعتذر إليه وأرضاه . يمكان عبد الله بن عامر من عمان ومن معاوية معروف . 

ولم يكن زياد أقل حرصاً على نسبه الحديد من معاوية » حبى روى المؤرخون 
أن رجلا أن عبد اليحمن بن أى بكر » وطلب منه أن يكتب فى حاجة له إلى 
زياد . فكتب عبد الرحمن ولم نسب زياداً إلى أنى سفيان . فأنى الرجل أن 
بذهب بالكتاب إلى زياد . وجاء عائثة” أم الؤمنين فكتبت له : « من عائشة 
أم الؤمنين إلى زياد بن أنى سفيان ٠‏ . فلما رأى زياد هذا الكتاب قال للرجل : 
إذا كان الفد فاحضّر . فلما حضر الرجل أمر زياد بالكتاب فقرئ على الناس . 
وإنا أراد بذلك إلى أن يعلم أهل البصرة أن أم الؤمنين قد اعترفت بنسبه هذا 
الحديد . 

وكان أبو بكرة صاحب رسول الله أخخا زياد لأمه ولدته سمية للحارث بن كتاكة» 
ولكن الحارث نفاه » فظل عبداً . فلما كانت غزوة الطائف نزل فما نزل من العبيد 
إلى التى صل الله عليه سل ٠‏ قأعتقه فيمن أعدى من هؤلاء العبيد وقال عنه : 
٠‏ إنه طليق الله وطليق رسوله » . فكان أبو بكرة يقول : إنه مرلى رسول الله . 

وقد وجد أبو بكرة على زياد حين الخحلج فى الشهادة بين يدى عمر ء قصرف 
الحد عن المغيرة وعرض أبا بكر الحد القذف . فلما عرف سعى زياد فى الاستلحاق 
وتدبير معاوية له ء هاه عن ذلك وحرج عليه قبه . فلم يسمع له زياد . فلما 


اح 
تم الاستطلحاق حلف أبو بكرة لا يكلمه أبد! ء ثم لم يكلمه حبى مات . 

كان أبو بكرة يلف فيا زعم الرواة - ما كانت سمية بين ولا عرقت 
أبا سفيان . 1 
وبلغه » قيا يقول البلاذدرى » أن زياد طمع بعد الاستلحاق فى أن يحج ‏ 
وكأنه أراد أن يكون أمير الحج . وقد استأذن معاوية فى الحج قأذن له . فأقبل 
أبو بكرة حنى دخل عل زياد وعنده بعض ينيه » فوجه الحديث إلى أحد بنيه 
وهو يسمع » فال : إن أباك هذا أحمق » قد فجر فى الإسلام ثلاث فجرات . 
أولاهن كيّان الشبادة على المغيرة » والله بعلم أنه قد رأى ما رأينا . والثانية ى 
انتفائه من عبيد وادعاته إلى أى سفيان . وأقسم إن أبا سفيان لم ير سمية قط . 
ولثالثة أنه بريد الحج ٠‏ وأم حبيية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك 5 
وإن أذنت له كما تأذن الأخحت لأخيها فأعظ”" بها مصيبة” ونخيائة لرسول الله 
صلى الله عليه صلم . وإن هى حجبته فأعظ) بها عليه حجة . فقال زياد : 
ما تدع التصح لأخيك على حال . وعدل عن الحج فى هذا العام » واستعى 
معاوية منه فأعفاه » «انتظر بالحج » فلم يأت الحجاز حبى ماتت أم حبيبة 
يرحمها الله . 
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وقد لبى معاوية” وزياد ق هذا الاستلحاق شططًا ء فأما معاوية فقد احتاج إلى 
أن يعتف بقومهءمن ببى أمية نخاصة ومن قريش عامة » لينُدخل عليهم هذا النسب 
الحديد . ها أراهم احتملوا منه ذاك إلا خرفاً من بطشه أو رغبة فى ماله . وكثير 
منهم أظهر القبول وأضمر الإنكار . وكثير منهم تحفظ فلم يستطع أن ينسب زياداً 
إلى أى سفيان » فاكتى بذكر اسمه أو نسبه إلى أمه "سمية . 

وأما زياد فقد لت الغطط كل الشطط يوم أعلن هذا الاستلحاق بمشهد من 
الجماعة فى دمشق » فقد أجلله معاوية على المنبر إلى جانبه . ثم دعا من شبد على 
أمعية بأنها عرفت أيا سفيان معرفة الاثم » وسمع فى أمه ما لا يحب الرجل الكريم 
أن يسمع فى أمه . وبلغ من ضيقه بنلك أن خرج عن طوره فقال لبعض الشبود : 
لا تشم أمهات الرجال فتشم أمك . وقال لعضهم الآخبر : إنما دعيت شاهداً 
لا شاتماً . وهو على ذلك قد رضى بهذا الاستلحاق كل الرضى ٠‏ بل سعى فيه 
فأحسن السّعى . وهو قد خطب ف البصرة فحمد الله الذى رفع منه ما وضع الناس» 
كأنه رأى انتابه إلى رجل من أشراف قريش أرفع وأعظ خطراً من انتسابه إلى 
عيد روى . فكيف هذا الرجل من أشراف قريش » هو أبو معاوية الذى صار 
إليه سلطان المسلمين . 

وهذا أول تغير ظاهر ف سيرة زياد » وأول "جهثر منه با لم يألفه السلمون أيام 
النبى والخلفاء ‏ فد قام الإسلام كما عرقت على التسوية بين السادة والعبيد ولم يفرق 
بين الناس إلا بالتقى . 

والغريب من أمر زياد أنه خطب الناس “خطبته ثلك البتراء » فقال فيها 
كا سترى : « وإياى ودعرى الجاهلية . فق لا أوتتى برجل دعا بها إلا قطعت 
لانه » : وهو أول من دعا بدعوى الكاهلية . بل عسى أن يكين هو ومعاوية أول 
من انحرف عما شرع الإسلام وأمر به القرآن وأكدته المنة تأكيد"ا » عاد إلى 
عرف جاهل غيره الدين الحديد . 
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فقد ينبغى أن نقف وقفة تأمل واستقصاء عند هذا الاستلحاق الذنى فرضه 
سلطان معاوية على المسلمين فضا . وأول ما نلاحظ من ذلك أن فى هذه السيرة » 
الى رواها المؤرخون ولمحدثئون لزياد » شيئا من النقص وكثيرا من الفموفى . فقد 
ولد زياد عبداً للحارث بن كلدة ٠‏ النى كان يملك أمه 'سمة أو كان أبيه عيداً 
لصفية زوج الحارث كا رأيت » ونحن لا نرى زياداً فى التاريخ الذى "حفظ لنا 
إلا حرا . فى عت ؟ أو من أعتقه ؟ وأين كان هذا العتق.. وهو تفسه قد أنبأ 
تمر » حين أعطاه ألفآ ثم سأله عنها من قابل ٠»‏ بأنه اشترى يها “عبب"٠‏ أباه فأعتقهء 
فلم يصر عبيد إذآ إلى الحرية إلا بأخرة . فهل صار زياد إليها قبل أبيه . كل هذه 
أمور لم يقف عندها المؤرخون وامحداثون . وهى مع ذلك أيسر ما فى سيرة زياد من 
الغموض . 

والمشكلة العسيرة حقنًا فى هذه السيرة هى مشكلة الاستاحاق » ذقد نحب أن 
نعلم على أى أصل من أصول الدين أو الدنيا قام هذا الاستاحاق . 

فأما الدين فتحن نعلم أن لاتبى شروطًا قررها الفقهاء ء أينها أن بكرن الذى 
بقع عليه التبى من السن بحدث يمكن أن يولد لمن وم منه هذا التبى ١‏ أى أن 
يكون الفرق بنهما ق السن ملاتما لما يكين بين الآ باء والأبناء من اختلاف الأسنان ١‏ 
وليس هن شك فى أن زياكاً كان أصغر من ألنى سفيان . وكان يمكن أن يكون 
له اب . الشرط الثانى ألا يكون لمن يقم عليه التبى أب معروف » فيس يتبغى 
أن 'يدعى الرجل لغير أبيه » لقولٍ النبى صلى الله عليه ملم : « من ادعى اغير 
أبيه متعمد”ًا حرمت عليه النة » . وقد كان لزياد أب معروفء هو عبيد الرؤى 
ذاك . اعتوف بذلك زياد نفسه حين خطب فى بجلس الاستلحاق تفسه ققال : 
أيها الناس قد سمعتم قول أمير المؤمنين وقول الشرود . واست أعلم حق ذلك من 
باطله . وم أعلم بذلك مبى . وقد كان أعبيد أب مبروراً وولياً مشكورًا . 

وقد رأيت من حديث ألى بكرة أخى زياد لآمه أن زياد”ً! انتنى من أعبيد حين 
انتب إلى ألى سفيان . ورأيت كذلك فى حديث ألى بكرة أنه أقسم ما عرف 
أبو سفيان "سمية قط . 

فزياد إذآ قد انتى من أبيه العروف حين ادعى لأنى سفيان . ومعاوية قد 
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أراده على ذلك . وليس شىء من هذا طما بحال من الأحوال . 

وهناك شرط ثالث لصدة التببى » وهو أن يقبله هن بقع عليه التببى . وقد سعى 
زياد فى ذلك حبّى أغرى معاوية به ورغتبه فيه . ولكنه حين أريد على أن بعلن قبوله 
إلى الناس أعلنه على استحياء وتردد » "ا رأبت فى كلمته الى رويتاها آنفنا . 
والإقرار ببنوة زياد لأنى سفيان لم يصدر بعد بصغة قاطعة عن أنى سفيان نفسه » 
وإنما زعم الزاعمون أن أبا سفيان اح به ولم يرك حلى إعلانه ممافة عمر . ولكن 
أبا سفيان عاش صدراً من خلافة عمان ٠»‏ يقول المقللون إنه ست سنين » ويقول 
المكثرون إنه عشر سنين . وكان عمان ألين جانباً من عمر ع وكان يظهر لببى أمية 
من لين الحانب أكثر مما يظهر لعامة قريئى وعامة المسلمين . فلو قد كان أبو سفيان 
مؤمآ حقنًا بأن زباداً ابنه لأقرَ بذلك أيام ءمان ٠‏ إلا أن يكون قد عرف أن هذا 
الإقرار لا يباح له » ,أن عمان لا يمكن أن يجيزه » لآ لزياد أبآ معروفا » هو 
عبيد ء ذلك الرؤى . 

فقد انتظر معاوية باستلحاق زياد أن يموت أبوه»ثم يستلحقه إثر موت أبيه » 
حين كان قريب المكان من عمّان عظيم الشأن فى نفسه ع بل لم يستلحقه فى أيام 
على" حين كان يعمل ف البصرة لعبد الله بن عباس أو حين قام فى البصرة مقام 
ابن عباس » بل ل يستلحقه أيام الحسن : ولم يستعن به على الصلح ولم يفكر فى 
استلحاقه إلا بعد أن خلص له السلطان من جهة ببيعة الحسن ٠‏ وحين امتنع عليه 
زياد فى فارس من جهة أخرى . 


وعسى أن يكون الاستلحاق شرطًا من شروط الصلح بينه وبين زياد . فهو 
إقرار سياسيى ليس المرجع فيه إلى الدين ولا إلى أصل من أصوله » وإنها المرجع فيه 
إلى الدنيا وتحقيق مصلحة سياسية » وهذه المصلمحة السياسية واصضحة كل الوضوح . 

فقد كان زياد أعلم النانى بأهل العراق » وأقدر الناس على سياسهم وحملهم 
على الطاعة عن رضى أو عن كره . ولم يكن ذكائه ودهاؤه يخفيان على معاوية ‏ 
بل لم يكنا يخفيان على أحد ء فقد اصطنعه معاوية إذاً ليكفيه شرق الدولة » ٠‏ 
وليستطيع هو أن يفرغ لغربها . ولم يكن بد" لصحة هنا الإقرار من أن يقيله إخوة 
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معاوية ء صائر من ورث أبا صفيان . وواضح أن هؤلاء لم يكونها يستطيعون إلا أن‎ 
. يذعنوا طائعين أو كارهين‎ 

وهذا الاستلحاق لمصلحة من مصالح الدنيا قد كان معروفًا فى الاهلية » وقد 
حرمه القرآن بالايتين الكريمتين من سورة الأحزاب : 


(مَا جَعل الله لرجل من قَلْبَيّن فى جَوْفِه نا مل أزراجكم اللائى 
تظاهرون يهن أمهايكم اسل انع أبناءكم ذلكم قولكم ادم والله 
يعول الحق وشو هدى السبيل "لدعم لابائهم هو أَفْسَط عند الله . فإن 
م تعْلّموا آباعهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم وليس عليكم جُناح فيا أخطأتم 
مو دن بحيماً) . 
تفق المسلمون على أن هاتين الابتين قد ألغتا بنوة زيد , بن حارثة من النى 
55 . وكان قد تناه قبل البرة فى قصته تلك المعروقة» لم يكن يرجو 
بهذا اببى مصلحة من مصالح الدناءو إما تبناه حبنا له وعطفاً عليه يملا يعتراقف 
كان مأليضًا عند العربء وألضت الآ بتان كذلك كذلك أبنوة سللم من أى أحذيقة . فعدل 
الناس عن زيد بن محمد إلى زيد بن حارثة . ولم يعرفوا لسالم أباء ولم يعرف سال 
لنفه أبآ . فقال الناس : سام مول أنى “حذيفة . وكان أبو بكرة بقول : لا أعروف 
لتفمى أبآ » فأنا أخوكر ف الدين . وكان ربما قال . : « أنا ميل رسول الله » أو « أنا 
ميل الله ورسوله © . لأن النى أعتفه فيمن نزل إليه ف غَزْوة الطائف من عبيد 
وكان هذا النحو من الاستلحاق معرفاً عند الرومان أيضا ‏ وكان كثير من 
قياصنهم يتبنين الرجال ويجعلون إلهم ولاية العهد من يعدهم . ومن يدرى لعل 
معاوية عرف ذلك فيا عرف من أمر الروم» فلم يستلحق زياد"! بنفسه وإنما استلحقه 
بأنه + وجيله من رهطه. + وامتتعانه: عل سناسة العراق. ونا رام :من الاقطان.. 
هما أريد أن أدخل فيا أكره الدخول فيه دائمًا من القول فى رضى الله عن 
هذا الاستلحاق أو غضبه عليه » فأمر ذلك إلى الله وحده . وإنما أحب آلا أنجاوز 


"1١ 

السياسة والتاريخ . وقد ألف المسلمون منذ عهد التى آلا يتبى رجل آمن كان له 
أب معروف . أمر بذلك القرآن » وحرّج النى فى ذلك على المسلمين أشد التحريج » 
كنا رأيت فى حديث عبد الله بن عمر وأى بكرة : من ادعى لفير أبيه متعمداً 
حرمت عله الخنة . 1 

ويزيد أمر هذا الاستلحاق تعقيداً أن معاوية دل 'يرد إلى الاستلحاق الغامض 
العام » وإنما أراد أن يضم النقط فوق الحروف » كا يقول الناس فى هذه الأيام » 
وأن يثبت أن زياداً هو ابن أنى سفيان لصلبه فأشهد الشرود على أبيه أنه عرف 
“سمية فى موطن من مراطن الإثم . وزاد يعض الشبود فقال : إنه راود “سمية عن 
أن ثم بأنى سفيان . فقالت له : إذا جاء عبيد الروى من غنمه ووضع رأسه فتام 
أنيته . فورط معاوية نفه وورط زياداً معه فى نكر عظم » وجرأ يونس بن عديد 
على أن يقول له : قضى مول الله صلى الله عليه سِلم أن الرلد للفراش وللعاهر 
الحجر . وقد جعلت الولد للعاهر وللفرائى الحجر . 

فقد خالف معاوية إَأ مخالفة ظاهرة عما ألف المسلمون من حك ديهم » 
وشاركه زياد فى هذه انخالفة . وكان قد بايع المسلمين على أن يعمل فيهم بكتاب 
الله وسنة سوله : فهو بهذا الاستلحاق عمل بغير ما أمر الله ورسوله . فلا غرابة فى 
أن يرى جماعة من صاحى الملمين أن ببعته قد أصبحت لا تلزمهم » وأن 
مخضعوا له كارهين لا طائعين ٠.‏ صاخطين لا راضين ء وأن يتريصوا الدوائر 
ويشيزوا الفرص ليخرجوا حين بتاح لم الحروج . 


ولم يكد زياد بلى البصرة حبى سار ف الناس صيرة تناقض كل المتاقضة سيرته 
ذيم حجن كان "عابلا لعل وى سند و بل بار حل الإرعات أخر 
مما اعتمد على أى شىء آخر . 


وئيس من شك عندى فى أن مرجع ذلك ليس إلى حاجته وحاجة معاوية إلى 
ضبط العراق وحمل أهله على الطاعة فحسب » ولكن إلى عقدة نقسية أدركته 
وأفدت عليه أمره بعد الاستلحاق ‏ فهو كان يعرف رأى المسلمين فى نبه هذا 
الحديد » وكان يعروف إلكارم له. واسسوزادجم ابه » وكان يعلم أن العرب لا تسخر 
عن شىء كا رمن ' يدعى لغير أبيه . وقد حمله ذلك على أن يسوس الناس 
بالحف والذاعر » ويك بينهم وبين أن يجسجمها با فى تفوسهم من نسبه واستلحاقه 
صيرته وسيرة معاوية ى أمور السلمين ©» فيقق إلى ذلك أشنع التوفيق وأشداه 
'نكثراً . خاض إليه دماء الناس + وأعدر سييله حقوقهم 6 : ولحدث 
فيهم من ألران الحكم مالم يعهدوه من قبل . ٠‏ وعم كا سترى فى خطبته . أن الناس 
أحدثوا أشياء لم تكن » وأنه أحدث لكل ذنب عقوبة . معبى ذلك أن ما بين الله 
ورسوله للمسلمين من الحدود ء وما ساس به الحلفاء الراشدين أمور الناس ء ل يكن 
فى رأى زياد كافياً لحمل أهل البصرة وأهل الكوفة على النادة » والرجوع بهم إلى 
الصراط الستقم . 

وقد رأينا بعض هذه الأشياء الى أحدلها الناس بعد أن لم تككن ٠.‏ والبى 
استحدث لا زياد عقوبات غير مألوفة . فهو |أى الناس يحرقون الدور على من 
فها . فقال : من حرق قوماً حرقناه . وعسبى أن يكون زياد قد شارك فى لحداث 
هذا التحريق فى البصرة » حبى رذضى عن تحريق جارية بن “قدامة للدار“التى 
أ إلها ابن الحضرى بأحابه + على من فيها . ورأى الناس يغرق بعضهم بعضاً 
فقال : من غرق قوبآ غرقناه . ورأى الناس يتقبّون البيوت ققال : «ن تقب على 
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اننفنا 


قوم نقبئا عن ليه . ورأى الئاس ينبشون القبور فال :من نبش قبراً دفناه حا 
فبه . وقد كان قى ضيط الأمر بما وضع الله وصوله لاناس من حدود ء وق النشد د 
فى هذا الضبط . ما 'يغنيه عن الشناعات . ولكنه شرع ألواناً من الحكم العسرق 
لم يقرها الإسلام ولم يألفها الملمون » ثم أسرف على نفه وعلى الناس » فعاقب 
بالموت على دلج الليل ٠‏ ول يقبل لأحد عذراً » حتى إذا استبان صداقله . 

واقرأً إن شئت “خطبته تلك » فسترى ألما أول خطية جهر فيها أمير من العقوبات 
با لم يعرفه الإسلام من قبل ء وبا لم يعرفه أمير عن أمراء معاوية فى عصره . ولم 
يصدق الناس نذير زياد حين سمعوا » لأنهم أعظموا ذلك . وقداروا أنه لا يريد 
إلا الإرهاب » مع أنه قال لم فى خطبته تلك : « إن كذبة النبر بلقاء مشهورة ء 
ل ا ل . ولكن الناس 
رأوا أنه يصدق قوله بفعله ؛ فثل للتلج رإن كان له عت ادق ستول و وياخد 
الحار بالخار والول بالمول والبرىء بالمبىء * ويسرف فى قتل الناس حبى يقول 
بعضهم لبعفى : انج سعد ققد هلك سعيد . 

فات: المغرة نرم العمنة سئة خسين . فعمل زياد حى ولى الكوفة مكان المغيرة » 
وسار فى أهل الكوفة سيرته فى فى البصرة » فلا قلوهم ر عب ورهباً . وأغرب من هنا 
كله أنه ظن أنه يسويس الناس سياسة مر ع لين فى غير ممعف ء وشدة ق غير 
عنف ٠»‏ مم أن أهل العراق لم يروا منه بعد اتتابه فى ببى أمية لِناً أو شدة » 
وإنما عرقوا منه 'عنفاً لا حد له » وإسرافاً قى الدماء وللقيق لا صلة بينه وبين 
الإسلام . 


ول يحتمل زياد تبعة أعماله وحدها » وإنها سن لقيره من أمراء ببى أمية فى 
العراق ٠‏ وللحجاج مهم خاصة » أشنع نع السئن بأشدها نكراً . واقرأ خطبته هذه الى 
را ا لوس امد ا ع 
أطراف عنها . ورواها الحاحظ على نحو من الترتيب ولتأليف لا يخلو من 
الصنعة » ولكنه يصور أدق تصوير سيرة زياد » م 
من رواة العراق ع فى أكثر ما رووا من “خطب هذا العصر الذى نحن بصلده ‏ 


لف 
قال زياد : وأما بعد . فإن الخهالة الجهلاء » والضلالة العمياء ء والغىَ الوق بأهله 
على النار » ماافيه سفهاؤكم و بشت ل عليه حلماكم من الأمور العظام + نينت اها 
الصغير ولا يتحاشى عنها الكبير . كأنكم ل تقرءوا كتاب الله ولم تسمعوا ما أعد” الله 
من الثواب الكريم لأهل طاعته » والعذاب الألم لأهل معصيته » ف الزمن السرمدى 
الذى لا يزو . أتكونين كن طرفت عيئيه الدنيا » صدآت مسامعه الشروات ع 
واخثار الفانية على الباقية . ولا تذكرون لم أحدام ف الإسلام الحدث الذى 
م تسبقوا إليه » من ترككم الضعيف يقهر ويؤخذ ماله و,هذه الواخير النصوبة » 
والضعيفة المسلوية فى الهار للبصر ء والعدد غير قبليل . ألم تكن منكم نهاة تمنع 
الغراة 5 من د لج اللإل وغارة الهار. . قربم القرابة وياعدتم الدين . تعتذشرون 0 
وتغضونٍ على الختلس كل امرئ منكم يذب عن سفيبه » صنيم من لا يخاف عاقبة 
ولا برجو معادا ما أنم بلخلماء » ولقد اتبعنم السفهاء » فلم يزل بكم ما ترون » من 
قبامكم ديهم حنى. ااذيكرا حرم الإسلام تم أطوتها وراتم كتتيسا ى. مكاس 
الريب . حرام على" الطعام” والشراب حبى أسويها بالآرض هلما وإحراقاً . إلى رأيت 
آخر هذا الأمر لا يصلح إلا ما صلح به أوله : لين فى غير ضعف » وشدة فى غير 
عنف . وإ أقسم بالله لآخذن الولى بالمول » «المقم بالظاعن » والمقيل بالمدبر ء 
والمطيع بالعاصى والصحيح منكم فى نفسه بالسقم ؛ حبى يلى الرجل منكم أخاه 
فقا فيقول : انج سعد فقد حك سعيد أو تستخم لى قناتكم . إن كذبة امير بلقّاء 
مشر رن اماق طن بكذبة فقد حلت لكم معصيى » فإذا ستعتموها مبى 
فاغتمزوها ف : واعلموا أن عندى أمثالما . امن نقب منكم عليه فأنا ضامن لا ذهب 
منه . فإباى ودلج اللبل » فإ لا أوتى عدلج إلا سفكت دمه . وقد أجلتكم فى ذلك 
عدار ما يأنى الخبر الكوفة ويرجع يكم ٠.‏ وإياى ودعرى الخاهلية + فإ لا آتون 
أحدا دعا ا إلا قطعت لسانه . وقد أحدئ نم أحداثاً ل تكن » وقد أحدئنا لكل ذنب 
خر. فى درن كنا عقاف ون اند ونا ليه مه بيت تقبنا عن 
قلبه ٠.‏ ون نبش قبراً دفناه حينًا فيه » فكفوا عنى عى أيديكم وألسنتكم أكفق عنكم 
يدى ولساى . ولا تظهر من أحد منكم ريبة بخلاف ما عليه عامتكم إلا ضربت 
عنقه ‏ وقد كانت ببى وبين أقوام إحن , فجعلت ذلك دبر أذق وّحت قدى» فن 


ملف 

كان منكم محسنا فليزدد إحساناً » ومن كان منكي مسيئا فلبترع عن إماءته . إفى 
ا و ل الم ع 0 
حى يبدى لى صفحته » فإذا فعل ذلك لم أناظره ٠‏ فاستأتقوا أموركم وأعينوا على 
أنفسكم » فرب مبتئس يقدومنا سيسر » وسرور يقلومنا سيبتس ‏ 

أبها الناس . إنا أصبحنا لكي ساسة وعنكم ذادة » نسرسكم بسلطان الله الذى 
أعطاتا ونذود عنكم بىء الله الذى خولنا » فلنا عليكم السمع والطاعة فيا أحببنا 5 
ولكم علينا العدل" فيا ولينا » فاستوجبوا عدلنا وفيثتا بمناصمتكم لنا . واعلموا أنى 
مهما قصرت عنه فلن أقصر عن ثلاث : لست محتجياً عن طالب حاجة م: 
ولو أتانى طارقا بليل » ولا حاياً عطاء ولارزقاً عن إبَانه ولا جما لكم بعتا . 
قادعوا الله بالصلاح لأعتكم ٠‏ فإنهم ساستكم المؤدبين لكم وكهنكم الذى إليه 
تأوون » وى يصلحوا تصلحوا 0 أبغضهم فيشتد لذلك غيظكم 
وبطول له حزنكم » ولا تدركوا له حاجتكم . مع أنه لو استجيب لكم فيهم لكان 
0 لكم . أسأل الله أن 'بعين كلا على كل . وإذا رأيتمونى أنفذ فيكم الأمر 
فأنقذوه عل أذلاله . يام الله » إن لى فيكم لصرعى كثيرة » فليحذر كل امرعا 
منكم أن يكون من صرعاى ٠‏ 

فهذه الحطبة الرائعة » مهما يكن فبها من أثر الصنعة وتأليف المتأخرين » 
تصور شيئين متناقضين أشد التناقفى : أحدهما هذا الحمال الفنى الذى يأقى من 
رصانة اللفظ وقريه وإصابته لا أراد زياد من المعانى ء وإثارته لا أراد أن يثير من 
عواطف الفزع والطمع والحوف والآمل . والثانى هذه السياسة المنكرة الى أعلن أنه 
سيسوس بها التاس ٠»‏ والى لا يعرفها الإسلام ولا يرضاها » ولّم يعرفها المسلمون 
ولم يألفوها » والى إن دلت على شىء فإما تدل على أن صاحها طاغية يريد أن 
يحكم الناس باليغى ع الذى لا القلوب رعباً ورهياً » ويغتصب مها الطاعة 
والحضوع للسلطان اغتصاباً . 

اناد ا سيرع فلب العارق ؛ وإن تقب عن أهل الييوت . والإسلام 
لا يدفن الناس قى القبور أحياء وإن نبشوا عن الول فى قبورهم . والإسلام 
لا يقم الحدود بالشيبة وما يدر ؤها » ولا يقتل الناس على الرببة » ولا ببيح للسلطان 


لحف 
أن يعاقبهم بما كسبت قلوبهم وما دبرت نفوسهم وبا أدارت رعسهم » وإنها يتبيبح 
له أن يعاقهم بما كسبت أيديهم » ينك حساب الضائر لله الذى يعلم خائتة 
الأعين وبا تلحنى الصدور . والإسلام لا يبيج لوال ولا لخلينة أن يقول : إنه 
يسوس التاس بسلطان الله الذى أعطام وقء الله الذى خوم » وإنئما يفرض عليه 
أن يقول : إنه يسوس التاس يسلطان الله الذى رفعه الشعب إليه ومنحه له عن 
رعى منه ء لا عن عنف ولا عن استكراه . يفرض عليه كذلك أن يقول : 
إن الىء ملك للشعب يأتمن عليه خلفاءه وولاتهم ليضعوه مواضعه + ويمنققوه بحقه 
فيا يحب أن يسنفق من الوجوه . 

والإسلام ل يح فلولا ليفة أن ينقسم عل أن ل فى السمين مترصء 
لأنه لا يعلم من ذلك شيئاً حى يقترف الناس من الحرائم والآ ثام ما وجب عليه 
أن يصرعهم بما كسيوا . 

وقد وقعت هذه الخطبة من نفوس الذين "معوها مواقم مختلفة ؛ تصور ما صارت 
إليه حاهم : قأما عبد الله بن الأهمم فقال لزياد : « أشبد أبها الأمير لد أوتيت 
الحكمة وفصل اللخطاب © . أثراه 'قتن يجمال الحطبة وروعها » قلم يلتفت إلى 
ما أفرغ فيها من المعانى وما ابتكرت للئاس من سياسة لا عهد لم بها ؟ أم تراه أراد 
إلى أن يتملّى السلطان ويرضى منه .ما أحب مما كره ؟ أم تراه أراد إلى الأمرين 
جميعاً/؟ . وقد رد عليه زياد رد لاذعاً فقال : كذبت ٠‏ ذاك نبى الله داوود . 

وأما الأحنف بن قيس فقد صوّر حتّيدة امحايدين الذين لا يريدون أن يبادوا 
السلطان بما يكره . ولا أن يردوا عليه مقالته » ولا أن يتزلوا عن مروءتهم فى غير 
طائل ء ققال لزياد : و إنا الثناء بعد البلاء : والحمد بعد العطاء . وإنا لن نثنى 
حبى نبتلى ؛ . كلمة مساح يريد العافية . فقال له زياد : صدقت . 

وأما أبو بلال مرداس بن أدية فقال له كلام الحتفظ بديئه الحريص عليه 
المستعد للجهاد فى سييله ء الذى لا يكره أن بموت دونه » والذى مات دونه بالقعل 
بعد ذلك » وقد كان زعيماً من ويماء الحوارج فى البصرة : « أنبأنا الله يغير ما قلت» 
قال الله : ( و إيراهيم الذى وفى . ألا تزر وازرة وزرَ أخرى . وأن ليس للإنْسَانٍ 


١117 
ِلَامَاسعَى ) وأنت تزعم أنك تأخذ البرىء بالسقم ء والمطيح بالعاصى » والمقبل‎ 
إنا لا نيلغ ما نريد فيك وق أصعابك حى نخوض إليكم‎ ٠: بالمدير ». فال له زياد‎ 
. » الباطل خوضاً‎ 
ول يبا زياد فيه وق أصحابه ما أراد » وم يبلغ فء غيره وغير أصحابه من شيعة‎ 
» على" وصا حى المسلمين ما أراد أيضآ » ولكنه على ذلك خاض إليهم الباطل خوضاً‎ 
. وخاض إللهم مع الباطل دماء غزاراً‎ 


اه 


ولست قى حاجة إلى أن أطيل فيا صفك زياد من دماء الناس فى البصرة » 
وما صفك نائبه سمرة بن جتدب حين كان زياد يصير إلى الكوقة » حين أصبح لمحا 
أميرآ . فأخبار هذا شائعة مشهورة ق كتب الأدب «التاريخ » والإطالة بذكرها 
مملة لا تغنى عن أحد شيئاً . ولكى أقى عند ممنة بعينها امتحن بها زياد" الإسلام 
والمسلمين » وشاركه معاوية ى هذا الامتحان » فتركت ق نفوس المعاصرين لما 
أقبح الأثر وأشتعه » وكانت صلمة عنيفة لمن ببى من خيار الناس فى تلك الايام » 
وهى محنة حجر بن عدئ وأصمابه من أهل الكوفة . 

وقصة هذه الحنة مفصلة فى كتب المحدئين والمؤرخين © عا نشر مبا وما 
لم يدشر » وإنما أوجزها أشد الإيجاز وأعظمه » لأن مغزاها أعظ خطراً من تفصيلها . 
فها أكثر الذين قتلوا فى الفتنة الكبرى : منذ ثار الناس بعهان إلى أن استقام الأمر 
لمعاوبة . وما أكثر الذين قتلوا بعد أن ولى معاوية فى أعقاب هذه الفتنة » وفما ثار 
بين المسلمين من فتن » وما ألم" بهم من خطوب . ولكن محنة حجر تصور المذهب 
الحديد قف الحكم بعد أن استحالت الخلافة إلى ملك ٠‏ وتغيرت سياسة الملوك 
والأمراء الذين يعملون للم ف الأقالم » وأصبح تثييت الملك ودعم السلطان والاحتياط 
للنظام آشر فى نفوس الملوك والآمراء من النصح للدين والبقاء على المسلمين . 


وقد رأينا الحلفاء الراشدين يدرءون الحدود بالشبيبات » ورج عل عام 
فى أن يؤذوا الناس ى أبشارهم وأموالم » ٠‏ فكيف بنقوسهم ودماهم . وقد رأينا 
عمر رحمه الله يشجع زياداً نفه على أن يلجلج فى الشبادة » حين قذف بعض 
الناس عندهالمغيرة بن شعبة » مخافة أن يفضح رجل صحب الى صلى الله عليه وسلم . 
ورأينا عنْان يتكلف ما تكلف من العذر ليعفو عن عتبيد الله بن عمر » فها كان 
من قل الهرمزان » وينُفضب ف ذلك من" أغضب من عامة المسلمين ومن خيار 
الصحابة أنفسهم . 


اق 
فأما الآن فى أيام معاوية وزياد فالتاس يؤخذون بالشبهة » ويقتلون بالظنة » 
والنظام آثر عند الولاة والملوك من التفوس المئمنة الى أمر الله ألا تزهق إلا بحقها . 
وقد كان حجر بن عدئ الكندى رجلا من شيعة على امخلصين له الحب » 
شهد معه الحمل وصفين والهروان » وكره صلح الحسن » ولام الحسن ى هذا 
الصلح » ولكنه بايع معاوية كما بايعه غيره من الناس » ووق ببيعنه دون أن 
يضطره ذلك إلى أن يرفض علينًا أو يبرأ من حبه » يل دون أن يضطره ذلاك إلى 
أن يؤمن لمعاوية وعماله بكل ما كانوا يفعلون . وكان "حجر رجلا" من صالحى 
المسلمين » وفد على النبى صلى الله عليه وسلم مع أخيه هاف بن عدئ فيمن وفد 
عليه من قيمهما . ثم شارك فى حرب الشام وأحسن فيبا البلاء » وكأنه كان ف 
مقدامة الحيش الذى دخل هرج عذاراء قريباً من دمشق ء ثم تحول إلى العراق 
فشارك ق غَرو بلاد الفرس وأبل أحسن البلاء ىق مهاوند » ورابط قى الكوفة مع 
المرابطين بعد الفتح ‏ وكان رجلا "حرا صادق الدين يأمر بالمعروف وينهى عن 
المتكر » ويرضى عن السلطان إن أحسن ء ويسخط عليه إن أساء . وكان بعد 
صلح الحسن معارضآ لسلطان معاوية وعامله المغيرة بن شعبة » ولكنه لم مخلع يدأ 
من طاعة ء وإنما كان ء» كنا كانت عامة أهل الكوفة » يذعن لاسلطان وينتظر 
كا قال الحسن : أن يستربح بر أو يموت فاجر . وكان ينكر أشد الإنكار سنة ببى 
أمية فى شم على وأصحابه على انبر » ول يكن يِحى إنكاره ء ونا كان يبادى به 
المغيرة بن شعبة » وكان المغيرة يعفو عنه وينصح له ويحذاره بطش اللطان . 
وكأن موت الحسن ومصير الأمر إلى الحنسين قد رقع أهل الكرفة إلى أن 
يشتدوا فى معارضهم أكثر مما كانوا يفعلون من قبل . وكان حجر رأس المعارضين ‏ 
وقد خطب المغيرة' ذات يوم وأخذ فى شم على وأصحابه كا تعوّد أن يفعل و 
فوب حجر فأغلظ له ف القول وطالبه بأن يؤدى إلى الناس ما أخر من عطائهم » 
فهذا أنفع لم وأجدى عليهم من شم الأخيار والصاحين . ووثب قوم من أصداب 
“حجر فصاحوا بعثل صياحه وقالوا بمثل مقالته » حتى اضطر المغيرة أن يقطع 
حديثه وينزل عن المنبر ويدخل داره . وقد لامه قى هذا اللين قوم من أصحابه . 
فزعم المغيرة أنه قتل “حجراً بحلمه عنه » لأنه سيطمع فى الأمير الذى سيخلفه » 


1 
فيمتله هذا الأمير لأول وهلة . وكره المغيرة أن يقتل خيار أهل المصر ليسعد معاوية 
فى الدنيا ويشى هو فى الآخرة . 

وأقبل زياد واليآ على الكوفة » وكان “حجر صديقاً » فقربه ونصح له بإيثار 
العافية وحذاره من الفتنة وخوفه من بأسه » إن جعل عل نفسه سبيلا ‏ ولكن الأمر 
لم يلبث أن فسد بين “حجر وزياد . وظهر هذا الفساد حين قتل عرب مسلم رجلا 

من أهل الذمة 4 فكره زياد أن يقيد من العربىي المسلم لذى » وقضى بالدية ٠‏ وأفى 
أعل ١‏ الذئ قيول الدية وقالوا : كنا "نخيرٌ أن الإسلام يسوى بين الناس ولا يفضل 
عربيا على غير عرنى . وغضب حجر لقضاء زياد وألى أن يسكت على إمضائه . 
وقام التاس مله ف ذلك حبى أشفق زياد من الفتنة إن أمضى قضاءه . فأمر 
بالقصاص على كثره منه ء وكتب ق “حجر وأعابه إلى معاوية يشكو صنيعهم . 
فكتب إليه معاوية أن ينتظر به وبأصحابه أول “حجة تقوم عليه . 

وبحدث اللمورخون أن حجراً وأصحابه انهزوا عودة زياد إلى البصرة » فجعلوا 
يشغبون على ناه إذا شم علي وأولياءه فى خخطبته . وجعلوا يتكر ون عليه كثيراً 
من أعماله ويشددون ف النكير » حتى أحس النائب عمرو بن حتريث شيئاً من 
الحرج . وكتب إلى زياد يتعجل عودته إلى الكوقة ويذكر له صنيع المعارضين + 
فلما قرأ زياد كتابه قال : ويل أمك يا “حجر » وقع العشاء بك على سرحان . 

ثمأقبلمسرعاً إل الكوفة فأنذر وحذرء ولم بعجل بالتعرض حجر وأصحابه » حتى إذا 
خطب ذاتيوم فأطال الحطبة أظهرت الشيعة عللا" » وصاح “حجر : الصلاة . 
فضى زياد قى "خطبته . فصاح حجر مرة أخخرى : الصلاة . وصاح معدأحابه . وهم 
زياد أن يمفى ق خطبته» ولكن حجرأ وقف وهو يصيح :الصلاة . ووقف معه 
أصمابه يصيحون كا كان يصيح . فقطع زياد خطبته ونزل . فصلى وتفرق الناس ‏ 

وأرسل زياد إلى جماعة من وجوه الكوفة فأمرعم أن يأتوا “حجراً » وأن يكفوا 
عنه من “يطيف بهمن عشائرم ؛ وأن يردوه عن هذه الطريق ‏ الىأخذ فى 
سلوكها . ولكن هؤلاء الوجوه من أهل الكوفة لم يبلغوا من “حجر شيثا . فعادوا إلى 
زياد فأنبئوه من أمر “حجر بأشياء وكتموه أشياء أخرى » فيا يقول المؤرخون ‏ وطلبوا إليه 
أن يستأنى بحسجر . فلم يسمع منهم » وإنما أرسل من يدعو له ” حجرا أء فامتنم عليه . 


لفق 


فأمر الشرطة أن يأتوه به » فكان بين التشرط وأصحاب حجر نناوش ء واستخى 
حجر فلم يقدر عليه زياد . حى أخذ محمد بن قيس بن الأشعث » زعم كندة » 
وأمر بسجنه ء وتوعده بالقتل والمثلة إن لم يأته حجر . فجاءه بعد أن أخذ مته أمان 
“حجر على نفسه حتى 'يرسله إلى معاوية فيرى قيه رأيه . فأعطى زياد هذا الآمان . 

وأقبل “حجر . فأمر زياد بإلقائه قى السجن » وجدا فى طلب من قدر عليه 
من أصحابه ٠‏ حتى جعل فى السجن مع “حجر ثلاثة عشر رجلا بعد “خطوب 
محن . 

ثم طلب إلى أهل الكوفة أن يشهدوا عليهم » فشهد قوم بأنهم تولوا علي وعابوا 
عمان ونالوا من معاوية . فلم يرض زياد هذه الشبادة وقال : إما غير قاطعة . 
فكتب له أبو بردة بن أنى موسى الأشعرى. شهادة بأن “حجراً وأصحابه قد خلعوا 
العلاحة » وقارقوا الجماعة » وبربوا من خلافة معاوية ١‏ وهمّوا بإعادة الحرب جتذاعة 
فكت كر ملتسا 

هتالك رضى زياد وطلب إلى الناس أن بمضوا هذه الشهادة . فأمضاها خلق 
كثير » حتى بلغ الشبود سبعين رجلا ء فيا قال المؤرخون . وكان مهم جماعة 
من أبناء المهاجرين » بيهم ثلاثة من ببى طلحة » وعمر بن سعد بن ألى وقاص 
والنذر بن الزبير . ولم يتحرج من أن يكتب أسماء نفر لم يشهدوا ولم يحضروا 
هذه الشهادة . فن هؤلاء من برأ نفسه أمام الناس ء نهم من كتب إلى معاوية 
أيبرئ تفسه من هذه الهادة . وهو "شريح القاضى ٠‏ الذى شبد أن "حجراً يجل 
صالح من المسلمين ٠‏ قم الصلاة وي الزكاة ويصوم وبحج ويعتمر ء وأن 
دمه حرام . فلما قرأ معاوية كتاب “شريح ل يزد على أن قال : أما هذا فأخرج 
نفسه من الشهادة . 

وقد "حمل حجر وأصحايه إلى معاوية » فأمر ألا يدخلوا دمشق وأن “محيسوا 
عرج عذراء . ويقول المؤرخون . إن “حجراً لما عرف أنه هذه القرية قال : والله إفى 
لآول “مسلم نبحته كلابها وأول مسلم كبر بواديها . 

وقد قرأ معاوية كتاب زياد وشبادة الشبود » وأمر فقرئْ هذا كله على الناس ‏ 
تم استشار فى أمرهم من حضره من أشراف قريش ووجوه أهل الشام . فْهم من 


يفف 
أشار عليه مبسهم » وهم من أشار عليه بتفريقهم فى قرى الشام . وأقام 
معاوية وقتآً لا يقطع فى أمرهم برأى . قكتب إلى زياد بتوقفه ى أمرهم . وكتب 
إليه زياد يعجب من تردده ويقول له :إن كانت لك حاجة بالعراق فلا ترد هم إلى . 

هنالك استبان الرأى لمعاوية ء فأسل إلى هؤلاء الرعط من يعرض علبهم 
ابواءة من على" ولعنه وتول عنّان » فن فعل منهم ذلك أمن » ومن أنى منهم ذلك 

وقام جماعة من أشراف أهل الشام فشفعوا عند معاوية ق بعض هؤلاء الرهط ع 
وقبل معاوية شقاعتهم ء حتى لم يبق منهم إلا مافية ٠‏ أعرضت عليهم البراءة من 
على" فأبوا »فأخذ فى قتلهم فى قصة طويلة . ورأى ائنان السيوف المشبورة والقبور 
المحفورة والأكفان المنشورة » كا قال حجر قبيل موته » فطلبا أن “بحملا إلى معاوية 
وأظهرا أنهما ير يان رأيه ى على" وعممان . فأجيبا إلى طلبهما » وقتل الآ خرون ؛ وهم 
ستة . وكانوا أول من "قتل صبراً من المسلمين . 

وحمل الرجلان إلى معاوية ء فأما أحدها فأظهر البراءة من على" بلسانه » 
وشفّع فيه شافع من أهل الشام » فحبسه معاوية شهراً ثم ألزمه الإقامة حيث أراد من 
الشام » وحرم عليه أرض العراق . فأقام فى الموصل حبى مات . 

وأما الآخر فأنى أن يبرأ من على وأسمع معاوية فى نفضه وى عبان ما بكره . 
فرداه معاوية إلى زياد وأمره أن بقتله شر قتلة . فأمر به زياد فدافن حيا . 

وكذلك اتنهت هذه المأساة المتكرة الى استباح فيها أمير من أمراء المسلمين أن 
'بعاقب الناس عل معارضة لا نم فيها » وأن "يكره وجوه الناس وأشرافهم على أن 
يشهدوا علييم زور وبتاناً » وأن يكتب شهادة القاضى على غير على منه ولا رضى + 

حبى قال الحمر يعن قد المري عت د اقارينا وين اماه فبدعله أعل. 
العراق وقتلنا أهل” الشام . 

استباح أمير من أمراء المسلمين لنفه هذا الإثم » واستحل هذا البدع . 
واستباح إمام من أثمة المسلمين لنفسه أن يقضى بالموت على نفر من الذين عصم الله 
دماءهم 0 دون أن يرأهم أو يسمع لم أو يأذن لم فى الدفاع عن أتفسهم . وما أكثر 
ما أرسلوا إليه أنهم على بيعنهم لا “يقيلونها ولا يستقيلوتها . 


ينف 

وقد ذعر المسلمون ق أقطار الأرض لهذا الحدث . وآبة ذلك أن عائشة علمت 
بتسيير هؤلاء الرهط من الكوفة ء فأرسلت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إلى 
معاوية يراجعه ى أمرهم . فوصل عبد الرحمن إلى الشام فوجد القوم قد “قتلوا . ققال 
لمعاوية : كيف ذهب عتك حل, ألى سفيان . فأجابه معاوية حين غاب عى 
أمثالك من حلماء قوبى . وقد حملبى زياد فاحتملت . 

وآية ذلك أيضاً أن الخبر بقتل هؤلاء التفر قد انهى إلى الملدينة » وسمعه عبد الله 
ابن عمر فأطلق حبوته » وترلى والنام يسمعون نحيبه . وأن معاوية بن "خديج 
اننهى إليه احبر قى إفريقية فقال لقومه الذين كانوا معه من كندة : ألا ترون أنا 
نقاتل لقريش وتقتل أنفسنا لتثبت ملكها » وأنهم يثبون على بنى عمنا فيقتلونهم . 

وكان للخير صدى مثل هذا الصدى فق خراسان عند عاملها الربيع بن زياد . 
وقالت عائشة : إنها مث أن تور لتغير ما كان من أمر "حجر » ولكنها حافت 
أن تتجداد وقعة الحمل ٠‏ وأن يغلب السفهاء ويصير الأمر إلى غير ما أرادت من 
الإصلاح . 

وقال الكوفيون فى ذلك شعراً كثيراً نجده فى كتب السير والتاربخ . 

وأغرب من هذا كله أن قتل "حجر وأصعابه كان صدمة لمعاوية نفسه » تردد 
فى قتلهم أول الأمر ء ثم لا أمضى فبهم “حكمه ظن أنه قد أي فأحسن البلاء . 
ولكن الأيام لم تكد تتقدم حتى عاوده الندم وأصابه قلق ممض . 

ويقول البلاذرى : إن معاوية كتب إلى زياد : ٠‏ إنه قد تلجلج ىق صدرى 
شىء من أمر “حجر . قابعث إلى" رجلا من أهل المصر له فضل ودين وعلم » ؛ 
فأشخص إليه عبد الرحمن بن ألى ليلى» وأوصاه ألا يقبح له رأيه ى أمر “"حجرء 
وتوعنده بالقتل إن فعل . قال ابن ألى ليل : فلما دخلت عليه يحب لى وفال : 
اخلم تياب سفرك والبس ثياب حضرلك . قفعلت . وأتيته فقال : أما واللّه لوددت 
أفى لم أكن قتلت "حجرأء ووددت أنى كنت حبسته وأصعابه وفرقنهم ى كور 
الشام فكفتنيهم الطواعين » أو مننت بهم على عشائرهم . فقلت: وددت والله أنك 
فعلت واحدة من هذه الخلال . فوصلى . فرجعت مما شىء أبغض إلى" من لقاء 
زياد » وأجمعت على الاستخفاء . قلما قدمت الكوفة صليت فى بعض المساجد » 


ء [ >[3”> 
فلما انفتل الإمام إذا رجل يذكر موت زياد . فا سررت بشىء سرورى كوته . 
بل زعم الرواة أن" قتل “حجر كان له صدى حى فى أعماق دار معاوية . فقد 
محد ثنا البلاذرى : أن معاوية صلى يما فأطال الصلاة وامرأته تنظر إليه . فلما 
فرغ من صلانه قالت له امرأته : ما أحسن صلاتك يا أمير المؤمنين ولا أنك قتلت 
"حجراً وأصحابه . 
فقد كان قتل "حجر إذَاً حدثاً من الأحداث الكبار . لم يشك أحد من 
الأخيار الذين عاصروا معاوية فى أنه كان صدعاً ف الإسلام » بل لم بشك معاوية 
نفسه فى أنه كان كذلك . فهو لم ينسه قط منذ كان إلى أن انقضت أيامه » ثم هو 
لم يذكره قط كا ذكره فى مرضه الذى مات فيه » فد كان يقول أثناء مرضه » 
فها زعم الرواة والمؤرخون : ويل منك يا حجر ! وكان يقول كذلك : إن لى مع 
أبن عدئ ليوماً طويلا . 


ف 


وأمر آخر استحدثه معاوية فى الإسلام فغير به السنة الموروية تغييراً خطيراً » 
وهو استخلاف ابنه يزيد بعدبهعل سلطان المسلمين . ولم يكره المسلمون شيئاً فى 
الصدر الأول من أيامهم كا كرهوا وراثة اللحلافة . فقد عهد أبو بكر إلى عمر 
وم يمخطر له أن يعهد إلى أحد من بنيه . وزجر عمر من طلب إليه أن يعهد لعبد الله 
ابنه . ولم يخطر لعمان أن يعهد إلى أحد . ولا ينبغى أن يقال أعجل عمان عن 
ذلك ء فقد لبث فق الحلافة اثنى عشر عاماً . وألى على" أن يستخلف وقال لأحابه 
حين سألوه ذلك : أترككم كا ترككم رسول الله . سأله الناس : أيبايعون الحسن 
ابنه ؟ فقال : لا آمركم ولا أنماكم . 

وكان المسلمون يذ كرون الكسروية والقيصرية » يريدون يذلك حكم القباصرة 
والأكاسرة » ولم تكن وراثة الملك إلا لوناً من الحكم الأعجمى . 

ولو وقف أمر معاوية عند هذا الحد » لكان من الممكن أن يمال : اجتهد 
الناس فأخطأ أوأصاب . ولكنه قاتل عليًا على دم عمان من جهة » وعلى أن يرد 
الحلافة شورى بين المسلمين » من جهة أخرى.فلما استقام له السلطان نسبى ما قاتل 
عله . أو أعرض عنا قاتل عليه . ولا أراد مصالحة الحسن عرض عليه أن "يجعل له 
ولاية الأمر من بعده ع فأنى الحسن ذلك واشترط فيا اشترط أن يعود الأمر بعد 
معاوية شورى بين المسلمين يختارون الخلافتهم من أحبوا . فقبل معاوية ذلك قها قبل 
من الشروط ‏ 

فهرإذاً كان يرى الشورى ف أمر الحلافة قبل أن يستقم له أمرالناس . وقتبل 
أصل الشورى أثناء الصلح حين هم أمر الناس أن يستقم له » ثم نسى هذا كله 
بأخرة . ويقال إن المغيرة بن “شعبة هو الذى ألبى فى قليه هذا الخاطر . فال إليه 
وشاور فيه زياداً » فأشار عليه بالأناة وبأن يصلح من سيرة يزيد . 

وكان يزيد فى من فتيان قريش صاحب لهو وعبث ع محبًا للصيد مسرفاً على 
نفسه ف لذاته » مستهيراً لا يتحفظ » وكان را أضاع الصلاة . فأخذه بوه بالحزم » 
نمف 


على وبنوة 


افف 
وأغزاه الروم وأثثره على الحج » بمهد بهذا كله لتوليته العهد . فلما رأى من سيرة 
يزيد ما أرضاه حزم أمره وأعلن تولية يزيد عهده ء وكتب فى ذلك إلى الآفاق . 
فأجابه الناس [ل ما أراد . وهل كانوا يستطيعون إلا أن مجيبوه إلى ما أراد . ثم 
استوقد الوفود من الأقالم » فوفدت عليه وأعلنت البيعة ليزيد ء وامتنع أربعة نفر 
من قريش ل ع ال م ع م 
وعبد الرحمن بن أنى بكر فذهب معاوية إلى الحجاز معتمراً ولى هؤلاء النفر » 
فلم يبلغ منهم شيثآ بالوعد ولا بالوعيد . صارحه بعضيهم والتوى عليه بعضهم الآخر . 
قحذرهم عواقب الحلاف عن أمره إن أظهر وه 

وعم بعض المؤرخين أنه أقام على رءوسهم أشرطاً حين خطب الناس » وتقدم 
إلى هؤلاء الشرط فى أن يضربوا عنق أيهم كذابه فيا يقول . ثم خخطب الناس 
فذكر ببعة يزيد بولاية العهد » وأن الناس أجمعوا على قبول ما اختار لمم . وأن 
هؤلاء التقر من أعلام فريش وصادتها قد دخلوا فيا دخل الناس فيه . فبايع الناس 
وانصرف هؤلاء النفر يحلفون من لا مهم ما بايعوا ولا قبلوا . 

صواء أصعت هذه الوواية أم لم تصح . فالشىء المحقق هو أن معاوية قد استكره 
هؤلاء النفر على الصمت بعد أن لم يستطع أن يستكرههم على البيعة . وهو بعد 
ذلك لم يؤامر الآمة فيمن اختار الحلاقتها على أى نحو من المؤامرة » وإنا شاور 
قوماً من خاصته والطامعين فيهء فكلهم أغراه بذلك وحببه إليه . ولم يستطع أحد من 
خاصة الناس ولا من عامتهم أن ينكر على معاوية ثما أراد شيئاً . 

وكذلك استقر فى الإسلام لأول مرة هذا الملك الذى يقوم على البأس والبطش 
والحوف » والذى يرثه الأبناء عن الآباء » وأصبحت الأمة كأنها ملك لصاحب 
اللطان ينقله إلى من أحب من أبنائه » كا ينقل إليه ما بملك من سائل المال 
وجامذة ., 

وقد تم” ذلك سنة ست وخمسين للهجرة » أى قبل أن ينتصف القرن على وفاة رسول 
امامل الاكل دوم . ورحم الله احسن البصرى فقد كان يقول فيا روى الطبرى : 
وأربع خصال كن ق معاوية » لولم يكن فيه مين إلا واحدة لكانت " عويقة : 
انتزاؤه على هذه الآمة بالسفهاء حى ابتزها أمرها بغير مشورة مهم ء وقبهم بقايا 


يفف 
الصحابة وذوو الفضيلة ؛ واستخلافه ابنه بعده سكيراً خيراً يليس الحرير ويضرب 
بالطنايين وإدعاق زيادا تود #اله ورك اله صل اف عليه رسام : الولد للفراش 
وللعاهر الحجر ؛ وقتله "حجر » ويل" له من حجر وأصحعاب حجر ! ويل له من 
حجر وأصاب حجر !0 . 

وما أريد أن أشارك الحسن فأقول : إن هذه الحصال كلها أو بعضبا قد 
أوبقته » فأمر ذلك إلى الله وحده والله عز وجل يقولك : (إن الله لا يغفر أن 
"يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء) 

وليس يعنيى الآن ما كان من أمر يزيد » فلست أورخ ليزيد ولا أبحث عن 
استهاله للخلافة » وإنما الذى يعدبى هو أن معاوية قد استحدث ف المسلمين بدعة 
جديدة طلما أنكروها من قبل » وهى توريث الملك . وكانت عاقبة هذه البدعة 
وبال على المسلمين أى وبال ٠‏ فا أكثر ما استحل الملوك من الحارم » وما أكثر 
ما سفكوا من الدماء » وأهدروا من الحقوق » وضحوا بمصالح الآمة قى سبيل ولاية 
العهد . وما أكثر ما كاد بعض الأمراء من أبناء الملوك لبعض ق سييل هذا التراث 
الذى لم يبحه لم كتاب ولا سنة » ولا عراف مألوف من صا حى الملمين . 

وإا القول ى معاوية وملكه قول رجل من خيار الصحاية اعتزل الفتنة » 
ول يشارك فيها من قريب أو بعيد » وهو سعد بن ألى وقاص رحمه الله . فقد تحدث 
البلاذرى عن رواته أنه دخل على معاوية ففال : السلام عليك أبها الملك . فضحك 
معاوية وقال : ماكان عليك يا أبا إسحاق رحمك الله لو قلت : يا أمير المؤمنين . 
فمَال : أتتولها جذلان ضاحكا ؟ والله ما أحب أنى وليئها با وليتها به » . 


م 


ولم يكن نشاط اللخوارج أيام معاوية أقل ولا أخحف من نشاطهم أيام على" » 
وإنما مضوا على ستتهم تلك فلم يريحوا ولم يستريحوا . وكان الموارج أيام على 
بخرجون من الكوفة . فإذا تبيثوا للحرب الحق بهم إخوانهم من أهل البصرة . 
فأما أيام معاوية فقد نصب عوارج الكوقة لأمراء الكوفة » ونصب خوارج 
البصرة لأمراء البصرة . وكان أمر الحوارج فى الصدر الأول من ملك معاوية 
متصلا » ولكنه كان يسيراً كا كان فى أيام على" . سار فيهم المغيرة وعبد الله بن 
عامر سيرة على ع فكانا لا ينهيجالهم إن سكنوا » ولا يعرضان للم عكر وه حى 
يُظهروا خلع الطاعة وينشروا الفساد فى الأمر . فلما صار الأمر إلى زياد فى العراق 
اشتد فى أمر الحوارج فلم يتتظر بم أن يمخرجوا » وإنما احتاط الحروجهم قبل أن 
يكون ٠‏ فجعل يستقصى أمو رهم ويتتبع أفرادهم حيث يكونون » ويأخذ من قدر 
عليه منهم بالشبهة ويقتلهم بالظنة . 

وعرف اللحوارج ذلك من أمره ء» فاحتالوا قى التخلص منه والاستخفاء من 
شترطه وعيونه . كا احتال هو ى الظفر بم والوصول إليهم . وكان بطشه ببم 
شديداً وكيده لم عظيما . وقد أخاف زياد الئاس جميعنًا » فاستتروا منه أشد 
الاستتار » ومكروا به أعظم المكر . 

وكثر القعود بين الحوارج ق أيامه » وظهر لحلاف بينهم أيضًا » وانتشر 
مذهيهم أشد انتشار ق طبقات من الناس لم يكن يبلغها من قبل . وتشجع النساء 
فلن إلى هذا المذهب وشاركن فيه . وخرج بعضين فيمن خرج من أهل الكوفة » 
وتعرض بعضهن اقتل والخلة فى البصرة . 

وكانت عاقبة الخوارج معروفة » لا تكاد تخرج منهم خارجة فى أحد المصرين 
حبى يرسل إليها الأمير جنداً أكثر منها عدداً وأشد منها بأساء فيكرن بين هذا 
الحيش وهذه الحارجة شىء من قتال » ثم يعود االحيش إلى المصر وقد قتل الخارجة 
كلها أو أكيرها . 


4 
فكان خروج الحوارج تضحية بالتفس »ء يقدمون عليها وهم عالموك يها ٠»‏ 
مطمئنون إليها راغبون فيها . قد باعوا نفوسهم من الله واشكروا بها ابلخنة . فكان 
حزبهم حزب التضحية الى لا تنقضى » وكانوا يروك قتلاهم شهداء . وكان 
خصومهم من الشيعة وأهل الجماعة يرونهم مارقين من الدين ع كا قال فيهم ذلك 
على" مستنداً إلى الحديث المعروف . ولكن الأمراء الظالمين من ولاة معاوية جعلوا 
بعض هؤلاء الخوارج شهداء » لا بالقياس إلى الدوارج وحدهم » ولكن بالقياس 
إلى كثير غيرهم من الناس » حين أخذوم بالشبهة وقتلوه بالظنة » وحين 
سلكوا ى قتالهم سياسة الغددر الى نبى عنها الإسلام أشد النهى » كالذى كان من 
أمر ألى يلال مرداس بن أ د به الذى وقع قتله وقتل أصحابه موقع الحنة القاسية» 
لا من الحوارج وحدهم بل من خلق غيرهم كثير . حى لقد يحدثنا المبرد يأن 
الفرّق تنافست فق أبى بلال هذا » عدته المعتزلة من أوائلهم ٠‏ وزعمت الشيعة أنه 
كان منهم . وما أشك فق أن الأخبار والصالحين من معاصريه رأوه رجلا" من أكرم 
الملين وأتقاهم 5 


وكان أبو بلال صاحب زهد ق الدنيا وتنزه عنها » مؤثراً للخير ناصحا 
للمسلمين ء برا يمن عرف ومن لى يعرف من الناس ء وكان كثير العبادة قليل 
الحوض فيما يخوض الناس فيه عادة . شهد صفين مع على" ؛ وأنكر الحكومة 
وخرج مع أصحاب التهثروان » ثم اعنزل الشر وأقام ى مصره بالبصرة خارجى 
الموى » مشيراً على الحوارج ناقداً لبعض أعباللم . منكراً لنشر الفساد فى الأرض » 
زاريًا على اعتراض التاس وقتلهم بغير ذنب » حتى إذا ولى زياد البصرة وخطب 
خحطبته تلك البتراء » كان الرجل الوحيد الذى أنكر عليه قوله : « لاخذن البرىء 
بالمسبىء الصحيح بالسقم » ؛ وذ كره قول الله عز وجل : ( وإبراهم الذى وفى 
ألا تزر وازرة” وزر أخرى . وأن' ليس للإنسان إلا ما سعى) . ولكنه على ذلك 
أقام فى مصره يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويشيع الدعوة إلى احير من حوله » 
وهلك زياد وولى البصرة ابنه عنبيد الله بن زياد » فأسرف فى تتبع الحوارج حى 
أخافهم » برصد الم المراصد ء وسلقيهم فى السجن : ويمثل بمن قدر عليه 
منهم . 


ليوف 

وكان أبو يلال محببا إلى الناس بصلاحه وتثقاه وحسن سيرته » وقد سجن مرة 
فيمن سجن من التوارج :., فأحبّه سجّانه لما رأى من عبادته وحسن تلاويه 
للقرآن : فكان إذا جن الليل” أطلقه وربما أطلقه النهار أيفًا . فكان يلم بأحله 
ويعود إلى سجنه . وقد يلغه ذات يوم وهو مطلق أن عبيد الله بن زياد أزمع قتل 
الخوارج المسجونين ‏ فلما أقبل الليل تنكر حتى عاد إلى سجنه © و55 ثر القتل 
على أن يدون السجان ى نفسه ويعرّضه لغضب السلطان . 

وأخرجهم ابن زياد فقتل منهم قريفن وأطلق فريقنًا بشفاعة من شفع فيهم 
من الناس . وكان أبو بلال ممن نجا فاستأنف سيرته » ولكن غيظه من ظل السلطان 
كان قد بلغ أقصاه » حتى إذا رأى ابن زياد قد أخذ امرأة خارجية فقطع يديها 
ورجليها وعرضها فى السوق » لم يطق صيرا على مجاورة الظالمين . فخرج ى عدد 
قليل من أصحابه لا يتجاوزون الثلاثين : ورسم لنقسه ولأصحابه برنايجًا واضح 
الحدود » وهو أن يخرجوا منكرين للظلم داعين إلى العدل والإصلاح » لا يستعرضون 
الناس ولا يستبيحون أمواهم ولا بقدون ىق الأرض ولا ببدءون أحد؟ بقتال ع 
وإنما يدافعون عن أنفسهم إذا قوتلوا . ولق بهم عشرة هن أصحابهم فصاروا 
اوسن ومضوا فى طريقهم فلقيتهم أموال قد جاءت إلى ابن زياد من خراسان + 
فأخذ يلال من هذه الآموال نصييه ونصيب أصحابه ٠‏ "كا كان يقسم عليهم ق 
البصرة لو أقاموا . : وأمن الرسل على أنفسهم وعلى ما محملون ء وخ| لى ينهم وبين 
الطريق إلى اليصرة . 


وعرف ابن" زياد خ روجهم فأرسل ف إثرهم أسلي بن زرعة 3 ألنين من الحند 
0 حى 0 باسك . اا 0 العودة 0 0 الطاعة . ا أن 
ابرغ 5 ٠م‏ 5-6" عن «جند 9 05 ادوم يشر حى 03 بالعتال. 
هنالك عد 1 بو يلال وأصحابه على هؤلاء الحند شدهة الشراة الستبسلئن 6 فهزموهم ٠‏ 
و رححم قرا ل رق . فلام ابن تياد أسلم ف 
دلك أشد اللوم ٠‏ وعبره الناس سية المزرعةء» حى تصايح به الصبيان ىَ الطرقات 
يخوفرته أبا بلال . وقال قائل الحوارج فى ذلك : 


أألفا مؤمن فيا زعمم ويقتلكم باسك أربعون 
كذبتم ليس ذاك كما م ولكن الخوارج مؤمنونت 
هم النئة القليلة قد علمتّم على الفثة الكثيرة ينصرون 
يشير إلى قول الله عز وجل : (وكي ين فئة قُليلة غلبت فِئة كثيرة 
بإذن الله) , 
وأرسل: ابن زياد إلى أبى بلال وأصحابه عبّاد بن أخضر فق أربعة آلاف . 
قلتوه فى بعض طر يقهم وطلبوا إليهم العودة والبقاء على الطاعة . فردوا عليهم مثل 
ردهم على أسلم بن زرعة» وأنشب عبكاد معهم القتال . فقاتلرهم قتالا عسير! طويلا 
حتى رأى أبو بلال أن" صلاة العصر قد كادت تفوت القوم . فطلب إليهم الموادعة 
حبى يصل الفريقان» وأعطاه عبنّاد ما طلب . وأقيل الفريقان على صلاتهما . 
ولكن عبّاداً عجّل صلاته وصلاة أصحابه أو قطعها . وشد” على الحوارج فألفاهم 
ق صلاتهم بين قانم وراكع وساجد . فقتلهم جميعا لم ينحرف لقتاله. أحد 
منهم إيثارا للصلاة على القتال ٠‏ داع هذا الغدر عن هذه الفئة الضخمة على هذا 
العدد البسير وقتلهم وم يصلون فى قلوب الناس أسوأ موقم . فأما الحوارج 
فهاءجوا جد وااله فق الثأر لإخخوا-هم . وأما عامة الناس فكرهوا م صبروا على 
ها يكرهون 1 
أكان المسلمون راضين عن سياسة معاوية أم كانوا عليها ساخطين ؟ 
ما ينيغى أن نلىهذا السؤال ونحن ننتظر الحواب عليه منالمتأخرين من أهل الفرق » 
فهزلاء يتأثرون عذاهبهم أكثر مما يتأثرون بحقائق التاريخ . وإنما الثىء الذى 
ليس فيه شلك هو أن الذين عاصروا معاوية من المسلمين فى شرق الدولة وغريبا » 
لو ردت إليهم أمورهم وطلب إليهم أن يختاروا لأتفسهم إمامًا » وأن يختاروه 
أحوارًا غير مستكرهين ولا مبتغين شيا إلا صلاح دينهم ودنياهم » لا اختاروا 
معاوية بحال من الأحوال » لأنهم بلوا ستامته .ويروا .عتمالة وروا آن ] مورهم 
تصير تصير إلى شر عظيم » إذا قاسوها إلى ما كانت عليه ى تاريخهم القريب . 
نهم يمحكمون بالحوف لا بالرضى + و يُاسون بالرغب و«الرهب ء لا بما ينبغى 


فَذ 
أن ينساس به المسلمون من كتاب الله وسنة رسوله » وأموالحى العامة ليست إليهم . 
وإنما هى إلى ملكهم وولاهم يتصرفون فبها على ما يشتهون » لا على ما يقتضيه 
الحق والعدل والمعروف . 

فالصلات الضخمة تعطى لكثير من الناس تشجيعنًا لبعضهم على المضى ى 
الطاعة والإذعان ‏ وإغراء لبعضّهم الآخر بالسكوت عن الجهر بالحق والقيام دونه . 
أشراف الحجاز غارقون فى التراء من هذه الصلات ,الى تشترى بها طاعة ضعفاتهم 
ومعرى ‏ اشكت أقوياهم . وأهل الشام غارقون فى الثراء موسّم عليهم فى الملطان 
لأمهم جند الملك وحماة دولته . وأهل العراق مضطهدون لهم بين شيعة لعلى. وبين 
خاوج على الجماعة . وبين قوم آخرين يُصنع بهم ما ينُصنع بأهل الشام والحجاز 
وأهل الأقطار الأخرى مستغخلون مستذلون » تجبى منهم الأموال لتحمل إلى الشام 
فتنفق فيما يحب الملك أن ينفقها فيه . 

ودماؤهم ليست حرام على الملك ولا على عماله . وإنما يستحل منها الملك والعمال 
ما حرم الله ء لا إقامة” لحدود الدين » ولكن تثبيتنًا للطان الملك . 

وما أشك فى أن معاوية كان داهية من دهاة العرب وعبقر ينا ى السياسة » 
ولكن المسلمين الذين عاصروه قد عرقوا قبله أثمة جمعوا ء إلى العبقرية فى السياسة 
والدهاء ق قهر العدو والكيد له » عدلا بين الناس ونصحًا لهم وصيانة لأمواخم 
وعصمة لدمائهم » لم يخالفوا عن الدين ولم ينحرفوا عنه قيد شعرة . 

وما أشك كلك فى أن الظروف الى أحاطت بمعاوية قد أعانته أو اضطرته 
إلى سياسته تلك . ولكبى كا قلت غير مرة : لا أحاول الحكم لمعاوية أو ا حك 
عليه » وإنما أحاول أن أتعرف حقائق الحياة فى أيامه . ومن هذه الحقائق حقيقة 
لا ينبغى أن مبملها أو نثشك فيها ء هى أن الملمين بعد القتح . ويعد أن قوى 
اتصالم بالأم المغلوية وخالطوهم فى دقائق حيائهم ء كانوا بين اثنتين : إما أن 
يغيروا طبائع هذه الأثم كلها ويفرضوا عليها طبائعهم » وليس إلى هذا سبيل » 
فأمور الناس لا تجرى على هذا النحو ء وهى لم تجر عليه فى وقت من الأوقات ‏ 
وإما أن يغير المغلو بون طبيعة الغالبين ويفرضوا عليهم طبائعهم الأعجمية المتحضرة + 
وهو شى ء كذلك لا سبيل إليه » لم نره كان فى وقت من الأوقات . 


ونوق 

فلم ببق إلا" شىء ثالث هو المزلة النيسطة بين هاتين المنزلتين » هو أن يعطى 
المسلمون الملويين شيشا من طبائعهم ٠‏ وينعطى المغلويون المنتصرين شيئًا من 
طبائعهم أيضًا . وتنشأ من ذلك طبيعة قوام بين الطبيعتين » لست بالإسلامية 
الخالصة . أو قل ليست بالإسلامية العربية الخالصة ٠‏ ولا بالرومية أو الفارسية 
الخالصة ١‏ ولكنها شىء بين دراك . 

ولم تكن الفتئة الكبرى ١‏ الى عرضنا لما فى هذا الحزء وق الحرء الذى سبقه 
من هذا الكتاب . إلا صراعًا بين هذه الطبيعة الإسلامية العربية » وطبائع الأثم 
المغلوبة الى ظهر عليها المسلمون . 

كان الإسلام يريد أن يحمل الناس على طريق من العدل والقسط والحرية » 
لا يشى فيها أحد لفقر أو ضعف أوخمول : ولا يعد فيها أحد لقوة أو ثراء 
أو نباهة شأن» وإنما بعيش الناس فيها كرامًا قد وقرت عليهم حقرقهم بالمعروف » 
ليس فيها تفوق أو امتياز إلا بالدين والتقوى وحسن البلاء . 

وكان الإسلام يريد أن يكون الخلفاء والولاة أمناء للناس على حقوقهم وأمواهم 
ومرافقهم - يدبرونها على ملا منهم وعن مشاورة سؤامرة ٠‏ ويمضونا فى غير 
تجير ولا تكبر ولا أثرة ولا استعلاء » ويدبرونها كذلك لاعلى أنهم سادة ممتازون 
من الناس بأى لون من ألوان الامتياز » بل على أهم قادة يثق الناس بهم و يطمئنون 
إليهم ويردهم كفاة للقيام على أمورهم » فيعهدون إليهم ببذه الأمور عن رضى 
واختيار » لاعن قهرأو استكراه » ثم يراجعهم فى هذه الأمور من شاء منهم أن 
يراجعهم فيها . فإن استبان لل أنهم أخطنواكان الحق عليهم أن يعودوا إلى الصراب » 
وإن استبان هم أنهم انحرفوا كان من الحق أن يستقيموا على الطريقة . وعلى هذا 
النحو الذى كان الإسلام بريده من أنحاء الحكم ومن أنحاء الصلة بين الحا كين 
واحكومين مضى الى بل الس وا سوا اختاره الله لحواره مضى 
خلفازه على سنته لم ينحرفوا عنها إلا قليلا من أمر عمان بحمه الله . حين غليه 
بتو أمية على رأيه < وما أكثر ما واجعه الناس فى ذلك فصار إلى ما أحبوا وأعطى 
النصقة من نفسه ومن عماله غير مرة . وأعلن التوبة أو استغفر بمشهد من المسلمين ء 
وعلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


على وينوه 


ليف 

فقد كان عهان يريد الحق فيقدر عليه أحيانًا ويعجز عنه يعض عماله ونخاصته 
أحيانًا أخرى . وكان الحقق أن عمان لم يتعمد تجبرا ولا تكبرً) ولا استعلاء ولا 
استتثارًا » وأقصى ما يمكن أن يقال فيه إنه أخطأ أحيانًا غير عامد إلى الخطأ . 
وعل رغ هذا كله ثارت به طائفة من المسلمين وطلبت إليه أن يخلع نفسه » بعد 
' أن ظهر أنه لا يحسن مقاومة الطغاة من خاصته وعماله . فلما أبى أن يخلع نفسه 
قتلوه . 

وسار على سيرة الشيخين وعسبى أن يكون قد تحرج فى بعض أمره أكثر مما 
كان الحلفاء الذين سبقوه يتحرجون . فتشداده فى أن يقسم فى الناس كل ما ورد 
عليه من المال » وأن يرى الناس بيت ماهم بين حين وحين خالينا من البيضاء 
والصفراء . قد كنس ورش ء وقام أمينهم فيه فصل ركعتين . وعلنّم الناس أن 
أمنهم لم محنجز من دونهم شيشا وم يستأثر عليهم بشىء . وكان لعلى مال قبل 
أن يل الحلافة يغل عليه دخلا حسما » فخرج منه وجعله صدقة وفارق الدنيا 
ِل يعرك فيها إلا مئات من دراه ء اقتصدها من عطائه ليشترى بها خادما » "كا قال 
الحسن حين خطب الناس بعد موت أبيه . ولسنا نعلم أن أحدا من الحلفاء الأربعة 
قتل مسلمًا بالشبهة أو عاقبه على الظنة » وإنما نعلم أنهم كانوا يقتصرن من عمالم ع 
وأن عنيان أقام الحد على الوليد بن علقبة » عامله على الكوفة » حين شهد الشهود 
عليه أنه شرب اللحمر » وأن عمر أقام الحد على أحد بنيه حين شهد عليه بشرب 
الحمر أيضًا . وأنه هم" برجم المغيرة بن شعبة » لولا أن الحلج زياد فى الشهادة 
بين بديه » فدرأ الحد بالشبهة . 

كل هذا وأكثر من هذا كان يصنعه الخلفاء السابقون . فأين نحن من هذا 
كله أو بعضه ؟ وقد زعم الرواة أن معاوية سأل ابنه يزيد ذات يوم عن السياسة 
الثى يريد أن بختطها لنفه . فزع له أنه يريد أن يحاول سياسة عمر . فضحك 
معاوية وقال : هيهات ! لقد حاولت سيرة عهان فلم أستطعها فكيف بسيرة عمر . 

والشبى ء الذى ليس فيه شك هو أن أحدًا من الحلقاء السابقين لم يأخذ السلطان 
بالسيف » ول يقتل حّجرًا ولا أشباه حجر » ولم يورث الحلافة أحد بنيه » ص 
يستلحق زياد أو أشباه زياد » وم يقل ما قال معاوية ذات يوم بمحضر صعصعة 


دارفنا 

ابن صرحان : «الأرض لله : وأنا خليفة الله . فا أخذت فل وما تركته للناس 
فالفضل مى , . إلا ما كان من عمان حين زع علٍ المنير أنه سيأخذ من بيت 
المال حبى يرضى وإن رغمت أنوف . فقال له عمار بن ياسر : أشهد أن أتى أول” 
راغم . وقال له على : إذن” تمنع من ذلك . وقد رد صعصعة بن صوحان على معاوية 
بما يشبه كلام على فقال : ما أنت وأقصى الأمة فى ذلك إلا سواء . ولكن مسن 
ملك استأثر . فغضب معاوية وقال : لهممت . قال صعصعة : ماكل من هم قعل 
قال : ومن حول بيى وبين ذلك . 

قال صعصعة : الذى يحول بين المرء وقلبه » وخرج وهو ينشد قول الشاعر ؛ 

أريغرف إراغتكم فإِنى «حذّفة كالشجا تحتالوريد 

على هذه السياسة سخطت الشيعة » وعارضت فى كثير من الكلبة حبى فقتل 
منها حجر وأصحابه ع وعلى هذه السياسة سخط الحوارج » وعارضوا يسيوفهم 
وألسنتهم ففتلوا وقنتلوا . وعلى هذه السياسة سحخط الصا حون من أصحاب رسول الله 
والتابعون م . بإحسان ء ولكنهم كانوا ينكرون فى أنفسهم » وربما جمجموا يبعض 
النكير . وكان عامة المسلمين . الذين يرون هؤلاء الصحابة والتابعين ويسمعون 
منهم ؛ ينكرون مثلهم ويمجمجمون . ومن يدرى لعل معاوية نفسه كان ينكر 
كتير من أمره » حين يثوب إليه فضل من حلمه وعقله » فيذكر سيرة رسول الله 
وخلفائه ويوازن بينها وبين سيرته . 

ومحدثنا المؤرخون بأن معاوية لم يتلق" اموت مطمئنًا إليه حين ألم" به ء ونا 
كان بتوجع وينظهر الحزع ويكثر من ذكر حجر » ومن ذكر إسرافه ى أموال 
المملمن . ومع ذلك ققد استقبل المسلمون بعد معاوية ملوكا ود وا حين بلوا سيرتهم 
لو أن معاوية عاش لم إلى آخر الدهر . وكان ابته يزيد أول هؤلاء الملوك . 
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فقد كان معاوية رجلا" نكأ نشأة قرشية جاهلية » فيها كثير عن الشظف 
الذى ليس منه بد لقوم يسكنون وديا غير ذى ذرع ء وإن غلّت لم التجارة 
ربحا كثيرا . ثم أسلم ورأى الى صل الله عليه وسلم وكتب له ء وتأثر بصحبته 
وبصحبة من نخالط من خيار ا مسلمين وأبرارهمء وجمل لعمر فتأدب بكثير من أدبه. 
وكان لهذا كله أثره فى سيرته حين استقامت له الجماعة إلى حد هاء حنى 
أحصيت عليه أغلاطه وتحالفاته عن السنة الرشيدة الى ألفها المسلمون . 

فأما ابنه يزيد فقد نشأ نثأة تغاير هذه النشأة أشد المغايرة . ولد ق الشام ى 
قصر إمارة كر فيه الترف وكثر فيه الرقيق ء وورث عن أمه شيئًا من بداوة كتلب 
وغلظتها » وعن أبيه شيئًا من ذكاء قريشش ودهانا وسعة حيلتها وحبها للمال 
والتسلط : وتبالكها على اللذة حين تتاح ا الوسائل إليها . فشي فى من فتيان 
قريش لم يعرف خشونة ولا شظفا » وم يتكلف لحياته اكتبابا » ولم يعرف ق 
أثنانها شقاء ولا عناء » ولم يبذل جهد إلا فى سبيل ما يرضيه ويلهيه . 

فكانت سيرته حين ولى أمر المسلمين مناقضة لسيرة أبيه آشد المناقضة ٠‏ ثم 
مناقضة بعد ذلك لسنة الننى وخلفائه الراشدين أشد المتاقضة أيضًا . 

كان قل ولاك لدي اند يها بعل لفن وطن النة المكرنه طلنيا 
والاستهتار. بها » حبى كثر حديث الناس فيه » وحبى أشار زياد عليه أن يتحفظ 
ويحتاط “ وأشار عش أبيه أن يأخذه بسيرة أرشد من سيرته ومدهب ى الحياة 
يلاثم ما كان,يرشحه له من ولاية العهد والنهوض بعده بأمر هذه الدولة الضخمة . 
فأحذة/ أبوه بثئىء من الحزم وأغزاه بلاد الروم » ونتبع سيرته على نحو ماء 
ولكنة لم ببلغ من تأديبه وتقوعة.ها لحي :+ كان مشغرلا عنه سياسة الدولة » وكات 
الفنى مشغولا عن أبيه بسياسة شهواته الخاحة ‏ 

وقد مات أبوه وهو عنه بعيدء حى احتاج الضحاك بن قيس إلى أن يقوم 
عقامه » فيعلن وت معاوية إلى الناس وهوض ابنه يزيد بالأمر من يعده . 

اشرق 


قف 

ثم أقبل الى فتلى دولة عريضة غنية معقدة السياسة » لم يبذل فى تشييدها 
جهداء ول يحتمل فى تأبيدها مشقة ولا عناء . وقد أقبل على الملك دون أن ينصوف 
إليه عن كذاته أو يقلم عما كان عاكفنًا عليه من العبث واللهو وانجون . أقبل على 
المو ا ا وله وبأن أموره ستجرى على طريق سواء . هل 

ننس إله شينا واحد! , وهو الحهد العنيف الذى بذله أبوه لتستقيم له هذه الدنيا 
د كي ل 

هم يكن يزيد يحتمل أن يلتوى عليه أحد بطاعة » وإتما كان يرى أن طاعته 
حق على الناس جميعًا » فن التوى بها عليه فليس له عنده إلا السيف ‏ 

وقذ عرفت أمر أولكك النفر الذين أكرههم معاوية إكراها على أن يسكتوا 
عن بيعته بولاية العهد » حين ل بستطع أن محملهم على قبوها . وقد كانوا أربعة » 
مات منهم واحد قبل معاوية » وهو عبد الرحمن بن أبى بكر » وببى منهم ثلاثة فى 
ابعر : الحسين بن على" وعبد ألله بن ال بثر وعيد الله بن عمر . 

قأما الحسين واين الزبير فمّد اعتلاة بالبيعة ليزيد على الوليد بن عنتبة حين 
طلبها إليهما » وجعلا يراوغانه ويستمهلانه حبى فرًا منه بليل لاجتين إلى مكة . 
أما عبد الله بن عمر فلم بكن يحب أن يفارق جماعة الناس . قبايع مع عامة أهل 
المدينة » وقد كانت بين يزيد وبين اين الزبير خطوب طوال ثقال لا يعنيتا من 
أمرها شىء ى هذا الكتاب ؛ وهى بعد لم تنقض بموت يزيد » بل لم تنفض حى 
أرهمّت جماعة المسلمين عن أمرها عسرًا . 

وأما الحسين بن على" فقد أقام بمكة رافضا بيعة يزيد . وجعلت الرسل تتصل 
بينه وبين شيعة أهل البيت فى الكوفة » وهم أكثر أحلها . وقد استجابت هذه 
الشبعة للحسين . ويقول المؤرخون إنها هى الى بدأت فدعته إلى أن يأى الكوفة 
ليكون إمامهم فيما أزمعرا من خلع يزيد وإخراج عامله النعمان بن بشير . وقد 
كثرت هذه الكتب وكثر الذين أمضوها من أشراف الناس ورءوس القبائل وقراء 
المصر ء حبى منحها الحسين كثيرا من عنايته . وأراد أن يستقصى أمر هؤلاء 
الناس » فأرسل ابن عمه مسلم بن عقيل إلى الكوفة لبلى أهلها ويعلم علمهم ؛ فإن 
آنس منهم نية صادقة وعزيمة مصممة على الحروج وتصحا لآل على أخد منهم 

ة مستسرًا يذلك » حتى إذا رأى أن قد بايعه منهم من يستطيع أن بنهض بيجم 


رف 
إلى ما يريد من خلع يزيد كتب إليه بذلك > ليرحل إلى الككوفة » فضى الى 
متكرهًا ولبى فى طريقه بعض اللحهد » فكتب إلى الحسين يستعفيه . فأنى الحسين 
أن يعفيه » وسار الفنى حبى ألى الكرفة . 

فاستخى يأمره عند بعض أهلها وجعل يلى وجوه الناس ورّاءهم حى إذا 
استوثق منهم جعل يأخذ الببعة عليهم للحسين . وعرف النعمان بن يشير بعض 
ذلك قل كارك أن يمل إل عل ول أله كته بالنلنن بو[ عا مار قم سيزة 
وجل من أصحاب الى » سار سيرة على" الحوارج » وسيرة المغيرة بن شعية ف 
الخوارج » والشيعة -جميعنًا . وجعل يرفق بهم وينصح لم » ويحبب إليهم العافية 
ويدعوهم إل الرفاء بما أعطوا على أنفسهم من البيعة لزيد » ويأبى على خخاصته 
الذين كانوا يأمرونه بالحزم » حنى كتب كاتبهم بالأمر كله إلى يزيد فلم يكد زيد 
يعرف ذلك من أمرهم حى استشار سترجون مول أبيه . فأشار عليه بأن يضم 
الكوفة إلى ابن زياد عامله على اليصرة » ويأمره بالشخرص إليها من فوره » 
وو ب الت ور 
اضطرابا شديد! » حتى اضطر النعمان بن بشير إلى أن يلزم قصر الإمارة لا يكاد 
يخرج منه . فنهض ابن زياد بالآمر فى حزم لا يعرف أناة ولا بفية ولا تردهً! » 
وكات مسلم بن عقيل قد أخذ البيعة على أكثر من تانية عشر. ألفا » وكتب 
بذلك إلى الحسين وألح عليه فى القدوم إلى الكوفة . 

وم يكد اين زياد يستقر فى سلطانه الحديد حبى طلي مسلمًا سرًا وعلانية , 
وسجد فق الطلب حى عرف مكانه. عند رجل من أشراف مذجح بعال له ها" 
ابن عمروة . فلم يزل ما هذا حى أحضره بين بديه - ثم لم يزل به حى قرره 
بأن مسلما مختبى' ى داره ؛ ثم حبسه وهاج الناس لحيسه فلم يبلغوا بهياجهم شيئنًا . 

وثار ملم آخر الأمر ونادى بشعاره ء فثارت معه ألوف من أهل الكرفة 
فضرا حتى بلغوا المسجد ولكتهم لم يثبتواء ول بكد اليل بتقدم حنى كانوا قد 
تفرقوا عن الفنى وتركوه وحيدًا ببيم فى سككك المدينة بلتمس دارً! ينفق فيها بقية 
الليل . وقد -جىء به عبيد الله بن زياد آخر الأمر فقتله فى أعنى القصر وألى 
رأسه » ثم ألى جسمه إلى الناس . وقتتل هاق بن عروة » وصلب التتيلين معنا 
ليجعلهما نكالا . 
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وقد وصل كتاب مسل إلى الحسين بمكة » فجعل يتأهب للمسير إلى الكوفة » 
وجعل الناس يلحون عليه ف ألا يفعل . يخوفونه بأس يزيد و بطش ابن زياد وغدر 
أهل الكوفة . ونصح له ابن عباس ف أن يمضى إلى اليمن فيقيم فى شعئب من 
تعابيا وود عزرية الملطا وار ينا دن كي ماك . ونصح له عبد الله بن نجعفر ع 
ورفق به عامل يزيد على مكة سعيد بن العاصى » فأرسل فى إثره من يلح عليه فى 
البجوع إلى مكة ء ويؤمته على نفسه وماله وأهل بيته و يرغبه فى الصلات ء ولكن 
الحسين مضى لوجهه ول بهض وحده » وإنما احتمل معه أهل بيته » وقيهم النساء 
والصبيان . ولم يسمع لمشورة ابن عباس الذى أشار عليه إن لم يجد بد! من المسير 
أن برك أهل بيته وادعين آمنين » وأن يدعوهم إليه إن استفامت له الأمور ولكنه 
أبى:. وما أراه أبى عناد! أو ركوبًا لرأسه » وإتما كان يعلم أن يزيد سأخذه 
ليده اجا عه رابع عن سييكاد صبرة والح عن ديه لأنه 
كان يرى ببعة يزيد إتمًا » وإن لم يبايع صنع به يزيد ما يشاء . 


ول بكن الحسين عخطنًا فيما قدار » فهو قد عرف ما كان من غضب يزيد 
على ابن الزبير حين امتنع عن البيعة . وأقسم ألا يرضى حى يحمل إليه ابن الزبير 
فى جامعة يقاد إليه كما يقاد الأسير . ولم يخطئ الحسين حين أبى أن يرك أهل 
ببته بالحجاز » فلم يكن يأمن أن يأخذهم يزيد بمسيره هو إل العراق منابذا 
للسلطان . 


وقد مضبى مع الحسين نفر من بى أبيه ومن بنى أخيه الحسن ء واثنان من ببى 

ع ا 1 ورجال آخرون حرصوا على أن 

ه . ولا رأت الأعراب قدومه إلى العراق : عنايذ ا لزيد طمعوا فى صحبته وانتظروا 
لو وه 


34 
ودنا الحسين من العراق وقد أرصد ابن زياد له الأرصاد» وأمر ريجلا من 
أشراف الكوفة » يقال له الحر بن يزيد » على ألف من الحند ٠‏ وأمرهم أن يلقوا 
الحسين فى مقدمه ذاك فيأخذوا عليه طريقه ويحولوا بينه وبين الذهاب ى أى 
وبجه عن وجوه الأرض ء ولا يفارقوه حى يأتيهم أمره . ولا عرف الأعراب ألها 
الحرب تفرقوا عنه » قلم يبق معه منهم أحد . 


ولى الحسين الحر بن يزيد ى أصحابه » فلما علم علمهم أراد أن يتعظهم 
ويذ كرهم ع فسمعوا منه ورضوا قوله » ولكتهم نم يطيعوه و إتما أطاعوا أيرم ابن زياد . 
ثم ندب ابن زياد لحرب الحسين رجلا من أقرب الناس إليه » هو عمر بن سعد بن 
ألى وقاص فاستعفاه عمر فلم يلعفه . وأرسل معه جيشا من ثلاثة آلاف 
أو أربعة آلاف » فضى عمر حتى لى الحسين فأله : فيم قدم ؟ قال الحسين : 
كتب إلى" أهل المصر يستقدمونى ويبذلون لى نصرعم » وأظهر كلتبنهم لعمر . 
فعرضت هذه الكتب على بعض من أمضاها من حضر . فكلهم أنكرها . وكلهم 
جحدها مقسسًا أنه لا يعلم من أمرها شيئًا . 

وقد عرض الحسين على عمر أن يختار خصلة من ثلاث ء فإما أن خلا ينه 
وبين طريقه إلى ا لحجاز ليعود إلى المكان الذى جاء منه » وإما أن يسيروه إلى 
يزيد بالشام ء ليكون بيته وبين يزيد ما يكون . وإما أن يحَلوا بينه وبين 
الطريق إلى ثغر من ثغور المسلمين ء فيكون هناك كواحد من اللى الذين يرابطون 
بإزاء العدوء له مثل ما لم من العطاءوعليه مثل ما علمهم من الحهاد . فأما عمر بن 
سعد فرضى » وقال : أؤامر ابن زياد . ٠‏ 


وكتب إلى ابن زياد بما عرض عليه ال حسين » فأبى إلا أن ينزل الحسين على 
حكمه: وكتب بذلك إلى عمر ءوأرصل الكتاب إليه مع شمر ين ذى الجتوشن » 
وقال له : أقرئه الكتاب وانظر ما يصنم ء فإن نهفى لقتال الحسين فأقم معه رقييًا 
عليه حتى يفرغ من أمره » وإن ألى أو تثاقل فاضرب عنقه وكن أمير اليش . 
ولم يكد عمر بن سعد يقرأ كتاب ابن زياد ويعلم ما أمر يه حامل الكتاب حى 
نهضص لقتال ا حسين ء وطلب إليه أن ينزل على حكم ابن زياد . فأنى الحسين وقال : 


4», 
أما هذه فن دونها اموت . ثم زحف عير بجيشه على الحسين وأصحابه » وكانوا 
اثنين صبعين رجلا » فقاتلوهم أكثر من نصف النهار . وأبى الحسين وبنو أبيه 
وبنو عمومته ومن كان معه من أنصاره القليلين أعظ البلاء وأقساهء فلم بتقتلوا حى 
لوا أكثر منهم . ورأى الحسين لمحنة كأشنع ما تكون لحن » رأى إخوته وهل 
بيته ينقتلون بين يديه وفيهم بنوه وبنو أخيه الحسن وبنوعمه » وكان هو آآخر من 

قنتل منهم يعد أن تجرع مرارة امحنة فلم يبق منها شيا . 


وكان نفر يسير من أصحاب عمر بن سعد قد ضاقوا برفض ابن زياد ما عرض 
عليه الحسين من الحصال » ففارقوا جيشهم وانضموا إلى الحسين ‏ فقاتلوا معه حى 
قتلوا بين يديه . ونظر المسلمون فإذا قوم منهم - على رأسهم جل من قريش من 
أبناء المهاجرين ء أبوه أول من رَى بسهم فى سبيل الله » وأحد العشرة الذين شهد 
النى للم بالحنة » وقائد الملمين فى فتح بلاد الفرس ء وأحد الذين اعتزلوا الفتئة 
فلم يشاركوا فيها من قريب ولا من بعيد - نظر المسلمون فإذا قوم منهم » عليهم 
هذا القرشى عمر بن سعد بن أنى وقاص ء يقتلون أبناء فاطمة بنت رسول الله ؛ 
ويقتلون أبناء على » ويقتلون اببى عيد الله بن جعفر بن أبى طالب الطيار شهيد 
سؤنة م يحزون رءصهم ثم يسلبونهم : ويسليون الحسين حبى يتركوه متتجرد"! بالعراء » 
ويصنعوت بهم ما لايصنع المسلمون بالمسلمين . م يبون النساء كا يبى الرقيق » 
وفيهم زينب بنت فاطمة بنت رسول الله » ثم ينون بهم ابن زياد فلا يكاد يرفق 
بهم إلا حياء” واستخزاء » حين قال وله"على” بن الحسين وقد كان صبيا وهم ابن 
زياد بقتله فقال له : إن كانت ينك وبين هؤلاء النساء قراية فأرسل معهن إلى الشام 
رجلا تقيا رفيقنًا . هتالك ذكر عبيد الله أن أباه يد عى لأبى سفيان » فاستحيا وم 
يقتل الصبى ١‏ وإنما أرسله مع سائر أهل الحسين إلى يزيد » وقدام ردوس القتلى 
بين أيديهم وفيها رأ الحسين . وقد دخل به على يزيد" فوّضع أمامه » فجعل 
بتكت فى ثغره بقضيب كان فق يده وينشد : 

نفلقن: هاما فين إرحان أعرة علينا وهم كاتوا أعق وأظلمًا 


وز الرواة أن أبا بت صاحب النى كان حاضًا هذا لمجلس» فقا لبزيد : 


4" 
لا تفعل هذا فربما أت شفى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا النغر مكان 
هذا القضيب » ثم قام فانصرف . 

وأدخل السبى على يزيد فأغلظ لم أول الأمرء ثم لم يليث أن رقق بهم وبرهم 
وأدخلهم على أهله » ثم جهزم بعد ذلك إلى المدينة ورد' هر إليها كراماً . 

والرواة يزعمون أن يز يد تيرأ من قتل الحسين على هذا النحو » وألى عبء هذا 
الإثم على اين مرجانة عبيد الله بن زياد . ولكنا لا نراه لام ابن زياد ولا عاقبه 
ولا عزله عن عمله كله أو بعضه . ومن قبله قستل معاوية حر بن عدى وأصحابه 
ثم ألى عبء قتلهم على زياد وقال : حمَّلبى ابن سمية فاحتملت . 


كه 


وكذلك أصبح للشيعة ثأر عند الحوارج لأنهم قتلوا علينًا غيلة » وللخوارج عند 
الشيعة د حول لأنعليًا قتل من قتل منهم ف النهر وان وف غير الموروات من المواقعم » 
وأصبح للشيعة ثآران عند بتى أمية» لأن معاوية قتل حتُجترً! وأصحابه ولأن يزيد 
قتل الحسين وأهل بيته وجماعة من أصحابه . 

وكان بنو أمية يزعمون أن لم عند الشبعة ثأراً »أو قلعند الشيعة والحوارج » لما 
كان من قتل عمان بأيدى الثائرين » الذين وق بعضهم لعلى وخرج بعضهم عليه . 
كم لبى أمية ذحول أخرى أخرى عند عامة المسلمين » لقتل من قتل منهم يوم 
بدر . وقد ذكر يزيد فيما زيم بعض الرواة » هذه الذّ حول ى هذا الموطن حين 
أنشد بعد وقعة الحرة : 


ليت أشياخى بِبَّدْر شهدوا جرع الخزرج من وفع الأسل ٠‏ 

ومهما يكن من شىء فقد أصبح الخلاف بين هذه اللدماعات لا يقوم على 
تباعد الرأى فى الدين وحده » و إنما يقوم على الذحول والأوتار والدماء . 

لكل جماعة من هذه الحماعات ثأر عند اللجماعتين الآخريين . ومعبى هذا 
كله أن العصبية أصبحت أساسا من أسس الفتئة » الى دفعت المسلمين إلى كثير 
من الشر » والى لم تقض بقتل الحسين ولا بموت يزيد ء وإنما اتصلت بعد ' 
ذلك دهرً! طويلا وبقفيت آثارها فى حياة المسلمين إلى الآن . 

والشثىء الذى ليس فيه شك » هو أن أهل العراق لم يكونوا وحدهم م الذين 
قربوا القرابة وباعدوا الدين » كا قال لم زياد فى خطيته البنراء » وإتما عتمت 
ا محنة بذلك أهل العراق وأهل الشام وأهل مصر وأهل الحجاز كنا سترى . 

وقد يقال إن الحسين قد ثار بيزيد ورقض بيعته » وثار إل الكوفة يريد أن 
بُخرج أهلها عن طاعته ويفرق جماعة الناسء ويرد الحرب بين المسلمين إلى 
ما كانت عليه أيام أييه . فلم يكن يزيد وأميره ق العراق بادثين فى الشر مثير ين 
للفتنة » وإما ذادا عن سلطاءهما وحافظا على وحدة الآمة . وقد كان هذا يستقم 


يلف 
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لو أن الحسين مضى إلى حربه مصمماً عليها » لا بقبل فيها مفاوضة ولا يقبل 
عنها رجوعا » ولكن الحسين عرض خصاله الثلاث تلك الى عرضها . وكانت 
العافية فى كل واحدة منهن ء قلوقد نحلى بينه وبين الرجوع إلى الحمجاز لعاد إلى 
مكة الى لم يكن بحب أن تسفك فيها الدماء ‏ لأنبا بلد حرام ٠‏ ولآنها لم تحتل 
لرسول الله نفسه إلا ساعة من نهار . ولو قد خخلى بينه وبين اللحاق بيزيد لكان 
من الممكن أن يبلغ يزيد منه الوضى على أى نحو من الأنحاء » أو أن يقيم عليه 
حجة ظاهرة لا تقبل عراء ولا جدالا . ولو قد خلى بيته وبين اأسير إلى غر من 
ثغور المسلمين لكان رجلا من عامة الناس يجاهد العدو ويشارك فى الفتح » لا يؤذى 
أحدا ولا يؤذيه أحد من المسلمين . ولكن أصحاب ابن زياد أبوا إلا أن يستذلوه 
ويستتزلوه على حكم رجل لم يكن الحسين يراه كفًا ولا ندا . قلم يكن ما وقع من 
الشر إلا طغيانًا وإسرافنًا ف التجبر والبغى » وكأن ابنزياد ظن أنه سيجدث الفتنة من 
أصلها بقتل الحسين ٠‏ فيوئس الشيعة من أمرها . ويضطرها إلى أن تنحرف عما 
كات تعلل تفسها به من الأمال والنى إلى الإذعان لما ليس بد من الإذعان له . 


ولكنك سترى ء غير هذا الحرء من أنجزاء هذا الكتاب » أن ابن زياد 
لم يزد الفتنة إلا استعارا ء وأن الشر يدعو إلى الشر . والدماء تدعو إلى الدماء ء 
وهذا الإسراف ق القثل والتنكيل بالمقتولين وبمنتركوا من الأطفال والنساء . فقد 
سلب القتلى وفيهم ابن فاطمة, حفدتها . وسلب أيناء على وغيرهم من أصحاب 
الحسين » ونزع من النساء كل ما كان معهن من حلى وياب ومتاع . واضطر 
يزيد بعد ذلك إلى أن يعوضهن ما أخذ منهن . 

وكان على رحمه الله يتقدم إل أصحابه ىحر وبه ألا يتبعوا هار يا ولا يجهز وا 
على جريح » ولا يأخذوا من المنيزمين إلا ما أوجفوا به من خبل أو سلاح . وكان 
الأمر يجرى على ذلك قى صفين . فسيرة ابن زياد هذه الى سارها فى الحسين 
وأصحابه كاتت يدعنًا منكرا مما ألف الملمون حتى فى فتلنهم الشنيعة . ثم هو لم 
يلق من يزيد ى ذلك عقابا ولا ليما » وإنما لى منه رضى وإيثار! . 

وقد مت هذه الموقعة محنة لعل فى أبنائه لم يمتحن يمثلها مسام قط قبل هذا 
ايوم » فقد قتل من ينيه الحسين بن فاطمة-والعياس ويجعفر وعبد الله وعهان وتحمذ 


أن 


وأبو بكر ء فهؤلاء سبعة من أبنائه قتلوا مع فى يوم واحد . وقتل على بن الحسين 
الأكبر وأخوه عبد الله » وقتل عبد الله بن الحسن وأخواه أبو بكر والقاسم + وهؤلاء 
الخمسة من حفدةفاطمة . وقتل من بى عبد الله بن جعفر الطيار محمد وعون . 
وقتل تفر من بنى عقيل بن ألى طالب فى الموقعة » بعد أن قتل مسلم بن عقيل فى 
الكوفة كما رأيت . ْ 

وقتل غير هؤلاء ساثر من كان مع الحسين من الموالى والأنصار . فكانت 
محنة أى محنة للطالبيين عامة وأبناء فاطمة خاصة . ثم كانت محنة أى محنة للإسلام 
نفسهء خولف فيها عما هو معروف من الأمر بالرفق والتصح وحقن الدماء إلا بحقها 
وانتهك أحى الحرمات بالرعاية » وهى حرمة رسول الله صلى الله عليه صلم الى 
كانت تفرض عل المملمين أن يتحرجوا أشد التحرج » ويتأتموا أعظم التأثم ء قبل 
أن مرا أحداً من أهل بيته . 

كل ذلك ولم بمفى على وفاة النبى صل الله عليه صلم إلاخمسون عامًا . فإِدًا 
آضفت إلى ذلك أن الناس تحدثوا فأكثروا الحديث» وألحوا فيه يأن الحسن قد 
مات مسمومًا لتخلص الطريق ليزيد إلى ولاية العهدء عرفت أن أمور المسلمين 
قد صارت أيام معاوية وابنه إلى شر ما كان يمكن أن تصير إليه . 


/اه 


وم يلبث هذا الكر أن أحدث آثاره الأول » ولم تكن أقل منه نكرًا . فقد 
انتهت محنة الحسين إلى الحجاز فكانت صدمة لأهله وللصالحين متهم خاصة » 
وجعل الناس يتحدثون بها ء فيكثرون الحديث يجعلوا يعظمون أمرها . ما أكثر 
ما تحدئت قلوبهم إليهم » ا كي ا الك 
يَخْلون » بأن سلطان يريد قد أمعن فى لحلاف عن أ ا 
لازمة » بل أصبح اللحروج عليه واجبًا حين يمكن الحروج عليه 


فى الحجاز أمر عبد الله بن الزبير » وكير أصحابه وأشياعه » وجعل 
يزيد جد ف أن يفرغ منه كما فرغ من أمر الحسين وانتهى احير إلى يزيد بأن" 
أمرّ المدينة قد اضطرب » وبأن أهلها يظهرون النكير عليه ولا يَستخفون به . 
فطلب إلى عامله أن يرسل إليه وقدً! منهم ففعل ٠‏ وأقبل الوفد فلقيه يزيد أحسن 
لقاء » ووصل أعضاءه فأعطى كل واحد منهم خمسين ألفآ . وظن أنه قد أسى 
بإحدى يديه ما أفسد بالأخرى . ولكن الوقد يعودون إلى المدينة فيقولون لأهلها جهرة : 
جتناكم من عند فاسق يشرب الحمر ويضيع الصلاة ويتبع شهواته ويضرب بالطنابير 
وتغى عنده القيان ‏ 


وتصل هذه الأحاديث إلى عبد الله بن الزبير بمكة فيلهج بيزيد أشد اللهج » 
ويضيف إليه من الشر والتكر والموبقات ما يشاء . هم يثور أهل المدينة ويتخرجون 
عامل يزيد » وترون عليهم :رجلا نهم اهو عي الله أبن حظلة الاسيل 
ويحصرون بى أمية . ويُضطر يزيد آخخر الأمر إلى أن درسل إليهم التعمان بن 
جيرا الأافساوي السام يزية + قلا باع التعمان متهم قينا . فيرسل إليهم يزيد 
عدا اانه الا اعمر لفت من أهل الخام «:ويقيسر عل هذا للدت يال بى عه 
المُرّى » ويرسم له خطة أونا حق وآخرها ياطل » وهى أن يأفى الك خصر 


ادق 


دق 
أعلها إلى الطاعة ويعذر إليهم وينتظر بهم ثلاثاً » فإن أطاعرا فذاك » وإن 
أبوا قائلهم . 

وإلى هنا لا يتجاوز يزيد ما ينبغى له من الحق فى ,ود الحارجين عليه إلى 
طاعته . ولكن يزيد لا يكتى بهذا وإنما بمضى إلى الباطل من خخطته » فيأمر 
مسلمًا إذا انتصر على خصمه من أهل المدينة أن بييحها ثلاثاً لأهل الشام » 
يصنعون بأهلها ما يشاءون وينهبون من أمواهم ومتاعهم ما يحبون . لابحرج عليهم 
فى شىء من ذلك ولا بحرم عليهم شيئا منه. 

وقد جاء مسلم إل المدينة فقاتل أهلها بعد أن أعذر إليهم » وقتل منهم ى 
الموقعة خحلق كثير . ثم أباح المدينة ثلاثاً الحنده فقتلوا ونهبوا ء واستباحوا من ارم 
الناس ما عصم الله . ثم أخذ مسن بى من أهل المدينة بالبيعة » لا على كتاب الله 
وسنة رسوله كا تعود المسلمون أن يبايعوا . واكن على أنهم مول ليزيد 4 فن 
ألى منهم هذه البيعة المنكرة أمر به فضريت عتقه . 

وكذلك عصى الله وخولفق عن الدين جهرة فى مدينة الى ء وظن يزيد 
وأعوائه أنهم قد انتقموا بذاك لعهان . ثم تحول الحيش عن المدبئة إلى مكة فحاصروا 
فبها ابن الزبير » ومات مسلم فى الطريق . فقام بأمر الحيش بعده الحصين بن 
مير السكرنى . وقد شدد أهل الشام الحصار على مكة ء ثم لم يقفوا عند ذلك و إا 
رموها بانجانيق » وحرقت الكعبة . واتصل الحصار حى جاءهم موت يزيد فقفلوا 
راجعين إلى الشام دون أن يلبى اين الزبير منهم كيد . 

وكان ى حصاو اين الزببر بمكة والمضى فى هذا الحصار حت ' يستسلم ابن 
الزبير مقنع ليزيد وأصحابه . ولكن جيش يزيد أبى إلا أن ينتهك حرمة مكة كا 
انتهك حومة المدينة . وأسخط يزيد على نفسه يذلك أهل” الحجاز وعامة المسلمين » 
كا أسخطهم بقتل الحسين . 

والغريب المنكر من هذا كله هو تجاوز الحد والغلو ثى الإثم . فقد كانت 
السياسة تقتضى أن يقاتل الحارجون على يزيد حتى يقتلوا أو يفيئوا إلى طاعته . 
فأما المثلة وانتهاك الحرمات ففظائع لا ينكرها الدين وحده » وإا تنكرها السياسة 
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أيضًا ء وتنكرها السنة العربية المعروفة » وهى بعد ذلك تلحفظ الصدور وملا القلوب 
ضغينة وحقدا . وقد أحفظ يزيد أهل الجماعة أنفسهم بعد أن أحفظ قلوب 

غيره من الشيعة وا حوارج . 

ثم لم تكن عاقبة هذا كله على آل أنى سفيان إلا خروج المّلك منهم وانتقاله 
إلى غيرهم . فقد مات يزيد ولمًا يملك إلا أريع ستين» قتلته لذته أشنع قتلة» فقد 
كان » فيما زعم الرواة » يسابق ارد فسقط عن فرسه سقطة كان فيها الموت . 


مه 


وقد انتهت هذه الفتنة » اللى شبت نارها فى المدينة سنة خمس وثلاثين 
بقتل عيّان » إلى هذه المرحلة من مراحلها بعد أن اتصلت ثلاثين عامًا أو نحو 
ذلك » وبعد أن أثارت من الخطوب الحسام ما رأيت ع وبعد أن سفلك قيها 
ما سفك من الدماء ء وأزهق فيها ما أزهق هن التقوس ؛ وانتهك فيها ما انتهيك 
من الحرمات » وقنضى فيها على سنة الحلافة الراشدة» وفَرَّق فيها المسلمون شيعًا 
وأحزابًا » وأسس فيها ملك عنيف لا يقوم على الدين وإنما يقوم على السياسة 
والمنفعة . وكان يظن» حين استقام أمر هذا الماك لمؤسسه عشرين عام » أنه 
سيمضى ق طريقه وادعًا مطمئنًا مستقرًا فى بنى ألى سفيان دهرً على أقل تقدير » 
ولكنه لم يستقر فيهم إلا ريثما تحول عنهم . 

م لم يتحول عنهم فى يسر ولين ء لآن الفتنة لم تنقض بوت يزيد» وإنما قطعت 
مرحلة عن مراحلها ء ثم استأنفت عتفها وشددها بعد موت يريد » فعرضت 
المسلمين ودولتهم للخطوب ليست آقل بجسامة ولا تككرا من الخطوب الى صورنا 
بعضها فيما قرأت من هذا الكتاب . 

وقد أصيح للمسلمين مثل بعينه من هذه الحل العليا الكثيرة البى دعا إليها 
الإسلام » رجعلت الفتنة تدور حول هذا امثل الأعلى لتبلغه فلا تظفر بثبىء مما 
تريد » وإتما تسفك الدماء وتزهق النفوس وتنتهاث ا حارم وتفسد على التاس أمور 
دينهم ودنياهم . وهذا المثل الأعلى هو العدل الذى يملا الأرض ويتشر فيها الملام 
والعافية » والذى تقطعت دونه أعتاق الملمين قرونا متصلة دون أن يبلغوا منه 
شيشا . حتى استيأس من قدُربه بعض الشيعة ولم يستيئسوا من وقوعه » فاعتقدوا أن 
إماما من أتمتهم سبأق فى يوم من الأيام فيملاً الأرض عدلا كا ملنت جور . 

ولله حكمة أجرى عليها أمور الناس ء والله بالغ أمره » قد بجعل لكل ثىء 
قدرا . ونحن مصورون إن شاء الله فيما بلى من فصول هذا الكتاب بعض ما كان 
من خطوب هذه الفتنة . وعسبى أن يكون هذا قريبا . 
كوليه أزاركو أغسطس سنة ١1609‏ 
القاحرة مايو سسنة 0م6١‏ 


14 
على وبنوة 


امواجع 
يضاف إلى المراجع الى ذ كرت فى الحزء الأول من هذا الكتاب المراجع الأأنية : 


الفصول المهسة فى معرفة الأئمة الشيخ تور الدينعلى بن صمدين الصياغ 
فرق الشيعة أبو محمد الحسن بن موسى النويحى 
تاريخ الإسلام شمس الدينحمد بن عبد الله الذهى 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين الإمام أبوالحسن على بن إسمعيل الأشعرى 
أعيان الشيعة السيد محسن الأمين الحسينى العامل 
الأخبار الطوال أبو حثيقة أحمد بن داود الدينورى 
تقبيت الإهامة الإمام القاسم بن إبراهم بن إسمعيل 
يخار الأنوار العلامة الى محمد بن باقر 

الإمام على بن أنى طالب الأستاذ عبد القتاح عبد المتصود 
ترجمة على بن أنى طالب الأستاذ أحمد زكى صفوت 

السياسة عند العرب الأستاذ عمر أبو النصر 

عبقرية الإمام الأستاذ عباس تحمود العقاد 

دعام الإسلام أبو حنيفة النعمان بن محمد 


فهارس الكتاب 


فهرس الأعلام 
فهرس القبائل 
فهرس الأمااكن 
فهرس القواق 
فهرس الأيام 


فهرس ال مواضيعم 


لا 


يلف 


كف 


يذه 


14 


فهرس الأعلام 


0غ( 

إبراهسم ( ابن الرسرك) 4151511 555 

إبراهيم ( عليه السلام) ١78‏ 

ابن أنى لالب ح عل بن أن طالب 

اين أنى طالب عه عبد الرحن ين أف ليلى 

ابن الإطتاية 4لا 

ابن يكير ع عمرو بن يكر 

ابن جربوز ( حمرو ) 40 

اين الحفربى ح عبد الله ين عامر المشرى 

ابن اللئعمية - محمد بن أب بكر 

ابن زياد عه عبيد الله بن زياد . 

اين عهية - عمار بن ياسر 

ابن السوداء > عبد الله بن سبأ 

اين عيان ح عيد الله بن عياس 

ابن عباس - عييد اقه بن عباس 

اين عتبة - هائم بن عتية بن أفى وقاص 

ابن عدى ع- حجر ين عدى 

اين عفان > عّان بن عفان 

ابن حمر عه عبيد الله بن عبر 

اين مرجانة ح عبيد اله بن زياد 

اين مسمدة الفزاري ١4148 » ١8‏ 

ابن ملج د عبد الرحمن بن ملجم 

ابن هند عه معاوية بن أن سفيان 

أبو الأمود الدؤل 4 » م4 158464(57829» 
05 يكوما»ء ١/4‏ 

أيو الأعور عمرو بن سفيان السلمى - خمرو 
اين سنيان اللمى أبو الأعرر 

أيو بردة بن أفى موبى الأشمرى 55١ 2 8١‏ 
141 

أبو بكر هو 250 لا 211١69١69‏ 18» 
وج 5" ا لال ا د 4 "١‏ :2771 
“مام 4ه هر" 6ه ١1١94 28٠‏ 4 


والكن 


1ل لاملا الازاء لامآاة: أؤلهء 
هه6 )2 ك4 2 (١ 2 5١5‏ ؛+ ه5؟” 
4" 

أبويكر بن عل 54٠‏ 

أبو بلال مرداس بن آدية ‏ مرداس بن أدية 
أيو بلال 

أيو جهل +: ع بالا 

أبو ذر ( جندب بن جتادة) باه 

أبو سيد اللدرى ١41‏ 

أير سفيان م218 254 لازا ء سمرء 
ال ل ل احن 
0 لل يف ف الات للقن 

أبو طالب ه١1‏ ء 1١5‏ 

أو عبد الله - الحسين بن على 

أبو عبد الله - عمرو بن العاص 

أبو مرم السعدى و+١ ١4١6‏ 

أبو م/ عبد الرعن 18 » 25> 

أبو موبى الأشعرى ( عبد الله بن قيس) 88 ء 
مع 2 ” 2ع »)2 ام "لم ع لام» 
كم »قل ١+١أز‏ )2 46ه(ل الع 
0 

أبو عريرة ١1١‏ 

أيو القتئان - عمار بن ياسر 

الأجلم - عل بن أي طالب 

الأحنف بنقيس ا 56462ه/ 75١5418‏ 

أسامة ين زيد 1 ء: "١‏ 

ملم بن زرعة 7٠١‏ » لفق 

أساء بت أ بكر 424 

أمياء اللثمية الوا 

الأغتر (عالك بن الحارث) وم ء جاه ء 
514 ع "الا ع شلا ) كالم 6اله]! 4 
هه ع ؟14 


أشرس بن عوف الشيباق و١‏ 

الأشمث بن قيسالكتدى ١م‏ ) اهمع كم ع 
كلم 6 مم١‏ 

الأشبب ين بشر ابِجلى ١85‏ 

أعين بن شبعة ١1١‏ ل تمض 

أم أيمن ١١‏ 

أم حبية 5١م‏ 

أم سلمة هه 

أم كلثوم 15 

أم المؤينين ع عائشة 

أم فروة ٠م‏ 


(ب) 


بسر ين أرطاة /ا15 ء هم"( »ء ١15١‏ 
اليلاارى هوه ع “ام ©> قرهء عه با عو 
١4”‏ ؟ 5ه 6 (5١١‏ عقم 20 4١*؟‏ 2)» 


يب تيرق 


(ج-) 


الحاحظ ١؟‏ 

جاريه بن قداسة ١١‏ )؛ "| 382 
لمكا 

جرير بن عيد الله البجلى 51 2 117 

جفر بن أقٍ طالب م5 + 54 » 

جعدة يتت الأععث بن قيس 4: ٠‏ 1917 

جمقر بن عل 545 

١107 حلوان‎ 


جندب بن عبد الله الأزدى ١5‏ 


(ح) 


المارث ين كلدة 5 .؟. ملدعام.ء 
حييب ين عسلية القهرق 814 


الحجاج +58 
الحجاج بن عيد اله الصر بمى ١551‏ 
حجر ين عدى الكتدى 4م » 2لاء 4١ا”7ء‏ 

لقف . الحف : يق ب قف ' يقفا 
لشف ليف 


حدذفة (فرس) لام 


الحر بن يزيد ٠1١‏ 
حرقوص بن زعير لا« 706+ © إأحهء مه(ء 


١الا‎ 


محسان بن حسان 16 
الحسن البصرى م:؟ 
الحسن بن على ١؟‏ ا 3 ىا ف يشاك 


جاع 


نش 2 


5ه 


هلال غ2 "الازاء بايا١‏ 


ألملا 2ع كما ع كما 
باملا. ز6ذلا: 5م1١1‏ 
1١552 1١886 - 91‏ 
ألاءمالاء 14" 
#4 2 
2 
الحسير ين على ١١‏ » 
4#( » 354ا»>» 
55524 : 
+#4؟ 541١‏ ء 45”؟ 
حصن 5 ؟ 


الحصين بن تير المكول 41 ؟ 


حفصه بنت غمر ه80 6 2؟ 


4 


0 


43 


04 


04 


هه 


1/5 
ليل 
157 
يدل 
نرف 


3 


6 


0 


3 


43 


ونين 


كأكلكلء 
24 
وههاء 
>2١‏ 
حمكاء 


6 


لك 9"؟ 2 40145١‏ 2 5م15 »6 


مكل ءلالا ا ٠)عدكم١؟»‏ 


مو1135 ١956‏ 4 4ؤةا2» 


ال ل الى ل لان 


حك بن جبلة العبدى 1م ؛ بام 
حيزة بن عبد المطلب 11 2 58» ك5دء 


حمزة بن مالك الدانى ١14‏ » 24 


(خ) 


خارجة بن حذافة المدوى ملم | 
خالد ين الماس بن هشام ١1‏ 2 هم؟ ء لالاء 


م" 


لن 


عدمحة مه ١‏ 
الفريت ين راشد السلمى 1١١4‏ + هازاء ١28‏ 


خزيمة بن ثابت الأنصارى باب 
(ذ) 

دريد بن العمة عه 

داود ( عليه السلام ) 115 


() 
ذو الثدية 51١+4‏ 2 ه١١(‏ 
ذو الثقنات - عبد الله بن وهيب الحارجى 


رد 

الربيع بن زياد +5 
رسول الله صل الله عليه وسل 
( صل الله عليه وسل) 


ح محمدين عبد الله 


د 

الزبير بن العوام لا ٠‏ 2 + 4 1 16 ء هلء 
"١ 4 ٠‏ 42 #8" 2 54 هع ابام ع 
خ"” 6 "١‏ )2 كا ا 5" امم لمم 
41١65٠١ 4 4 >‏ 152 ”1 
44 6 9غ 4لا1 6 نمع عم )اه 
قله 2غ 0525"( », ولبل١ر‏ 

تمل ين عمرو المذرى 14مر 

الزعرى ه6١‏ 

زياد ين إلى سفيات 19د زهدء وهو ء» 
لم الملل اللي ا فى 0 ليرت 
“لاثم ؛ ١#‏ 6 همء] ع 5ه" لادلا 
ال 7 الل ف ىا بر ل 6 1ت 
لم 712 2و5و1 758١2‏ ااا 
ا ل لت ليان 
+]؟ 2 ١‏ 55412 651 20782 
التي اليف اميك 


زياد ابن أبيه - زياد بن أن مفيان 
زياد بن خصفة ١4‏ 

زيد بن حارئة ١١‏ 

زيد بن عدى بن حاتم ١15‏ 

ريد ين محمد > زيد بن حارثة 
زيب بت فاطمة ,81١‏ 


سِ 

سال بن أبى حذيفة 5٠١‏ 

سامة بن لؤَى 4 ١١‏ 

سيرة الحهى 7 

سبيم بن يزيد الحضرى 84 

سرجيس (١‏ غلام الز بير ) 8+ 

١18 سعد‎ 

سعد بن أ وقاص لاء ٠4‏ 16 0 ولغ مو 
421١٠١ 4‏ !ألا ٠دور)‏ تكلء 
ة ريشن 

سعد ين عبادة ٠٠١‏ 

سعد ين قيس الطْمدالى 4ه ء هلا١ا‏ 

معد بن معوذ الثقى ١٠١‏ 

سعيد بن زيد حرو بن نقيل42) هدهع ١٠١٠١‏ 

سيد ين أفى العاص م5 > و١‏ 

سعيد بن قفل التبمى ١١6‏ 

سقيان بن عوف ١74‏ 

سلبان القاربى هاا 

سليان بن صرد الحراعى ١8/4‏ 

عرة بن يندب 178" 

سية بالا » ك2 .5 6 5202 دود » 
ك6 الع هه 118821162 

سمل بن حنيف 2# لا" 8+ 1837 4 4ها 


ري 
شبث بن ربس العيمى وم 2 44 
شريح القافى نلف 
شريح بن هاف 450 1 
شميط ه٠١‏ 


(ص)ع 
صيرة ين شمان ؛ »© 
صصصعة بن صوحان هم9و غ6 ٠» 2١14‏ 
صفية بتت الطارث المبدرية ؟'ه » 1ه 


صصفيه بشت عبد الممطلب ٠‏ + 


للا 


عبد الرحمن بئ سمرة ١87‏ 

عبد الرحمن بن عوف 5 + ١08‏ 

عبد الرحمن: بن ملجر الخميرى 1١2‏ راجا 
عبد الله بن الأعم احلق 

عبد اله جعفر بن أف طالب 9؟؟ 2 41؟ »> 


لت 
عد ال بن الحارث بن نرفل ١8‏ »© 64ذه١ا‏ 
عبد الله ين حنظلة 4245 ؟ 


صفية بلت عبيد 55# 4 ٠٠١4‏ 


(ض) عيد الله ين حجل الأيحى البكرى 6+ 
الضحاك بن ئيس 4؟١1‏ 2 5؟ عد انه بن المسين 145؟ 
عيد الله بن خباب بن الأرت 4 ٠١‏ 
(ط) عبد الله بن خلف المخزاعى 445 2 8ه 


عبد الله بن الربر 18 ©»!) #444 ه4 
لعل لضن 
4ع 5كم 

عبد اها بن سبأٌ م 2 45اء عولاء 


الطمرى ( محمد بن جرير ) 8ه 4076 ١5176‏ 
الف 
طلحة بن عيد الله 17م )4 ده بور 


ا ا ا“ ا لال 60 6١2‏ 
كود 


عبد الله بن مطقيل 6+ 

عداش بن عاسر »5 )2 ه25 م5 2 1١6١‏ 
“١‏ 21 4"”# 1 :5م )2 6خم1ذ ١584:‏ 
لي و ل الحقات لضا 

عبد الل بن عباس 17 ”7 9م دوه 4 


ا“ عه" اك الال 418" 2 1غ 
أ أء4/]5ةء4# ]11 111١421852‏ 
“4 ©» »4# رن غ: عض غ2 المأ ) قث © 


2865٠‏ ك1 


ع0 


عائشة ينت أف بكر ١ ٠١‏ ا ا 0 


“ل ٠»‏ ”م 5 54108 © ©515 455 

6 ١551: ١17”) 1١١1١١65 

ال ل ل لي ل الى ل نفدت عاك هع ) 31١5606 ١5 © ١]‏ »> 
ا 4اوا2 لاا كواء 
1# 4خلا 1 1552 2 4ؤاةء 
لاه 5١46‏ )5 

عبدالله بن على ٠2 ١44‏ 542 

عبد الله بن عر 9 » ©ه١‏ 4 115١9‏ هلا + 
04 أل 4" 2 )شقاكقة ةا 645١١١‏ 
ال 0 ل لصي تت يفف اللمئضا 

عبد ألله بن عحرو بن العاص ©311١‏ 57 6 
1" 4 نز" ) قا" 4 555لا1؛ 51٠٠١‏ 


+٠‏ 5488 4 +680 ]ه6 )لاه )هه 
هره) 4ل عءه"ل >كلال 2 5ك6١أاء6‏ 
لل يرقف 

عباد بن أخضر ١7؟‏ 

المباس بن عبد المطلب ١746 1١826 ١١7‏ 

الباس بن على ١414‏ 

عبد الرحمن بن أفبكر الى ف لحف ' نمضيف 

عبد افو حمن بن أب لل ©8؟؟ 

عبد الرحمن بن الحارث بن عشام 88م 

عيد الرحمئ بن غالد بنالوليد المخزوى )له » عبد الله ين قيس ح أبو موبى الأشمرى 


وال" عيد الله بن الكراء اليشكرى 4م 


الى 


مد الله بن مسعيد ١؟‏ 

الخرلافق هه 

عبد أنه بن وهب الراسى ذو الثفنات ٠١٠‏ 

عبيد الروى 900 6ع 451 2/417 م56 
4 6 ٠م‏ ١1١1؟‏ 

عيداقه بن زياد 9؟م 2 ا"مداء ١م"‏ 62 
54152554١64 5‏ 2 ”1 

عبيد الله ين عباس 9#" ع #ا#| ع لم١‏ © 
هلا » 4لا١‏ 


عيد انه بن 


عبيد الل ين عمرو 1١١‏ 2 آلا "١186‏ 
عيدة بن الحاريث ١4‏ : و» 

عتبة بن أى سفيان 1 »2 4م 

متبة بن غروان ٠١9‏ 

عيان بن أن طلحة ١6١‏ 

عيّان بن حنيف 38 ع وم 56م 6 مه 

عنان بن سلف التزاعى 7غ 

عيان بن عفان ما ء 25 لا 2 مه ١٠ؤ»‏ 
(أ» ١1 4١") ١#”‏ 1 5اأءقكل) 
ول غم “ا #6 ع 05 4 لال هه 
ه75 2 ل" الال الا" 4١2‏ 2152 
"2 » 54 »)ه45 1456 44524 زهم)ع» 
'!6 #56 ©4لات »> ؤوه)» 25١‏ لأ5) 
ه> يأككآءلاكا2 كفكا2ا الاء الاء 
حم 4 وم 6 4250-١‏ أذ 117 7 5و4 
حقة)ا) ذؤ21؛ 7 ١أا2 2011١85‏ 5١ا3»‏ 
لهمأأ1ا> ١١5‏ 42 54ل 1502 اغم"”#١ا»‏ 
65027 ا لاها)؛ءل2ره١ا) 4١5178‏ 
لالع هلا 2ع "لاز )لالا 1 ع عمف 
كألعلرة! 2 7 يمد 862 
8ا "5١2‏ 2 عا ال 2 وككمء 
#ا ع 1072 :1 51445 

عدى بن حاتم ٠١١‏ 

عردة بن أدية 5م 

العصا ( فرس> ١817‏ 

عفية بن زياد 1م 

عقيل بن أى طالب وهو 2 ٠د‏ ع ومم 


علقمة بن يزيد الحضرى 1م 

عل بن أ طالب لاء م » 4 » اأدكلكء 
4514 لالد شاء 2٠٠١: 1١95‏ 
وغ 0 ع "#5 551259067486 »؟ 
هع 8٠١‏ يألا ء ا م 
5" 4 ه"” كح" الاي يلع 1 هقه 
1ع 45 192 4011456 2152 
لا »#5 © 1 2 ١ده)‏ ه66 2595 
“6 © 6865© 6ه ه ك5هم ع لاه غ هه غ6 
4 ع مكلا أكا2ا لاك #2 ا ١ك‏ 
وه" "ذ"ع لاك» 8ا » 58" )ها 
ذلا2 "لا 2 "لا ,م 4لاغ هلاه 5لاء 
لالا »ع لا » الاء ٠١م‏ 6 5680م »> 
الم © علمء هممء كم ءلام عم 
كذ) م63 [أثأ 2 الذة 2 لأ ق25غ؛ 
كؤالا؟ ١535/2542)‏ ١١ل‏ ؟/1 ا 
1١5 216‏ 6 م1 2ك كد ءالا ءءء 
21115231١1١ 2 11 141‏ 
١15‏ »2 هملاع 2115لا لاذزاله 
كلا ع 5 ا الال عا 20 
)؟””؟ 2لالاؤ! .ءم؟(2 55 1: 
لا ل ال ل ل برل 7ك 
ه"خا ١"622 1١‏ 4الا"#١‏ يعم" 21102 
١85941١14154١‏ 2؛ فزلء 5:وأ) 
6١ 2)اأ١4‎ 5: 1١1486 141/‏ [أ:ن لملا 
١51 غ١“ 2») ١6‏ ا موزاكو[طه» 
4ه1ا 6 كقاهلا2ء 50ل 2 أكلا ا كاله 
شقكلاءع 5ك 2ع لا15 186ل كفكك 
٠لا١‏ ع الالء لاا ع ملالااملالاء؛ 
ذأ »الذلاء لاماء ١ ١44‏ 5م١أ)»‏ 
158645 1552 42 5# 2؟أل_ء 
لل الل لير ال ل 
يلف تجرف اليف 0 ضرفا لفك 
42 

عل بن الحسين ١1؟‏ : ٠4؟‏ 


جمار بن ياسر  ١98‏ ه: 4" ع ه) ء١لاء‏ 


بالا 6 يلا © "الم ع ©6هة١‏ + قلاؤ 2» 
هم" 6 745 

عمارة بن شباب 7 

عمران ين حصين المزاعى م 

عمر ين أي سلمة 11٠١ » ١٠1١‏ 

حمر بن اللطاب ه 1561154 2 ديات 
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ا ا لي ل اما للف للك 
/ا “1 ع غ١ 1١51216541١41١:‏ 


حى”3”ي_> 


64ل يع كدكلا علا 2 كخ” 4511 
45 10/86؟ 


(١ 
ع ودلء قعل‎ [1.5 . ١ البروآن‎ 
ع اك اللاء‎ 
لالاز )مهاه‎ 2» ١55 23١همه‎ 2» !"4 


١1 

2 
عجر 46م 

)و 
وادى الياع 12 

زى) 
يرب - المديئة 


المن ماهم 0 ال د ف اعاسز ف برا ف اوتا 
ينيع 6١‏ » "1 


رحددتا : ذهب 


أمرتهم 3 الفد 
قائلة : عبيد 
أر ينيف : الور يد 
عدم : زيادا 


)ب 


قارب 


(ح) 


وار 


00( 
طويل 


واقر 


6 
طريل 


.8 
رجر 
لا 


ع0 


رجر 


فهرس القراق 


١‏ جزيت : عتما 

0 اشمد : لاقيك 

4" محمد : الل 
تحن تر يله 
أعور : جملا 
مطرق : صل 

كمع ا١ء٠١‏ 

الم 

5 1 

َف لخر 
قوى : سهمى 
يفلقن : وأظلما 
أدم : والضريا 

كن 

هوا 

لض 

٠+هةمهوءعلا١١‏ لا : كجلوانا 

فأن ؛ يتاى 
ألا : لمان 
وما : لا تصيحيتا 

ىك أأها : أر بعون 

144 ولا : ديق 


كك 


رج 


(42) 


رجر 
مواعع 


رذ( 


اه 


1 


4 
ففا 
هلا 
ذه 


8 
١٠ا/‎ 
"4١ 

يف 


115 
5ك 
لل 
١‏ 
لقيفا 


فهرس الأيام 


(00 


أسد ور ورت رد مد عفد إل 


رب 


5420 62 205١42 ١؟رفب‎ 


(ت2 
تيك ١٠١‏ 

(ع) 
الحسل : وقعة الحمل 

رح 
الحديية ههدء ١؟؟‏ 
حرب الردة 11" 
حين م1١1‏ 

(غ) 
خير ناا 

(ص) 


صقين 592 1941 9فال لودع ولع 


ل ل الل يا ل 1ك 
1 ) شلا! ©»)لالا! 2 )394 14>2؟؟25 


ه14 

رغ) 
غزوة بيك - تبوك 
غْرَوءَ الطاتف ٠‏ ؟ 

رم( 
ميته م5 » وج 

)3( 
بارقد وسبوم؟ 


اللجروانت 11١82115‏ 2 2155 1؟زلء 
5١4511 "#5‏ 1غ لهلزه ااا ء5ظاة 
ما ورماء هوعر 


6 


وقّمة السمل /ا 5ه ألم 2 49 ملاءا» 
١70١14 1421‏ الما ؤمومداء 
ال ا لل اي 0 الف ل قفا 


(ءع) 
اليرموك 1١114‏ 
يوم الحسل > وقمة الحمل 
يوم الحتدق ١١‏ 


فهرس المواضيع 
)١(‏ المسلمون بعد مقتل عمان 


حاجهم إلى إمام ه : 85 4 تول الغافنى أمور المدينة .م : ه 
موقف الحيوشه : 1١‏ ه6١‏ م4 

قتلة عيان ه : 1١815‏ مبايعة على 4 : 8د 9 ١0‏ 
مواقض اخلة من المهاجرينوالأتصار | على وقتلة عمان 231١-1١ : ٠١‏ ” 
:1ه :لا عمان مع ابن عمر حين قتل الرمزان 
لم يكن للخلافة نظام مقروة : #1١ ١7‏ هوا 

7ه على وابن ألى بكر ق مقتل عمان 
موق على وطلحة والزيير ا : 1١‏ 4-161" 

48:ة 


(؟) استقبال خلافة على 


المسلمون بين خلافة عمان وعلى ١1‏ : | موقف معاوية من على ١‏ : ”ا ب 


ذا 6:* 

مقتل عمر ومقتل عهان ١7‏ : 107 | موقض ابن ألى وقاص وطلحة والزيير 
*1 :م من على 18 : لا ه"! 

نفوذ الثائرين فالمديئة ١8‏ : 14 | شىء عن منزلة على 18 : 84 
7 04م 

مقف العمال من على ١4 : ١‏ - | رأى عمر فيه 15 : 9 و١‏ 
؟ على والخلافة 1١ : 1١‏ ”5 


ان بنو هاشم والحلافة 


على والعباس يريانما ليبى هاشم 17 : كان أيو مقيان يراها لعلى ١‏ 
1 ١5-ما:ام‏ 
1114 


كان العباس يرى عليا بها أحق /10 : 
41:86 
عدم اسماع على للعباس وأىسفيان : 


ا 


تخليف أهل الشورى عمان ومرقف 
على 19 : 1١‏ -؟؟ 
على والخلافة بعد مقتل عمان 1١4‏ : 


"1١94١٠١4‏ !م ء؟ :م 
عهد ألى بكر إلى تمر وموقىف على عوقف طلحة والزبير من على "١‏ : 
١١ *# 484‏ والكشب ىق 
( 4 ) على والعال 
مشورة أبن شعبة على على بتثبيت 1ه 


معاوية على الشام ١8-1 : ١‏ 
على وعمال عيان 7١‏ : 710-19: ه 
اختيار على لعماله717: 77-5 :م 
معاوية وعامل على على الشام 


طلب على من معاوية البيعة ورد 


معاونة 57 :5--5؟ 


طلحة والريسر 38 : ه1--734 1١17:‏ 


(ه) انحا لفون على على 


اعتزال نفر إلى مكة ٠؟‏ : ؟! ‏ 4 ف 
عبد الله بن حمر ه؟ : 84 ١١‏ موقفها فى مكة 55 : 0/79 :ع 
طلحة والزبير ها : ١" 11١‏ : ؟ ١١‏ 
عمال عمّان وكثير من ببى أمية ٠8‏ : | للثماء المككيين تعامل على لالا : 18 - 
ع ه١ ١١‏ 
عائشة وبعة على 7٠‏ : 36-18 : 
50 المؤامرة 
الانفاق على التأر لعمان ورد الشورى 4س" 


للمسلمين 78 : 1 -م/ 
الاستعداد للغارة على البصرة 78 : 


حروج عائثة 8؟ : 54-57 : م 


(/) على والحلفاء من قبله 


الملاف عليه دونيم 


6 : # دلا 
رقفض على ل: : لنصيحة الحسن ايئه "٠‏ : 


لا "١‏ 
استعداد على الخروج1لى الشام الم 


فى 


ا حل ما يوذ علىعائشة 7١‏ : ه١77‏ 


ما يؤخف على امتتاع معاوية عن البيعة | بين بيعة ألى بكر وعمر وبيعة على١1:‏ 
”١‏ 2 ”لم م« الم ده 
ما يؤخذ على طاحة والزبير #١‏ : 4 | عدول على عن المسير للشام للقاءطاحة 
-11 والر بير وعائخة ”" : * _ بام :ا 
(8) موقت الكوفة من على 
قعود ألى مرسبى عن نصرة على 74 : | تولية على" قرظة وإرساله من يستنفر 
يكين الناس 7" : “17 1١4‏ 


(4) موقف البصرة من على 


بين أنى حني عامل عل عليها و بين حرب اين حددف لم ومقتل اين جباة 


طلحة والزيير ه* : ؟ ‏ 18 :م بم :و 
خطبة عائشة ف التامى ه” : ه18 حال الناس مع طابحة وائْرَ بير لا" دج 
وم :م ٠1ل"‏ : ع 


)2 على وأصحابه 


ثقة على" حقه 9" : 107 4 مضى على وسحيه إلى الحرب عن إبمان 
بعة أصحابه له عن رضى 8" : 4 ل ا د ل 
1١6‏ 


)1١(‏ السفارة بين عله وعائشة وصاحسيا 
ابن القعماع رسول على وعائشة 417 : | نقاشش الناس بعضهم عض 49 : ؟؟ 


يشافق "اخ : ١‏ 
قصة ابن السرداء "4# : 9 #؟ 
(؟1) الحرب 
سعى ابن ثور لمنع الحرب ورد ابن | تحرج الزبير من قتال على وما كان 
شيان عليه 414 :  "‏ لا1ا بينه وبين ابنه ه4؟ : هه "؟؟ 


الضاء الجمعين والحديث بين على | مقتل الزبير وطاحة 4# : ”5 45 
وطاحة والزيير 148:15 - 1:44 1١7‏ 


فقف 


(1) وصف الخرب 


أفاة على وعدم تعجله الحرب 49 : لم4 : 5 

7ه حديث مقتل ابن ور 448 : 1 4 
حديث رفعه المصحف 40 : ١*7‏ | اشتداد القتال ثم عقر -جمل عائشة 
خروج عائشة على جملها 417 : 545-1٠١4 ١4‏ :ل/ا١‏ 


(15) بعد وقعة الحمل 
توجع على لمن قتل 80 : 8 ١8‏ أثر المرقعة فى نفوس المسلمين 8١‏ : 
أمره فى أعدائه وأسلابهم 50 : ١4‏ ه قا 
أه :>5 


(ه١1)‏ على فى البصرة 


زيارة على لعائشة ق دار الجزاعى 5ه : ل 

وما كان بينه وبين صفية العبدرية | مثل من إسماحه 84 : لم ٠١‏ 

7 :م١‏ حسرة عائشة وعللى 54 : 171١‏ 88 : 
ها كان من على ممع رجلين عرضا ل 

بعائغة 137ه 7٠١:‏ اله :"م تجهيز عائشة إلى المديتة 88 : ه ل 
مبايعة البصريين له وتقسيمه الأسلاب | ١١‏ 

ينهم 8ه 1 4 - ه؟ تأهير ابن عباس على اليصرة هه : ١7‏ 
مدة إقامة على بالبمرة 8ه : ١2لا‏ ب لما 


(15) حرب الشام 
استعداد على" وصحبه 5ه : 1*7 | شهىء عن سياسة معاوية وعلى 81 : 
9١-٠ 5‏ :لاا 
(/1) السفارة بين على ومعاوية 
جرير البجلى رسول على إلى معاوية كين سير 


م اجياع أمر معاوية ورده رسول على 
حديث لحاق عمرو بن العاص ععاوية #: 1:54:14 





يفف 


(18) الكتب بين على ومعاوية 


كتاب معاوية إلى على يحمله أبو مسلم 6 


الحولالى 56 : 505 : 5 تحليل كتاب على 54" : “ا 05 
مناقشة هذا الكتات 55" : الا : ه 00 
كتاب عل إلى معاوية /ا5 : 28 ب فكرة الحرب 54:/ا ع7 : ١8‏ 


انباء معاوية وعلى إلى صفين والحرب | تحاجز القوم ثم الاستعداد للحرب 
على الماء الا : ؟  ١9‏ 4 ل ين 10 
(6 ))الخرب 
مناوشات نم تبلغ مبلغ الحرب لال : “*/ : ه1١‏ هلا : ١1"‏ 
١4-5‏ حديث نشر المصاحف 954 : 1١8‏ - 
التعيئة ثم التزاجيف وهم معاوية بالقرار هنو : ؟١‏ 
(١؟)‏ وصف اللجمعين 


11 : ؟ا مل‎ ١4 
١68 : روح الفريقين فى الوفعة 4/ا‎ | - 5٠١ : مقتل عبيد الله بن عمر "/ا‎ 


فى 4/ا :د 7" - 


(؟؟) أصحاب على 


تعقيب على مكيدة مرو برفعه م هد طلم :ده 
الصاحث ١م‏ : 7 ها مرقف أهل البصرة ١م‏ : ١4-5‏ 

السبب ق عدم إخلاص بعض | عرد إلى الأشءث وصلته يعمرو بن 
الرؤساء لعلى ١9-15 : 8١‏ العاص ١8م‏ : ه41 ]8 : 5 


موقن أحده وهو الأشعث بن قيس 


رففا 


0) التحكم 


حديث اخصيار خمرو وأف موسى الأشعث وعروة بن أدية مها 
6م : 4 ٠١‏ +65 : ه”7 الام : 5ا 

اجماع الحكمين ونص الصحبفة 88 | رجوع على إلى الكوفة وحروج المحكمة 
88-1١5‏ :غ55 على على /ال83م : /11 - 86 :8م 


تعقيب عل نمس الصححفة وموقف 


(4؟7) السبثية فى صفين 


المؤرخون «السبيئة قبل فين 94 : | حديث الخصومة بين الشيعة وأهل 
4 الجماعة وعود إلى ابن السوداء 
تحديث السييئة ق صفين كان منحيلا :5#--15١‏ 54 


١٠١ : 4١-1١١ -4 


(ه») الخوارج 
الرفرد بيهم وبين على للمناظرة 94 : االاة:م 
)2 اجماع الحكحمين 


تشاورتا ثم ما كان من مكيدة عمرو بألى موببى 948: ١#: 1٠١541‏ 


(/؟) على والخوارج 
خطبة على فى الحكمين ٠١8‏ : ؟ ‏ |( القتال بين على واللحوارج وخير ذى 


١5 : 1٠١ه‎  #" : ١١5 الندية‎ ١ 
: لأ١ه على بعد هزعته للخوارج‎ : ٠١ خروج على إل الخوارج‎ 
"١ : ٠١71ه‎ "1: ١١5 1 


) 3548 ( عى وأنصاره 


خطبته فيهم اسه حهم على اللمهاد 914١ل‏ ده 
ل شي 7 بين سياسة على وسياسة معارية 1١8‏ : 
أسباب تلكّهم فى الووض معه ١5-5 : ٠١8‏ ؟ 


لنمف 


(6؟) على والخوارج أيضاً 


كيد الحوارج له 1١8“‏ : ؟ ١4 : ١1ه ١١54-‏ 
:- ه على ومصملة ين هييرة 118 : 1١98‏ - 
على والحريت بن راتّد ١1١: 11 - 5 : 1١4‏ 
(.م") دولة على 
سعى معاوية ق أخذ مصرة١١‏ : تقسم الدولة شطر ين بين على ومعاوية 
١014 ١١: ١١4»‏ :لاا ١5١‏ :8” 


(99) على وابن عباس 


من بر على" بابن عباس ١17١‏ : 1 أى الأسود الدؤل ١77‏ :2 74س 
١1" 4‏ :2 "1" 

تنكر ابن عباس لعلى” 171 : ٠١‏ | خروج اين عباس بالمال مع أخواله 
1# م؟ وحديث ذلك 1١#“‏ : 7# 

ما كان بين على وابن عياس يسيب 6 :11 


(؟") أطاع معاوية فى البصرة 





فشو العمانية بها واختيار معاوية ابن فل كك 
الحضرى واليآ لا ١8 ١ : ١4٠‏ | تخلى ابنعياس كان سبياً فى أحداث 
بين زياد وابن المشرى**17 : 14- البصرة "18 : 15-514 : لل 


| وأثرها فى تفوسهم : 1١-5‏ : 
ب 


عدوله عن الحرب الظاهرة إلى الفارات 
المضرقة ١: ١م"ه 17 : ١4‏ 
خطبة على فى أصحابه يرغبهم فق اللنهاد 





ليف 


( 95) تطلع معاوية إلى بلاد العرب 


نظرته إلى مكة والمدينة /ا"8١‏ : ؟ ‏ لا م18 : ؟ 
هو والمن لا : م لما توالى غارات معاوية ١748‏ : لم ٠٠١‏ 
خبير بسر بن أرطاة /ا"ا١ا‏ : 115 


(5") على والخوارج أيضاً 


وتر الحوارج عند على 16 : 17 
ا 

الخارجون عليه مهم وشبوع فكرنهم 
1١1١-18: ١6‏ :”1 

ضيق على بهذه الاضطرابات ١87‏ : 


"1# 


انهاز معاوية للفرصة وإرساله ابن 


|4١17 : 11١ شجرة إلى مكة‎ 
١١ : 


1١5-17 : ١1417 تحريضه لأصحابه‎ 


نص خطبته فيهم وأثرها من نفوسيم 


١5 *‏ :لاا خ":1١‏ : م" 


(بمع) من سيرة على 


لم تشغله الحرب عن تأديب قومه 
5 :7م١1‏ 


أملوبه فى التأديب 144 ١9:‏ 


165 : 54 
مثل من زهده وتعيده وعدله ١48‏ : 
د15١ ١١:‏ 


(م*) سيره مع عماله 


مراقته للى /111 ١5-17:‏ 
منه إلى عامل ق عضر عبر 1١41‏ 


مادم 

إلى عامله الأرحى حين شكاه قومه 
:م 

إلى زياد ف مال م5١‏ : 9 ١:4‏ 
م 


بينه وبين ابن الكارود وقد بلغه عته 
عنات ١494‏ :هو ١ه‏ ل : 1 
سف 

بينه وبين زياد وقد مهر رسوله إليه 
١ ه١  ؟١ : 18٠‏ : 5 

كتابه إلى أشعث يعزله عن أذر بيجان 
6١‏ : _- ١م٠١‏ 


أهفا 


كتابه إلى ابن ألى سلمة يعزله عن 
البحرين ١65١‏ : 5-5" 

حزمه مع عماله ١6١‏ : "لا 7تا 
7 


حديث تحر يقه ناساً من أهل الكرفة 
١6+‏ : * لماه( :1 

كان لايستكره الناس "187 : 
١١ : 4‏ 


٠ 


(9") نظام الخلاقة 


إحفاق هذا النظام والعلة ىق ذلك 
وها : ١157101‏ : هم 


من أسباب نجاح معاوية وتخلف على 
١١: |5855: ١*1‏ 


0غ المؤامرة 


اثهار الحوارج بعلى ومعاوية وخمرو 
ك5 :55-5 

إخفاق الصر يمى فى قتل معاوية واين 
بكر فى قتل عمرو 18:15 


/ا6( :1 ه 


مقتل على على يد ابن ملجم وحديث 


١5: ١583-5: ا١5ا/ ذلك‎ 


)54١(‏ على بين أشياعه وأعدائه 


غاو القصّاص فق أخبار على وأحاديث 
تألبه 551 :؟  ١8: (١#‏ 


الشيعة وظهورها “/ا١‏ : 1١4‏ هل/ا١‏ 


1١ه‎ -: 


(؟5) الحسن 


موقفه من قتنة عمان ٠١ 1 : ١1/5‏ 

مشورته على أبيه بعد مقتل عهان 
ل 

عيانته 11/١‏ : ٠لا‏ إلا( : 4 

من إيثار أبيه له ولأخحيه الحسين ١77‏ 
00 لشايل 

كرهه للفتنة 11/5 :  11/‏ لالا؟ :"ا 


الحديث فى استخلاف أبيه له /الا١‏ : 
ه١٠١‏ 

نبوضه للحرب واعتداء أحد اللحوارج 
عليه ل/ا/لا! : 15 --4لا١‏ : ه 

حديث مبايعته معاوية 8/ا١‏ : "ل 
١7 : ١14‏ 


(8:) الصلح 


كك اق 


آثر الأم المفتوحة فى العرب +148 : 


١١ 1: ال15١‎ 


يفف 


هكم :وا أثر سياسة معاوية بى النقوس ١8١‏ : 
عمرو بن العاص بين معاوية والحسن ١١1185-15‏ 

15:45 هما !ا قعود الحسن عن ا خرب وتعجله الصلح 
سسخط أصحعاب الحسن وأخخيه الحسين والكتب المتيادلة بينه و بين معاوية 

على الصلح ١68‏ : 14--185: "8 : انما ده 

١817 الحديث ق شروط الصلح‎ ١7 


(44) سياسة معاوية فى العراتٌق 
أخذم بالشدة /141 : 188-17 :7 | ندم العراقبين على ما كان منهم للحسن 


توليته ابن شعبة الكوفة وابن عاهر :7 
البصرة 144 #٠:‏ ىا 
(ه:) الحسن ومعاوية 
نشاط الشيعة ١" _ 9:6١‏ اءه؟ 
١!" +‏ 45 : ” 
شىء عن سيرة الحسن ١4١‏ : لا١ا‏ - سعى معاوية لتتحية الحسين 545 : 
4:١7‏ + لب 


موقف معاوية من الحسن ٠١ : ١91‏ 


30) المدسين 
موازنة بينه وبين أخيه الحسن ١98‏ : | محاولة إثارة شيعته 195 : ١90 ١‏ 
"١65‏ بح 
نمض معاوية لبيعته مع الحسن وموقف | الشيعة بين سياسة الحسن والحسين 
عائشة 195 : #8 ١؟‏ /ا4١ا:‏ :5م 


( 40 ) الشيعة وولاة معاوية 


عبد الله بن عامر 198 : ؟ ‏ /ا١‏ المغيرة بن شعبة ٠١١-14 : 1١94‏ 
لف 


ليف 
(خ4) الشيعة وولاة معاوية أيضاً 
زياد » شىء عن تبنيه » وسيرئه ١6 : 5*5 37 : 1١‏ 
(484) الاستلحاق 


ما تال معاوية منه /لا٠٠‏ :  *‏ 5 كلمة ق التبنى وشروطه م١7‏ : 1١‏ 
ما نال زياد منه ٠١1‏ : لا هره؟! : 761١‏ :غما 
1 


( ٠ه‏ ) زياد على البصرة 
شدته على الناس وخخطبته فيهم 001 15" ١١:‏ 


؟ اليه موقف ابن الأهتم وابن قيس وابن أدية 
تعقيب على الخطبة 018 : 5 حل سيل يدف دن 


(١ه)‏ مقتل حجر بن عدى 
. يبن سيرة الحلغاء وسيرة معاوية وزياد | معاوية يحجر 75١‏ : ١191-؟1"17؟:‏ 


م١‏ :15-417" : ؟ يف 
شىء عن حجر "17١ * : 7١4‏ ثر مقتل حجر 177" : 73# : 8 ع 
١١ : 14 ” 7:‏ 


زياد وحجر ""٠١‏ : "#(8"؟ : ١٠؟‏ 
(؟810) استخلاف يزيد 


حديث الاستخلاف وكيف ثم 8؟1؟ : 571/17 : 194 


( 88 ) زياد والخوارج 


اللحوارج قبل زياد 5178.: ” - لم م ١1‏ 
شدة زياد على الحوارج 74" : 4 - | كلمة فى شعور الناس عن سياسة 
ووم : م معاوية 7*١‏ 2 1ه : إلا 


حديث ألى بلال 9؟؟ : 314- 


اهف 


(04) يزيد 
شىء عن معاوية 795 : « --5' الحسين بن على وبيعة يزيد ٠50‏ : 
شىء عن يزيد 58 : /بالا78 : © مو اوس :ناا 
الأربعة المكرهون على بيعة يزيد | ابن زياد ومسلم ين عقيل 978 :18 
/الاا ح للا 1١7‏ 00032 


( هه ) الحسين 


تبيثه للمسير إل الكرفة و : 7 | لقاؤه جيوش ابن زياد ومقتله 5 : 
١‏ ؟-745:قم 


(8) بعد مقتل الحسين 


استفحال الشر “747 : 1 - 1748: 16 


( لاه ) بعد مقتل الحسين أيضاً 
ظهور عبد الله بن الزبير 2845 : | خاتمة يزيد وبى أمية 7410 : 14 
؟ ه١٠١‏ 54 : 7 
حصاره بمكة 15:174-/0؟148:17 


(8ه ) اثهاء الفتنة 
حال المسلمين 249 : ؟ "77 


ومن الحق على أن أسجل الاعتراف بالفضل والحميل 
للصديقين الكر يمن إبراهعم الأبيارى وحامد عبد اليد 
فكلاهما أعاننى معونة صادقة على البحث عن المراجع 
وقراءة الخطوط مها . و«اتفرد الأستاذ إبراهم 
الأبيارى بقراءة التجارب وتصحيحها . فلهما 
أصدق التحية وأخلص الشكر . وعبى أن 
يعينبى الله على أن أعرف ضما بعض هذا الحميل . 






رقم الإيداع معدت "١‏ 


الترقم الدرلى ‏ 977-02-6915-8 2 /15181 


لوال 


لقد كان مقتل عثمان صدعنا فى جسم 
الأمْة الإسلامية ؛ فكيف يرأب هذا الصدع 
بما يحقق للمسلمين وحدتهم واتفاق 
كلمتهم ؟ 

لقد جاع الإمام على فى ظروف قاسية 
عنيفة .واستقام له الأمرحينا .ولكن 
الأحداث جاءت على غير ماكان يشتهى 
ويشتهى له مْاصرووه. .فقتل 
رابعالخلفاء كماشتلثالشهممن 
قبله . وانتهت الخلافة الرائدة إلى الملك 
الذىأقامه الأمويون.. 

وهذا الكتاب يصور لنا عصر الخليفة 
الشهيد :كما صّوار لنا عصر ابن عفان 
من قبل . 


دارالمعارف 


ال/ركت خا 





تصميم 


الغلاف : شريفة أبو سيف 





